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لم يكن من السهل علي أن أتوصل إلى عنوان لهذا الكتاب» فعنوان «الخيارات 
واحتلت العاصمة وضواحبهاء وحبتٹ کات الحرب الباردة بين الولابات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتى على اشذها. من التأحية الاستراتيجية الدولية وقع 
الاسرائيلي. وأيضا لم يكن من الممكن» كما تبين في ما بعد» ايجاد مخرج للبنان من 
الضراغات الدولية والإقليمية إلا حينما اتتهى الصراع الدولى بتفكك الاتحاد 
السوقیاتى› وقيام روسيا الاتحادية دولة «ديمقراطنة» شريكة لمیر گا ل مهش 
لها في سياستها حيال منطقة الشرق الأوسط . 


وبانتهاء الصراع الأميركى - السوقياتى»ء انخفضت حدة الصراع العربى - 
التفاؤل» عربياً واسرائيليا. 


اسا آمركلة القى درت معالهاا فى رعا التقاقق السسق. حر اللو اق 
الإيديولوجيه لمتشددة, ومرحله السا العميق بين العرب واسرائيل. وقد 
حرصت» منذ التي مسؤولياتي وزيراً للخارجية» ومن بعدها مستشاراً للسياسة 
الخارجية لرئيس الجمهوريةء أن أرصد يومياً كل الأحداث المهمة» وخصوصاً تلك 
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التى كنت أشارك فيها بشكل مباشر» فى محاضر وافية خولتني كتابة هذه المذكرات 
بالشكل الذى كتبت» بالتفصيل الذي أردفت» والذي وحده يعطي الصورة الواقعية 
از یکا قد ما ھی عة گان گا قھا حاق راء بل ا :سن ظح اعد اتھا۔ و کل عمل 
تاريخي هو في الواقع قصة»ء ولكنها قصة وطن مع كل ما يحمل من آلام وآمال ومن 
تشابك لهذه الآلام والآمال بمصالح الغير. 

اما الكتاب فاترك للقارۍ لیتعاطی معه كما یشاء. فنا حاولت أن أكتب بشىء 
من التجرد بقدر الإمكان على الرغم من تشابك المؤىضوعات المطروحة وحموها. وكل 
ما كتبت في تصوري حقيقةء لكن ليست كل الحقيقة تقال. لأن التاريخ الدبلوماسي 
السوول يخمل مقەة مسوولة حفط كرامة الخين وسسوؤولىة الحقاظ على الصلحة 
الزطتية والتقي بسرآقف تأيه[ آلطر وف و الأزمان. وقه يون قى الى غرهية بسن 
الآمور التى تجرح» واذا كان الأمر كذلك فإنى آمل ان تكون الفائدة المرجوة من 
الموضوعية أهم من اى شعور شخصى بالاساءة. 

القول إن القرارات رهينة بأوقاتها قول صحيح» فثمة بالفعل» كما يقول كاتب 
«سقر الجامعةه» فى الكتاب المقدس» «لكل أمر أوان ولکل غرض تحت السماء وقت... 
للفتل وقت وللمداواة وقت... للصمت وقت وللنطق فج اللضربت وقفت وللصلح 
المدفع. ولكن يتخللها الطابع الشخصى لأنني كتبتها من عميق الجرح اللبناني. 


وانى إذ أضع هذه المذكرات» لا بل قصة الدبلوماسية اللبنانية» في المرحلة 


الاسعب من تارك وطقظ سن ايى القراي لا ومى 9 أن آقوة يعدو ودع 
زوجتي فلس سال سالم» التي اختارت لبنان وطناً لها واعطت كل ما لديها من عقل 
وحب وولاء» وكانت شريكة «تحت النار» فى كل المراحل الصعبة التي مر بها وطننا 
فى الثمانينات» كما أشكر أفراد عائلتى جميعاً لدعمهم المستمر. ولا بد من أن أذكر 


~~ 


دير قالخا م الاسر کی فی رىك الت ققمست إلى كل مساعدة احتجت 


اليها للقيام بمهمتي» وأخص بالشكر مديرة مكتبي الأنسة ايتمار دياب» التى دونت 
محاضر اللقاءات الدبلوماسية قي بيروت وفي عواصم العالم» والثى حملت معي 
الكثير من المخاطر خلال السنوات الست الصعبة. ويهمنى أيضا أن أشكر زملائى ف 
الجامعة الأميركية في بيروت وأصدقائي العاملين في الحقل السياسي والإعلامي 


الذين قرأآوا مسودة هذا الكتاب بتمعن واقترحوا على تعديلات تينيتها كلها ىكل 
امتنار ۰ ) 
ل۰ 


ايلي سالم 


AT ° بیروت»‎ 


القمة 


في السابع من حزيران ¿ ۹۸١‏ ١ء‏ وبينما كنت في زاوية آمنة أو شبه آمنة» > بمنزلي 
في حرم الجامعة الأميركية في بيروت» أصابت قذيفة موجهة. منطلقة من سفينة 
إسرائلية قرب شاطىء يروت ولجة اللتّل الزجاجية آلواجية اللمحى ,کات 
القذائف المنهمرة على بيروت من البحر تتسابق مع القنابل المنهمرة من الجو. 

وحطمت القذيفة الواجهةء > فتركت وراءها الدخان والغبار والشظابا > وتركتني 
فلق لی آلآ وخی > بين الوعي واللاوعي. . فحاولت أن ألتقط أنفاسي» > وأحافظ على 
شيء من رباطة الجأش» فزحفت› > کجندي في أحد الخنادق الأمامية» من البيت 
المتصدع فوقي وورائي» إلى مبنى المرصدء ذلك المبنى القديم الذى بناه مۇسسو 
الجامعة آواخر لقوق التاسع عشي > والذي تخطته تكنولوجيا علم الفلك» وأصب 
مركز احتماعات لزملائي الأساتذة في كلية الآداب والعلوم. 

وصلت إلى المرصد» تحت وابل من من الرصاص وأنا في حالة من الترجح بين 
الشجاعة والخوف» ر بين الحذر واللامبالاة یران کدرا ما کسی واا ا 
يواجه الخطر الأكيرء > فيقرر تصرفاته» ويفرض مسالك محددة عليه . كان ذلك في 
اليوح التاني لا جتياح إسرائيل للأراضى اللبنانية. أذكر هذه الحادثة في مطلع هذا 
الكتاب» لا لأنها فريدة تستحق الذكرء بلالا عاد جا[ دا سسا کات ا 
كل عائلة لبنانية» بشكل أو بآخرء منذ اندلاع الحرب اللبنانية» منتصف السبعيناتء 


م ی کم راا این > ويتعرض لننان ن¿ لا جتياحات إسرائيلية متتاليةء 


فالقذيفة على منزلي في الجامعة مظهر من مظاهر العنف الذي عشناه في لبنان 
طيله سبع سنوات» حتى أصبح العنف والخوف والخطرء والتحديق وجها لوجه في 
لموت» جزء لا يتجزأً من حياتنا اليوميةء يواكبنا في النهار» ويلاحقنا في الليل. 
ويصر على ملازمتنا حتى في الأحلام - هذا إذا أتاح لنا أزيز الرصاص نوماً نحلم 
: 

زا واا أكتب هذه الأسطر في شباط / فبراير ١۱۹۸ء‏ لم يزل العنف 
راعلى متاك ارق اا الغامرة بال ار ضا ر اعتقال اه 
وطيبه شعبه» وعظمة حضارته؛ ولا يزال الشعب ينتظر الحل الناجع» والخلاص من 
الآزمة إلى السلم الصحيح الثابت» الذي يتوق إليه كل إنسان» والذي يعتبر حقا من 
حقوقه الأساسية. 

أكتب هذه الأسطر ومجنزرات الجيش اللبناني تمر آمام منزلي في حي سبنيه 
من بلدة بعبداء لتتخذ مراكز هجومية لها ضد «القوات اللبنانية» التى كانت» حتى 
الماضي القريب» حليفة للجيش وداعمة له. غير أن تحالفات الحرب وتبدلاتها غيرت 
المعادلات وجزأت الأفرقاء» فحجمت من حجمت» وهمشت من همشت. 


وهکكذا یكون دولاب العنف قد دار من جديد» بفضيه جديدة وهدف جدید› 


وقد يلومني بعض زملائي الجامعيين على محاولة الكتابة عن الأوضاع 
اللبنانيه» في وقت لم يزل البركان اللبناني متأججا فيه لأن الكتابة الموضوعية 
الدقيقة E‏ ما اسن الزن ومو قدا محايدا للكاتب» حتى يلم بالحقيقة من 
كل الجوانب. لا شك آنهم على حق في ذلك؛ ولكني لا آكتب كباحث متجرد» بل آكتب 
كمواطن عايش أحداثا معينة وتوجب عليه أن يكشفها بأمانة كما عرفها وخَبرهاء 
وآن يكتبهاء لا بروحية الباحث فحسب» ولكن بحرارة المشارك فيها أيضاً. ۰ 

فالواجب الوطنيء» كالواجب العلمي» يفرض على أن أبين حقائق ما عرفت وما 
حخبرت» وأن آبینها بروح علمية» مراعیا کرامات القيادات المعنية» متجنبا التعرض 
لنقاط من شأنها تعريض المصلحة الوطنية للتصدع والخطر. ) 
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وتتخذ الكتابة عن لبنان آيام الحرب طابعا هاماء لأن الحرب اللبنانية» ككل 
الحروب بين المجموعات البشريةء تثير القضايا المصيرية في حياة الشعوب» وعلى 
الأخص منها قضية النظاح والفىضي كص القرن والفراة تة ةة 
والمجتمع» قضية السلم والحرب» قضية المحبة والكره» قضية التآخى والتباعدء 
قضصدة الحاة والموت. ۰ 

لقد شهدت حربناء كباقي حروب العالم» الخطف والقتل والتهجير وتدمير 
الممتلكات» وتفريغ الرموز الوطنية» والخلط اللامسؤول بين الدين والسياسةء بين 
الطائفة والطائفةء بين الطائفة والدولة. ولأن الحرب اللبنانية كانت حريا داخلية ذات 
جوانب إقليمية» فإنها تركزت على تحطيم الدولة والهيكلية الإدارية المرتكزة عليهاء 
ففجرت كل القوى البدائية واللاعقلانية الكامنة في عمق الإنسان» وطغت على العقل 
ایخ راتفر 

وكما ذقت أنا طعم العنف» فقد ذاقه أيضا كل لبناني عايش الفوضى والعنف. 
گان ذا احتف شابان اق شان ما أخذ أحدهما مسدسا وأطلق النار على الثاني 
واز تاه تيا فلا وال اليل يدعي عام الاك ولا الشهون بتبرغين بشهاتة. را 
قؤة ية تتخرك اتتحری في الامں. شم يبك آلوآلد ويدفق ابل ويستنر فی ما تبقى 
له من مجتمع وحياة. 

موظف في إدارة ما يقوم بواجبه كما يملى الضمير. يطلب مته أن يخون 
شسمیره قیرفاش؛ فیقتل في اليوم التالي ويرمى في صندوق سيارةء إلى أن يشم 
رائحته المارة» ويطلب من الأقرباء التعرف على الجثة. العائلة تبكى فقيدهاء والحباة 
تقستفر جأآلم. قال القيلسوف الآ انی خمحقه إن الله کن مات وکل ايء قد لل وة 
قايش الحرب اللبنانية يحق له أن يحرف اتيقشه ويقول ذلقد ماقت الدولة واستبي 

يقول الفيلسوق السياسي الانكليزي «توماس هوبز»» في كتابه الليقياثان 
اه الذي وصف فيه الحرب الأهلية الدامية في انكلتراء في القرن السابع 
عشر: إن الدول القوية» القادرة على تطبيق القانون وتوفير الأمن» وحدها تحول 
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ون اذاف المجتمع إلى الفوضى› التي تجعل حياة الانسان «تعنسة متوحشة 
قصيرة». وقد سبق للمؤرخ العربي ابن خلدون» الذي سبق هوبز بمئتي سنة» أن 
تناول هذا الموضوعء فايرز أهمية الدولة القادرة» وأظهر «هيبة» الحكم» وفرض 
الطاعه على المواطنين»ء ومراعاة النظام العام وحقوق الغير. 

قى الحوب الك عر اها 3 عالق السبسقك. اتتقلخ الهس خن خد 
چیا کون ای مق اسای الرکوے إن ی اقس یات اشا اسا با با 
وقادتها. وعند سقوط الدولة» ونشوء دويلات الميليشيات» تقلص العمل الحكومي 
والاداري» ورجع اللبنانيون إلى مجتمعاتهم الصغيرة» أي إلى طوائفهم ومناطقهم› 
بل رجعوا حتى إلى أبناء حيهم يصوغون حياة اجتماعية جديدةء بديلة من المجتمع 
الكبيرء الذى كانت تؤمنه الدوله. ويستطيع متتبعو الأحداث اللبنانية» ولا سيما 
القصصيون» آن يكتبوا الكثير عن حياتنا اليومية في السبعينات والثمانينات. 
نستطبعون أن نكتنوا عن المؤت الها وع الفاات البرمة قك موت المدافع 
وکا الس الليخاتمخ خلال سذ التمساة لساك اخس مك التو 
الظال اکى قبطا ب زالقر القات الى سيط غليه: 

وحلت الاهتمامات الصغرى محل الاهتمامات الكبرى» فكان في ذلك شيء من 
الراحةء لا بل من الفكاهة. وأصبح اهتمام المواطنء في المجموعة الصغيرةء أن لا 
يصاب بشظية» وأآن يحظى بملجاًآمن وقليل من الماء والكهرباء والطعام. 


أبين بعض ما عرفت» وبعض ما خبرت» بوصفي وزيراً للخارجية» ومستشارا 
للشؤون الخارجية لرئيس الجمهورية. فأناء إذنء أكتب كشاهد على مصير دولة 
صغيرة وقعت ضحية الاشكالات الداخلية والإقليمية» وأكتب كشاهد على النظام 
الليبرالى الديمقراطى الذي يجاهد بعناد ضد قوى الجاذبية المعاكسة فى المنطقة. 
وربما گت شاا گذاا على التجاهل المخيف الذي يحيق الت ۸ عاله 
قىنا 


يك كون سن لاسب أن آبما متكراتي العيانسية پاقات مع الشیخ پشیر 
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الجميل» وهو آول لقاء لي مع قائد ميليشيا: لأنني كنت أعيش حياة جامعية صرفة» 
ضمن الحرم الجامعي» عميداً لكلية الآداب والعلوم فى الجامعة الأميركية فى 
ندر وت . ۰ ۰ 

إن الحروب على آنواعها تنجب قادة وأبطالا وتدفع بهم إلى أعلى الهرم لبرهة 
من الزمن» تم تتركهم يسقطون في الهاوية. شاب يلتحق بميليشياء يتحين الفرص»› 
يجازف بنقسهء يرتفع في سلم القيادة ويغامر لتحقيق آماله الوطتىة. و كلما اداد 
الخطرء ازداد الدور البطولي. على آنه في النهاية يضحي بنفسه. هکذا کان بشیر 
ال 

كان للشيخ بيار الجميل مؤسس حزب الكتائب» وحامل راية المارونيةء ولدان 
يتنافسان على الدور القيادي في المجتمع المسيحي. وكان بشي وهق الاين الأصغر, 
أكثر من أخيه أمين حبا للقيادة والمغامرة التي TOOT‏ محازباً عنيفاًء 
وقائدا في الحركة الطلابية فالتحق بميليشيا الحزب وترعرع فيهاء وتميز بصفات 
قيادية دفعت به سريعأً لتسلم دور القيادة» وتحويل الميليشيا إلى «القوات اللبنانية»» 
وهي مؤسسه عسكرية مستقلةء أو شبه مستقلة» عن حزب الكتائب الذى انبثقت 
مبهة. 

كان بشير الجميل ابنا للحرب اللبنانيةء بكل ما لهذه الكلمة من معنى. وكانت 
نظرته السياسية محصورة في نظرة الطائفة التي ينتمي إليهاء كما كانت الحال مع 
کل قائد ميليشيا في هذه الحرب. 

وکان لکل قائد میلیشیاوي مجموعته ومستشاروه. وکان لبشیر معلمون من 
لون واحد» منهم الفيلسوف الدكتور شارل مالك» والمؤرخ فؤاد أفرام البستانى. 
والسياسي كميل شمعون» والوالد المرؤسس للحزب الشيخ بيار الجميل. وقد کان 
هؤلاء كهنة الهيكل الذي كان يلجأ إليه بشير يوميا. 

كان الدكتور مالك أرثوذكسي النشآة» ولكن فکره السیاسی کان کاثوليكياًء بل 
گان آکییتیاء تبعا للاهوتي الکبیر القدیسس تما آگیینی. وقد كان خالك مسرلا 
إلى حد كبير» عن صياغة الفلسفة السياسية عند الموارنةء وكان معجباً بهم لموقفهء 
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في العالم الكاثوليكي» وموقعهم التاريخي كمؤسسين للبنان الحديث وكحماة له. 
وکان مالك شخصية بارزة مؤثرة» وعقائديا واثقا من نفسه ومن لبنان الذى تيده 
لقد شرب مالك من ينابيع العلم في جامعة هارقارد الشهيرة» واحتضن التراث 
السيحي في كليته بشكل لم يترك له متسعا لاحتضان التراث العربي الاسلامي 
باک انی و تة الت رات 

وكان فؤاد آفرام البستاني مؤرخا كبيرا للبنان وللتراث اللبنانى عبر الاجيالء 
وللعبقرية اللبنانية التي كان يتابعها بشكل خاص من المدن الفينيقية التى نشأت على 
الساحل اللبنانيء وعبر الامبراطوريات المتتابعة إلى قيام لبنان الحديث. وقد ميد 
الأستان بستاني لبنان من غيره في العالم العربي» وجعل له ايديولوجية تتناغم مع 
التطلعات المارونية المستقبليةء ومع أحلام الشاب الميليشياوي بشير. 

أما الشيخ بيار الجميلء فقد كان»ء بالنسبة لبشير» السياسي البارع» رغم مظاهر 
البراءة على وجهه والبساطة على لسانه. لقد نجع الشيخ بيار حيث فشل غيره؛ 
فجمع» في حزب سياسي واحد» الأعداد الكبيرة من الموارنة وغير الموارنة من 
الملسيحيين. وقد ربى ولديه» آمين وبشير»ء على حب لبنان كما يراه» ايقونةً لكنيسة 
مقذسة ءآ قخه ع لبخ أو التطال إى الساىة. 

وكان كميل شمعون المعلم البارع والسياسي اللامع فى فن التحالفات 
والتغيرات» واستاذ البراغماتية في السياسة اللبنانية. وكانوا يطلقون على شمعون 
لقب «البطريرك السياسي» للمسيحيينء والمرجع الاخير لهم. وكان شمعون معجبا 
ببشير لانه حقق» بذكائه وطاقاته» قوة عسكرية هائلةء اراد هی ان یكون احد 
موجهيها. 

لقد اخذ بشير القليل من كل واحد من هؤلاء» وجعل من هذا القليل شيئًا كيرا 
مجسدا في شخصه وتهجه ولهجته. فکان في مسلکه باردا عملیا مخطاطا. کان 
شديد الحب للقوة والسيطرة. وكان على عجلة من أمره» يصعب عليه ان ينتظر دورا 
فد يقع على عاتقه بعد وفاة والده» او بعد ان يكون اخوه قد لعب الدور المهباً له. لقد 
توصل الى قيادة القوات اللبنانية من طريق الشجاعة وسرعة القرار؛ وتطلع من بعد 
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شا الى رخاسة خرب الگتثاقي: ربعن رخاسة الكداقي, جلى إلى راسة الجسهو رة 
يحدوه الامل في آن يغير لبنان من هذاالموقع. 

وأما نظرته إلى السياسةء فكانت مزيجاً من المثالية والواقعية» وكانت في تغير 
مستمر. كان يهدف الى رئاسة جمهورية قوية وجيش قوی . ولم يكن يخشى عواقب 
تحالفاته السياسيةء التكتيكية منها والاستراتيجية. كان بتعامل مع اسرائیل بشکل 
علني» ولکن تعامله کان تکتیکیا مکیافالیاً كما تبین فیما بعد. 

آقتیے۔ جسد فا من سق کے کے سا الشاے, رگ کک کہا س کت 
اتو ۲۷ .ءءء بأنه كان يخطط للوصول الى رئاسة الجمهورية» وان المجموعة 
الشابة من حوله كانت تعمل ليلا ونهاراً فى لبنان» واوروباء والولايات المتحدة. 
فاه ل الس وكا اة ع في واشنطن قد دعتنې لالقی 
اة فیمااعن الا یضام فة فے یکا وی گا اس هیر ار ستااتیك. نا 
عل پشير بذلكه غضتب عتا نویا لانه كان يعتبر واشنطن المحور الاساسي 
لعمله السياسي» ولا يسمح لاى لبنانى ان يدخل هذا المحور بشكل مستقل ويحاضر 
فيه ويؤتر عليه دون التنسيق الكامل ا 

قل مقاد رقن بيروة الى راشفا اة امارج اتی رة مخ م 
تندرني بعدم التوجه الى واشنطن. ولم يكن يجوز لعاقل في تلك المرحلة من تاريخ 
لبتان ان یتجاهل انذارا من بشیر» او من اي قائد میلیشیاوی آخر. وتذکرت عند 
تسلمي الرسالة بانني قابلت بشير مرة على مائدة الطعام فى بيت الدكتور شارل 
مالك» آوائل الحرب اللبتائية. ۰ 


وتذكرت بانهء فى تلك الامسية» كان هادئأء منكمشاً على نفسه» خجولا الى حد 
ملقد فين لي مق داك دجما ازل وکا بضی یں شاب مر قاح فی قرارة ق 
پخدل یه وسک الى البعيد» ويتحين الفرص. ومما ادهشني كثيرأء في تلك 
الامسيةء ان الدكتور مالك المعروف بثقته الفائقة الست بعتن سو ققه الدوليء 
كان يتكلم مع هذا الشاب بكثير من التواضع والاحترام» وكأن الشاب الصغير امامه 
هو المخلّص المنتظر للمجتع المسيحي وللبتان. 
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كنت» آنا والدكتور مالك نسيبين: لأن والدتي من عائلة مالك» وكلانا من قرية 
بطرًَام في قضاء الكورة بشمالي لبثان. وكان مالك تأثير كبير علىء فكريا وفلسفيا؛ 
وعلي ا ص تكد اكت الما في اميرك وسا یسو چو خی کان مقا 
للبنان في واشنطن. وتعرفت» من خلاله» على الفكر الألمانى والادب الروسى. 
واللاهوت المسيحي» الكاثوليكي منه والبروتستانتي. ولكننا كنا نختلف سياسيا. 


وكنت اقدر موقفه بالنسبة للبنان كوطن نهائي حرء وموقفه بالنسبة لأهمية ‏ 


الملسيحيين في لبنان والشرق الاوسط؛ وأهمية دورهم فى تطوير الفكر فى هذه 
لمنطقة. ولكني كنت اختلف معه في التفاصيل المتعلقة بلبنان» والعرب» والحضارة 
العربية الاسلامية. وكان مالك يشدد كثيرا على الدور الاغريقى الرومانى المسيحى 
في تكوين الحضارة الاوسطية» ويتجاهل» الى حد ماء الدور العربى الاسلامى فيها. 
وكانت ركائزه الايديولوجية في امیرکا وأوروبا والقاتیکان. اما اناء فکانت اوري 
تخثلف عن جذوره. لقذ درست الاسلام فى الجامعةء وتعمقث فيه وكثبت الكذير 
عنه. كنت معجبا بالتراث العربي المتراكم» الممتد سبعة قرونء والذي كانت اللغة 
العربية فيه هي اللغة العا لميةء لغة العلم والادب والفكر الديني والرياضيات» لغة المهن 
والبحوث الموضوعية في كل الحقول. وفي الوقت الذي كنت فيه متمسكا باستقلال 
لبنان وسيادته ونظامه الديمقراطي الحرء لم يساورني يوما شك بأن لبنان بلد 
عربي ووريث للتراث العربي الكبير» بالاضافة الى تراث الاغريق والرومان 
والبيزنطيين. 

وانطلاقا من موقفي هذاء استغربت كثيرا انذار بشير لي بالنسبة لزيارتي الى 
واشنطن. فاتصلت بزميل لي بالجامعة الاميركية في بيروت» وصديق حميه 
لبشيرء واخبرته عن المشكلة القائمة» فاقترح ان اجتمع به على غداء خاص في بيته. 

عند وصولي الى الاجتماع» اتجه بشير نحوي بسرعة» ومد يده وصافحنى 
بقبضة شدىدة» وکأنه يذکرني بانه هو القائد القوي» وهو الذي يآخذ المبادرات 8 
لندخل رأسا في الموضوع. سمعت بأنك ذاهب الى واشنطن» وأنك ستلقى محاضرة 
هناك في مؤسسة هامة لها دورها المميز في صنع القرار الأميركي» وانت تعلم أن 


۱ ٦ 


واشنطن مهمه جدا بالنسبة لى: لاننى مرشح لرئاسة الجمهورية. فقاطعته ببراءة 
تدل على جهلي لتفكيره وتخطيطه السياسي وقلت له: هل تفكر بترشيح نفسلك الآنء 
ناتجا عن شعوري بأن شابا في اوائل الثلاثينات من عمره» دون أي خبرة سياسية 
تذكر» لا يمكن ان يكون جديا في طرح نفسه رئيسا لجمهورية قد يكون حكمها 
اضعت هن حك آى جمهؤرية فى العالم. فاخاب ادون ثردة: بإما الآن وأماً أيذا.ء 
نصف لبنان المسلم» ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. ولكن لم يكن هناك اي شك 
يلقي علي محاضرة طويله عن لبنان وتاريخه وفلسفة وجوده» وعن دوره العريق ‏ 
فى صنع الحضارة الاوسطية . وكان بشير محدثا بارعا. فالحوار بالنسبة له فرصة 
لتعريف الغير بنفسه اولا» وبموقفه ثانياء لان الشخص بالنسبة له هو الموقف. 
فبرنامج بشير السياسي هو في الواقع بشير نفسه. 


وفي الوقت الذي كان يلقي فيه محاضرته الطويلة علي» كنت افكر في أشياء 
لخری فی گقابا اقا وفی مراققی ,فاا گنت الستاا اللوم السانسة مذ فاذشن 
ست وین دا اشاب ان یکرن اح اللات من طلابی, وھا ھی اکن پطلب نی ان 
تتجانس افكاري مع افكاره» ومواقفي مع مواقفه» بل وسائلي مع وسائله. اما اناء 
فكنت اشعر بأن فكره السياسي لم يزل طري العود غير مكتمل» وبأن خبرته 
الاش مذو فاا للا الاي وك سو داوف اة ما الت 
کان يقاطع بشير عندما يحاضر. والواقع أنه كان يحاضر وكأنه يخاطب المئات لا بل 
الآلاف من المستمعين. قاطعته بلغة ثراو بين المزاح والجد وقلت: انني أكبرك 
بعشرين سنة ومهنتي هي المحاضرات» والمحاضرات عن لبنان على الأخص. وقد 
قزآت بحض الكت الشاد ران خب الكتائب» وأتفق مع الفكر الكتائبي في بعض 
النقاطء وأختلف عنه في بعضها. ثم ابتسمت لاؤكد له جو المزاح الذي اردته وقلت: 
اذا كان هناك من تناقض بيني وبين بشير» فاني انتظر من بشير ان يتکيف مع 
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موقفي لا ان اتكيف آنا مع موقفه. وما ان ن¿ انتهيت من هذا الكلامء ۶ کی کان شی 
يعانقني ويقول: انك على حق. وفي تلك اللحظة شعرت بكثير من المحبة نحو هذا 
الشاب. ان وجدت فيه المرونة الكافية والاستعداد للاستماع الى الغير والتكيف مع 
کل رآي یدعم لبنان 


وهکذا » ودون سابق دصور وتصمیم» صادقت بشیر» ووجدت نفسي متنقلا 
بين حرم الجامعة قي رأس بيروت والأشرفية لاجتمع بهء» وربما للتأثير فيه ولو إلى 
حد قليل. ولم يكن هذا الشاب قد سمع» منذ عقد من السنوات» الا صوتا واحدا 
وموففا واحدا. وکان هذا کافیا لدوره کقائد میليشيا مسيحية» ولکنه غیر گاف لن 
يطمح الى رئاسة لبنان. وكانت خطب بشير تسمع عاليا وقي كل المناطق اللبنانية. 
حتى إنه اصبح سنة ٠۹۸١‏ شخصية محورية في السياسة اللبنانية ا ا ¿ يتكلم 
في كل الموضوعات» وبحرية تامه» دون خوف او تردد» معرضا نفسه للمخاطر. 
وهذا التحدي في أسلوبه ونهجه هو الذى اعطاه صفة مميزة > إذ کان في تحديه هذا 
وكانه يتحدئ القدر بشىء من البطولة والأساة. 


وبما ان الحرب اللبنانية كانت» في بعض جوانبهاء اكبر من لبنانء فقد اعتنق 
بسیر شغار قخریږ لپنان البالع ٤5۲‏ کیلی مقا سوبا دش غا بذاك شکور 
اللبنانيينء مغذيا فيهم الروح الوطنية. 


اما صداقتي لبشير في تلك المدة المحدودة من الز لزمن» فلم تكن ترتكز على قواعد 
ثابتة: لاننا كنا نختلف تقريبا على كل شىء افاک رل الل وسا 
حول العرب والغرب» حول الولابات المتحدة والاصلاح الدستوری. ولکنی كنت 
احب فيه صفتبن كانتا کافیتين» في تلك المرحلةء لمواصلة عرى الصداقة: موققه 
'"صارم ضد الفساد في الحكم والإدارةء ومرونته السياسية والطلاقة في التعبير 
عنذها. اما القفساد» > فكان منذ زمن طويل متفشيا في النظام السياسى اللبنانيء »> وقی 
الادارة العامة المنبثقة منه. وكان القوف أن من يدل امسات ة قيليال 
لمالء ثم يستعمل المال لتثبيت نفسه في السياسة. فالسياسة والمال اصبحا رديفن. 
حنى ان الشعب اخذ يتقبل هذا الواقع وكأنه معطى من معطيات السباسة العامة“ 


۸ 


من جدية الهدف عنده. وكان بيدا دائماً بالموقف المتطرف» لرغبته فى ان يصدم 


مستمعيه ويوقظهم حتى يشدهم إلى الاستماع» وربما لحملهم على الولاء له 
يتكلم بشفتیه وعینيه ويديه» حتى انه اصبحت قبضة اليد عنده محطة کلام. وکان 
سريعا ومتسرعا في كل ما يفعل ويقول» وكأن القدر قد انبأه بأن الوقت المقرر له 
قصیر جدا. وکان اسای وجه معتم لأنه كان قاسيا مع منافسيه. حبه للقوة باح 
كل شيء. اما علاقته باسرائيل» فكانت نتيجة للتخوف المارونی من ازدياد نفوذ 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» والتخوف من تحالف هذه المنظمة مم القوى 
الوطنية والاسلامية. وهذا التحالف مضر بلبنان. فكانت اسرائيل» فى نظر بشير. 
الؤسشتلة المتاحة للتغلب على المقاتلين الفلسطينيين وحلفائهمء ومساعدته على 
الوصول الى رئاسة الجمهورية. كانت السلطة بالنسبة لبشير غاية بحد ذاتها. 
وللتوصل إلى هذه الغايةء كان مستعدا لأن يلجا الى أي وسيلة كانت» شعورا منه 
بان شخصه يبرر الوسائل ویطهرها. 


وکان بشیر يحب امیرکا حبا شدیدا ويثق في سياستهاء ويوٌّمن بانها قادرة 
ومصممة على تحرير لبنان. آما تحول هذا الطالب الفرنكوفونيء المولود في بيت 
فرنكوفوني» من مغرم بفرنسا الى مغرم باميركاء فأمر فرضه الواة فع الاسرای ي 
في العالم. وكان بشير يهدف الى تحالف في العمق مع الولايات المتحدةء وكان يقول 
لمستمعيه: اذا كان الاتحاد السوقياتي موجودا في سورياء فماذا يمنعنا نحن من ان 
تکون امیر کا معنا في لبتان ؟ 


فی ۲۲ آب / اغسطس ۲ء وخلال الاحتلال الاسرائيلي للبنان» انتخب بشير 
انيل رئيسا للجمهورية اللبنانية. وقد حصل هذا الانتخاب في جو ضاغط› 
استطاع فيه بشير ومعاونوه تأمين العدد الكافي من النواب لحضور جلسة 
الانعخاب وهد اتان الدد. القاقى ان ٩¥‏ قافا لمق الخ ووت له س 
الحضور ٥۷‏ ناثبا بينما قد اأخمسة الياقوق ازز اقا بیضا وبح آدحغابه لظا 
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جاب مؤيدوه شوارع المنطقة الشرقية وهم يرفصون فرحا بالعهد الجديد الذي 
انبثق امامهم» بينما تلقت مناطق اخرى من لبنان نبا انتخابه بشيء من الحذر. 


وکان الاسرائليون ينتظرون الكثير من بشير. ولكنهم لم يحصدوا ما زرعوا: 
لان بشيرء الذي وصل الى الرئاسة بوجودهم في جوار بيروت» اراد الآن ان بقفر 
من القطار الاسرائيليء الى قطار آخر يؤمن له.الدعم اللبناني الشامل» وبالأاخص 
الدعم الاسلامي الذي لم يكن متيسراً له من قبل. وقد علمت» من صديق مشترك. 
بان اجتماعا سریا انعقد بعد انتخاب بشیر بینه وبین بیغن» وأن بیغن طلب منه ان 
يتعهد بعفد معاهدة سلام. ولكن بشیر تردد وتنصل من وعده السابق» واخذ يقدہ 
العذر تلو الآخر لترددهء مثيراً بذلك غضب بیغن وعضب وزير دفاعه ارییل شارون» 
الذي كانت له علاقات خاصة ببشيرء ويعلق آمالا كبيرة علیه. کان بشير الذي انتخب 
ریسا غير مشدر القاف الميليشياوي. اذ اخذء منذ انتخابه» يوطد علاقاته مع القادة 
المسلمين ويغير مواقفه ليحظى بإجماع وطني يدعم دوره الرئاسي . 


إنه ما ان انتخب رئيساء حتى امت داره جميع وسائل الاعلام اللبانية منها 
والعربية والدولية. وكانت كل وكالة ترید ان تعرف موقفه» كرئيس للجمهورية» من 
كل قضية من القضايا المعقدة والكتيرة المشتعلة على الأرض اللبنانية. ووافق على 
إجراء مقابلة مع وكالة تلفزيونية اميركيه مشهورة» شرط ان اکون انا بجانبه لیتا۔ 
له أن يتكلم بحرية في كل المىضوعات» وادون انا النقاط التي تحتاج الى تعديل او 
حذف. فاذا قبلت الوكالة بهذا الشرطء أجرى هو المقابلة. وهكذا كان. وبعد ان انهى 
المقابلة الطويلة سالني: هل من تعديلات؟ فاجبته نعم هناك ٠۸‏ ملاحظة بعضها 
هام وبعضها اقل اهمية. فقال بشير: تفضل واعرضها. قلت له: لقد قلت کذا وكذا. 
وسن الافقكل ان تقول کذا وکذاء قأجاب انت على حق. وهكذا واصلنا التعديل 
والحذف حتى وصلنا الى النقطة 1۸. فنظر الي وعلى وجهه ابتسامة عريضة وقال. 
بصوت ينم عن الجدية والتهديد : هذه النقطة يا حضرة الاستان مهما كانت خطورتي 
ستیفی۔الا یق لی۔وانا وین جم هوري لبتان. ان اریم نقطة من ۸ ۹؟ فقلت لاک 
على حق فلتبق. ولم اعد اذكر تلك النقطةء لكن لا يسعني إلا أن اقدر المرونة الهاظطة 


4 


التي اتطلى بها جقير قي تقر الزاقق, سما تتن له مسلكة لبقن ومضاحة هى 
کقائد مسؤول. 

وفي ٠٤‏ ایلول/ سبتمبر» اي بعد ۳ اسابيع من انتخابه» قتل بعبوة ناسفة 
فجرت في المركز الكتائبي بالاشرفية. وانتهت بمقتله السيرة المأساوية التي بدأها. 
وقتل مه حلم كبير لجيل من الشباب المسيحيين نشا في هذه الحرب. لقد مات بشير 
وهو في ذروة مجده» وقبل ان يختبر في دهاليز المسؤولية الرئاسية. وقد وحد 
بموته کثیراً من اللبنانیین الذین کانوا یعادونه في حیاته: لانه کان یحاول ان یبنی 
جسورا معهم ویتعهد بالعمل معهم لانقاذ لبنان. وكان مأتمه في بلدته بكفيا مأتما 
شعبيا شارك فيه كل افراد العائلة اللبنانيةء ليس حبا لبشير» بل تقديرا للمأساة التي 
عاشها من يتحدى القدر ويتطاول عليه. وكان لرئيس الجمهورية الياس سركيس 
کم مرقزة فى راء آلرئيس النتةب اشر فى الاقها, لال اتسد لىقا هان عا 
هى على تدرجه قي السياسة اللبثانية وعلى مساعدتة لبلىغ الركاسة. 


ولكن لا يمكن للسياسة ان تتوقف. ففي الساعة التي كان يدفن فيها الرئيس 
الشاب كاحة الجوه متضة على انتخاب خلف له. وكان من الطبيعي » في 
ايلول / سبمتبر ١۹۸١ء‏ وفي إطار المعادلات السياسية القائمة آنذاك» أن تتجه الانظار 
الى اخیه الاکبر أمین الذی کان اکثر اعتدالا منه. وکان امین عضوا في مجلس النواب. 
ولاعبا سياسيا بارعاء ذا علاقات قوية مع فئات واحزاب وقيادات في كل المناطق 
اللبنانية. وفي ۲١‏ ايلول / سبتمبرء انتخب امين رئيسا للجمهورية. 


ولم اكن انا على معرفة بالرئيس الجديد. فعندما انتخب اتصل بي بعض اصدقاء 
بشير وطلبوا مني ان ارافقهم لزيارة الرئيس الجديد» فذهبت معهم. وکان وحده في 
أوصلته» دون سابق اعداد» الى مركز الرئاسة. 


لرئیس اغتیل منذ اسبوع» وأن الرئيس الجديدء وهو رئيس بلد من اخطر بلدان 


۲١ 


العالم» إنما يسكن الآن في شقة متواضعة جداء مع ثلاثة حراس على مدخل بابه. 
هذا في الوقت الذي يصر فيه كل قائد ميليشيا فى لبنان على أن يحيط به ويرافقه 
عشرات من الحرس. فاستغربت ذلك وقلت له: يا فخامة الرئيس انك بحاجة ال 
مزيد من الحرس. فنظر الي وقال بلغة صوفية مثقلة بالقدر: يا عزيزي ايلي: الله 
فوق»ء وهو الذي يحمي. وعندما تأتي ساعتي تاتي بحرس او بدون حرس. فرأيت 
ان اذكره بقول الرسول محمد بشأن الحرية والاتكال على الله. لقد قيل ان أحدهه 
سأله: يا رسول الله» اذا كان المسلم مسافرا في الصحراء واراد ان ينام فهل يعقل 
ناقته الى نخلةء ام يتركها ويتكل على الله؟ فأجاب الرسول: إعقل وتوكل. اي اربط 
الناقة ثم توكل على الله. وهكذا يا فخامة الرئيس عليك ان تؤمن حراسة لك ثم تتكل 
على الله. ولم يكن الرئيس امين الجميل ضليعا فى التراث العربى الاسلامى. وما 
كنت اعلم» آنذاك» بأنني ساعمل الى جانبهء وپاکی سأرجع ا اا الى 
الحضارة العربيةء لاستقلص مها المي امتاسبة للارشاع الثى يغالجها رخس 
لجرو اة ۰ 


٣ 


ء 


سالم أمام ال 


هة العامة فی 


هىنة الامم امتحد 


۵ 


الفصل الأول 
المسرح السياسي 


مع هبوط الليل» تكتسب الحروب حدة وكثافة: كأن هناك علاقة بين الظلمة 
وغريزة الانسان الكامنة فيه. أو لعل ذلك يعود الى ان رجع اصداء العنف والقصف 
الشوارع الداخلية الضيقة» والرشاشات تنطلق كالمفرقعات النارية» والمقاتلون 
يقومون» بين الحين والأخرء بإدخال إيقاعات موزونة ومحسوبة بدقة على بنادقهم 
ورشاشاتهم» وكأنهم من الذين يقرعون الطبول لانذار القبائل بوقوع خطر داهم. 

کان لیل السادس من تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۸۲ ليلا هادئا على غير عادة فى 
بيروت» وسماء الخريف سماء صافية. وحول الساعة العاشرة مساء» وبينما كنت 
جرس التلفون» وكان على الطرف الآخر الدكتور وديع حداد» زميلي السابق في 
الجامعة» وكان قد التحق بالبنك الدولى» لكنه اخبرنى أنه عاد للعمل فى لبنان مع 


صديقه القديم الشيخ أمين الجميل» وآنه يتحدث معي من القصر الجمهوري في 
بعبدا. وسألني: هل أستطيع الذهاب إلى بعبدا في ذلك الوقت» لأن الرئيس يريد أن 
يتحدث معي. وحاولت بشىء من الالحاح تأجيل ذلك حتى الصباح» لأنني لم أكن 
تواقا إلى المغامرة وحدي في الليلء قطع الحواجز الكثيرة التي تعترض طريقي» من 
زاش بتزؤت الى تعبدا. غير آنه أضر على أن الأفز لآ يختمل التأجيل. ويخد دقائق 
قليلة» انطلقت في سيارتي قلق حذرا عبر الشوارع المظلمة الموحشة إلى بعبدا في 


اھ 
وحين وصلت» رأيت الرئيس الجميل والدكتور حداد يتمشيان آمام مدخل 
اقل الس ا ا ایی ا ااا ھا کا سک ا 


۲۷ 


الجمهوري. وكان يبدو وهو يمشي مستغرقا في التأملء وكأن عبئا ثقيلا آلقي على 
كاهله. لكننى شعرت أنه يتحلى بثقة خفية وكأن القدر اختاره للمهمة وانه على 
استعداد للقیام بها. 


رحب الجميل بى بحرارة. وما لبث الدكتور حداد ان تركناء فآخذت اتمشى مع 
الرقيشس واتحدة اليه. وبعد قليل قال: سأجتمع إلى رئيس الوزراء المكلف الاستاذ 
شفيق الوزان غداً لتشكيل الوزارة» واود ان تحضر الاجتماع» وان تتولى وزارة 
الخارجية طوال سنوات رئاستي الست. وبعد انتهائها تُعيّن سفيرا للبنان في 
واشنطن. وكان قد خطر ببالى شيء من ذلك وآنا في طريقي بالسيارة إلى بعبدا 
وسبب لي بعض القلق. إذ کت من محبي الحياة الجامعية والخبراء بشؤونها 
الإدارية. لكن لم يكن باستطاعتي ان ارفض مناسبة تتيح لي ذلك العمل الرسمي 
وخدمة لبلادي فى مثل ذلك الوقت العصيب الذي اعقب الاحتلال الاسرائيلي للبنان. 
وقبل ان اقبل عرضه طرحت عليه السؤال التالي: هل انت ملتزم بعقد معاهدة سلام 
مع إسرائيل؟ وكنت سارفض العرض لو وجدته ملتزماً بذلك. قال: كلا. ولم يكن 
جوابه یوحی بای تردد. واضاف قائلاً: انت تعلم اني کنت على خلاف مع بشیر 
حول جميم القضايا السياسية تقريباً. وحتى بشير ذاته اخذ يبتعد عن إسرائيل 
ويضع سياسته في إطار لبناني وعربي. فهل ينتظر مني ان افعل غير ذلك؟ 


عندثذ قلت له: اقبل العرض وأعتبره شرفا لي. لكن دعنا ننسى الآن مسألة 
تعیینی سفيرا بواشنطن لأننى لا اطيق القيام بواجبات السفير الاجتماعية 
والبروتوكولية ومهماثه الدبلىماسية. فعندما اترك وزارة الخارجية اعود إلى 
الجامعة الاميركية. فقال الرئيس: لا لن تعود إليهاء فالامور ستتغيرء وانت نفسك 
ستتغير. فقلت: انا لن اتغير. فارتباطي بالشؤون الأكاديمية هو من الشدة بحيث 
يحول دون التخلي عنها من اجل منصب إداري وخصوصا منصب سفير. ثم 
تحدثنا قلبلاً قبل ان أستاذنه بالانصراف. وفي الطريق إلى الجامعةء آخذت أتساءل 
عما دعا الرئيس إلى إسناد المنصب إلى وهو لا يعرفني. فباستثناء زيارة قصيرة له 
قبل ذلك ببضعة أيام» لتهنئته على انتخابه» لم أكن قد التقيته. وكنت اعرف بعض 


۲۸ 


الأشياء عنه بوصفه زعيماً مارونياًء لكنني لم اکن متأکداً من انه یعرف ای شىء 
کقی۔ لی اتکی لدت جت الك کان ویرد مکی آسد قا وات قرا خط ما 
کتبته» وراد ان اکون نائباً لرئيس الوزراء» ووزيراً القارجة ومساعداً fs:‏ 
ولغم مئان الرتیس لدد قر انکنونی: قانه بتكل الاتکيزية بلاق وپر غي ف 
القعارن مج الجامة الëميركة‏ وخريجيهاة ويعول كيرا على حساسة الو ابات 
المتحدة له» وكان كأخيه بشيرء يدرك ابعاد التحول الاستراتيجي فى العالم» ويمد 
بسو آلى سا ورا التوعط وق ر كما إلى قك الل راطو رة الجذيدة ىراء الأطلسي. 


وقي فلك الاقثاء قشع السخ دري داقع اليك ومسىستقى الرشاشات اق 

الأسواق. وتبين لي انناء على مر السنين» قد ألفنا الحرب وقبلناهاء شرط ان تفصانا 

4 مسرح القتال بضعة شوارع» او حتى بضعة أمتار. ومع ای حال فإننى كنت 

د عا پیڈہ الکرب من کل فاس کیل سیکا فی اسز و ية ویش 
ئه 1 


وعندما وصلت إلى حرم الجامعة» توجهت إلى شقتي التي تقوم على تلة 
صغيرة على حافة البحرء وما هذا البحر إلا أتوستراد يسلكه المهاجرون اللبنانيونء 
عبر مضيق جبل طارق إلى مختلف انحاء العالم» كما يسلكه العائدون منهم يحملون 
الثروة التي جنوها والأفكار والمئسسات الجديدة التي حولت لبنان» خلال نحو قرنء 
إلى دولة لا يعرف العالمان العربي والآسيوي لها مثيلاً من حيث تقدمها وحضارتها. 
وخرجت إلى الشرفة وحدقت في جبل لبنان متكئاً على الساحل» يدفع امامه القرى 
والمدن إلى شاطى المتوسط. وكانت هذه تبدو من الشرفة نقاطاً مضيئة فى سماء 
الليل الحالك» يلفها الهدوء من الخارج تكتوي بنيران الحرب المستعرة فى الداخل. 
ورحت اتساءل: كيف قدر لهذا البلد الجميل ان يلقى مثل هذا المصير؟ وكيف يمكن 
لهذا القدر الكبير من الجمال ان يحمل في طياته هذا القدر الكبير من العنف؟ وكيف 
يمكن لدورة العنف ان تتوقف؟ وقلت في نفسي بأنه سيتاح لي قريباً الإسهام فى 
تغيير الأوضاع بالعمل من داخل الحكومة والمشاركة في اتخاذ قارات اڭ 9 
من خارجها بالكتابة والوعظ وإلقاء اللحاضرات. لكني لم البث ا قات مل اك 


۹ 


فرق بين العمل من الداخل والعمل من الخارج؟ هل كانت سلطة اتخاذ القرارات بيد 
الدولةء ام بيد تلك القوى المهيمنة على الساحة اللبنانية؟ وإلى اي حد كانت ستقرر 
مستقبلنا الأحداث الاقليمية والدوليه التي لا سيطرة لنا عليها؟ وهل يمكن لصوت 
الحكومة الدستورية» في هذا الصراع بين القوى على السلطةء ان يكون إلا مجرد 
شكزي. وتذس؟ أن آلاإساتذة الجاسعي ‏ مذوبون على التقكير سن كاذل الأسة 
لكنني لم آلبث ان ادركت انه قد لا يكون هناك مكان للأسئلة وان الاهمية كلها 
للأجايات و عطي قق قورت: بيني وجرن نقسي ءآ أعمل مارك قا وان عل أك 
وكأن القرار كله بيدناء وان لا أستسلم للتشكيك الفلسفي الذي ينتهجه الأكاديميون. 


تشكىل الحكومة 

عدت في اليوم التالي إلى القصر الجمهوري» للاجتماع بالرئيس الجميل 
وحضور الاجتماع الذي دعا اليه لتأليف الحكومة. وضم الاجتماع رئيس الوزارة 
شفيق الوزان»ء ومدير الأمن العام فاروق ابي اللمعء ومدير المكتب الثانى(المخابرات) 
العمسكري العقيد جوني عبده. وكان الدستور اللبنانيء قبل تعدیله في 
ايلول/ سبتمبر ۱۹۹١‏ يقضي بان يعين الرئيس الوزراء ويكَلّف احدهم برئاسة 
الوزارة. لكن جرت العادة بأن يقوم رئيس الجمهوريهء بعد التشاور مع اعضاء 
مجلس النيابي وقوى وطنية اخرى» بتعيين رئيس الوزراء. ويقوم هذا بدوره 
بإجراء استشارات واسعة لتشكيل الحكومة. وفي ضوء تلك الاستشارات» يتفق هو 
ورئيس الجمهوريه على باقي الوزراء. 

وكان رئيس الجمهورية يعول على نصيحة المسؤولين الرئيسيين اللذين 
يترأسان الامن العام واستخبارات الجيش» وهما عادة مارونيان. ومع مرور الزمنء 
صار الرئیس یمارس الکثیر من صلاحیاته بواسطتهما. وکانا من اقرب مستشاریه. 
وعلى الرغم من ان عبده وابي اللمع كانا من المقربين من الرئيس الياس سركيسء 
فإن الرئيس الجديد كان يثق بهما ويقدر لهما خبرتهما. وبالتالى فقد كنت الشخص 
الوحيد في هتا الاجشا ع اليسو كل الب عن سياسة تاليف الكرمة راش كالاكها 

كان الوزان قد اجرى مشاوراته واجتمع بالكتل البرلمانية» واستشار رؤساء 


۳ ۰ 


الوزرة السابقن كا تفضى القالة الصاف إلى قاد ة الآ ہراب غر اللخ ف 
الب ران قال لنا الوزان اته»اذا گان له ان يعمل بمی جب تتائج انستشازاته قلا بد من 
التوصية بحكومة يبلغ معدل عمر افرادها ۷١‏ عاماً؛ لأن جميم الزعماء الذين كانوا 
لى السرم الساسى اللجاتيء ك اتتام يرين على قك فى 
افدكزية. و مكل سذ الكو كما قال» لن شكس السو رة التي يوي القن الجديل 
ان يعكسها. ان رئيسا فى اوائل الاربعينات من العمر بحاجة الى حكومة من الشبان 
لين تيون ان وملا رازان يجسواصررة القافية 


وافق الرئيس الجميل على ذلك» ولكنه اصر على ان تؤلف الحكومة فوراً في هذا 
الاجتماع بالذات لأن الجميع يعرفون ان في القصر الرئاسي اجتماعاً بعقد لهذه 
الغاية؛ فاصر على وجوب اعلان الحكومة في نهاية الاجتماع» وإلا صعب تآليف 
السکومة. وکلال کس اعات اة راج اكل ودد قشف الور يقح الاس 
الذي يعتبره مناسباً. واذا ما توفر الاجماع على القبول بهذا الشخص او ذاك» كان 
العقيد عبده يكلف بان يتثبت من سجله السابق. بعد ذاك يتغيب عبده بضع دقائق 
ليعود حاملاً الرد. اي رد سلبي يسقط اسم المرشح حتماً. كذلك كانت اي معارضة 


من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الوزارة لأي اسم تنهي المداولة به. يوم داك کانت 
الاعتراضات تثار بالنسبة للمرشح اذا كان عقائدياً متصلباء او حزبياًء او مثار 


جيداً كصناعي ناجح ومواطن» ومن القلائل المهتمين بالشأن العام» ويصرفون من 


اموالهم الخاصة للمصلحة العامة» ووافق الرئيس على اقتراحى وايد هذه التسمية 
كان كما بدا متجانساً مع الصورة التى يريدانها. 

وكان الوزان هو الذي يتقدم باسماء غالبية المرشحنن المسلمين. وعندما اقترح 
الرئيس الوزان اسم زميل لي بالجامعه طلب الرئيس الجميل من ان اتثبت من خلفيته 
السياسيهة . اتصلت بالهاتف بزميل لنا فى الجامعة» قجاءت نصيحته بمعارضة هذه 


۳١ 


التسميةء لأن المرشح كان قد هاجم حزب الكتائب» وشتم الشيخ بيار الجميلء والد 
الرئيس. ذكرت ذلك للمجموعة. وعندها اخذ المجتمعون یفکرون في شخص آخر. 
وبعد بحث سريم عن بديل» عاد الوزان الى اقتراح اسم الزميل ذاته الذي كان قد 
هاجم الشيخ بيار. ومرة اخرى عاد الرئيس الجميل فطلب مني الاتصال بالزميل 
نفسه. وان احصل على تقييم دقيق. قمت بذلك وعدت بما يشبه التقرير السابق ذاته. 
بدت الحيرة على الرئيس. غير أن رئيس الوزارة الذي يعرف بحبه للنكته» نظر الى 
الرئيس وقال: «يا فخامة الرئيس» هل تعرف في هذه الحرب الطويلة آي انسان لم 
يشتم الشيخ بيار؟» انفجر الرئيس ضاحكاء ورحب بالوزير الجديد» وهو الدكتور 
عدنان مروّه» الطبيب المعروف فى مستشفى الجامعة الاميركية والذى برهن عن 
كفاءة في قلاا ` 
وفي وقت لاحق» حين سل الدكتور مروه عن الشخ بيار» ضحك وقال :ءام 
كنتم فعلتم ذات الشيء؟» وأمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تشكيل حكومه 
من ستة اغضاء تكن فیها حقیبتان أى ثلاث حقائب لكل ؤزيز. فزفضت بصضورهة 
قاطعة ان تکون لي ڏي وزارة اخرى بالاضافة الى وزارة الخارجية. ومن الملضحك 
انه عرضت علي وزارة الزراعة بالاضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية» على اساس ان أتعاقد مع مستشار يعنى بشؤون وزارة الزراعة. وکان 
همي أن آركز على الشؤون الخارجية لتحقيق انسحاب الجيش الاسرائيلي من کل 
لبنان» والذي كان قد توغل حتى فى العاصمة وضواحيهاء واخذ يؤثر على التركيبه 
اللبتافية ويهندها. ۰ 
واخىرا تشكلت حكومة الرئيس الوزان من غشرة ٫وزراغ.‏ ؤهتا كانت: المهمهة 
الصعبة امام الرئيس الجميل كسب تأييد الرئيس كامل الاسعد لحكومة من اعضاء 
غير معروفين سياسيا. وكان الرئيس ينتظر معارضة من الرئيس الاسعد لأن 


التشكلىة الحكومية قامت دون التشاور معه بشأنها. 


من الثقة بنفسه ان طلب» فى هذه الاثناء» دعوة المرشحين للحكومة الى القصر لاخدذ 
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الصورة التقليديه لهم مع رئيس الجمهورية» ورئيس الحكومة ورئيس المجلس 
النيابي. وسرعان ما عرفت ان الرئيس الجميل يستطيع أن يكون شخصا شديد 
الاقناع» قادراء في بعض الاحيان» أن يبدو لين العريكة» متكيفاء لكنه يظل في الحقيقة 
اول ابا قك ھی میق نی کا قیل لی ي رها عن والدة الک جا 
وكان الاجتماع مع الرئيس الاسعد اجتماعاً طويلاء وفي وقت لاحق وصفه الرئيس 
للوزان بأنه «كاقتلا ع الاسنان». 


اسرائيل تجس النبض 

٠‏ بعد هذا اليوم الطويل» رجعت الى البيت في بعبداء وهو بيت اشتريناه سنة 
.٤‏ وما زلت حتى الآن افتخر بتذكير ضيوفي بان هذا البيت هو البيت الذي نشا 
فيه الشيخ بشاره الخوري» اول رئيس جمهورية للبنان المستقل وقد خلّده الشيخ 
بشاره بوصفه مع صورته في مذكراته «حقائق لبنانية». وكان القدر قد وضع هذا 
البيت على مسافة خمس دقائق بالسيارة من القصر الجمهوري وعلى مسافة 
عشرين دقيقة من وزارة الخارجية في الاشرفية. 

وفي وقت متأخر من تلك الليلة اعلنت الوزارة. وفي وقت باكر من صباح اليوم 
التاليء الثامن من تشرين الاولء في الساعة السابعة والنصف بالضبطء كانت 
زوجتي فلس في طريقها من غرفتنا الى المطبخ لتهيء قهوتها الصباحيةء واذا بشاب 
غریب اشقر اللون يقف في قاعة الاستقبال. ادخلته الخادمه دون سؤال. وکنت لا 
أزال في تلك المرحلة الانتقالية الخطرة بين عميد لكلية الآداب والعلوم فى الجامعة 
اين للشو ن الخارجية دون سراسة.دامت اء القترة الاتقالية تى أسوعة. 
تبادلت زوجتي بضع كلمات مع الشاب» وعادت لتقول لي ان معاون دیفید كمشی» 
المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية موجود في الدار. قالت لى ان هذا الشاب 
بدا محترفا؛ كان يتكلم كانه موظف في الخارجية . قال لزوجتي ان لكمشي مكتبا في 
اتام ہہیا س واا یا کسی ووت زیارتی راتک ک لی ` ` 

كانت زوجتي متوترة الاعصاب في الاسابيع القليلة الماضيةء اذ كانت تخوض 
معاركها الخاصة مع الجيش الاسرائيلي في بعبداء لأن الاسرائيليين قد دخلوا بيتنا 
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قبيل انتقالنا اليه في تشرين الاول بعد غياب طويل واخذوا منه ما هم بحاجة اليهء 
وعاترا فی السیق فسادا ومی الک سیت جھا بجی شاط اقلت لھا !اتی 
الرسالة التالية للشاب: «ان وزير الخارجيه لا يستطيع الاجتماع بمسؤول 
اسرائيلى. ان اسرائيل خرقت اتفاقية الهدة. بين بلدينا ؤاحتلت ثلث الاراضي 
تاا يما قى تلك مامتها أن آي هي« أوة أن آقرك للأسرافين م اجره 
نواس ال ایک اتن اع قادى امل ان وان ۷ خوت و ویب اك 
زوجتي احسنت القيام بالمهمه لآن الرجل ذهب ولم يعد. 


ولما اخبرت الرئيس الجميل بهذه الحادثة قال لي انه يواجه مشاكل أسواً من تلك 
حع الاسرافن الق فاا حواجة هلي الطروق خن سح الل ية الى 
بعبداء مركز القصر الجمهوري . وأبلغني انه سيطلب من السفير الاميركي روبرت 
اي ان قم اراقع بارالة هة السر ايرس كن رس الور من 
الوصول الى مكتبه في القصر دون اذلال. 


ولم تكن الشقرظ الإسرافيية على الحكرمة البقافة الجبة خقية الجيشن 
الاسرائيلي منتشر في بيروت وحواليها. والمخيمات العسكرية الاسرائيليه تحيط 
بالقصی الجمرو ری راقتاء تعایی الى مکی پالسیاة کیا ما کات جد رورت 
تی یار غ یود اکا ریکل واب ا امسو کاک اوسر لعا الخ مک اتی کاک 
یا کی اکال ا اماھی کچ اق کی فاا ی و مق لااد التي 
اعد افق ك١‏ تيع لتشم تى قري الاسر لاف رة اق الدجانة ر 
ساق تمرك و تق الطريق: 


ذات يوم» حدق بي جندي من برج دبابته وسأآل: «يا حضرة الوزير» متى 
ستذهب إلى اسرائيل؟» تعمدت الصمم ولو انني لم أستطع ان أخفي ابتسامة خفيفة. 
هنا عدت بالذاكرة إلى أيام الدراسة في الجامعة الاميركية قي بيروت قي النصف 
الثاني من الأربعينات. تلك كانت سا حاسمه في تاريخ الشرق الأوسط وكان 
النزاع بخصوص فلسطين يسيطر على حياتنا الطلابية. وكان طلاب يهود من 
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فلسطين لا يزالون يدرسون قي الجامعة الاميركية حتی ٤۷‏ ۱۹. وكان من بين هوًلاء 
الب ودی یکرت وا ال اکر ا عاظته. 

ومع اشتداد حدة النزاع بين العرب واليهودء بدا الطلبة العرب فى الجامعة 
الاميركيه في بيروت ينخرطون قي جيش المتطوعين بقيادة فوزى القاوقجيء؛ فما 
راح اليهود الفلسطينيون ينسحبون بهدوء من الجامعة ليلتحقوا بمنظماتهم 
العسكرية الخاصة بهم. 

قى مكل سذ اللهطاة الدعةة اة قسن فرق اماس ووابط الضذا: 
وتتبين الروح الانسانية كما تتبين اهمية النخوة وأولوية الشهامة. اذكر اننى ذات 
يوم رأيت ديفيد في مطعم الجامعةء وقد بدا عليه الذعر. كان يخشى ان يكون هدفا 
لاعمال ثأرية من قبل الطلبة العرب الساخطين؛ أسر إلي انه يريد ان يذهب الى 
قلسي كته الا يلم الذلك علريفا مفو قصكة فرق إسفية اله صف روت 
للدولة اليهودية. قلت في نفسي: هنا نحن صديقان نحمل رؤيتين مختلفتين؛ كلانا 
عالق في مسار تاریخي محتم وربما لا خیار له فیه. ولکنه یمکنه ان یحتفظ 
بانسانيته في خضم الصراعات المحيطة. 

أكدت لدايقيد انه سيصل الى فلسطين غداً. وفي وقت باكر من اليوم التالىء 
كانت تكسي تفتطر غلى بوابة آلجامعة الرئيسية. سسا الى السار ة: آنا ودانكد. 
وثلاثة طلبه عرب آخرين. واتجهنا جنوبا نحو الناقورة. هنالك عانقنا دايشد مطولاء 
وسار هو نحو مصيره وعدنا نحن الاربعة الى مصيرنا. والطلبة الثلاثة الآخرون 
في التكسي هم من ابرز الطلاب الفلسطيتيين فى الجامعة فى العمل السياسى 
الوطني. وهم» قي اوقت الحاشس جين القادة الحروقن ق لقاع اة 
نظرت الى الجندي في برج الدبابة. وللحظة فكرت آنه قد کت ابن ذلك الطالب 
في 

ابتسمت قليلا وأكملت طريقي . 

الايام الاولى في وزارة الخارجية 

وصلت إلى وزارة الخارجيه لحفلة التسلم في سيارتي القديمه التي ساقها ليء 


o 


بهذه المناسبة» بستاني صديق. واستقبلت بنظرات من التشكيك من قبل لجنة 
الاستقبال المؤلفة من كبار موظفي الوزارة. غير ان الامور سرعان ما تغيرت. فقد 
اقتضى منصبي الجديد ان يرافقني الحرس» وان اركب سيارة حكومية فخمة» وان 
تكون حولي حاشيه من المرافقين. 


تق سكاف يزار اكان جي اقكاب غاابية الو زارات دان اشر . فى 
وم سن الراك لهك احا لاستاام اگرے ہو الغا وساو تی 
ایاش رین ومرن فی بد کی وسلا سر سق القارریت نی میر رت لی انهة 
البیت االبف افر یڈ من سے اقرا د قير الم امال گوس ا اقا 
قلیلة التی تتوامر ی سکاف کبیرة دات سقرقف ڪالب جعال لگن ین فة 


من العقبات الاولى التي واجهتهاء بعد تعييني وزيرا للخارجية» موقف بعض 
القادة المىارنة. كنت» بالنسبة للموارنةء انساناً دخيلا: اننى اورثوذكسى» خريج 
الجامعه الاميركية في بيروت» ناطق باللغة الانكليزية سال الى تشلویه اللغه 
الفرقسية آما القيادة اارىكية فتك اللفة القر شي رخريجة جاسة ساف 
جوزيف اليسوعية» الناطقة باللغة الفرنسية» وترى في الجامعة الاميركية في 
بيروت معقلا للتحركات الفسلطينية وموئلاً للقومية العربية. ۰ 


وحثني بعض الاصدقاء أن أقوم بزيارة للشيخ بيار الجميل «عمول» المأارونية. 
الشيخ بيار رئيس حزب الكتائب» أكبر حزب سياسي ماروني القاعدة في لبنان؛ وإذا 


استقبلني الشيخ بيار بالقول«يا ابني اود ان اكون صادقا معك. حين سمعت ان 
ابکی عك ریا اقاچ قت عاد شديد. تلك الليلة لم أنم. لا شىء لدي 
د يابنى» إلا أنك من الجامعة الاميركية فى بيروت؛ اصدقاؤك ا 5 
کاو عقو في مقف القوي الق لبن مخرفطة بال القر س هة 
قل لابن اسي االقطات تي التبا رل قر سسعتك لتك فى الشجلس االشرابي. ترب 
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رأيى كليا. ادهشتني فعلا. يظهر انك لبناني صميم. الله يوفقك». وهكذا اكتسبت 
شرعية ولو مؤقتة في آعينالمؤسسة المارونية. 

كان سلفي الاستاذ فؤاد بطرس وزير للخارجية طوال السنوات السابقة الست. 
وکان اقرب صديق ومستشار للرئيس الياس سرکیس. وقبل ان یعین وزیرا 
للخارجية» كان محاميا لامعاء وسياسيا بيروتيا يتصف بالاتزان» ودبلوماسيا. 
عرفته جيداً وقد اجتمعت اليه مرارا اثناء سنوات مهمته الصعبة. وكان الوزيربطرس 
يتوق الى الراحة. وحث على عقد الاجتماع للتسليم والتسلم في وقت باكر. كان فؤاد 
بطرس في منتهى اللطف والود في استقبالي. دعا جميع كبار المسؤولين في الوزارة 
للاجتماع بى» وعرض على الوضع الخارجي» وتمنى لي الخير» ووعد بان يقدم لي 
ما ساس ا ` 


بعد عملية التسليم والتسلم» جلست وحدي» ووضعت بعض الخطوط العريضة 
لسياستنا الخارجية. وكان ذلك ملحا لأن الرئيس الجميل أبلغني بأانه سيقوم بزيارة 
الى امیرکا واوروبا قريبا. 


وضغت الخطوط العامة التالىة: 

ا چپ لی السراقیل ان تسخ اتسخابا اسلا فن لقان وجب قرارى 
مجلس الامن في هيئة الامم المتحدة. ٤٠١‏ و * ۵ قونا:وىدى ن قىد آوشرط اتصیاغا 
للشرعية الدولية وتخفيفا للتوتر في لبنان وفي المنطقة؛ 

۲ يجب اقناع الولايات المتحدة بصحة النقطة الاولى» وأن عليها المساعدة على 


۳ ۔ يجب على لبنان» بدعم عربي عام ودعم سوري خاص» آن يؤمن الاستقرار 
فى جنوب لبنان» ويمنع الهجمات من الجنوب على اسرائيل بعد انسحابها الكامل 


منه؛ 


TY 


اطار اتفاقية الهدنة العامة بين اسرائيل ولبنان المعقودة في ۲۳۲ آذار / مارس ٩٤۹٠ء‏ 
على اساس أن مثل هذه المحادثات ملحوظة في شروط اتفاقية الهدنة؛ 


ه ‏ ان المحادثات التى تؤدى الى انسحاب الجيش الاسرائيلي يجب ان تعقبها 
على الفور محادثات من أجل انسحاب كل القوات العسكرية غير اللبنانية من لبنان. 
الاعتبارات التاريخية الوثيقة» وعلى ان تكون علاقاتنا مع العرب علاقات ممتازة 
ومع سوريا علاقات مميزة. وفي العالم العربي ينبغي ان نعمل بصورة وثيقه مع 
الملكة العربية السعودية التى تتمتع حاليا بنقوذ كبير قي الشرق العربي وفي 
الغرب» ولا سيما فى الولايات المتحدة: 


۷ ان لبنان يؤيد القضية الفلسطينيةء وأية ترتيبات تؤمن الحقوق القومية 
المشروعة للشعب الفلسطينى. على ان هذا الدعم للقضية الفلسطينية لا يجوزء في 
ال کال ان یکین علی ساب اة تہتان, رگچے بن طط سال شال بالقسة 
للاجئين الفلسطينيين» ان لبنان ملزم بال ١ ٠١‏ ۲۳۸ فلسطيني الذين قدموا الى لبنان 
سنة ۸٤۱۹ء‏ وبالمتحدرين منهم حتى يتامن لهم اة إلى بلدهم وذلك لأن 
«توطينهم» في لبنان مرفوض. واذا كان لبنان ملزماً بحماية هؤلاء الفلسطينيين 
وتأمين الوضمع الجيد لهم» فانه لن يقبل بعد الآن بوجود عسكري لنظمة التحرير 
الفلسطينية على أرضه» ولا بقيام هذه المنظمة بأعمال عسكرية من آراضيه ضد دولة 
اخرى. ان النقط التسع التى توصلت اليها المغاوضات بين الحكومة اللبنانية ومنظمة 
التحرير الفلسطينيةء پس اة المبعوث الاميركي الخاص» فيليب حبيب» تشكل 
کطیة کیری فی کداالاتباہ ٠‏ 


۸ ينبغى للسياسة الخارجية الفعالة ان تكون مدعومة بالاجماع الوطني حتى 
يتمكن لبنان من مخاطبة العالم بصوت موحد؛ 
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۹ بما ان سوريا حليفة للاتحاد السوفياتي واسرائيل حليفة للولايات المتحدة. 
فان على لبنان ان يحتفظ باتصال مباشر مع الدولتين العظميينء للمساعدة في عملية 
الفصل بين القوي الاقليمية المتشابكة قي الصرأغ بلبنان؛ ۰ 

٠‏ نظرا الى نمو نفوذ اوروبا في الشؤون الدولية» ونظرا للروابط التاريخية 
بين العديد من الدول الاوروبية والشرق الاوسطء ينبغي للبنان ان يستكشف كل 
السبل لتأمين اسهام اوروبا ومساعدتها في تحقيق التسوية للنزاع اللبناني؛ 

.١‏ يجب على لبنان ان يحمل قضيته الى عواصم الامم التي تتمتع بنفوذ في 
مك اشرق الإ ر سط رافطلقا من تلك يمب خير السها لبثان فى الجامعة 
ابتك وفنا الاس الأحة وقمة دول سح الانخیاز: الاق فت آخابن ستگون 
ضرورية لتعزيز الدعم الدولى للاهداف اللبنانية؛ 

۲ . ينبغي للبنان ان يعمل من أجل تحقيق نظام سياسي مستفر ومضمون 
لدول الشرق الاوسط. ان لبنان لا يستطيع ان يعمل بصورة سليمة» وان يمارس 
ديمقراطيته بضرورة كاملةء الا اذا كانت البلدان المحيطة به مستقرة» وتعيش نوعا 
من الامن الشرعي المعترف به. وعلى المجتمع الدولي ان يسهم في تحقيق هذا النظام. 

٣‏ ۔ جب قلي لبان أن يكون ملتزما حقا بمبادىء الاستقلال»ء والسيادةء 
والوحدة. والمساواةء والعدالة. تلك مبادىء عمل لها لبنان كمبادىء ديمقراطية. 
رأقرهاء تاريخيا. لكنها لسوء الحظ لم تكن تنفذ على الوجه الصحيح. 

١ ٤‏ . يجب تركيز الاهتمام على الازمة اللبنانية بحد ذاتها حتى لا يصبح حل 
اة اللكاتة مرم تايل شك القر ن الابط. 


وضعت هذه المبادىء العامة بشكل موجزء على انها منبثقة من حقائق لبنانية 
ولیست مجرد آراء وأهواء. ولما عرضتها على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومهء 
أكد رئيس الجمهورية على أهمية الامم المتحدة كمنبر» وعلى دور الولايات المتحدة 
كوسيط بين لبنان واسرائيل. وأكذ رئيس الحكومة على أهمية الوحدة الوطنيةء 
وضرورة الدعم العربي» ومواصلة الاتصالات بسورياء ولئن كان هذا الاجتماع هو 


۳۹ 


الأول لنا نحن الثلاثة بشأن المسائل السياسيةء فقد كان الاتفاق بيننا كاملا. 

ومن حيث التقليدء كانت السياسة الخارجية في لبنان ميداناً لرئيس الجمهورية 
يعمل فيها بصورة وثيقة مع وزير الخارجية. اما الآن» ولبنان ممزق تحت الاحتلالء 
فان مثل هذه المقاربة لن تكون كافية. ينبغي لرئيس الحكومة ان يكون معنيا بها 
بصورة وثيقة؛ كذلك ينبغي ان يكون مجلس الوزراء بكامله» ومجلس النواب والقادة 
اللبنانيون كلهم معنيين بالسياسة الخارجية لتوفير الاجماع اللازم. 


الاعداد للزنارات الى الخارج 

مساء يوم الاثنين ١١‏ تشرين الاول/ اكتوبرء اتصل بي الرئيس الجميلء وطلب 
مني الاعداد لرحلته المقبلة الى الولايات المتحدة. كان يريد ان يسافر الى نيويورك 
في الاسبوع القادم» وان يجتمع بالامين العام للامم المتحدة خافير بیریز دي 
كويلار» ثم يلقي خطاباً في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن» ويجتمع 
بالسفراء العرب المفوضين لدى هذه الهيئة الدولة. بعد ذلك كان يريد ان ينتقل الى 
واشنطن لاجراء محادثات مع الرئيس رونالد ريغن» ووزير الخارجية جورج 
شولتزء ووزير الدفاع كاسبار واينبرغر. وفي طريق العودة الى لبنان» كان يريد ان 
يتوفف في باريس وقي روما لاجراء مخادثات مع الرئيس قرانسوا ميترانء 
ha ara Hrs BY‏ 
a Gers‏ 


٣‏ الاتحدة. وواشنطن, واورو با كذلك ٣ک‏ پصورة اکٹر اتسا 
الجمعية العامة. 


س یکی ا ا ریا دري یکرن اشخا ما بی ان 


٭ £ 


وفي اليوم التالي اطلعت مجلس الوزراء بايجاز وتركين على الرحلة الوشيكة. 
د م تي ن واو اا رار بي 
قادة العالم. .كان رئيس الجمهورية يريد إقناع قادة العالم ان 
مساعدتهم ضرورة لازمة لإجلاء اسرائيل عنه» وإخراج جميم القوات غير اللبنانة 
منه» وحل الميليشيات ومباشرة عملية الاعمار . ويصورة خاصة› > کان یرید اقناعهم 
بقبادته ونظرته الواضحة للامور. وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء 
توجه اهتمامنا نحو وضع تفاصيل الرحلة. 


بخان الان ملاسو جى 


الزنارة الى الامم المتحدة 

تشكل ولات الرۋساء مقاعپ كثرة للىزراء وا لعاو تن mT‏ 
وتزداد متاعبها عندما يكون الرئيس رئيس بلد مزقته الحرب طوال سبعة اعوام. لا 
کم سوہ اکر خاص یسر اسع ااا ای اا ی ایا املو اع کدی انی 

ن المنوي زياراتهاء وأن تنسق أمنيا مع قوات الامن المحلية. وينبغي تشكيل 

افد رافق بق وام الخطابات اتصریحات ومراچعتها مم کیا ازعدا فم 
البلادء لتأمين الدعم الواسم لها. . اضف الى ذلك مشاكل البروتوكول التي لا تنتهى 
والتي يبدو غالبا آنها غير قابلة للحل. وكان الرئيس قد دعا مؤسسة اميركة 
اتسار اساعدته ني كتابة خطابه الرئيسي الذي ينوي القاءه في الجمعية العامة 
اكم اة كان الرئيس يحب التشاور مع اخصائيين من الخارج في حقول 
كثيرة» كما كان يفعل في «بيت المستقبل» الذي أسسه ورعاه. وارسلت المؤسسة 
مندوبين لها تجولوا في لبنان في محاولة منهم لتفهم الوضع المحلي» وتحسس 
سياسة البلاد وتفرير ما يجب ان يقوله الرئيس في المجتمع الدولي وعلى مسمع 
الشعب الاميركي. وهذه مهمه صعبة على اللبنانيين انفسهم فكيف على الاجانب؟ 
وبعد اسبوع من العمل الشاقء قدم المستشارون مسودة للرئيس. قرأآها سریعاً 
باستياء واضح. لمس أنها تفتقر إلى الروح والتركيزء ثم أعطاها لصدبقه الاستاذ 
غسان تويني فلم ترق له أيضا. وعندها طلب مني أن احاول كتابة الخطاب. حبست 
نفشضي بضع ساعات وكتبت ما كنت اعثقد ان على رئيس الجمهورية ان بقوله 


٤١ 


للجمعية العامة. وحين تلوته على الرئيس شعر بالابتهاج. لا لأنه وجد فيه الخطاب 
الذي احب» فحسب» ولكن لانه» وهذا هو الاهم» شعر ان التنسيق بينه وبيني 
بخصوص الشؤون الخارجية سيكون سهلاً وتلقائيا. 

الساعة الحادية عشرة» صباح يوم الاحد» السابع عشر من تشرين 
الاول/اكتوبرء شق موکب الرئيس طريقه ببطء من قصر بعبدا عبر ضواحي بيروت 
الجنوبيةء الى المطار. وبطريقة ماء كان الشرطة الذين يركبون الدراجات النارية 


والحرس الرئاسي في سيارات «الرانج روفر» يعرفون بالسليقة متى يرفعون 


مستوى ضجيج الموكب لتبرير جلال المناسبة وأهميتهاء وكذلك وزعت وحدات من 
الجيش على الطريق بكاملها. خلال ذلك» كان الخطر قليلاً على الرئيس من الجماهير 
امحتشدة لمشاهدة الموكب» لأن الرئيس كان سياسيا معتدلا يميل الى مد الجسور بين 
الطوائف. وكان بالنسبة لهم مفضلا على اخيه بشير الذي عرف قبل انتخابه 
للرئاسة بمواقف فيها شيء من التحدي. 


وكان الوفد الرسمي مؤلفاً من غسان تويني» وبهاء الدين البساطء وزير 
الاسكانء والسفير كسروان لبكي» الامين العام لوزارة الخارجيةء والدكتور محمد 
أضطحن؛ الرئسن عدا من الصحفيين البارزين» وضباط الامن» والتقنيين» وأمناء 
التفرء وظوال الر اة المباشرة إلى نيويورك» كناء آنا والرئيس وتويني» فضلاً عن 
عدد من المعاونين الآخرين» الذين ينضمون إلينا لفترات قصيرة» كنا نعمل باستمرار 
إلى مائدة صغيرة في الطبقة العليا من طائرة البوينغ .۷٤١‏ كان الرئيس يحب العمل 
الشاق؛ كان يريد أن يراجع تفاصيل الزيارة بكل نواحيها. وفي نيويورك کان في 
استقبالنا السيدة سلوى روزفلت» رئيسة البروتوكول فى البيت الأبيض» لاستقبال 
الرئيس من قبل الرئيس ريغن» وكان سفراؤنا وموظفونا في الامم المتحدةء 
والولايات المتحدةء وكندا. 

بعد ذلك انطلقت بنا السيارات» في ظل تدابير امنية مشددة» الى فندق والدورف 
استوريا. كل واحد منا أعطي شارة أمن مميزة تعرفه بقوة الامن الخاصة المرافقة 


٤۲ 


من اليمين: غسان تويني» إيلي سالم» أمين الجميل في اجتماع على متن الطائرة لحضور اجتماع هيئة الامم المتحدة. 


للرئيس. وكان الفندق غاصا بمئات اللبنانيين الذ 


ين كانوا يتوقون لملاقاة الرئيس» 


الرئيس رجل سياسي» والسياسيون يحبون الجماهير. وكثيراً ما اقلق الرئيس 
الجميل حراسه في نيويورك عندما يفلت من قبضتهم» ويختلط بجماهير اللبنانيين. 
واللبنانيين الاميركيينء الذين كانوا يملأون ردهات الفندق. المهاجرون اللبنانيون 
عاطفيون ویحتفظون بتعلق فقوي ببلاد جدودهم وبالرئیس کرمز لبلاد الآباء 
والاجداد. في لبنان يمكن اما آن نحب الرئيس أو ان نخاصمه» اما فى الخارجء فلا 
مجال للخصام. انه يظل بين المهاجرين اللبنانيين رمز للبنان؛ وكشعب تمرس 
بتقلبات التاريخ الغدارة اعتاد أن يهاجر ودستقر فی سائر انحاء المعمورة. المهاجر 
بقي متعلقا بالارض وبالوطن وبالذکری. 


في هذا الاحساس تكمن قوتهم وضعفهم معا. قوتهم كافراد تدفعهم إرادة لا 
تقهر البقاءء وضعفهم كشعب لم يستقر بعد على مؤسسات تحميه من مخاطر 
الانزلاق. ولذا نجد شعورا بالذنب في قلوب المهاجرينء فان هؤلاء الذين كانوا فى 
هذه الآىنة يملأون القاعات واوا والمطاعم في الفندق» كانوا بصورة من 
الصور يكفرون عن ذنوبهم أو ذنوب اجدادهم كشعب لم تكتمل لحمته بعد 

کان الرئیس مغتبطا. کان يقبل اللبنانیین من حوله؛ وکان یربت على اکتافهم» 
ویعانقهم» کما کانوا یقبلونه ویربتون على کتفیه» ویعانقونه. وفي آخر النهار فقد 
صوته وورمت يده الیمنی وأحس بالتعب الشدیذ» إلا أنه کان يستطيع مزيداً من 
التحمل. وكان ذلك جديدا علي. في حرم الجامعةء يعرف المرء متى ينام أو متى 
يغيق. أما السفر برفقة الرئيس فيعني برامج متواصلةء لا انتهاء لها؛ نوم عند الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل؛ أو عقد اجتماع غير مبرمج في الخامسة صباحاً؛ مساء 
وصواناء طلب السفير موريس درايبر والعضو المسؤول الأول في فريق المبعوث 
الخاص فيليب حبيب» أن يجتمع بنا بسرعة. كان وزير الخارجية جورج شولتز قد 
أوقد درايبر ليبلغنا قرار حكومة إسرائيل في العاشر من تشرين الأول/ أوكتوبرء 
واليحاول معرفة ردة فعلنا عليه. كنا قد قرأنا نص القرار في الصحف. غير أننا كنا 


م“ 
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كان قرار الحكومة الإسرائيلية مؤلفاً من النقاط الست التالىة: 

)١(‏ إن إسرائيل تسعى إلى معاهدة سلام مع لبتان؛ 

)١(‏ إن حكومة إسرائيل تقترح المباشرة الفورية بالمفاوضات لسحب جميع 
القوات الأجنبية من لبنان؛ 


(۳) أول المنسحبين هم «إرهابيو» منظمة التحرير الفلسطينية الذين لا بزالون 
في وادي البقاعء وفي شمالي يتان 


)٩(‏ جمیع آسری الحرب الإسرائيليينء والجنود المفقودين أثناء المعارك»ء وجثث 
الجنود الذين سقطواء يسلمون إلى قوات الدفاع الإسراثيلية قبل مغادرة هذه القوات 
للبنان؛ 

(1) يصار إلى اتخاذ ترتيبات أمنية قبل الانسحاب للتأكد من أن لبنان لن يكون 
مرة أآخرى قاعدة للأعمال العدائية ضد إسرائيل. 

وظلت هذه النقاط تشغلنا طوال الأشهر التالىة في محادثات شاقه مع 
الإسرائيليين والأميركيين؛ وقد أبلغنا درايبر أن المىقف الإسرائيلي غير مقبولء 


وستعبر عن ذلك لریغن وشولتز. وأجاب دراببر أنه ينقل رسالة وأن أميركا بنقلها 
الرسالة لا تعنى أنها تؤندها. 


في الخطاب الذي ألقاه الرئيس أمام الجمعية العامة طلب من الأمم المتحدة أن 
شیا لیک راج ال بان نی ری الک ران کی لاان لا 
وسيادته ونظامه الديمقراطي. ولخص الرئيس أهداف الحكومة اللبنانية الجديدة 
بقیبل الغو الحا اج من اللبثائيين الذين غصت بهم شرقات الثاعة: 
وسارت الاجتماعات مع الآمين العام خافیں بيريز دي كويلاء ومع رؤساء وكالات 
الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات» سيرا مرضيا. وأمل الأمين العام أن تتقيد إسرائيل 
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بمقررات الأمم المتحدةء لكنه أعرب عن شكه فى أن تفعل ذلك لأن أعمال إسرائيل 
المساابقة كمااقال: لم تكن هف جك كان رار مولمى الاين الفوتي رقم ٤۲‏ الضادر 
فی ۱۹ آذآر/ مآرس» ۹۷۸ ١‏ آثتاء ألخزى آلإسرائيلى الخخه للجنوب اللبنانى يدعو 
إلى فة ادق سادا بان الإفيي يانه اساد الاس ن 
قلاق سوه تارف بو اة دا ها الق رار سر اتیل کی کم حي الى القوز 
قر اها س كال اأص اللبطية فعا قرات الام لهند ال ق لجتوں بخان 
(يونيفيل) وشا الکن س انسحاب القوات الإسرائيليةء واستعادة السلام والأمن 
ألدوليء ومساعة حكیس لبان قى تأمة .عو سلطتها القاعل إلى الكة..: 
وأاءَ وجوذ الکن الس آنه الأمہ امتحدة اجتمع بالسفراء العرب المعتمدين فى 
قك الوكة الد رل وب الق الق الريس كريف الس الريب وضو اترك 
موجزة؛ بالوضع في لبنان» رفع كل واحد من السفراء يده لیطرح سؤالا. لکنه بدلا 
خن قلف الى خطا یا یا اعات الک کیا 

کک اوی ا ایی کی الرلعى الجل إلى قاد 5 قاق إل 
تة لفیا رحو فيا تبان الك وة آن طك كامة لفت ال 
قصمت ظهر البعير» فالرئيس الذي كان يصغي بهدوء ويدون الملاحظات ضرب 
الطارلة سذ قطارق اورا شالا وسا ا إلى السقرك لوشن هى 
في العادة» لطيف ومهذب» لكنه لم يستطع هذه المرة السيطرة على غضبه الشديد. 
بدا يلوم السفير الليبي والآخرين على توجيههم النصح للبنان. وقال بصوت 
مرتقع: «لبنان عربي آکثر من آي بلد من بلدانكم» عروبتنا طبيعية؛ هي جزء من 
حياتنا. هي ليست ايديولوجية نشتريها ونبيعها في السوق. نحن شعب نتمسك 
بالحرية. لعلنا نغالي بنظرتنا إلى كرامتنا وأهميتنا الذاتية» غير أننا لا نتدخل فى 
شۇونكم. ينبغي آن لا تتدخلوا قي شؤونتا. نحن لسنا فى حاجة إليكم لتلقيننا 
دزو ساقي الس زک ۰ ۰ 

قل الس الليبي. أصر على أنه لم ينو إهانة الرئيس» ولا أن يلقنه درسا. 
ولكن الرئيس كان في هذا الوقت يجمع أوراقه» ويلوح لغسان تويني ولي بأن 
نذهب . کفانا شعراء كما قال؛ لنڏذهب ! 
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مفاوضات واشنطن 

بعد إنجاز عملنا فى الأمم المتحدة بنيويورك أرسل الرئيس ريغن طائرة خاصة 
لتقل الق البنائي إلى واشخطن. وسقد وصولتا إلى قاعسةاأشروز الجوية استفيلكتا 
ثانية» السيدة سلوى روزفلت» المسؤولة عن البروتوكول في البيت الأبيض» وهي 
التي سبق ان كانت في استقبالنا بنيويورك» ومما جعل استقبالها الحار أكثر معنى 
أنها من أصل لبنانى»ء من عائلة شقيرء ولم تزل تتمتع بكل الصفات اللبنانيه. وسارت 
با السيدة روزقلت إلى طلوافخن البيت الأبيض تقتاتا إلى باخةا فصب زاشئطق قي 
العاصمة» حيث استقبلنا وزير الخارجية جورج شولتز. وبعد احتفال قصير نقلنا 


إلى فندق ماديسون. 


وكما في نيويورك جاء الأميركيون المتحدرون من أصل لبناني إلى الفندق 
لارشادنا قي واشنطن. أصحاب الخبرة بالحكومة قدموا لنا معلومات حول كيفية 
التعاطي مع الرئيس رونالد ريغن وجورج شولتزء وكاسبر واينبرغر. آنذاك ساد 
أوساط اللبنانيين الأميركيين شعور عام بالنشوة لأنه سبق للرئيس ريغن ومعاونيه 
أن تكهنوا بنهاية سريعة للاحتلال الإسرائيلي للبنان. وفي هذا الإطار قام اللبنانيون 
الأميركيون بقيادة رجال ناجحين» آمثال نجيب حلبي ومايك حلبوتي» وداني 
توماس» بتنظيم الجهود لتحريك رأس المال الأميركي من أجل إعادة تعمير لبنان. 
وبقيادة الاستاذ عصام فارس» عمد رجال الأعمال اللبنانيون» الذين يعيشون في 
الولايات المتحدة» إلى تنظيم النشاطات لضمان نجاح زيارة الرئيس» ولتحريك الدعم 
للبنان. 

في هذه الأثناءء كنا نستعد لاجتماعاتنا بالأميركيين. وباصرار من الدكتور 
وديع حداد» البروتستنتي الوحيد في فريقناء والأكثر تنظيمأًء كما كان يقول» وعن 
حق» دون الرئيس الجميل في بطاقات منفصلةء عناوين المىضوعات التي كان يود أن 
يثيرها مع ريغن. قلت تلك هي فكرة جيدة مادام الهدف منها تنظيم الفكر» وليس 
التحدث بالإشارة المستمرة إليها. وفي كل حال» كان رآيي أن ذلك غير ملائم أثناء 
تناول طعام الإفطار مع الرئيس ريغن في الصباح التالي. الغاية من الافطار هي 
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الإعداد للمحادثات الرسمية التي تلي. وفي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم 
الثلاثاء. ١۹‏ تشرين الأول / أكتوبر» وصلناء آنا والرئيس الجميل» إلى البيت الأبيض. 
لقينا عند المدخل نائب الرئيس جورج بوش» ووزير الخارجية جورج شولتز. سارا 
بنا إلى الدور الثاني» إلى الجناح العائلي في البيت الأبيض حيث رحب بنا الرئيس 
ريغن بحرارة. 

كان الرئيس ريغن مرتاحا للغاية. وبقامته المديدة وعزمه» ونشاطه» كان يبدو 
عليه انه يستمتع بدوره كرئيس للولايات المتحدة. كان يبدو أن الأمور تأتي طبيعية 
بالنسبة له. كل حركة يأتي بهاء وكل كلمة يتفوه بها كآنها مرسومة بوضوح في 
فيلم. والسياسة أیضا فیلم» وهو یتقن دوره فیه. کان واثقا من نفسه» غير متکلف 
ولا متصنع. ودوره» کرئیس» هو دور موزع الادوار» یوزعھها ثم یجلس ویستمع. 
بوش كان حذراء يكثر الإبتسام» وينطق بكلمات مشجعة إلا آنه حرص أن لا يدخل 
فى المباحثات الجوهرية؛ بدا كأنه يترك الأمر لريغن. شولتز كان لطيفا. وبدا 
حرفا راکد وقته ويفكر قبل أن يدخل في آي نقاش. 

أما الجميل» وهو رئيس بلاد زعزعتها الحرب» واقعة تحت الاحتلالء فكان 
لاطا وریا وکس اة اى مرا يداك القرق سفوا حا ابل الوت 
واللغة . الجميل فرنكوفوني أما ريغن فهو ابن هوليوود وكليفورنيا. 

وكان الجميل يولى اجتماعه بريغن أهمية فائقة لأنه راهن عليه» ولأن ريغن 
تكلم وتصرف بطريقة تبرر هذا الرهان. وكان الجميل يود النجاح» والنجاح 
السريع. وحيال تزايد مزاح ريغن» كان الجميل يزداد توترا. سار بنا الرئيس 
الاسر كرالى غوقة افك قا قد وطاوة قار صعيرة وای لوست خن 
الأربعه إلى المائدة» أشار ريغن إلى صورة جدارية مقابل الجميل ترسم الأميركيين 
وهم يقاتلون الجيش البريطاني في حرب الاستقلال الأميركية سنه ١۱۷۷؛‏ وقال 
اکا کک عي آل وال اهن ا ل اگ قر کا کے کن ید 
کان یرید للإفطار أن یکون غير رسمي» حراً؛ كان يريده للتعارف» أن يكسر الجليدء 
كما يقال غير أن الجميل أراد أن يدخل ولو قليلاً في المىضوع اللبناني حتى يتأكد 
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من نوايا مضیفه . آراد أن تكون له صداقته مع دولة عظمی تساعده على دحر أعدائهء 
كما هزم المستوطنون الأميركيون البريطانيين. ثم أخذ يغوص فى القضايا وفى 
التفاصيل. كان ريغن يفضل التعارف. لا الغوص في القضايا وهي المقرر تناولها فى 
الاجتماع بعد الإفطار. 


کد لنا ريغن آن بادرته في أول أيلول/ سبتمبر لتحقيق السلام فى الشرق 
الأوسط ستلاحق بقوة ونشاطء وأن السلام في لبنان خطوة أولى نحو السلام فى 
الشرق الأوسط. ان الولايات المتحدةء كما قال» ستقدم للبثان مساعدة دبلوماسية 
كبيرة ومساعدة اقتصادية محدودة. 


رلاسظه تی کل حال آن ساك امیر كيت مق صل ياتى جد ن الف ها 


أما ريغن فأبقى الجو غير سياسي تاركا السياسة والمباحثات الرسمية 
لاجتماعات جديه تلي الإفطار. في جلسة العمل» يأتي الرئيس ومعه الوزراء 
اللختصون ومستشاروهم ومعاونوهم والمكلفون بتدوين الملاحظات» والمحاضر. فى 
مثل هذه الاجتماعات تتحرك آلية الدولة كلهاء وبفعالية. المسؤولون يعرضون 
مواقفهم لتسجل على الفور» كما هي» وبعد تسجيلها توزع على مجلس الأمن 
القومي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع» وعلى الوزارات الأخرى المعنية بالوضع 
في لبنان. 


وأعقب الافطار على الفور اجتماع العمل مم الرئيس. 


ضم الجانب الأميركي الرئيس ريغن» ونائب الرئيس بوش» ووزير الخارجية 
شولتزء ووزير الدفاع واينبرغر» ومستشار الأمن القومي وليم كلارك» ومعاونه 
روبرت (بوب) مکفارلین» ورئیس موظفي البیت الأبیض» ادوارد ميس» نائب وزير 
الخارجية كنيث دام» والمبعوث الخاص فيليب حبيب والسفير موريس داريبر 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسیاء نیکولاس فيلوتيس 
وسفير الولايات المتحدة في لبنان روبرت ديلون» ومدير وكالة التنمية الدوليةء 


٦ 


بيترما كفرسون. وبالإضافة إلى هؤلاء كان هنالك أعضاء من مجلس الأمن القومي 


وتمثل الجانب اللبناني بكامل أعضاء الوفد وبسفيرنا في واشنطن» خليل 
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رحب ريغن بالوفد اللبناني» وتحدث عن الجو الطيب الذي كان له مع الجميل 
لن ماف اقطان کم دای الکلم. 


وتكلم الجميل بثقة عائدا إلى ملاحظاته. تكلم مقدرا جهود فيليب حبيب في 
العمل على حل الأزمة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي. واعترف كذلك بأهمية القوة 
المتعددة الجنسيات» وفرقة المارينز الأميركية العاملة فيها. وطرح أسثلة عن موقف 
الولايات المتحدة: هل يمكن للولايات المتحدة أن تنذفذ؟ هل تستجيب إسرائيل لموقف 
الولايات المتحدة وتنسحب من لبنان؟ هل يسمح الاتحاد السوفياتي للولايات 
المتحدة أن تحقق مثل هذا النصر الدبلوماسي دون مشاركتهء وبالأخص ونحن في 
ذروة الحرب الباردة ؟ الرئيس أراد تطمينات كثيرة من أميركا. 


مالك مادو أنمانمة تسف سماهقا وت مها الق لے آنه إا کات 
المحادثات مع إسرائيل ضرورية لتحقيق الانسحاب» فان هذه المحادثات» ينبغي لها 
أن تجري في إطار اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية العامة المعقودة في ۲۳۲ 
ار a.‏ 4 ان لبان بحاجة إلى دعم الولايات اللتحهة الخمتفر لاتسحاب 
الإسرائيليين عسكريا وسياسياً من الأراضي اللبنانية. ونحن نريد للولايات المتحدة 
أن تعلم بوضوح أن حكومتنا لن تقوم بأية خطوة تعرض للخطر علاقاتنا بالعالم 
العربي. ] 


إن لبنان بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة من أجل إعمار لبنان وإعادة 


تجهيز الجيش. إن الجيش القوي يمكن الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها على 
جميع الأراضى اللبنانية فى أعقاب انسحاب القوات الأجنبية. ويمكن للمساعدة من 
أجل الاعمار أن تأتى من مصادر كثيرة؛ إننا نقدر حاجتنا بىلىون دولار آمیرکی 
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سنويا. وآول ما في الذهن مشروع إسكان واسع يقضي على حزام الفقر حول 
ددروت . 

كناء بالطبع» قد هيأنا الجانب الأميركي بشأن ما يتوقعه منا. كنت قد اطلعت 
درايبر في اجتماع والدورف استوريا على موقفنا من التصريح الإسرائيلي في 
العاشر من تشرين الأول /أكتوبر» وعلى ما نتوقعه من الولايات المتحدة من حيث 
الدعم السياسي والاقتصادي. كذلك كان ريغن قد أعلم بذلك بدقة وإيجاز. وترأس 
الاجتماع» وادار الاجراءات على آتم وجه. واضح أنه كان على معرفة كاملة بالنقاط 
القليلة الأساسية تخا للفررآت على سوام فيا تزك التقاهسل لشرت 
وواينبرغر وكلارك. أشار ريغن إلى مقدار تأثره بالجميل» بطريقته بعرض الوضع 
اللبناني» وبلهجته الواثقة هنا همس الجميل بأذنى قائلاً: هل تصدق الآّن أن البطاقات 
كات مقا رقن ايشا يلط إلى بطاقات التاسة به اليم الاس وججه 
المحادثات. 


وبعد الاصغاء إلى جميع وجهات النظر» حدد ريغن سياسة بلاده بالنسبة 
للبنان بالعبارات التالية: ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان لانهاء الحرب 
ولانهاء الاحتلال واستعادة استقراره. نريد أن نساعدكم بقدر ما نستطيع» الا اننا لا 
نستطيع الإبقاء على قواتنا في لبنان زمناً طويلاًء لأن ذلك يولد الانطباع باننا قوة 
مح ان القران اللجتهة تی ان تسخ ياسع ما بیگق ول مه لاساد ن 
الجنوب أن يتحقق على مراحل في ضوء ضبرورات الآمن الإسرائيلية. اثريد آن 
نساعد في الاعمار» غير أن ا محدودة بالوضع الاقتصادي الخطير الذى 
تواجهه الولابات المتحدة. 

وواصل ريغن القول: ان الولايات المتحدة تدرك تمام الادراك موقفكم من 
المفاوضات» وحاجتكم إلى الحفاظ على الإجماع الوطني ومصداقيتكم في العالم 
العربي. اننا ننصح إسرائيل بأن لا تضغط عليكم وتعرض وحدتكم الوطنية إلى 
الخطر أو تسيء إلى علاقاتكم بالعالم العربي. وعندما تكلم ريغن عن الانسحاب 
الاسرائيلي استعمل عبارة «في ضوء ضرورات إسرائيل الأمنية». وقد أزعجتني تلك 
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الارة وعدت إلى تكزان ركفا يشان الأتس حاب الإسرائبلي الكامل: هنا اننا 
ريغن بالنسبة لهذه النقطة وحثنا على مناقشة التفاصيل مع الوزير شولتز. لقد كان 
هاما بالنسبة لنا أن نتأكد أن ريغن يدرك قلقنا بالنسبة للحفاظ على الوحدة الوطنيهة, 
والمحافظة على علاقاتنا الجيدة مع العالم العربي. كان نىرا تفا عن االخظون 
الأميركي. ولعلنا كنا أكثر اهتماماً بالتفاصيل لأننا نحن المعنيون المباشرون. 


رعقب اجتماعنا بريغن» اجتمعنا على الفور بالوزير شولتز. لقد كانت هنالك 
مشكلة أساسية فى تعاملنا مع الأميركيين. وفيما كنا ننظر إلى لبنان كغاية في حد 
e‏ و اي اا انى اكا 
أو كجزء من الصراع الأميركى السوفياتي في الشرق الأوسط. وإذا ما نظر 
الأميركيون إلى لبنان» فمنهم من ينظر إليه من ناحية الأصولية الاسلاميةء ومنهم 
من ينظ بمنظار الأمن الإسرائيلي» ومنهم من يراه من ناحية النفط العربي 
alee,‏ امنطقة. أما لبنان بالنسبة لنا فغاية بذاته ا سوک سات 
إقليمية. 

لقد قال جورج شولتن «ان الولايات المتحدة معنية بعملية السلام في الشرق 
الأوسط. وکل ما تفعله أميركا فى لبنان يجب أن يسهم في هذه الست الرلنات 
القسة ترون بخان واسراقل ان يشا جساڌم. اذا گان يتان لا وتايح قد 
معاهدة سلام الآن» فعليه أن يقعل ذلك في وقت لاحق. اخراج جميع القوى الأجنبية 
من أراضيه انجاز كبير» ولذلك ينبغي للبنان أن يقوم بتنازلات هامة لتحقيق هذا 
الهدف. على العرب أن يؤيدوا لبنان في تقديم هذه التنازلات». وتابع شولتز يقول: 
اقا گان قان وخر آنه ر تيع تحقق الأثسحخاب الإسراثیلی آلكاملء على ساس 
رار ااا اأخة وال بای قنحق # سارک فی سا الشعیر. ایی إلى 
هيئة الأمم لا يفيد» ونحن ننسحب من مبادرتنا ا3 ككك اشرق آللجيء إلى م 
الهيئة غير الفعالة . وأنتم تدرکون جيدا أن اسرائيل لم تنسحب حتى الآن من آي بقعة 
احتلتها على اساس قرارات هيئة الأمم. ان إسرائيل لا تنسحب إلا على أساس 
المحادثات الثنائية التي تقرر فيها وحدها مصلحتها القومية. وفي حالة سيناءء لم 
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تنسحب إسرائيل إلا لقاء معاهدة سلام مع مصر. بعد ذلك راح شولتز يوجز آهدافا 
إسرائيلية معينة وكآنه يؤيدها. قال: ان إسرائيل لا تحب تورط اليونيفيل على 
حدودها. إسرائيل تريد منطقة أمنية تمتد من نهر الأولي إلى راشيا وأن ترابط قوات 
اليونيفيل عند هذا الخطء متجهة نحو الشمال»ء وليس نحو الجنوب. يمكن نشر لواء 
من الجيش اللبناني في تلك المنطقة الأمنية. لا حاجة إلى أكثر من ذلك لآن منظمة 
اأتسر يى القلسظنفة قى اقسحبت. وإسزاقيل تيد لس دان قاق مقن لبتان 
الجنوبي» الممول من قبل إسرائيلء أن يعاد إلى مكانته السابقة في الجيش اللبنانيء 
وأن يعطى مسؤوليات في الجنوب . ان إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع لبنانء ا 
يعني فتح الحدود وانتقال الناس والسلع. غاية إسرائيل» معاهدة سلام مع لبنان. 
واقترح شولتز أن نضع جدولاً بالأشياء التي يمكن القيام بها في هذا الاتجاه» وان 
ننطلق في تحقيقها. وكلما كان انسحاب إسرائيل أسرع» كان ذلك آفنشل» وقد اة 
على ما فعله الاحتلال الإسرائيلى في الضفة الغربيةء وقي غزةء ومرتفعات الجولان. 
وأضاف أن إسرائيل تخلق ذأئماً وأقعا جذيدا غلى الأرض ثم تفاوضن على أساسه. 
والواقع هذا يتغير باستمرار لصالحها. وقي هذا الإطار يمكن للولايات المتحدة أن 
تساعد لبنان» ولكن على أساس عدم إضاعة الوقت» وقبل أن تغير إسرائيل طبيعة 
لبنان. کان شولتز صریحاً في عرضه؛ کان یرید أن یساعد لبنان على استعادة 
استقلاله؛ وكان يريدء في الوقت ذاته» أن يعمق ويشرع وجود إسرائيل في المنطقة. 
كان يريد مفاوضات ناجحهة» بين لبنان وإسرائيل برعايه الولايات الق کین 
نموذجا لمفاوضات مقبلة بخصوص قضية الشرق الأوسط . 


كنت أعرف» لا شك» ان المنتصر يفرض شروطة فيما يقوم صانع السلاح 
بالوساطة. لقد کان شولتز يتوسط بين إسرائيل ولبنان» ومع أن لشولتزء باعتباره 
رئيساً سابقاً «مؤسسة بكتل» علاقات واسعة بالعالم العربي» فإنه لم يكن يعي 
اسيو ااك ال اله قلسل جت اتوي بلاقو ان ماق الس 
والهزيمة لا ينطبق على الصراع العربي الإسرائيلي. وفي الحروب مع إسرائيل كان 
العرب يحتفلون بهزائمهم كما كانوا يحتفلون بانتصاراتهم. ان القادة العرب يقدرون 
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ويْصدَفون حسب مواقفهم ونوایاهم لا حسب انجازاتهم. بخسارة حرب حزیران 
١۷‏ اصیح مال ,غد القاصیں بطلا شیا لات کس وھ فی عتاں مسر مع 
ادر عاد ييادج ولا وسفسلم الاه بها باب سادا الى قق الساذم ورور 
سينا قائداً خائناء واغتيل لأنه قبل الواقع وتعامل مع العدو. 

وع جاء درری آتكاقم شعرت آن هتاك اتکی الکذیر آلذى جب أن قر 
حتى يتفهم شولتز موقعنا وأكدت مجدداً على بعض النقاط التي أوردها الرئيس 
الجمتل فى عرض السابق الرقيس ويقن. لن رقف السكوبة اللبنائية هى أن 
N ee‏ ا رات اساد مع ت 
الدعم السياسى الا وقد نجح هذا الدعم حتى الآن بتأييد انسحاب المقاتلين 
الالسطليفين من جوت ولك اا كق ليطن متقوة أن وقد ساسة ماك 
وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل. إننا نعتبر علاقاتنا مع اسرائيل محكومة باتفاقية 
ایی اا ایی ئے ۴۴ اکر راوس 10۹ یگ مقف سی اقل ج م 
قاف إت ۷ شیب ا قار إسراقل كارع درد لجتة الار باط اس كر 
الاسر اف ادا تاھ رک کرای لے کوس هک اللچھ ای لی شکل معدل 
لاء اذا ڑم الأسء شريطة آن تگو ن آمذرکا الطرف الثالت فى هذه المفازضنات. 

إن لبنان لن يدخل فى أي مفاوضات مع إسرائيل يمكن أن تفسر بأنها قبول 
بتغیرات بالحدود»› i‏ للعلاقات» أو بمعاهدة سلام وقلت: ان الاقتراح 
الأسراتتكى لاتامة مناكة اة فت سن تھ الڈولی لے راشیا علے ساس حش 
یات ونکیل قصال کا الخ ھی وبا کلسم لیتان. بضاف الى فل 
الحدود بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن تغلقء» لا ان تفتح. ينبغي السماح للحكومه 
اللبنانية بنشر جيشها فى الجنوب لتأامين الاستقرار والحؤول دون التسلل عبر 
حدودنا المعترف بها دولياً بين إسرائيل ولبنان. ينبغي نشر «اليونيفيل» في الجنوب 
ال جاقي فة لضان قق قارات هيكةالاس التحدة. 

بعد ذلك أوجزت الاعتبارات الاقليمية» فقلت : 

قبل اللكادتالت» ل بد للتكىمة آللفانة أن اتتهاون سم اتقات اتوي وقا 
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نفاوض الإسرائيليين بخصوص انسحابهم من لبنان» لا بد من أن نجري محادثات 
مع السوريين ومنظمه التحرير الفلسطينية لتحقيق انسحاب قواتهم» حسب جدولة 
متفق عليها بيننا وبينهم» مع العلم أن الاسراع في انسحاب كل القوات غير اللبنانية 
هو الأفضل. لقد أخطاً لبنان في السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تعطى 
إسرائيل مبررات لمهاجمة لبنان. سنعنى بذلك في المستقبل» وسنقوم بتنفيذ دقيق 
لواد اتفاقية الهدنة: 


بدا على شولتز آنه قلق من کلامي» فحدق في طويلا وقال «يا صديقي ٳيليء 
اذكرك أن اسرائيل هي التي ربحت الحرب. وآنتم الذين خسرتموها.» iE‏ 
بسرعة وعفوية: «أخي جورج» يظهر أنك لم تكن تصغي إلى عندما شرحت لك 
الوضع اللبناني والوضع العربي.. سأعيد». 


هه الك ااافا السقيي فرا اع ارتي اظ الق ار اة السحه آد 
القراز الخ قى فة قاس قي آياول سبكم جر 0۸۴ :بشان الأقسحاب السؤرت. 
آل فسا إلى أن الاتسساب السررى لا بقحقق إل بعد الا تس ماب الوسراقیلی۔ وكا 
اللؤ قر اق اخذ عا بقرار الحكرية اللكاة انما وة قرات الريع الفربة في 
لبنان» ون على حكومتي لبنان وسوريا أن تجريا مفاوضات بشأن الترتيبات لانهاء 
مهمة ارذع «على ىء الاقسماب الإسرافيلي من لبنان .ثم قال درايين أن الأسة 
نفسه أضاف عبارة «على ضوء الانسحاب الإسرائيلي من لبنان»» وجعل الانسحاب 
الإسرائيلي شرطا مسبقا للمفاوضات بين بيروت رنسشق بشأن انسحاب الجيش 
ایا 


كان رأي درايبر أن الرئيس الأسد لن يعدل موقفه من الانسحاب: إسرائيل أولا 
ثم سوريا. وفى النهاية اتفقنا مع الأميركيين على عدد من النقاط : اتفقنا على البدء 
اكات ال ا2 بواسطة صيغة موسعة للجنة الارتباط العسكرية الإسرائيلية 
اللبنانية بحضور الولايات المتحدة كشريك كامل فى المحادثات. رضينا بالمباحثات 
غل اسلاس ,تشرط العالیة سود آبکاق غیر قاب تلض یں: بان لا یقن پس 
مفروض؛ لا ينبغي للمفاوضات أن تعرض الاجماع الوطني الداخلي إلى الاهتزاز ولا 
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روابط لبنان الوثيقة بالعالم العربي إلى آي خطر؛ واذا كان للمفاوضات ان تجري 
فإن إطارها المتفق عليه هى البحث في ترتيبات انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان 
وإعادة سلطة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها. 


العودة عبر باريس وأوروبا 

شعرنا ننا حققنا في واشنطن بعض التقدم بخصوص الخطوات الاجرائية. 
الولايات المتحدة هي مفتاح التعامل مع إسرائيل. ومع ذلك فقد شاء الرئيس الجميل 
أن يتشاور مع المسؤولين في فرنسا وإيطاليا والفاتيكان قبل العودة إلى بيروت» لأن 
لكل من هذه الدول روابط تاريخية مع لبنان. ان فرنسا وإيطاليا عضوان بارزان فى 
الآسرة الأورربيةا رهتاكان أحد أف افقااق تق الدرر الأير وى الجدية التزاند فة 
الشؤون الدولية. يضاف إلى ذلك أن باريس والفاتيكان گائاا قان إلى معرافة 
سياستنا ومدى التزام الولايات المتحدة بمساعدتنا في تنفيذ هذه السياسة. 


كان يجب علي أن أكون استرحت أثناء الرحلة الليلية إلى باريس» استعدادا 
للبرنامج المرهق في اليوم التالي. كنت متعبا إلى حد لم أستطع معه النوم. فصرفت 
الوقت كله» طيلة الطريق» أقراء أو أتحدث مع كل من كان يقظا. ولعلي كنت في 
اللاوعي» أعتمد على رئيسنا الفرنكوفوني» وعلى أعضاء الوفد الآخرين» وهم 
يتكلمون اللغة الفرنسية بطلاقة» وضليعون في الثقافة الفرنسية أكثر مني. وكنت 
مرتاح البال» وكنت أتوقع الوصول إلى باريس في وقت باكر يتيح لي فرصة 
أستريح فيها وأغير ملابسي. 


لقد أخطأت التقدير» ودهشت لما علمت أن الرئيس الجميل ومعظم أعضاء الوفد 
کانوا قد نامواء ثم حلقوا ذقونهم وارتدوا ملابسهم النظيفة على الطائرة. كانوا 
يعرفون البرنامج. وساروا بموجبه» أما آنا فيظهر أنني كنت في عالم آخر. ورأساًء 
ودون سابق اعداد» وجدت نفسي بسيارة تنقلني من المطار إلى قصر الأليزة. والآن 
وبعد مثتي سنه من الثورة الفرنسيةء لم يزل هذا القصر يظهر وكأنه بلاط ملكي 
ملوك البوربون. 


الفرنسيون فخورون بتاريخهم»ء بتقاليدهم ولغتهم. وقبل أن يستقل لبنانء 
كانت الارساليات التعليمية الفرنسية تعمل في لبنان؛ وفرنسا كانت المحرك الأول 
لقيام لبنان الحديث في نهاية الحرب العالمية الآولى. ومنذ عهد الصليبيينء كانت 
لفرنسا صلة خاصة بالمسيحيين اللبنانيينء لا سيما بالموارنة منهم. 

كانت باريس تنظر إلى دور الولايات المتحدة الجديد في لبنان بشيء من الإرباك 
الارتناب. ماتا عرق قول «اأساتكتون التبا مئ فدات الشرق الأوسا 
ؤدقائق المشرق؛ والأسوآ من ذلك بالنسبة للفرنسيين: إننا توقفنا في باريس ونحن 
في طريق العودة من واشنطن»ء وهي» آي باريس» تفضل آن نذهب عبرها إلى 
شان الم تن فرسا ايه السياسة يالجعاية لجان والترق من 
اللبنانيين آن يأتوا إلى باريس آولا؛ بعد ذلك فقط يذهبون إلى واشنطن أو لندن أو 
موسكو. غير أن الزمن قد تغير ولكن العواصم القديمة لا تعترف كثيراً بالتغيير. 

وبطريقة تتسم بالاسلوب «الديكارتي» لدى الرسميين الفرنسيين» جمع كل 
عضو من وفدنا بنظيره الفرنسي بسرعة. ووجدت نفسي في قاعة واسعة في 
القصر مع الوزير الفرنسى للعلاقات الخارجية كلود شيسون. وسرعان ما تبين أن 
یسون بطل بان لف ارد محدودة» اذ نظر إلي وسأل بالفرنسية: بأي لغة 
سگ وکیل اک کک زدئ: أشماقه ية الا :ققق 5ك اقىفة. 
فآجبته بشيء من المزاح: طبعاء سنتكلم باللغة العربية . فنظر إلي غير مصدق» وغير 
ا 8 اکا اتی کے الچ کیک افا جگی ھر سرخ 

سنتكلم باللغة الانكليزية» ولكن اذا دخل هذه القاعة آي شخص كان» سنحول 
الحديث إلى اللغة الفرنسية. رضيت بذلك. ثم رحت أعرض له موقفنا باللغة 
القرضسة الخاصة ہی وگان سرتاعا جذا لذلكء بوساعت هذا على كسس اللي سنا 
رگاات کی ال ک2 كافية لنقل الرسالة السياسية بوضوح ودقة مع الاستعانة 
من وقت إلى آخر بالكلمات الانكليزية. وفى هذا الاجتماعء وقي اللاجتماعات الأخرى 
قاد گا گقع اترا اعت إلى شيسوق باالعة قوسا رکنیا ماکان 
يرد اللياقة بمثلها ويتكلم بالانكليزيةء معتذراً بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك باللغة 
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العربية. أطلعت شيسون على محادثاتنا في الولايات المتحدة فأوضحت له إطار 
المحادثات الاستطلاعية مع إسرائيل» مضيفا بأنها ستجري ضمن لجنة ارتباط 
عسكرية موسعة بمساهمة الولايات المتحدة» كشريك كامل. اكدت لشيسون أن لبنان 
سينسق مع فرنساء وسيعمل للحصول على نصحها بشكل مستمر. ان لبنان يقدر 
الاسهام الفرنسي في حياته السياسية والتربويةء لكنه الآن بحاجة إلى المساعدة 
الأميركية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. أكدت له أن لبنان سيعتمد على الدعم 
الفرنسى إلى حد كبير» وان العلاقات بين لبنان وفرنسا علاقات تاريخية وخاصةء 
ولذلك يجب تعزيزهاء لا إضعافها. وانتهيت إلى القول إن ذلك هدف التزم به 
شخصياً التزاماً عميقاء وربما لأنني لست فرنكوفونيا ولكنني مقدر لدور فرنسا في 
لبنان ولأهمية العلاقات الحميمة في المستقبل بين بلدينا. ورد شيسون بأن فرنسا 
على استعداد لمساعدتنا سياسياء واقتصادياء وعسكرياء وفي مجال التربيه وبسبب 
الوضع الدولي الدقيق» حالياء فإن فرنسا لن تقوم بأي مبادرات تجاه لبنان لكنها 

تستجيب بصورة إيجابية لأي مطلب يتقدم به لبنان. وهو اي شيسون على 
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استعداد للمجىء إلى لبنان حين أدعوه لذلك» ثم طلب مني أن آتصل به»ء اذا اقتضت 


من أيام الأسبوع. 

ثم استمر شيسون يقول: كما أنه يمن للولايات المتحدة ان تقدم المساعدة 
بالنسبة لاسرائيل» كذلك يمكن لفرنسا ان تساعد بالنسبة لسوريا ولمنظمة التحرير 
الفلسطيثة. وان له: شخصياء علآقات ممتازة مع الرئيس الأسة» ومع السيد 
عرفات» وهی على أستعتاد لأستخدام هذه العلاقات لصلحة لبان ان فرنسا مرنة 
بشأن العون الذي تستطيع تقديمه للحكومة اللبنانية عبر «اليونيفيل» أو القوة 
المتعددة الجنسيات وهي ستستجيب لطلبات استخدام هذه القوات لمساعدة لبنان 
فی استعادة سيادته على أراضيه. لقد أحببت شيسون وأحببت التعامل معه 
وشغرت أن هتاك رابطة شخصية قوية قد نشات بيننا متذ الاجتماغ الأول به قي 
تسو اة 
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وبما آنه كانت تنتظرنا في بيروت قضايا سياسية ملحةء فقد خصصنا يوم 
واحدا لباریس ویوما آخر لروما والفاتیکان. 


وللفاتيكان دور خاص في الشؤون اللبنانية. ان ارتباطاته المميزة بالاقلىات 
الكانوليكية في لبنانء لا سيما الموارنة» جعلت منه عبر التاريخ لاعبا ووسبطا هاما 
في الشؤون اللبنانية. ومنذ اندلاع القتال في لبنان سنة ۱۹۷۰ء کان الحبر الأعظم 
يتتبع الأحداث في البلاد عن كثبء عين على الطائفة الكاثوليكية وعين على صيغة 
العيش المشكرك. 


ولكن في هذه المرحلة الصعبة لا يمكن للفاتيكان ان يؤدی دورا هاما باستٹتاء 
ا ا في لبنان ودعم الجهد الأميركي الهادف إلى انسحاب القوات 
ااي من أراضيه. وآتى تجديد هذا الالتزام بقوة من البابا بالذات. ثم ان لروما 
العلمانية دورها الخاص في لبنان. فلايطاليا فرقة في القوة المتعددة الجنسيات وفى 
«اليونيفيل». ) ٠‏ 


وکان الرئيس آليسندرو بيرديني يهتم بشكل خاص بالشرق الأوسطء وبلبنان. 
کان بیرتیني رجلا مستاء لكنه كان يقظا وديناميكيا؛ وقد أبدى معرفة عميقة بلبنان 
والشرق العربي» وبالعلاقات العربية الإسرائيلية. وكان مستعدا لتقديم العون ضمن 
صلاحياته الدستورية. كذلك اطلعت وزير الخارجية میلیو گولىمبو. عل جوا 
زیارتنا إلى واشنطن. وباسلوب شقراطي مميز طرح علي كوؤلو هبو اسئلة کثیرة 
وآكد لي ان ايطاليا ستبقى معنية بلبنان عبر القوة المتعددة الجنسيات و«اليونيفيل»» 
وقبل وبوا إلى روما بساعات قليلة انفجرت قنبلة أمام سفارة لبنان» مثيرة 
الرعب في الجوار. ومع أن الألوية الحمراء أعلنت مسؤوليتها عن الحادث» فلم نكن 
نعرف على وجه اليقين من الفاعلء ولا لأية غاية وضعت. وبناء على ذلك فقد فرضت 
تدابير أمنية مشددة في «الغراند أوتيل» حیٿ کنا نقيم» وحول موکبنا عند الانتقال 
في تلك العاصمة الرومانية الخلاية. 


0۹ 


وناقلات الجندء والدبابات» وأصبحت جزءا من حياتي اليومية» كما في حياة آي 
لبنانى آخر. بدأت أعرف بصورة تلقائية متى تكون هذه الأسلحة خطرةء ومتى ا 
تکون. الا اننى لم أكن» وأنا في روماء أملك مثل هذا الاجساس. من هنا كنت أقلق كلما 
لوح الجنود الايطاليون الشهاة برشاشاتهم فی وجهي. لم آكن واثقاً تماماء مما 
أری: هل يحرسونني كوزير للخارجيةء أم يتعرضون إلي كدخيل على الوفد 
اللبناني؟ ۰ 
وكنت أظن أن رجال الشرطة في لبنان يبالغون بمظاهر الحراسة وبالعراضهء 
وريما «التشبيح» حتى رأيت الشرطة في روما. وكنت آراقب بكثير من الدهشة 
رجال الشرطة المخصصنن لمرافقتي على دراجاتهم النارية. كان هؤلاء الشرطيون 
يثيرون الذعر في المشاة وكانوا يصرخون بسائقي السيارات ويشيرون عليهم 
بالابتعاد عن الطريق. واذا ما تردد السائقون» رفس رجال الشرطة سياراتهم» أو 
وجھهوا دراجاتهم نحوهم» وهم يۇشرون ویهددون. ان السائقین کانوا هم بدورهم 
يصر‌خون بالشرطهة ويهددونهم ويردون بمختلف الاشارات المتوسطية المشهورة. 
ومن حسن الحظ أنه لم يحدث بنتيجة ذلك آي اصطدام فعلي . 
وعند عودتنا إلى بیروت› شعر الرئس الوزان» ان الوقت ملائم لتقديم البيان 
الوزاري للبرلمان وتحديد سياسة الحكومة» وطلب الثقة على أساسه. وحدد 
الاجتماع في الرابع من تشرين الثاني / نوقمبر. وفي الاجتماع» أوجز رئيس الوزارة 
سياسة الحكومةء وطلب» صلاحیات استٹنائیه دة محدودة لاصدار التشريعات 
بمراسيم. مثل هذه الصلاحيات كانت تمن فى الماضى أثناء الفترات الحرجة في 
لينان حبن بقتضى الأمر أحداث تغييرات ا ف کیا ومع ذلك»ء ما کاد 
الو زان بصل إلى هذا القسم من بيانه حول الصلاحيات الاستثنائيةء حتى أخذ 
النواب يتململون. بعضهم غادر القاعة احتجاجاًء وبعضهم صرخ برئيس الوزارة 
فیما راح آخرون بتساءلون بصوت عال: اذا لا تحلون البرلمان؟ لاذا لا تطلبون 
الصلاحبات القانونية لمن وثائق الزواج» لا بل لمنح حق الطلاق. ومع مزيد من 


ارتفاع الصراح» وسبادة هق الفوضسى› عمد ردس مجلس التوأاب الافتتنات کامل 


وكان الاجتماع التالي كالأول. وللمرة الثانية أرجىء الاجتماع. وفي التاسع من 
تشرين الثاني / نوقمبر» بعد نقاش طويل نالت الحكومة الثقة بثمانيه وخمسين 
سوا بسن أصل ١ه‏ اقا حضروا الأجقا ع وفحت الصضصلاحيات الاستداتة: 
والظاهر أن لا علاقة قط بين خطب النائب العنيفة وبين منحه الثقة. وبانجاز هذه 
الناحية الشكلية انصرفت الحكومة إلى العمل الطويل الشاق للمفاوضة فى سبيل 
اتساب القواة الإ سس اقل من لاان 


إبلي سالم مع وزير العلاقات الخارجية الفرنسية كلود شيسون 


الفصل الثاني 
مغفاو ضات الانسحاب الاسرائيلص 


گان الهدقف الزئيسى, لسياسة الحكؤمة اللبثائية الخارجة فى ذهانة 1۹۸¥ 
تحقيق الانسحاب الكامل قرات تسافا من افر اض قاف وراس 
الخبراع الاسر نای القلمطیفی هلع شش أن شخمة اقل الى ج آلاراضی 
اللبنانيه المحتله الى ارا 4 ان تلحقھا بها رویدا رویداء کما فعلت پالارا 
الت اسطھھا ھی حورب سزیراق ورتين ٩1¥‏ آ. كانة سساسة آسرأقل القاقنة على 
خلق حقائق دد على الارض» ثم الانطلاق من هذه الحقائق» سياسة تخيفني 
كثيرا» ولذلك كنا نسعى لاخراج اسرائيل من لبنان بسرعة للحؤول دون هذه 
«الحقائق الجديدة». وبالنسبة إليتاء كانت تلك هى الخطوة الاولى من اجل سحب 
يخ القوات المسلحة غير اللبتاتية هن لبتاق. ‏ 


والخطوة الاولی فی هذاالاتجاه هی اتفاقنا» فى واشنطن» على اجراء محادثات 
استكشافيهة مع اسرائیل» على اساس Ea‏ ثلاثة الاطراف تضم لبنان واسرائيل 
والولايات المتحدة كشريك كامل فى المحادثات. غير ان اسرائيل» من جهتهاء كانت 
مترددة فى إشزاك الولانات امتحدة بالمفاوضات. لقد ارادت التفاوض معنا وحدذنا. 
د ییا فی یاج دا س بای آمل اسواع ری آفضیں۔ ا اکا تی کن 
کال کار ئی اتر كياد اة شاك اش عا الي اقا 


كاد سو وتا ثد رك ك ازاك مقاط ر تارق ماسراق وافهاة انار 
بالتفاوض لم يكن بالسهل» لكنه فرض نفسه علينا فعلا حين ثبت ان جميع الخيارات 
لاضع كانت قير واقة بنراجهة قدي الأستاال القسراتلى. السات # 
إضتظيبو ن الساعة لثم اقطعن! الحلÈقات‏ اليل ماستة باسراشلء ولات قوذ 
لهم إطلاةا على السياسة الاسرائيلية. وفرنسا وايطاليا والفاتيكان قد أقروا أن 
عليهم» بخصوص الانسحابات الاسرائيلية من لبنانء ان يحذوا حذو الولايات 
الفسد. ولام اتکس لوس بامية اررق سب ماس الخ الا 
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ag‏ ےت 


والشكوك الاسرائيلية بهيئة دولية خاضعة لدول لا تشارك اسرائيل في وجهه 
ا 

الجميل» ورئيس الوزارة الوزان» وغسان تويني» منسق المفاوضات» وكاتب هذه 
السطور» فكانوا يدركون الوضع السياسي في المنطقةء والجو الايديولوجي 
المسيطر عليها. وكانوا يعرفون ما هو ممكن وما هو غير ممكن. رئيس الجمهورية 
الهيكل السياسي اللبناني؛ وكستَّي لبناني» كان لرئيس الوزراء» الوزان» من 
الصداقية الكافية فى العالمين العربى والاسلامى» ما يحول دون اتهامه بالسعي الى 
الجامعة» وعالجت القضايا الرئيسية التى واجهت العالم الحربى منذ الحرب العالمية 
الثانيةء كتابة وتدريساً. كنا نفهم العقل العربي فهما جيداً. كذلك كنا ندرك لماذا كان 
زعيم كعبد الناصر رجلا شعبياً محبوباً في الهزيمة» وآخر كالسادات خائنا بعد 
ديارتة اأقذس وغف مخاهدة سلا ممع اأسراقيل. زفي الؤقت:نفسة كتا اعرف حذود 
على اطلاع على السياسة السورية؛ كنا نقدر مخاوف سوريا. كذلك كنا قد تتبعنا 
دور اسرائيل المتنامي في المنطقة. كنا نعرف التاريخء ونعرف معه شهوة الفاتح 
زارات لقو 

الاسرائيليين. حتى المتطرفون الذين تعاونوا مع اسرائيل لمرحلة محددة» كانوا 
يريدون الانسحاب الآن مثلهم مثل غيرهم. وكواقعيين» لم يكن اللبنانيون معارضين 
للتفاوض مع اسرائيل؛ قلة ضئيلة بينهم كانوا يريدون معاهدة سلام؛ وقله كانوا 
يظنون ان القرار ٠٠١‏ كاف لاخراج اسرائيل. كانت اكثرية اللبنانيين» كما تبين من 
التصويت فى المجلس النيابى ءتأمل اخراج اسرائيل بنتيجة اتفاقية معقوله يجري 
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س وكانت جميع الاطراف على استعداد للتعاون معه ولدعم المفاوضات. قادة 
' بايشيات الجدد لم يكونوا في البداية معارضين لقرار الحكومة بالتفاوض. بعض هه 
كانوا على علاقات مكشوفة برئيس الجمهورية» قيما فضل آخرون ابقاء هذ 
اا اسا «بقاء خياراتهم مقتوحة قي حال آي اتغیر طاریء. کان هناك 
: ع عى التفاوضن» غير ان تقطة الضعف ريما كانت ان الاجماع مبثى على 

الشعور بان النجاح وشيك. كنا نسير وراء هذا الاجماع بمقدار ۰ 
کا 


ما کنا نوجهه. 
e )‏ الجمهورية يتحرك بسرعة. في الاشهر الستة الاولى من رئاسته له 
بن يعشيء بل كان يركض. كان يتحرك على جميع الجبهات في لبنانء وفي التطقة. 
ودوايا. وکان يوّمن ايمانا شديدا بانه يستطيع ان يكون المنقذ ويحقق الانسحاں 
الاسرائيلي بمساعدة الولايات المتحدة» ويعيد اعمار لينان بعد ست اد 
الخو كان د e eT‏ 
جب ن متفائلا بالدعم الاميركي وبالدول المشاركة في القوة المتعددة 
يات. لقد كان مفهوم الرئيس الجميل للولايات التحدة كمفهوم شقيقه بشير 
شي من الاسطورة وشيء من الواقع. وبالفعل كان كل القادة فى لبنان 
ای ایکا یازا مارد پازا بقل ما یکا ین ا النظرة آله 
e‏ بانها دویلة صغيرة واقعة كليا في الفلك الامیرکی. وفی النظرتن هاتن 
شيء من وخی بلغ فیلیب سیب الرتیس سر کن في ضوا 1۸1 ۵ ا 
e ۰‏ ا من لبنان مع حلول عيد الميلاد. ظن سرکیس»› 
د من e‏ ان حبیب يتكلم پاسم ريغن» وریغن يتكلم باسم الولایات 
N‏ المتحدة فتی قررت لن تتواٹی. لم يكن هذازك تفدیر كاف لدور 
کپ ودور الصراعات بين الدوائر الحكوميةء ونفوذ الاعلام» ودور اللوبی فى 
: ياغ الاميركية. كانت كلمة حبيب» أو سواه من المندويين ال 
تخذ على انها التزام من قبل ادارة ريغن لا يكن خقض ى الخاد شما كاتنت إل ذاء- 
الخفية في المصالح المتناقسة داخل الولابات المتحدة محجوبة كلدا. 


مخاوف... ومخاوف مقادلة 
لقد ت آل آله د 


1¥ 


كانت الحكىمة اللبتائية تكعامل سم الاسراثيليي عبر لجنة الهدنة الأسرايلية اللبنانية 


المختلطةء وقد مكلنا فيها الجترال عباس حمدان» والكولونيل سعيد قعقوؤرء تمثيلا 


ا 


)١(‏ تحضر الولايات المتحدة كل اجتماعات لجنة الهدنة الاسرائيلية اللبنانية 
المختلطة الموسعة؛ 
(۲) تستمر المشاركة الاميركية على الاقل الى ان يتحقق انسحاب القوات 
الأشرائلنة بكاملها من الاأزاضى اللبنانة؛ 
(۳) تقوم الولايات المتحدة بترتيب الاجتماع الاول بين الطرقين؛ 
)٤(‏ يدون کل طرف محاضره: 
)١(‏ تتدخل الولايات المتحدة لتسوية الاشكالات التي تطرا اثناء ا لمفاوضات؛ 
(1) يقيّم دور القوة المتعددة الجنسيات باستمرار على ضوء انسحاب القوات 
الاجنبية من لبنان» وحاجات الجيش اللبناني اللوجستية. 
أمّا المشاكل الاجرائية بشأن المكان» او الموعد»ء او الاطار الاجرائي للمفاوضات» 
ان يعنى الاعتراف الضمنى باسرائيل» واعترافاً كذلك بان القدس عاصمة لهاء وهو 
اللبنانية الاسرائيلية» والمقر الاول للجنة الهدنة. غير ان اسرائيل عارضت ذلك. وقي 
المناقشات مع درايبرء اقترحنا عدداً من المواقع البديلة : الاجتماع في دولة محايدة؛ 
الاجتماع شرقي البحر الابيض المتوسطء على متن سفينة لدولة محايدة؛ او 
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التفا ` “ ۰ 

عبر فيليب حبيب» الذي يكون عليهء في هذه الحالةء ان يقوم برحلات 
مکو : بین اسرائیل ولبنانء جيئه وذهابا. ولکن اسرائيل رفضت هذه المقترحا - 
على الفور. 


هنا اقترح: ن عة 

رح على درايبر ان يعقد الطرفان اجتماعات استطلاعية حول المسائل 
الإاجرائة 1 
جیا ر اعمال في «ليبانون بيتش أوتيل» في خلدة. إلى الجنوب من 
:عدوت على ان يصار بعد ذلك الى عقد الاجتماعات المقبلة فى الناقورة. ورن ر | 
باقتراج .عق الآ تاعا بالتناوب فى بلدات لىنانة ا ۹ e:‏ 
با یریز ب في د بيه واسرائيلية صغيرة. وكان 
رایبر» قد ديم هدا الاقتراج, قد ابلغتا انه سبق له أن نال موافقة ىزر الا 4 
| : ر چ 


کنا تواق : 4 

ہک ای حور الامیرکیں؛ وکات تسب ام التاجیل ,پیر تپا 
ا > ۰ م۰ ٠‏ 1 ۰ 
ونصعف موففنا. ثم انها لم تكن متفاظة بالحصول على ما تریده من 
فاوضات. کا ` : 
| و ت. كان الاميركيون يعرفون هذا الموقف الاسرائيلي. وقد أل شولتز بذاك 

= ا : . چ : 2 1 ۰ 
کی ی و اسفير الاسرائيلي في واشنطن» إذٌ ابلغه ان لبنان فعل أقصي ي 
بوسعه في شأن البدء بالمحادثات» وان الولاتات إإ - - و 
1 فان الؤلاياتق امتح ترج الوقف اللیع: 
معفولاء وان المباحثات يجب ان بدا فورا. أ 


ا س کی اک د 
ي کا ورين الهاني ترشن اتی در اور آن لیمج ےی 
عيرت موففهاء وهي تصر تانية على مباحثات سا ھک کے اکاک ٩‏ 5 
e‏ 5 " المشا | : 4 4 
ا س | انا كل الكبيرة داخل الحكومة الاسرائيلية. واضاف ان 
من شڪك في لحكمة من الغزو؛ هنالك ا انتا غ أ A PERI‏ 
ا ا ا مں اراد اننزاع اکبر ثمن ئر 
a :‏ لجيش الاسرائيلي في الارواح؛ همالك اتهامات م 
للحكومة باذ د خلت ۱١‏ هدو 
لحرب بدون هدف واضح. ولکن بیغن وشارون آرادا ان يبنا 


>+ 


أن حربهما محقةء وانها ست : 


۹۹ 


يعارضان 


: م الت ادا فو اسر ائ نتن :اىن 
کات E : ER E‏ ت 
قلخ ` المباحنا 2 2 الى 


قال :ن آلا 


ت به. 


م اتن اال ماله توالت :نت تیر قیسی یی نی اک 
: حادة» واقتراحه بأن اتحدث الى الرئيس بشانها. . فقلت له بانه بامکان 
ا که از تنقل حهات النظر الينا من خلاله. اما موقفنا حيال 
اسرواقئل» اذا اشاعت: ان > 
التاخخات السحاسعة والمكادنات السرية» فهو موقف سلبي ونهائي. و حه 
للتشاور مع الرئيس في هذاالشأن. 

اصر درانير على أن الغاية من مثل هذه المحادثات ليست عقد معاهدة 2 
انه واحه لقادة الاسرائيليين بجميع الحجج المناسبة» ولكن الاسرائيليين e‏ 
اا اة لای ا ان کیرک کر کا بی اسل میا ااا 
ن لاسرااین سیتسحپون من بت e‏ .ثم یقول لنا درایبر بان 


من الواضخ. فى لك المرحة »أن الولابات المتحدة كانت تعتمد على فيليب 
سیب الخران بسيقة 2 وگن یلیب عجو اله كق بماك غا سكرية .کان يمن 
ا ا اسنا علي ا ا 
النظر کانت» على ما يبدىء متباعدة حقا. وفیما كنا ذريد 
لتكليف مدنيء دبلوماسي متقاعد» برئاسة وفدناء ولكن في اطار لجنة الهدنة 
الخطة, وقد آنه درار سرقفنا بخصرض لجنة الهدثة الموسغة برناسة 
الدبلوماسى المتقاعد الدكتور أنطوان فتال. 
وبعد الاتفاق على صيغة المباحثات. أبَخنا الاميركيون ان الرئيس ريغن طلب 
3 | عن تطور المفاوضات یوما بيوم» وبانه مصمم على اخراج جميع القوات 
lft‏ لبنان» مع حلول عيد الميلانء على آبعد تقدير. وبما ان الفترة الفاصلة عن 
e He N e‏ فقط إو ستة » فانه لم يكن لأحد ان يلوم اللبنانيين 


V۰ 


على ما ساد الجو السياسي في ذلك الوقت من تفاؤل كبير. ثم ان المبعوث الخاص 
فيليب حبيب كان قد تنبا بموعد نهائي قبل ذلك للانسحاب الاسرائیلی. غير ان 
التقارير اليومية عن تصلب الموقف الاسرائيلي كان يثير الشكوك في اذهانناء سا 
احتمال تنفيذ الانسحاب في الموعد الخد وکا ندرك» رغم الآمالء انه لیس لدی 
الولايات المتحدة اي حل إلا ما تأمل التوصل اليه عبر المباحثات الثلاثية. ثم اننا كنا 
قلقين من تفسيرات فريق الولايات المتحدة المختلفة لموقف اسراثيل. هنا آذكر ان 
فیلیب حبیب کان يفول لنا ان بیغن یرید کذا یکذاء ولکن دراییں یرد عليه صارخا 
كلا ! کلا! کلا! لیس هذا ما قاله بیغن. > ويتضايق حبيب من ذلك وهو يضف ان ذلك 
بالطبع هو ما قاله بيغن. إنني اعرف ما اقول. لم افقد رشدی 
بالنفي بصوت خافت للتخفيف من الحرجء > فیما قوم کریستوفر روس» الذی يدون 
اپ ااا ء الفريق المختلفة . «بحق السماء» يصرخ حبيب في 
وجه روس «توقف عن الكتاية». نکی بحيب جاخبا لتوستهء ونا أحارل أن اشن 

ما يجري بالفعل. الولايات المتحدة لا تبدى كأنها الساحر الذي يس تطيم أن بطلل ٠‏ 
عفريته القياح بالمعجزات» لكنه لم يكن لدينا سواها. إن الولايات المتحدة» على الأقلء 
فد قطعت التزاماء ثم ان لها قوات في القوة المتعددة الجنسيات. 


تعد . ویرد درابىر 


كناء من البداية TT‏ ا التعددة الجقميات. اعلارا لاط درا 
السياسىة. ان 


لي» يتزايد قبولها من الناحية 
gh‏ 
فانها تكون عرضة للاعتراض علىها. كنا ثري تة مقة الجفسات قافوج ف 
النهاية. ان شام فداه اسیا ة على كل الأراضي اللبنانية. ۰ 


که ات بت ب درن ا کا تی رمم قر م 


القوة ألمتعددة NT‏ راسیا ہے البلا کشر قرات الطی ا 


۷١ 


الدولية في جوار المخيمات الفلسطينية. لا في الجنوب فقط. وفي تشرين 
الثاني / نوقمبرء أحتمعت بسفراء المملكه امتحدة»› واوسترالیاء والبرتغال» 
و وال ایک ا ؛ وبحثت معهم 
بحث الوضوع مياشرة مع رتيسة لوارة مارغريت اشر ناء زيارة سمي 
عل الام اق ا کا ایا نا یجي ااانا ب اد 
و الي ااه ا ےل ا ر ا ل إیجابا بالنسبه 

تر کی شتی ایا فال فی اسار ني سې تراسا 
بعثة حفظ السلام في سيناء. وبالنتيجة سقطت فكرة توسيع القوة المتعددة 
الجنسيات. قليلة هي الحكومات ت التى كانت على استعداد للمجازفة بإرسال قوات 


إلى لبنان» ثم إن أملنا في أن تسهم الىابان بتمويل نفقات القوة المتعددة الجنسيات لم 


دد فق . 

تاق مو آل قاف الإسرائيلى لحنت .وركم الزبازات الحذيدة اتی وا ای 
حبیب إلى بيروت والقدس»› > لم یکن یشعر بتفدم. . وفي هذه الحالات راح يعد بأن 
یکثف اتصالاتهء ونهدد معاونية ويتهمهم بالتغاضي. وفیلیب حبیب شخضيه؛ 
الموظف الدبلوماسى. e‏ لوار سيق كال 
Pi ey HN yera oe apr,‏ 
أسلوبهم للبت یا مواد کان ا مکان في قلبهء ed‏ ينر 


ا 


على ولائه الشديد لبلده الولايات المتحدة . وفي حين أنه كان يحب المأكو لا اللينا 

ت نیه»› 
و يستمتم بتقالید أجدادهء فانه لم يتردد في إتارة مخاوفنا من المطامع الإسرائيليةء 
آملا أن ينتزع منا القبول ببعض التنازلات. 


ا معرفتي بحبيب تعود إلى الأسابيع الأخيرة من عهد الرئيس سركيس. 
e | :‏ ر بالتفاوض لعقد اتفاقيات وقف اطلاق الار بین 
j YT‏ والسوريين في بيروت وحوالیها. ذات يوم» كنت في 
I‏ لأميركي > حين رآيته يتحدث مع البيت الأبيض على الهاتف کان دو 
¥ ن يؤكد للشخص الذي يحادثه على الطرف الآخر من الخط أن اسرائيل 
اراو . وكانت القذائف والصواريخ تتساقط على بيروت› 
E‏ اسي اراي اي پد ورغم ذلك کار ن محاوره على الخط في 
e‏ ن حبیب وان وقف اطلاق النار مستتب» وان الاسرائيليين 
. ل کا کی اق ي السات ماع5 إل العا 
ا إلى وقف اطلاق النار. . الضجيج الذي في الخارج هو حرب. . بحق 
جهنم ذا تريدني يا صديقي أن أفعل؟ أن أضع الهاتف على السطح لتسمم بنفسك 
ا ن هلم تي اتدلعت هنا؟ بلغ ريغن انه لايد ان يکن ن هنالك أشخاص يكذبون 
ا يقولون له إن وقف النار سارى المفعول. . العكس هو الصحيح . ثم عاد 
عة إلى مكانها بقوة وعلامات الغضب على وجهه . والتفت إلي وقال : تلك هي 
ا > كما تری» الاخوان ¿ هناك لا يصدقون الا ما يقرآونه في التلكسات . من الذي 
خترع الكلمة المكتوبة؟ هل أنتم الفينيقيون ¿ فعلتم ذلك وخربتم التاريخ «ê‏ 


چ سرت واا أعجيت بالكلام الصريح وسرعان ما أصبحنا 
کا مام ما مک ای عن راا ا دی ی ہی ایا نھ 
دأثناء زيارتي الرسمية الأولى إلى واشنطنء عرّفني بجورج شولتزء وهو صديق 

لا ايلي أستان جامعي يتحلى بمصداقية هاظة. استمع إليه جيدا حين يتكلم. 


چو 


ومع بدايه شهر كانون الأول/ ديسمبرء أخذ القلق المتزايد بسبب التأخير 
يساورني. فسألت درایبر: هل تعتقد | نات الخحةة | ke ٤‏ ٍ 


اا 


لبنان: ثم إذا كان الأمر كذلك» فما هي تلك المطامع؟ من أي نوع هي؟ هل يمكن 
للولايات المتحدة أن تؤكد لنا آنه ليست لاسرائيل أي مطامع فى لبنان» وبأن 
المباحثات ستنجح قبل أن تكون الأرض من تحت أقدامنا قد تغيرت بفعل الحقائق 
الجديدة التي تخلقها إسرائيل؟ وهل يقصد بالتأجيل خلق المزيد من الحقائق على 
الأرض؟ 

فرد درايبر بالقول: انه يمكن لإسرائيل أن تتمسك بجنذوب لبنان» كمحمية» حتى 
تتوصل إلى اتفاق معنا ولكن لا مطامع لاسرائيل فى لبنان. وأضاف ان إسرائيل 
كانت في الماضي تعتقد أن لبناناً قوياً في ظل رئيس قوي هو شيء مستحب» لكنها 
قد غيرت رآيها في ذلك. بعض الاسرائيليين يريدون منطقة نفوذ في لبنان» ولا 
يمانعون بوجود سوري في وادي البقاع. وقد بدا واضحا في لهجة درايبر ان 
الموقف الاميركى ابتداً يتغيرء وتوقف الكلام كليا عن «الانسنحاب الاسرائيلى قبل عيد 
الميلاد». وحين آلمح درايبر إلى آن بيغن سيقوم بزيارة إلى واشنطن بعد عيد الميلادء 
عرفت ان هذا الموعد قد سقط في طيات التاريخ. 


هنا قلت لدرايبر: «ان لبنان لا يستطيع ان يتقيد بالتوقيت الإسرائيلى للأمورء 

ا مک انقم ایا درلا عش ان تفعطلىا فلك واغقرف ذرايب ر هي السالق آق 
انسر ائيل تقیم شارب القسویف والقاجیل۔ کاقے اسرافل خی اکال درا 
ان يودي نجاح الجهود الأميركية في لبنان إلى تعزيز موقف ريغن وتشجيعه على 
حل قضية الشرق الأوسط وأضاف قائلاً: «ان اسرائيل على استعداد لاجراء 
المفاوضات هذه إرضاء للولايات المتحدةء لكنها لا تريد للمفاوضات أن تشجع 
واشنطن للضغط على اسرائيل للقيام بتنازلات في تسوية سلام إقليمية. اسرائيل 
ليست على استعداد للسلام في الشرق الأوسط. وإذا كان الاسرائيليون يتخوفون 
من ربط تسوية الأزمة اللبنانية بالصراع الأوسع في الشرق الأوسط› فإننا نحن 
کاله ر لى لساب أخر, مكظفة كل الأخقاقى سالك حخیف جاد گان مقا فوخ 
رؤوسنا كسيف ديموقليس» وهو آن يصبح الانسحاب من لبنان مرتبطا بحل قضية 
اقيق الأو سط ان سل فة اإشر ى الأ سط بتطالي سا سافلا رقمو اول 
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ال د مباحثات متعددة الأطراف ولدة طويلة من الزمن. ونحن لم نكن في هذا 
ip‏ ان أن اطا ذأتما قك مةخ ادل وکا العي اة مهددة. 
غیرنا ربما کان مرتاحا ویمکنه ان ینتظر . آما نحن» فلا. ا 
فى السابع من كانون اول ایم ییاه ا e‏ 
يجوز المففة العاف آي آي سال من ارال :ان کر قضية الشرق الأوسط 
ان القضة الشقاتة عك عن قضة الشوة الارسف بیان او كل ا 
1 : 4 : ۲ . تنح 
وبامکانها ان تولد» عند حلهاء دفعا کبیرا اماي اام 8 . e‏ 
n asa‏ ا 
LE‏ کنا وو اا ون ا د و 
اسار بأى صورة من الصور» وحدة لبنان» وسيادته» واستقلالهء و 
a‏ لقد أردت بمثل هذا الموقف› أن آقي لبنان من الاخطار التي تعرضت 
لها الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب ١۹٦۷‏ ) 
وآکد لی درایبر ودیلون بأن الولایات r r Ea‏ 
سار و خرس کا ی سرف م ا 
زاثشخ مق سوأقف؛ واتصرفاتة ایلیا مال لجو : پیر 
الطائفية» أو مدى ليقي الاعات رر | پھھ 
افر اران ودطلوق عائي»ء آدا سكت رة مئ الخساجاته أن اتخ شر 
i‏ قا الاك قوسا دة رسن زارا لقن وخ سايم والحاشر من 
نزن ال ل / ديسمبر» للاجتماع برئيسة الوزارة مارغريت ثاتشرء و 
مرا لسر اراس پيم» وتلك کانت آول زیارة یقوم بها وزير خارجیه لبنان 
n‏ بریطانیا. کان الهدف من مباحثاتي في لندن أن آقنع الحكومة 
البريطانة في القوة اة الجتسات: 
e‏ فی اقام من اتیج اول یسین انت ال 
وفي اجتماعي ب «پيم» في التامن من نون 
اشيا اة بر ایا ولی سرا رفزیة کی مل قر ان الحکره 0 
تعلم مسبقا أنه اذا کان لها أي احتمال في النجاح بإقناع رئيسة الوزارة مارغريت 


1 


اتشر بذلكء فإن تلك المساهمة البريطانية لا بد أن نكر دمزيةء آي لا تزيد على مائة 
"س دي هنا أعاد ييم التاكيد على دعم حكومته التام للاستقلال اللبنائي. ولط ١‏ 
لمساهمة البريطانية في القوة المتعدد: الجفسيات هي قيد الذربس؛ وعلى. اناء آن آقنم 
ا ااا رای تيان اتشر بتار فس کار برایھا ھی اا یی یی 
تد تابا ووی الساهمة الجريطانية رافيتها. يىم الجس, الخاھ ن گا 
الاذل/دي براقت ريس الوزارةء وبرفقتي سفیرنا في لندن. خلیل مکاوي, 
ومفیرا گی اة اسر الانسة إيتمار دياب؛ وكان برفقة اتشر السير جون لي 
ومعاون آخر هو جون کولز. کان مقرراً للاجتماع ان يستغرق عشرين دقيقة» لکنه 
تمر ساعة كاملة. كانت مارغريت ثاتشر تجمع بين لباقة السيدة اللطيقة وسلا 
الا امتمرسة. كانت تنتقل بين الحالتن بسهولة تامة. قدرتها على التركر 
عالية جدا؛ أسئلتها السقراطية ثاقبة. عمليةء دقيقة. كانت تحدق بي» ثم تسال 
بحس حه الصراع في بلادك. إلى آي حد یعتبر صراعا آهلیا؟ وإلی آي حر يت 
صراعا يمي ؟ وال اي حد هو دولي؟ من هم الذین يقاتلون في بیروت؟ ومن قان 
في البقاع؟ لمانا انهار لبنان على ع الک مل کان وتن ارول ہے او 
'انهيار؟ هل لأزمتكم نهاية؟ هل يمكن لاسهامنا ان يساعد في حل الأزمة؟ وإذا ما 
اشترکناء فلا بد لنا أن ننجح. ما هى احتمال النجاح؟ وكنت أجيب عن اسغتي 
بموصوعية: اذ أن لها الحق بأن تعرف الوقائع كما هي. وحين عرفت مني بوجود 
الحرس 'الإيراني الثوري في وادي البقاع» تغیرت ملام وجھھاء واتجھت نحو لیھی 
وسالته وأسنانها تصمر: لم لم تخبرني بذلك؟ لم يقل لي احد ان في لبنان ايراي 
ماذا يفعلون هناك؟ من آتی بهم؟ کم عددهم ؟ لماذا تکون معلوماتنا عن وجوده 
هزيلة إلى هذا الحد؟ مسكين ليهي! كان في حالة يائسة. نظر إليها بصمت وكأنه 
لى أن تنشق الأرض من تحته لتنقذه من هذا الإرباك. في هذه اللحظة ال ية 
دخل خادم يحمل صينية شاي. غیرت اتشر اهجتها: آزاحت عینيها عن لیهی. 
ونظرت إلى شاي مبتسمةء وتحولت رئيسة الوزراء الحديدية إلى «ست بيت. ا 
أخذت تعد لي الشای. وکادت احدی رکبتیها تلامس الأرض» وسالتنى بهدوء: هل 
ددد عض السكر أو الحليب في الشاي. دهشت لقدرتها في السيطرة على مراي 


V% 


في جزء من الثانية فقط غيرت الاجواء من غضب سياسي إلى هدوء اجتماعي يتميز 
به تقلید شرب الشاي عند الانکلیز. 
بعد ذلك» واصلت الكلام قائلة: نت تدرك سبب ترددي في إرسال جيش إلى 
لبنان. قواتنا موزعة في آماكن عديدة من آوروبا في اطار «الناتو»» في فولكلاند» في 
جبل طارق» في قبرص» في سینا . جنودنا جيدون والكل يطالبون بهم. في سيناء لم 
گن الت آن راب [نیواالی لم کو صن رل لاان مگ ف اا ا ا 
اشتركنا في القوة المتعددة الجنسيات» أصبحنا متورطين» في حين آنه ليس بامكاني 
ا الدر سك اا ايت بسب على فاد قرا ر قم ف رات س تیت کنا آزید 
اھ آکز د هی نادان فة قرا چیم یجان اعرف مد اتی 8 ما ایسآ 
جيشا إلى لبنان» فهل بإمكاني آن آخرج منه بعد وقت قصير. قصتكم» على ما يبدوء 
قا لیا |۵3 انت لدیک كما قله ديق راش قفا وفافل کت کس 
بالاستقرار والحرية. أريد من کل قلبي آن أساعدكم على استعادة حریيتكم 
واستگرار کو سما بالل انك تواجةون مشاقل ماطة. الآن عة أن براق دة 
سأتخذ قراري اليوم. واذا ما جاء قراري ايجابياء فإن مساهمتنا ستكون رمزيةء 
ولفترة زمنية محدودة». كان ضمير المفرد المتكلم قويا بارزا في عرضهاء وكنت 
واثقا بآنها سترسل قواتها؛ لقد لمست آنها تريد المساهمة لأن قضيتنا محقة»ء ولأن 
الأمل بالنجاح جيد» وذلك عائد» بالدرجة الأولى» إلى ما يبدو من التزام أميركي 
گال 
والتزاماً من ثاتشر بتعهدهاء أرسلت فرقة صغيرة إلى لبنان» ومنحتنا التأييد 
الملستمر فى مفاوضاتنا. وبالتزام الولايات المتحدة» وفرنساء وإيطالياء ثم المملكة 
المتحدة اقرا حیال لبنانء عبر القوة المتعددة الجنسيات» نشا تكتل سياسي قوي 
وموحد يدعم حكومتنا ويتدخل لدى الأطراف المعنية» ويوجه جهوده نحو اخراج 
الجيش الإسرائيلي من لبنان 
في الثالث عشر من كانون الأول / ديسمبر» غادرت لندن إلى واشنطن» وبدأت 
المحادثات الزسمية في اليم التالي مخ مساعد وزير الخارجية لشوّون الشرق 


V۸ 


وجنوبي آسياء نیکولاس فیلیوتیس. واپلغته مخاوفنا من التاخر, قى 
وضات؛ وأكدت لفیليو تيس أننى لم أقصد واشنطن للقيام بحملة معادية 
لإسرائيلء واکتني قي سييل حملة ملح وإيجابية ق إل لزنا وکان لا 
كخ هذا الوقف النفسي لتهدئة القوى العديدة داخل الحكومة الاميركية وخا ي 
کر وت ایی پر اکت می رج د الہ ہے ر 
۴٠‏ ا يوتيس مشكلتناء وقدر الحاحنا على السرعةء ووافق على ان التاخین کون 
على لبنان. وکان في واشنطن شعور لدى البعض,؛ > وبالأخص في وزارة 
| رجيةء أن القضدة اللبنانية تشكل امتحان للمصداقية الأميركيةء ات کل 
الولايات المتحدة آن تفعل كل ما يمكن لتحريك الأمور وإِذا کان لبادرة ريغن أن 
نشل في لبنان, فهي في الغالب ستفشل في حل قضية الشرق الأر رط - وبهذا 
المعنى آكد أن المشكلتن,. ٠‏ مشكلة لبنان ومشكلة الشرق الأوسطء مرثبطتان NT‏ 
التكتيك والوضع النفسي. ٠‏ وبعد ذلك أدركت؛ في محادثاتي مع فيليوتيس > وکینیٹ 
ام؛ نائب وزير الخارجية, فا ت سکیا کیہ لے سا ی > متوقفا کلیاء تقریباء على 


ن حییب | | 
يدفع بالعملية إلى اما" 5 uii‏ . 


أ حتمحت ذلك بوزیر الدفاع کاسبار وایقیرغر. واکدت له على الخطار الذي 
الوضع في لبنان ن عى السلام والاستقرار في الشرق الأر ر ٠‏ وقلت ان هذا 
الخطر لا يمكن التصدي له إل اذا كان ن لبنان مستقلاً وسيداً بالفعل أن ذلك لا يتحقق 
امتا اناا ساسع ینمی قري الدج من آن اردان ا تیر 
هه ليدم من قبل الآخرين لشن الهجمات على آخرين, مما يثير الهجمات الاسراضلة 
اه هذا فحن في هذا الوقت وفي آواتل ۱۹۸۲ كنا نفكر في إنشاء جيش ر 
gd‏ ووک اا من ملین الفا لس یرن کما کنا نفکر فی 
اوي a‏ الجنسيات إلى عشرة آلف جندي» وتوسیع قوات الوا 
داب (یدنیفیل) إلى اربعة عشر الفا حتی تساعدتا هذه القوان ۰ ا 


E E 


۷۹ 


وشرحت لواينبرغر الضغوط التي يمارسها الاسرائيليون على حكومتنا لتلبية 
طلباتهم. بين هذه الضغوط تسليح الأطراف المتنازعة» والتحريض على الاقتتال 
الطائفى» والتهديدات المباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير الخارجية. 
قل هذه السات ك1 كات ته بالقارضسك إلى اترام وني لن قات 
الوقت. وأقر واينبرغر معي أن هنالك وقتا قد ضاعء» لكنه كان واثقا بالتزام الرئيس 
ريغن بلبنان. ومن وجهة نظره کوزیر للدفاع» کان یری دعم لبنان کجزء من جهود 
الولايات المتحدة لوقف المداخلات السوفياتية في الخرن لایس کاو واا ان 
الولايات المتحدة تستطيم اقناع إسراثيل بالانسحاب» لكنه لم يكن واتقا من التأثير 
الأمیركى على سوريا. وقال انه وريغن يخالفان آرييل شارون في إصراره في 
مطالبه لتاق بعقد معاهدة سلام مع إسرائيل. وأضاف واينبرغر أن لبنان يجب آن 
کین کی فیا را قق معاسة سام شع إمراتل ۷ آرتھا ول ايها كلك 
أعرب عن قلقه من سماح سوريا للإٍيرانيين بدخول لبنان. «الايرانيون في لبنان»» 
کیا قال یگن لمم ان یتصرفوا مسرا طاشا مقھوراء وان یش گرا خطرا علی 
الشرق آلآوسط بڭامله آمل أن قدزكة إسرائیل ذلك اذا ا آدرکتة لا بك لها ان 
تنسحب» وهى بذلك تسهل انسحاب سورياء ومنظمة التحرير الفلسطينيهء 
والايرانيين من لبنان». 
ما قلته لفیليوتيس وواينبرغر» كررته للسيد وليم كلارك» مستشار الأمن 
القومى» ونقلته لمساعده روبرت مكفارلين. إن مفتاح حل النزاع اللبناني يكمن في 
الاتسخاي الأس اظ وان اكمار ال سره آلاسرآتیلی قي لباق بتع الباب على 
شتی هالا“ سرافل كسك مسا بخان اباس الك وكين العاف 
الطائفى فى جبال الشوف. ومثل ذلك قد يؤدى إلى مذابح تصضبح ماسي صبرا 
êh‏ امامهااشيةا ضقيلا. ولا به من الائسحاب ايوم قبل الخد وفي غد قبل بغذ 
غد القضسة قضية حق. وأنعذام التقدم يذفسق المصداقية الأميركية ويجهض مبادرة 
ريغن ویضعف جهود حکومتنا. 
وأثناء محادثاتناء دخل علينا الرئيس ريغن واستقبلني بحرارة ثم وضع يده 


A ° 


سل كتفي وقال: «نحن معكم حتى النهابة لاخراج القوات الأ جنيية من بلادکم» 
واقاذة اسلا إلى بلأدكم الجميلة, الآن أتصلت بالبعوت قرليب حبيب وطلت ال 
E age o EEE aE h‏ 
پالنسية لاشراشل .س شس نسبة للا 1 
يحور . “مون وماتزمون أن نصل بهذه القضية إلى النهاية. أريد نتائي. 
دیسر را کافه لدیک امور سدق قالیچاء أن ت کیہےا رای خی ا 
يتمتع بتقتي الكاملة». . 
i a Î‏ ا 2 1 
لحطقة واس ةة : 5 8 
و سخحقاقه للدعم الأميركي. ومما قلته: نحن دولة صغيرة, لكننا دولة ذات 
“موحات كبيرة. لبنان ديمقراطية ليبراليةء تعددية في منطقة تسيطن عليه الانظ: 
التقلندىة lS‏ . . 
د“ والايديولوجية. لبنان المنتصر سيكون شهادة لانتصار العقل على العاطةة. 
إلى مساعدة أميركا لاستعادة سيادتنا وبناء لذا 
٠ ٠ ۰‏ : 
ریا اتترام کنا ان بترن کار د وتر اا قن ن ر ) 


کان "ديس ريغن يصغي إلي باهتمام. نظر إلي وهو يبتسم ابتسامة عريضة. 
و أعلم أنك استان جامعي» أنصحك ا اتبقی ,ذلك فی این کن تی إل 
واک فووا ایانس اا اال یا ی ای سوم نے پا رخراے اکچ رر و 
سيفدر وصفك للأمورء وأهمية الأسراع قى عملية المباحثات 


5 8 u ى‎ 

العلاقات الخارجدة شی وشاع ھ آل کی ر ا 
١‏ چ بمجلس الشيوخ» واعضاء فی الگز تزف من آسل لبتانی» 

e‏ دوست »)» ؛ ووجدت» إلى جانب ذلك قتا لاقام یشن 

التى لها علاقات Ês‏ و .۰ a a‏ 

4 ج وای الاميركية» وبصياغة سياستها الخارجية. وكان 

ي في هذه امسات اصدقاء کر ریا ان شی لت گان فی لی ےکی کم س 


A۱ 


على الاجتماع به في السفارة الاميركية في لندنء وعند اجتماعي به هناك» لم يكن 
معنا لا سفراء ولا مستشارون ولا مدونون للمحاضر. جلسنا إلى نار مشتعلة في 
إحدى الغرف الكثيرة الأنيقة في القصر القديم الذي يسكنه السفير. وتكلمنا بحرية 
فى مختلف نواحي القضبة اللبنانية. استعدت مع شولتز تفاصيل زيارتي إلى 
واشنطن» وقمنا معا بتحليل ما قيل وبتوضيح نقاط غامضة. وساد اجتماعاتي مع 
شولتز جو من الثقة والصراحة. ولعل مرد ذلك إلى خلفية كل منا: كلانا استاذ 
أصبح رئیس دائرته؛ کلانا کان عمیداً في جامعته قبل تحمل مسؤولیات حکومیه. 
وبالنسبة للاسراع في عملية الانسحاب» آكد لي شولتز ان اهتمام ريغن 
بالقضبة اهتمام بالغ. إن فيليب حبيب» كما قالء لا يذهب إلى اسرائيل للترفيه عن 
النفس. هو فيها لتحقيق نتائج. والغاية : اخراج جميع القوات الأجنبيةء لا البحث في 


فية تحقية له عل تة ومسرعة. فنا لاسط شواقز ان زين مظنا ينجن 


انهاء الأزمة اللبنانية. وآكد لي انه ليس مسموحا لاسرائيل ان تعرض وحدة لبنانء 
واستقلاله» وتوجهه العام للخطر. وقال إن أميركا تهتم بلبنان» وبما يمثله» وبانها 
لن تترکنا وحدنا. وقال إن فیليب حبيب لا بد أن يأتي سريعا بمخطط عمل يعتمده. 


ورقة شارون 

عدت إلى بيروت يوم الجمعة ١١۷‏ كانون الأول/ ديسمبر» وتوجهت إلى مكتب 
الرئيس مباشرة. وما ان دخلت» حتى اتضح لي أن هنالك شيئًا ما خاطئا قد حدث. 
كان هنالك الرئيس الجميل» وحبيب» ودرايبر» وتويني» والدكتور وديع حداد. الجو 
وکعادتی دخلت بشىء من المرح والعجقه والهمشريه وصافحت الجميع»› وهتفت : 
بحق المسيح» ماذا يجري؟ هل أنتم في جنازة؟ ماذا يجري هنا. ونظر الرئيس وهو 
في حالة انزعاج قصوىء» إلى حبيب وقال له: «قل لإيلي كل شي . 


وكأن المبعوث الأميركي كان ينتظر هذه الفرصة. وباسلوب مسرحي وعیناه 
محدقتان فی بترکیز» وفمه یرتجف بدا ملوحا بيده بالهواء للتآکید على ما يقول: 


AY 


ی س سرن ا 
ت س 


8 8 ياإيلي ي اسرائیل لعرض قضیتکم. واجهت شارون 
. 1 ن سحب من ابنان بسرعة. لبنان لا يستطيع أن يوقع معكم 
اسن 2 منكم أن تنسحبوا حتى تسهلوا انسحاب السورين 
ny‏ قاتاين الفلسطينيين. وكانء يا صديقي» كلماء أحرجته والححت عليه 
اش n‏ ام ان هنالك خدعة؛ لان شارؤن خداعغ: فتركنى تكلم 
مام ثم هل تعلم ماذا قال: لن تصدق, قال لي يا إيلي: لا حاجة إليك بعد الآن ي 
ا ان تتوصل إلى اتفاقية بين لبنان السو اتیل ن 
دلو ها هي ا دون حاجة لتدخلك. لقد توصلت إلى ذلك 
7 مع ا الجميل بواسطة وجل اعمال صديق له وعندها 
سامني رون هذه الوثيقة . إليك بها يا إيلي. اقرأها. هل أن- | أذ 
بوا ا و : نت على علم بھا؟ هل آنت 


قت ا ن ۳ 2 

ا “٠ت‏ م كن على علم بأن الرئيس يقوم بمفاوضات جانبية وحده 
والرنيس يعلم تماما : ا ) 
کس فی بباح أن الال ال یا : ّ 

مھ کا وش ب ورلر 
8 ں یشان الموضوع الاسرائیلی . تناولت الوثيقة وندأت اقرآها بتمعن 
۰ 9 ْ 8 « 
انرا ااب و أ e‏ ردة فعلي. ثم حدق بالرئيس وقال: سيدي 
ار يبدو لي انكم لستم في حاجة إلي. وفقكم الله ء أنتم وشارون. أنا عاف إل 
بلادي». وما أن القدرة المسرحية لم تكن تنقصت فة 1 
د سفحصدی قفد صرخت پخبیب ان دهد 8 
يتيح لي فرصة قراءة الورقة. n‏ 


n = ۴ ë‏ + ء 
على التوصل إلى صفقة عامة حول ما يلي ؛ ا 


ا تطبيع العلاقات؛ 
ج - ثم انسحاب القوات الاسرائيلية. 


AY 


قر سل إلى خد السققةق يكل وشا لبقان وواسزافيل الجنة خاسة توأصل 
اقافتا حك اوقم سساح اساك رالى أن يتمقن الك كرون الحدرد تة 
بين لبنان واسرائيل أمام الناس والبضائع؛ وبموجب الترتيبات الأمنية تقيم اسرائيل 
مراكز انذار مبكر في لبنان» ويسمح لها بالقيام بطلعات جوية استكشافيه فوق 
الار اش الاعات سي كا رة خوط والصا لافطا الاسر الى وتان 
ذلك بعد انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من لبنان» وبعد إعادة أسرى الحرب 
الاسرائيليين لدى السوريين والفلسطينيين. وبعد ذلك ينسحب الجيشان السوري 


والانعزاقیلی فی واقت ترامع 

هنا اتفاقية جرى الوصول إليها سرا بدون معرفة وزير الخارجية. تساءلت في 
نقمي وقبل ان اتگنب هل اأستقايم الاستران قى متصبي؟ اهل فك اإشارة عن 
الرعی لی کر استقل ول رکس مترپ مق اسر اقل کی ااج اکر 
لها كانت تساورنى وآنا آقرآ بذؤد هذه الوثيقة. وبعداقراءة الوثيقة قلت أحبيب: ان 
ورقة شارون هذه رفوك 5 بكليتهاء بروحهاء بنصوصهاء بأهدافهاء فهي تشير إلى 
وقدین لبنانی واسرائیلي» فيما كنا نصر نحن على ثلاثة ؤفود أي على وجود الوقد 
اآسیرکی بجانینا وراه گاس. 

ثم إن الوثيقة تذكر تطبيع العلاقات» وهذا مرفوض كليا. وهي تشير إلى 
معاهدة سلام» ونحن لستا بوارد معاهدة سلام» ولا حتى للبحث بهذا الموضوع 
مستقبلياًء الا ضمن قرار عربي شامل» وفي اجواء غير هذه الاجواء. والوثيقة تشير 
إلى صيغة لوجود اسرائيلى مستمر فوق أراضيناء وذلك خرق لسيادتناء وهو 
بالتالى غير مقبول. وبالنسبة لي» فان الورقة بكليتها مرفوضة. ولذلك ينبغي اهمال 
الور ر اعفار ھا خا خا ارگ شق ¥ صا ارا ر بتک باس 
اأرتيس ولا بأسم الحكىمة. ولذلك يجب آن ترجع إلى مستارنا الطبيعي وإلى أكمال 

كنت منزعجاء ولم أكن أنوى إخفاء ذلك. وشعر حبيب بالارتياح عند سماع ما 
قلت. ثم تدخل الرئيس وقال ان الورقة هي فقط محاولة شخصية لتسريع عملية 


A4 


التقاو ضا کے 2 : 

وص با اق سےا لہا یا تھا ا کے پیا اق کے ایس ا د د قال 
| ع ا »م : ٠‏ 
للبحث» قلت: ليس لدينا نقاط للبحث تحت 


] هده العناوين. نحن لسنا بصدد تطبيع 
للعلاقاتة ولا مدن معاهة 


ل مدت جراحي وتناسيع الشكة وش ان الوس کان ھی ف 
ؤا :گان س ھا Rs‏ مه : ۰ مه 

: ا. وکان يقدر موقفي فنظر إلي وقال: إيلي افعل ما تراه مناسباً لدفن ورةة 
رون واتقاد مھم سیپ وضر جما زی لاعطاء 


فیلیب حبيب الد السا 


جانبية مع اسرائيل. 


لق e E‏ ا اع و ت م ك 
ا ظلت تلك الحادثة تؤلمني لمدة طويلة. مثل هذه الاتصالات السرية تُحارّل 
تحاول كتكتيك دبلوماسيء ومن خلال مجربين اذکياء» ومن ضمن 


کان“ ا : ٠‏ 
أخطوط العامة الد زات - کو و فو ا 1 


: ق iar‏ ا ثات 2 فضنا رز أ 


الدرو ر ١‏ ۾ بلدة تقع ذ 

ن مھا بلدة الجمهور وهي نفع فوق القصر الجمهورى ووزارة الدفاع» 
وجدحريك الشيغة للمهاجمة قرى مسيحة 
جو . 
تدواصل» مهددا رئيس الجمهورية بانه إذالم يتبع ورقة وون فان الرتیس سبج 
e.‏ ا مہ > م 
2 8 بعض الاحيان› كانت اسرائیل تهدد بارسال الرائد سعد حدادء قاض 
یڈ مل ا ت . ئ : 

n‏ چ 
ا في جاو لبنان إلى ضواحي صیدا. وکانت» فی أحبان 
“دى اديه من حدة التوتر بين المسيحيين والمسلمين بعرض افلام على القلسطينى. 
ا ن 3 0 8 
بج ب ا بيشيات السيحية يرتكبون مجازر الفتك بامسلمين الفلسطينيين في 
شاتيلاء حاذفة | ا 
e‏ تيادء حاذفةء بالطبع» دور اسرائيل في تلك المجزرة» وهی درر تین من 


a‏ رر صبرا 
اد ھی آیلو لا رسکی سک ۷ کک پچ ا ا 
3 | سبتمر وعد تدخل .جازم من واشتنطن وافقت 


جوب بیزوت. وظلت تهدیدات شارون 


Ao 


اسرائيل اخيرا على التفاوض فى اطار الصيغة الثلاثية. وحيال خيبة الأمل» أصر 
شارىن على شرطين هماء علد الجلسة الافتتاحية قي اسراتيل» وامتناع الوفد 
البنانى عن توجيه الشكر إلى الولايات المتحدة للجهود التي بذلتها في بدء 
لاسكا راا راق اتر سرع اى ز اققا على عق الاتعضاع فول 
فی کریات شمونه في الجليل. وكان الاتفاق قد انعقد على أن تجري الاجتماعات 
بالتناوب بين كريات شمونة» (اسرائيل) وخلده (جنوبي بيروت). ولمح إلينا 
الاميركيون بأن لا نوجه أى شكر لهم: لأنهم كانواء بدورهم» يريدون بدء المباحتات 
دون اشکال. والواقع اننا لم نكن في مزاج نوجه فيه الشكر إلى أحد. 


المىاحثات اللبنانية الاسرائيلية الاميركية 

سات الباحتات اللبداسة الأسرافهة الايركة يوم الثلااء ۲۸ كاتون 
الأول/ ديسبمر» أي بعد ثلاثة أيام من الموعد الذي كان متوقعا فيه ان تكون جميع 
القوات الأجنبية قد انسحبت من الأراضى اللبنانية. ذلك التفاؤل الذي كان قد ساد 
خلال تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني /نوقمبر» قد تلاشى تدريجيا. 
الاش راقاعرن مورسوة مطافة ساقي الا فحن اق اتج لديف نئل هخه األكرة. كان 
شارون» كما وصفه الامیرکیون انفسهم» قد أصبح «خطرا». وکانوا قد أملوا ان 
تسير الامور بسرعه. کانوا يأملون ان یمارسوا نفوذاً أوسع على اسرائیل. 
ويفكرون بأننا سنكون آكثر مرونة. ورغم أن عاصمتنا كانت محتلة» وصيغتنا 
الساسية مهددة, الا ات گائت اديت خطو طا الحم التی لا پمکن آن تجا وڑها کاٹنا 
بدرکون ان اسرائيل ستكون صعبة» لکنهم توقعوا ان یكون لسحر ریغن اثره علی 
بيغن. على ان بيغن كان «محشورا» فى الزاوية بسبب سياسته التي دفعته إلى لبنان 
وکلفته خسائر كبيرة في الارواح. کان بیغن یرید بالمقابل شیا ما ليبين لشعبه ان 
الاجتياح كان مفيدا لاسرائيل ولأمن الجليل على الأقل ولكن حسابات الاميركيين 
كانت خاطثة بالنسبة لنا وللاسرائيليين. كنا تواقين لاخراج الاسرائيليين» لكن ليس 
بأى ثمن كان. لقد أصررنا على أن تحضر الولايات المتحدة المباحثات كشريك كاملء 
وكضامن للتفاهم الذى متحقق. آما اسراٹیل فگانت بالمقابل ترید آن تقلل من الذور 


A٦ 


في وضع تستطيع معه ان تخلق أوضاعاً جديدة على الأرض؛ كانت تريد خلق 
الحقائق وحدهاء غير مرئية. ومن غير ان تلجمها الدولة العظمى التى تعتمد عليها 
اال اقم اا کیر!: ۰ 


الوفد المفاوض 


وافقنا على مباحثات تجري في اطار لجنة الهدنة الاسرائيلية اللبنانية المختلطة 
المىسعه» المؤلفه من ضباط عسكريين ومسؤوليين اداريين من وزارتى العدل 
والشؤون الخارجية. وشكلنا هيئة اشراف من رئيس الجمهورية» ورئيس اورا 
والمنسق العام ووزير الخارجية لنضع المبادئ التي أساسها يفاوض وفدنا. وكنا 
نتابع مباحثات هذا الوفد في الاجتماعات الثلاثية ساعة بساعة ويوماً بيوم. وطلب 
الرئيس الجميل من التويني أن يكون المنسق العام للعملية التفاوضية. وغسان 
تويني» صاحب صحيفه «النهار» اليومية النافذة» كان في شبابه عضوا فى الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» الذي اسسه انطون سعادة» ثم أصبح بعد ذلك صحفيا 
خبيرا» ورجل دولة» ووزيراء ودبلوماسيا. وكسفير للبنان لدى هيئة الأمم المتحدة 
في عهد الرئيس سركيس» تمكن تويني من أن ينتزع من مجلس الأمن مقررات 
کانت» کما قال سفیر آخر في وقت ومكان آخر «لا تحتاج إلا إلى التنفيذ». ورضى 
تويني بمسؤولية المنسق الصعبة باعتبارها واجباً وطنياً. وتألف وفدنا المفاوض من 
آفراد ينتمون إلى النسيج اللبناني بكليته. وكان الفريق برئاسة انطوان فتال» وهو 
سفير متقاعد» وقانوني كبير» ومثقف واسع الاطلاع وضليع باللغة العبرية. لقد 
قصدنا ان يكون رئيس الوفد سفيرا متقاعدا للتأكيد على طبيعة المفاوضات التقنبةء 
ولحصر المفاوضات في اطار لجنة الهدنة المختلطة. كان في الفريق ne‏ 
هما السيد انطوان بارود» والسفير ابراهيم خرما. اما الممثلون العسكريون قهم 
العميد عباس حمدان» والعقيدان سعيد قعقور ومنير رحيم. وكان فريق الدعم 
اللوجستي مؤلفاً من العقيد فوزي أبو فرحات» (الاستخبارات). والاستاذ نبيل 


AY 


i 


معماري» (مستشار قانوني) والسيد داود صايغ» (ناطق بلسان الوقد)» والسيدة 
منى جريح»(مساعدة ادارية). 
واڅبر تی السقیر دز اسر آن الاس راقلين فويقا ذا خبر5واسطة اق لقاو كات 
اس الاسرائيلية أواخر السبعينات» كما اخبرني ان الفريق الآسرائیلي سیضم 
وزيرأء وان اسرائيل تتوقع للفريق اللبناني ان يكون برئاسة وزير كذلك. هنا كررت 
لدرايبر ان فريقنا مشكل وفق الخطوط العامة الموضوعة من قبلنا. لن نعين وزيرا 
في فريقناء ولن نشترك في المباحتات اذا كان في الفريق الاسرائيلي وزير . المباحثات 
يسة سباسية. إنيا هة ونی فى اطا اليا انعا احخراج الجيان 
الاسرائيلي ھن کوان اما التپ لک بيغن» فالغاية من المفاوضات مع لبنان 
اق لى د مسا ايق مكامصب راقتاع الوسر اتلين جا اكام ب هذه تيور الحرب 
الاق اقا لالدو الخ ا واا یکن اخ قا ق ساس لى 
المحادثات الاسرائيلية اللبنانة الأعيركتة: قاته عمك للاسرافلينء عد ذاكه ان 
ىقولوا أن المفاوضات» بحذ ذأتها «تشكل اعترافا بالذولة اليهوديةء وبع معائالات 
مطولة عبر فیلیب حبیب وموریس درایبر» جری الاتفاق على ان يكون الفريقان غير 
سیاسیين. 
كان الفريق الاسرائيلى برئاسة السيد دايفيد كمحى» المدير العام لوزارة 
الج الاس ر اکا ونیچ رک وو کر ا عقر ایی 
الاميركى»ء فكانت تختلف وفقأ لموضوع النقاشء» المبعوث الخاص فيليب حبيب كان 
یشرف ان العملية دون ان يشارك فى الاجتماعات» فيما كان درايبر يترأس الفريق 
الاميركي OTT E‏ افير ديلؤنء وكريس زوؤس. كذلك ضم 
الفريق الاميركي عدداً كبيراً من التقنيين والعسكريين» وكان روسء» المدوْن الذي لا 
یتعب» یلازم حبیب ودرایبر حاملا بيده دفترا صغیراء لیسجل» وهو یبتسم 
ابتسامة لطيفة» كل همسة أو كلمةء يتفوه بها أي شخص وتصل إلى مسمعه. كان 
يسجل كل شيء: من الهام الخطيرء إلى الفكاهي؛ مما يتصل بالموضوع آولا يتصل 
× ا اخس لے یر الک کس k4 be‏ وجوفه إلى الصسهء فاته کان 
راض الكاية و يقوم الاق زرف الجر السات ايفاص الاک 


AA 


کالکاتب الفرنسیۍ قولتیر مکش . د 

٤ Î‏ : ل ؛ ۶ دنه 
انسر ذد معه) ۱ ج ل 1 

٠١ ٠‏ رة هة يحسده عليها الباحثون الذين تهمهم التقاصدل 

جدول الأعمال 


: اواك ود 

النقاط الواردة فيه تلزم مسقا -- KN Û‏ 
ا م مسبفا ونفرر مسلكة المحادثان. 
أن # نخلق انطباعات خاطئة بالموافقة على 
الاقمقه کا ےن > : 

| يفا الأصعب. ذات مرة اتهم ونستون دشرشل الجنرال ديغول 
بالتضلبء قرد 3 الزعيم الفرنسى بقوله: رلا رر ا مف ١‏ 

س 2 ت ٍ بد لي آن أكون متصلبا جداً لأنى 
صعیف حدا. ي يمكن ان يعطي من عنده» اما الضعيف فيحتاج ان باخز 
». دال م ففظنة 1 : 0 
ق یق لیت کں ایی لم رک رارج س ۰ ّ 
ا : پر !د مرا من حرب 
ق : طويلةء وواقعا تحت الاحتلال الاسرائيلى قحس ل گا ا 
| قو ۱ يلو 2 ن علینا آیضا أ“ 

ناح ر : 1 
ب تيان العالم العرجي گہ,واذا تجحتا ققد کہم پاتتا اتاک س 
O‏ . 
د ي عمق ابنان. ومن يحدد النجاع؟ 
الذجا” مخ id‏ 
| > ح مهوم محدد بالزمان والمكان» خا 


ضع للعديد من الرؤى: هل التفاوشض 


قوة؟ هل المصلحة الوطنية اللبنانية فى 
کو ی ا ا 
1 د عن مصالح سور اء 54 E‏ 
وة داروا اسیو وران لے نے ززےےے 


E‏ الاخری؟ جميع هذه اة فرضت 


فهل تكمن معالجتها بذاتها دون اشراك إلر 
ا دان ياتا لوار الس 
ا كانۇن ول تيسم ¥ حنی منتضف کانو: 
ل و ی جدول عمال وبالاطاں القانوتى لذي 
سي لي کت کسی کے ا اقات پانس اتیل کک چا 

مه '#سراتيلية اللبنانية في ١١‏ آذار | مار ةئ و ا 


۸۹ 


كانت الاتفاقية تكفل «حقوق كل طرف بأمنه وحريته من الخوف من الهجوم 
عليه بواسطة القوات المسلحة للطرف الآخر...» ثم ان تنفيذ الاتفاقية خاضع 
لاشراف لجنة الهدنة الاسرائيلية اللبنانية المختلطة» وهي مؤلفة من خمسة اعضاء 
برئاسة رئيس اركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. ثم ان اتفاقية الهدنة 
تبقى نافذة المفعول حتى «انجاز تسوية سلمية بين الطرفين». كذلك ذكرت المادة 
الثامنة أن للطرفين» «بموافقة متبادلة» حق اعادة النظر بالاتفاقية أو بآي شرط من 
شزو طظها...» كان هدفنا من المباحثات الثلاشة تعديل اتفاقية الهدنة. أو اعادة النظر 
فى ترتيباتها المتعلقة بالأمن. غير أن إسرائيل كانت ترى أن اتفاقية الهدنه اتفاقية 
لاغيةء وأرادت أن تستبدل بها معاهدة سلام بعد حرب ۱۹1۷؛ لقد زعمت اسرائيل 
ان لينان أعلن الحرب عليهاء وأصرت لذلك بأن اتفاقية الهدنة أصبحت ميتة .ولكن 
لبنان لم يعلن الحرب على إسرائيل سنة ١۹1۷‏ . وبرغم ذلك» فقد سعى المفاوضون 
الاسرائيليون باصرار على تضمين جدول الأعمال موضوع تطبيع العلاقات بين 
بلدينا. وأخيرا اتفق الجانبان على البنود التالية لجدول الأعمال: 
انهاء حالة الحرب؛ الترتيبات الأمنية؛ اطار العلاقات المتبادلة» وقف الدعاية 
المعادية؛ تبادل السلع والمنتوجات؛ تحر كه الأشخاص؛ الاتسالات الخ؛ ترنافج 
الانسحاب الاسرائيلي؛ الضمانات المستقبلية. 
وفيما جاءت بنود جدول الأعمال تعكس اهتمامات الأطراف الثلاثة» لبنان 
وراسرائيل» والولايات المتحدةء فان الوفود إلى المباحثات اتفقت على مناقشتها 
بانفتاح وبدون آي التزام مسبق بأي بند من البنود» على آنه كان لكل فريق بالطبع 
موقفه من هذه البنود -أَيّها يقبل» يها يرفض.» أيها يؤجل للمستقبل البعيد؟. 


آسالیب التفاوض 
: كان من شأن هذه الصيغة أن أعطت كل وفد مرونة كافية لمناقشة آي موضوع 
في جدول الأعمال «بدون آي التزام مسبق». وقي وقت لاحق قدم الفريق الاسرائيلي 
جدول الموضوعات وفقاً للترتيب التالي : تطبيع العلاقات؛ 
الترتيبات الآمنية؛ 


_ سے 


ظروف انسحاب القوات الاسرائيلية. 

اما جدول الأعمال اللبناني فأورد البتود على الشكل التالى : 
جدوله الانسحابات؛ ۰ 
الاجراءات الفورية التى تتعلق بالانسحاىات؛ 

الترتيبات الأمنىة؛ ۰ ) 

اطار العلاقات العام؛ 
تحديد دور الولابات المتحدة. 


وكانت النقطة الأساسة : 3 
با تطبيع العلاقات» ومن شانها فى الواقم استيدال 


اتفاقىة الهدنة : 
: لهدنةء دمعاهدة سنا : KPT.‏ م ذ 9 


م H1‏ کچ ا ن چ و ٠‏ 
وکنور کنت آتضایق من أعضاء فی وفدنا یتصلون ى هاتف .. 
شمونا لیستوضحوا: ۰ ٠‏ 


م N‏ لفان عبارةٌ كان من الفروض ان يرفضوها بأتفسهم على الفور 
8 ر بي فتال في ۲۰ کانون الثاني / يناير لمعرفة رأيى فى 

le لاسرائيلي التالي: «ریتما يصار إلى انشاء علاقات ديلوما‎ % ٠ 
n لبنان واسرائیل» یجری تشکیل لجان ارتیاط‎ 


بهن اليلدىن› یتمتہ عا 
بالحصانة القىلوىقاشتة. e mila‏ 


کا ااه 8 : تمتایة 

٤ ` 5 :‏ 
۰ فا ياء القسم الثاني منها يؤكذه .مذ اندلا ع الحرب سات الاتس ]ب 
0 اا e‏ ك 
ا لیا سوا من دلك بين لبنان واسرائيل. 
ل ٤‏ 2 : ق لكي يسمع السفير فتال ثم لتهدكة 
کچ لشدید وقلت : «هذا غير 5 ل اطلاقا؛ أن- تعر ف ل 

ا در مفيو ٠‏ ادت تعرف ذلك. لماذا تتصل بى؟ إنك؛ 
ا سرایایین, الذين يصغون إلينا ولا ريب» انطباعا بأن هذا لظن 
م وصه. يبدو انك مدعب» وبحأاحة الین راحة. انني rey‏ ك هذا !]ا : 
ی ددطر ك شد مساء في 


وفى مناسبة اخرى جرى الاتصال بي بشأن صياغة لغوية» كان تفسيرها 
مشحونا بالاحتمالات. كانت الصياغة الاسرائيلية انه «نظرا للعلاقات النامية بين 
البلدين» ينمى لبنان واسرائيل علاقات ايجابية. بما في ذلك وقف الدعاية المعادية». 
هنا ذكرت الشخص الذي يتصل بي أننا كتاء آنا وهو نتناول العشاء في مطعم 
«لوس» منذ فترة وجيزة؛ وكلمة «لوس» تعنى بالفرنسية «العظم» أي المجرد» أي أقل 
شىء ممكن وان كلامك يجب أن يكون مختصراء وما معنى التوسع بلغة لا فائدة 
فيها للبنانء ولا فائدة حتى بالاستيضاح بشانها لأنها بالأساس غير مقبولة. «أي 
علاقات نامية؟» صرخت عبر الهاتف: «أي علاقات ایجابنهة؟» عن آي شيء تتحدث؟ 
هل تعمل لا خراج جیش اع لادخال جیش»ء؟ 
ولا ريب أن «لإلفة»» التي تنشاً بنتيجة الاجتماعات المتكررة بين الفرقاء 
المتفاوشين» يمكن أن تطمس الواقف» وان تؤدي إلى عض شىء الفهم بين الذين 
يفاوضون مباشرة وأولئك الذين يتخذون القرار في العاصمة. حذرت فريقنا من 
المخاطر التى قد تنشاً من الالفة مع الجانب الآخر. عليهم أن يتقيدوا بالتعليمات 
الحكوميةء وان الكلمات» التي تقال مزاحا على كوب قهوة» قد تجد طريقها إلى 
الحاضر والمذكرات وإلى التأثير على الوضع السياسي برمته. وطلبت منهم أن 
تكون كل مواقفهم التفاوضية خاضعة للتشاور معنا قبل أن تصبح موقفا رسميا. 
وما ان بدذآت آلباحقات حتی گان علیتا ان تواجه تفاضيل لا تهاية لها. وما کنا 
نحسب أننا انتهينا من ورقة شارون» حتى كانت بعض شروطها تظهر هنا وهناك 
فى المباحثات. ومثالا على ذلك» وفي اطار موضوع الترتيبات الامنيةء أبلغنا فيليب 
حبيب أن الأسرائيليين يريدون ثلاث محطات للانذار المبكر على الأراضي اللبنانية: 
فة رالروك وی رة إلى الال القرقی من حه یکانت اسرائیل 
تفكر بمرابطة ٠٠١‏ جنديا اسرائيليا لحماية كل محطة من المحطات الثلاث. 
وبالاضافة إلى ذلك آرادت التعاون بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني في 
الحفاظ على السلام» في «منطقة أمن» تغطي بوجه عام مساحة تقع إلى الجنوب من 
خط بمتد من صيدا على الساحل» حتى حاصبيا شرةا. وتحت عنوان العلاقات 


۹۲ 


اتاد | 1 2 

: داد الاسرائیليون» تطبيع العلاقات. ری 
لجمهوريةء ?2 برئیس الوزارةء 
أ “fC‏ : 

دأيكم؟ أجبته على الفور : 
الشروط لكنا تفاو 

جانبنا تساعدن. 


ذلك حدق فیلیب حبیب بره 
نپ ١‏ دي وسال : حسناء هذا هو الموقف الاسرائيلىء م 
ال ا وتن مرقفتا شيت نوت الامور. راکنا ندل پر 
ih‏ مباشرة, ولم نکن بحاجة إلى دولة عظمى إلى 

دت موففنا بالنسبة لهذه المسائل کهاء وأکدت على 


بعد ذلك طلبت من حس 4 . ١‏ 
يمكن لك ان تنقلها إلينا؛ | 


۶ ۱ ع 
ديس الجميل والرئيس الوزان 


ي وما هذه الشروط؟ وكيف 

« “ .۰ مه4„ 

= حرف موقفنا جیداًء وبال خض موقفنا من ورقة 
ر 


e | iF‏ ن يفعل ذلك. انه ہمئا 
* و Fh ٤‏ 
٠‏ ه٠‏ ل سافب الوقف الاسرائيلي. على أثه اراد أن يسمعه مثا اد ت 
ا E"‏ باشرة بحر 
ج یت ران یطاق سن قت وہ چان رر کےا لیو 
1 ي د ع ليه في مباحثاته اللاحقة مع الاسرائیلیں د eT‏ 
بية | دة : : و 
ا : بحث الامر مع اللك قهد قيل العودة الى اراز للا" 
ک5 جع اى الولايات المتحدة للتشاور مى ۰ 


وکان يتبين ليء كلما طالت المباحثات. 


دوب. فرد فیلیب حبیب بانه لم یکن له ای خن غير | 
: ¢ پان یر از 


الرئيس ريغن. 


8 ان لبنان المىحد السيد المستقل ليس ذ| 
"٠ ٠‏ دح سات حبيب: هل لبنان المىحد السيد المستقل ذر 
تان کانت مهات حپیب في یری ا ا کي درشم الاتمام میرک 
هپ اي ا جل تتذايد صعوبة. من ناحية کان الاسرائيليو . 
في المباحثات وفي اللجان الفرعية النبثقة ۳ 


الوجود الاميركى 
EA‏ کک 
۹ ولم تکن اسرائيل درید للامیرکیین ان یقفوا ر 
= و بيهم وبين اطماعهم في 
۹۳ 
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لبنان. وأخذ حبيب يلاحظ» في تقاريره من اسرائیل» أن بیغن یتزاید انکماشا على 
نفسه. اما شارون» فكان يزداد عدوانية وسلبية. كان حبيب وشارون على طرفي 
نقيض بالنسبة للبنان؛ وكان حبيب الذي لا يقبل الهزيمة بسهولة مستاء من تصلّب 
شارون» ويخشى ان يودي هذا التصلب بشارون الى إفشال مهمته. وواصل 
شارون تکثیف اتصالاته بأصدقاء له داخل لبنان» لیضغط من خلالهم على 
الحكومة كى تكون اكثر طواعية مع الاسرائيليين. وقي كل مرة كنت اقف موقفا 
سلبيا من ا اقتراح اسرائيلي› کان يأتي اصدقاء شارون» داخل لبنان» إلى بيتي» او 
ا بق یسات ر اتی على اتخان موقف اکثر تساهلا من اسرائیل. ولم تكن 
وکت اتطالب اکير من الجهد لانه كان واضحا ان اسرائيل تهدف الى خلق ثغرة 
فى الدرع السياسية للطوائف اللبنانية. كانت رسالة شارون ان المفاوضات ستفشل› 
وعندها ستفعل اسرائيل ما تريد في لبنان» وحسب مصالحها الوطنية. القصد 
واضح: اذا لم يوافق لبنان على معاهدة سلام» فليكن الله بعون لبنان. والله لا يتدخل 
فى السياسة. كان اصدقاء اسرائيل في لبنان يأتون الى مقابلتي «سرا»» ويعرضون 
على خرائط لبنانات المستقبل اذا لم نتوصل مع اسرائيل الى معاهدة سلام. وكانت 
هذه اللبنانات تظهر لبنان مقسما الى دويلات صغيرة تابعة لاسرائيل» سيدة الشرق 
الاوسط الجديدة. وكنت استخف بهذه التهديدات ولكني كنت اتشاور مع سفراء 
اآقواے وغل الإقص مع سفير الولايات المتحدة الذي كان دائما يؤكد لي ان هذه 
التصورات هى من احلام شارون وخياله» وما هي الا اساليب للضغط علينا وبانها 
لا تمثل تفگپرآ اسر افیا جدياء وان اميركا تعارض بقوة كل هذه التصورات. 

كان واضحاء من المباحثات الباكرة في اللجنه الثلاشة» ان الإسرائيليين لا يثقون 
بقدرة لبنان على السيطرة على اراضيه في الجنوب. مع ذلك فانهم لم يكونوا يقبلون 
بقيام لبنان قوى لحماية اراضيه في الجنوب» حماية فعالة. وبدلا من «الشريط 
الامنى» ا ظل الاسرائيليون يعملون له» اقترحت على حبيب ان يتحول لبنان 
بكامله الى منطقة امنية بتحويل لبنان نفسه الى دولة سيدة قوية تتمتع بدعم اقليمي 
ودولی» لها جیش فقوي يمنع انطلاق اي نشاط معاد من اراضیه ضد ای دولهۀ 
مجاورة. وعندها تعلن الحكومة اللبنانية حالة طوارىء لمدة ست سنوات لتوطيد 
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کا 
لتامين الاتفاقىة. 


| ۰ ا اڪ على کل لبنانء دون آن تخرق بذلك حريات البلاد الاساس 7 
اعت اة کا یار ری اد اة کون قد وضعتا لبان في شرن 
re i‏ ميد لذلك وكان يصغي بعناية ولكنه اكد المرة 
ا | حصیل على آتفاتیة ما یی ہے یع ی 
ا یکی راشا وہر ات ل ا ایا رین ا کے اا" ن 
فبرایر» بدأنا نتلقی تقاریر عن انسحانات اسر اة کا 
e‏ قیام معارك دامية بين الميليشات الدرزىة اا 
اھ کا ہین شیا کی ہے اک د ہے وارز رو 
لدی وک شتات تسح من ايه وان يلم اسلطة ناجيت 
2 ا ای ري ٠‏ ذلك. لقد سمع الرئيس الجميل بذلك واتصل 
ET‏ یا وطلی مک د ب 
ا و لدخول عالیه غداء الا د لد وان يانه أن اليش 

باحاء اذا ما انسح الجيشن الاسرائلى من عالة خن ال . 
ا ا بدرایبر عند مت یں وات لے ر یں ی ری 
اا ی اه تعقو عليه الاتمال بالاسر ررر رقي مخادڈ لراش رای ر 
۰ صباحاء ابلغني درایبر انه اتصل بوزیر رة ا ا 
٠‏ ل اق الح الاسرائيلي لا 05 ان وتسس ب اا آل 
۴ ۰ ا الثابتة: وهي ان الجيش اللبنانى على Pri‏ 
ام 8 يشان اسي منه القوات الاسرائيليةء وان الحكومة اللنتاتة i‏ 
۴ 'حزبي والطاتفي في ناطق الراقة كس الأستادن ب ر 
لمشاعر الطائفية قابلة للاتار ةه من قبل المحتل لاسما اتناء ا . 


أ نة ا 
به التي ايها الاس راتي لىن 


عة واخ 4 ا 
a ۰‏ : وأاضحة. أ | ال ““ َ۹ 
ا ي ن التهديد بالاقتتال الل 


فی فرص š gE‏ 1 
0 ۰ د ےت جلع المفاوضىن اللىتاننن 
سرائیلیو دریدیر ات م ت ۰ مہ ا * 

ل جود ں اسراع تطبيع العلاقات منا: كان ١‏ او“ رار 
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: ولكن موقفنا بقي ثابتاً با 


في ٤‏ ١شباط‏ / فبراير. في اجتماعي بالسفراء الاجانب المعتمدين في لبنان. قلت: ان 
اال اکر لے الخااتاج ال سط یی آنا سا نے اا لیا اقا 
ااافا ك اميس سح اسر اقل لل ااا إن تر اكرات لاتق نحن عل 
اساد اللبحة قى اقهاءاالاعاج الرسمي العام وان تقل بق مسر اشارا 
الى دصر العقن. نحق على اأسهذاة التاق لى سي الوط الاتساهة قن 
اتفاقية الهدثة. لكختا لا نستطيمء وحدناء ان تُطَّم العلاقات مع اسراقيل. لبثان ليس 
مصر. لبنان لا يحتمل قطع روابطه التاريخية مع عشرين دولة عربيه لاقامه روابط 
مع دولة واحدة هى اسرائيل. وهى لا يستطيع ان يخسن سوقه التصديرية الى 
البلدان العربية» وهي تمثل نحو ٠٠‏ من مجموعهاء ليكسب سوقا اسرائيلية 
محدودة. موضوع لو العلاقات بالنسبة لنا موضوع كيانى» انه يهدد وحدتنا 
الوطنيةء وعلاقاتنا بالعرب» ووجودنا بالذات. ۰ 
في هذه الاثناء ظل التقدم في المباحثات الثلاثية بطيئا. ثم ان المحادثات ظلت 
تغرق في التفاصيل. وظل حبيب يأمل في الوصول الى اتفاقيةه في نهايه 
شباط / فبراير. غير ان المشاكل كانت تتراكم باستمرار. كان العسكريون 
الاسرائيليون في الفريق المفاوض يريدون انتشار الجنود الاسرائيليين في الاراضي 
اللبنانية يومياً لضمان الامن في الجنوب. وحين علم رئيس الحكومة الوزان بذلك 
اق لي الد ور تات یمه قل التي جوا اا وت ان اجرد بان 
وا ثم ان الزوجات پان باولادهن؛ وسرعان ما ET‏ هنا وهناك» 
بعد لك ے اقتی,الخست رات کہ کے ... واففد لی ما قال لیس آیچی د الاق 
هرقا اسیا سس بل اترات افا ¥ ف یم اا گا بدىن الاكد اد 
الس عل ااسراقیل. وهی ااعتراف ودش اراق آئى بادا وير سال اليا 
السياسية والاجتماعية. 
وفى الرابع من آذار / مارس» اجتمع درايبر بتويني وبي» وعرض لذا الموقف 
الا ااخ: راقالاسواقل وما ق السام لد اا رة 
ایا ا ھی الیکا ھی ا دی لکیام مھا یراک نکی کا پر الیل 
اللبقاقي والجیشن الاسراقيلي ی المنطقة الأمشية؛ ينبغي اعتبار قمة جبل الباروك 
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۰ 8 کا . < 
اسم حف الاسداتيلي؛ ينبغي اتان خطوات ملموسة في مجال شاي 
٠“ ٠‏ مرة اخرى كان موقفنا سلبياً بالنسبة له: النقا ۴ 
درايبر متفهما لموقفنا. المشكلة بيننا وين | ائيل کیا iE‏ 
٠‏ ا i ١‏ = دسر د ر قال؛:مشكلة ف 8 
مشكلة ةة وحتط سی آن نتکر پنےا و أف بولق وة 
ااا هیم› و د نحقفت من اقخاوف 


) ) : . . 
لقد فحت اسرائیل حدودها لتا ٠‏ ت 5 a"‏ ندځل لبنان؛ 
1 مع > د» وهي دريد ابقاءها مفتوحة. وبنتحة ذلك 

اخذ لعربية اسم والاردن» و هما اكش الدول العربية أعتدالا ري ل ال ا 
: ع ٠ 8 ~~ 1 > ٠‏ 

دار 5 بعضها اسرائیلی ۱ 1 ۲ ر 
مو الد ۱ کے 8 ځ ۰ ت ی س . واذا کا لك 
: ۰ ۳ لمعتدلة فکیف تتوقم الولایات المتحدة ٠|‏ یکو ک2 ل د 


الواضح ان الولايات المتحر 


د گائت ت 
۴ دت تبذدل جهدهاء و لکنه eit‏ 
ای دا کار اکا کار تی کی ا ا ونه ام یکن کافیاء کما توقی- 
بالضرورة مرضيا لكل الاطراف المعشىة. . 

دینا اي خیار مقبول الا انتهام ۳ 


د ح مفتوحا. لم یکن 
لتلاثية او مواجهة الاحتلال الاسرائيلى 


0 ا‎ e 
۰ £ اء‎ ۰ 9 
جد هع کل مایتاتیۍ من حقائة ووقائع؛ من جراء استمراره.‎ 


إيلي سالم في جلسة ضمت: الرئيس أمين الجميلء الرئس الوزان» وزير الخارجية الاميركية جورج شولتز, السفير فيليب حبيب 


الاتصالات العريبة 


فیا كنا تجري مفاوضات مع اسرائتل» سدة ۲؛ وسنة ۱۹۸۳ء کناء فی 
حكومة االبنانيةء نسعى لتامين الدعم العربي لجهودنا. لقد كان التأييد العربي العا 
ضروريا لأن اسرائيل قضية عربيةء ولأن لأي تعامل معها مضامين عربية واسعة. 
وإذا كانت بعض الدول العربية بعيدة» من حيث الجغرافية والمخاوف» عن جغرافية 
اشرق العربي ومخاوفهء فان ذلك لم :يكن ليؤثر اطلاقاً في مواقف الدول البعيدة. 
وعلى سبيل المثال: الجزائر وليبيا واليمنء وهي دول بعيدة عن اسرائيل» ولكن 
اشكة الاسرائيلية العربية هي من ميم اهتمامات .لك الدول. للك ممت ن 
البدايةء ان نتشاور مع ان ن ممكن من القادة العرب» وتمسكنا بابقائهم على 
ادع على سير المباحثات الثلاثية. والحصول على تصحهم ودعمهم لجهودنا 

قبل فترة التفاوض مع الإسرائيليين. واثناءهاء نهجت خطة دعوة السفراء 
العرب اى اجتماعات دورية في وزارة الخارجية. وفي اجتماعنا الاول» قلت لهم: 
ني انوي التشاور معهم بخصوص المباحثات» وأن اعطيهم كل المعلومات التي لدي. 
وکانوا يدونون كل كلمة اقولها لهمء وينجنبون المناقشة» ويترددون في اتخاذ 
المواقف خشية ان يؤدي ذلك الى صراع مع السفراء والآخرين. وكثيراً ما جاءت 
مواقفهم المعلنة فارغة من اي محتوى. وإذا كانوا قد برعوا في مهاجمة ساق 
دهد! موضوع قابل» فائني لا اعتقد ائني استطعت استخلاص اية فكرة ثافعة م 
هذه الاجتماعات. على انئی: برغم ذلك واصلت عقد هذه الجلسات حتى توقيع 
اتفاقية ۱۷ أيار / مايو. ۰ 


وهنالك غي حالم العربيء دول يشعر الرئيس الجميل حيالها بارتياح. هذه هي 


دمصر؛ والاردن. ومن البدايةء كان الرئيس يريد تطوير العلاقات الوثيقة مع هذه 
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الدول» وتآمين دعمها لمفاوضات الانسحاب مع اسرائيل. ثم ان لهذه الدول علاقات 
جيدة مع الولايات المتحدة» الشريك الكامل في هذه المفاوضات؛ وقد كنا بحاجة الى 
دعم الدول العربية المعتدله لجهودناء والى مساعدتها لنا لدى الولايات المتحدة. 

وفى مستهل تشرين الثاني / نوقمبر ۱۹۸۲ء قمناء آنا ورئيس الجمهوريةء 
بزيارة الى المغرب. وكنا موفقين بوجود السفير عادل اسماعيل الضليع بسياسة 
المغرب. والواقع انه اندمج كليا في الحياة المغربية بحيث تحولت لهجته اللبنانيه الى 
لهجة مغربية على الاقل عند التكلم مع القادة المغاربة. 

وعلى المطار. استقبلنا ولي العهد الامير محمد» ولدى وصولنا الى قصر 
الضيافة تقدم منا نحو عشرة خدم مزركشي الملابس» يحمل كل واحد منهم صينية 
كبيرة عليها صحون التمر واكواب الحليب» وهو تقليد ذو مغزى يعود بعيدا الى 
تاریخ بدو الصحراءء الذين انتقلوا عبر شمالي افريقيا يحملون معهم رساله 
الاسااء. 

والملك الحسن الثانى» من حيث شخصه ومنصبه مزيج من خليفة راشدي 
ورئيس عصري : جع باز الموظفين في المغرب يتقيدون بالمراسم الخلافية 
القديمةء ويقتربون من الملك محنيى الرؤوس» يقبلون يده او طرف كمه الايمنء وفقا 
لمرتبتهم الاجتماعيه. ومن ATT‏ مناقضة لذلك» كان الملك يستقيبل ضيوفه 
الأجانب باقل ما يمكن من المراسم والتكلف. لقد عانق الرئيس وتبادل معه القبل. أما 
آفاء ققد صافسته مجر اراة مفتر ضا أن المراسع لا ثقزض على معانقتة لأنتي لست 
رئيس دوله. 

اجتمعت بوزير خارجية المغرب» محم پوستة زۇ چەك راء دكاد وسوا 
واستغل الاجتماع لانتقاد الوفد اللبناني في القمة العربية التي عقدت في فاس في 
اول / سبتمیر وق اف حکوطقا مقطا آن لزق قح بن جرقةا. 
واتهم رئيس وفدنا بانه کان متساهلا» وسمح باتخاذ قرار ضعیف بحصوص 
لنان. على انه كان يأمل خيرا بالدعم الاميركي للبنان. وحثنا على اقامة علاقات 
طيية منم وانشنطن» واعرب عن شعوره بان منظمة التحرير الفلسطيذيه سندعم 
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جهودنا وتسحب مقاتليها الستة آلاف الباقين من لبنان» وتوزعهم بين الاردن 
ومصر. وكان الرئيس ريغن قد اعلن مبادرته للسلام في الشرق الاوسط فى 
ايلول / سبتمبر .۹۸١‏ وتناولت المبادرة الاسرائيليين والفلسطنيين واللبنانن 
ونزع الفتيل من القضية الفلسطينيةء واستقرار لبنان» ومقايضة الارض بالسلام. 
کان بوسته یثق بريغن وبمبادرته الشرق اوسطية» ثم وجه الينا بعض النصح حول 
كيفية التعامل مع سورياء وهي بكل وضوح اهم دولة عربية بالنسبة للبنان فى 
قازاق مسرل ۰ 


امشكلة مع الرئيس الاسدء كما قال» مشكلة نفسية. هى لا يريد مساواته 
بالاسرائيليين. وقد يود عقد ترتيبات واتفاقات خاصة مع لبنان. لم يكن يعرف ما 
يدور برآس الاسد» ولكنه افترض ان هذه الترتيبات ستكون فى مجال الامن» وهو 
اموضوع الأهم عند الرئيس الاسدء قلت له انني لا اعتقد ان لينا مشگل ای هذا 
الخصوص. واضاف بوستة ان الوسيلة الوحيدة لاخراج الاسرائيليين هى التفاورض 
معهم عبر الاميركيين. ثم تابع يقول: انتم لا تعقدون سلاماً فى الوقت الحاضر. كنا 
نتجه نحو السلام على اساس قرار مجلس الامن رقم تی وی گان ا ا 
ادخال تعديلات عليه بالنسبة لحدود عة والضفة الغربية لاعتبارات أمنية. كما اكد 
املك للرئيس الجميل دعمه المستمر لابقاء ريغن مهتما بالأمر» ولتلطيف موقف 
العرب المتطرفين حتى يقبلوا جهود لبنان الدبلوماسيةء لاخراج اسرائيل من عاصمة 
عربیه بدون عقد معاهدة سلام. 


ا انناء اذا استطعنا ان نحقق ذلك» فان عملنا سیكون انجازا يعت به 
المعتدلون والمتطرفون على السواء. ثم طلب الملك ان يبقى على اطلاع مستمر على 
تطور المباحثات التلاتية» ودعانا الى تجنیده للقيام بمهام خاصة مع القادة العرب 
تفا تدع الور ة داك 


وفي الوقت الذي كان الرئيس الجميل يعول على الملك الحسن الثانى» كان يعرّل 


ا 


الموثوق فى الاشكالات العربية المتراكمة» واصبحت الرياض» بسبب التحولات 
الاقتصادية والاستراتيجية» المحور العربي الذي يلجا اليه كل القادة العرب عند 
کک ہکوہ الکد, کک کے کیم س اة کیج کل اقرا 
السعودية بجهودنا الجارية لتامين انسحاب اسرائيل من لبنان» وذلك من خلال 
تشجيعها للاميركيين» والضغط على اسرائيل وتلطيف المواقف العربيه المعارضه. 

ذلك العلا هره الات اة می محقم اهام الغییی ومح الک رين خن 
اة القرب اسيا مع الرقيس روالد إريفخ. ركه دهع للك الجيوه اللجتاة 
بسخاء. وبواسطة مبعوثه السيد رفيق الحريري كان الملك معنيا بالشؤون اللبنانيةء 
وبالأخص على صعيد انساني. فكان من الطبيعي ان نتشاور معه قبل بدء المباحتات 
مع اسرائيل. ووصلناء نا ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومه» مصحوبين بوفد 
کبیر الى الریاض فی ١ ٤‏ تشرین التاني / نوقمبر ۹۸۲ .١‏ 

ق اکت مه ا ا کے مھا م ا 
الاسر اطر رة العافت أن مبلة سنل سذا الققرن التى حك قى الشوىن الحروة 
ااه فك باشل تجار کی إن رهد تباش شي آلجزیرة المرییگ فی کل آن 
سعود» واكتشاف التقطء وأستقران العاظلة الالكة ومؤسسات الدولة. اسهمت كلها 
في نشأة العربية السعودية كدولة رائدة في الشؤون العربية» وكقوة حاسمة في 
الاسواة اة اة س ن ان نة امس راخ القمسقاة رخال 
الستينات» يسيطر على المنطقة» لم تكن اية عاصمة عربيه تجرؤ على تحدي سيطرة 
القاس راتت الام ر 3 هدي تة الك اللحاففة قى اقلح با اوقا رجمة 
اسع اذ ق ووا عة الاص ما کک رسفا سا اة 
مصر واسرائيل» تقلص دور القاهرة عربياء» وراحت العواصم العربية المتنافسه 
تؤدى الدور الوحدوىي التى كانت تؤّديه القاهرة. هنا برزت دمشق بمفهومها 
اقوس ای الیک ااك عا 

على ان العاصمة التى برزت ببطء؛ وبدون ضجيج» كمركز اهتمام اقليمي 
وغاالی. کان الراقى ,اها العا ائ اسمن الفىت جؤ سكا سلا ق د 


EF: 


ا پو چ دول للقوة من اجل نحفيق التغيير» كان السعوديونء ولا 
۰ وو وهم لا يملكون النزعةء» ولا العدد السكانى 
ى قوة عسكرية في المنطقة. لكنهم يملكون الأموال لدعم موققي 
3 سي ب اقول ان صم الات هي قودوم, السعر دیون ا ملو 
د جع ؛ هم لا يتنقلون في العالم العربي بحثًا عن مشاكل يحلونها. على العكس من 
e‏ كل هي التي تأتي اليهم سعيا وراء الحل. العربية السعودية هى الت 
ازعمت تشكيل مجلس التعاون الخليجي» في اطار جامعة الدول العربية. وبذاك 
اا في ن تجمع؛ بإشرافهاء اغنى منطقة نفطية في العالم. على ان الدولة 
لسعودية كانت قبل كل شيء نتيجة تحالف بين الحركة الى 


١‏ هابیة وال سعود» ر 
رؤيا اسلامية إحيائية وعائلة قورة. س 


بين ايديولوجدة دينيه وسلطة زمنية. 


| 1 الق ا د 
ای لیات اقسا ا 0 


ولدی وصولنا | الوا 2F‏ ال ٤‏ ى هو 8 [ 
لى الرياض طلع الرثيس الك فهد على قرار لبتان أن فاوخ 


ای 0 ر» ومحدت موهوب» وصاحب حس مرهف» هى حاد الملاحظة 
فی لبنان اوائل ال ات یه فر ند ال 
لخمسينا ووصف ببلاغة الجمال الفريد الذ منحه الخال 
جبال لبنان واودیته. 
قا 8 ۹ 1 
و عة احكومة في اعمار لبنانء وأن العربية السعودية ستبذل ما فى وسعي 
] ا - ٤‏ « 
کے ی یي ااي معا اتحقيق اهذين المدقين. روآ لا اند وتخ 
سان ن يمارس ارادته بحرية. وقال: ينبغي الحفاظ على استقلال لن . Î‏ 
بہاں › 
. ولضمان انسحاب اسرائيل من ارضنا. قال املك متابعاً: هنالك ماهو «- 
لح بدان» وهنالك ما هو من صال العرب» والواحد منهما يعزز الآخر. وفى 


جهو د ناء تافنق ¢ 1 1“ E‏ ل ا : 
تكم سنحاول ن نفهم المنظور اللبناني» وسوف نعمل لتعزيزه. 


ا . 
وفراده نظامه السیاستی. وقال ان 


\ 0 


۴ ت 


وحین بای دور اعمان لبنان سنكون اول المساهمين فيه على اننا سشنواضل 
مساعداتنا على الصعيد الانساني دون انقطاع . 

وکال الزيارة سنحت لي الفرصة كي التقي عددأ من المسؤولين السعوديين 
الآخرين الذين قدمواء فى وقت لاحقء» e‏ ا 2 فى مباحتاتنا مع العرب 
الامو کین کل اسنات لق تدقع جسيرة گا ال وس اآكارجة 
السعودي» الامير سعود الفيصل»ء ووطدنا بسرعة ثقة متبادلة كانت ضرورية 
لعلاقاتنا في المستقبل . وبما ان سعود درس قي جامعة برنستون» فیما درست آنا 
في جامعة جونز هوبکنز. فاننالم نکن نتابع برنامجاً جامعیاً واحداً فحسب» بل کان 
لنا أصدقاء مشتركون كثرون من ايام الدراسة. وفي معاملاتي المكثفة مع سعودء 
وجدته واضحا في الصورة السياسية الكبرى» دقيقا في التفاصيل» كما تعرقت على 
ترکي الذي بُعنى بشؤون المملكة الامنية وهوء كأخيه سعود» رجل مثقف» دقيقء 
بتحلۍ نال العرب وبمزايا الفكر العربي الحديث. 

والش لشخصدة الرابعة فى الهرم السعودي» التى دعمت جهودناء هي الأمير بندر 
اين سلطان الذي گان ا اواخر سنة ۱۹۸۲ الملحق العسشكرى الس خودت ى 
واشنطن» ثم اصبح تباعا سفيرا للمملكة هناك. وبندر هى ابن سلطان بن عبد العزيز. 
وزير الدفاع, وحفدد الماك عبد العزين» مؤسس المملكة. وقد تدرب بندر كطيار مقاتل 

فى الولاآيات التحدة. وبصفته أحد أفراد العاظة المالكة» كان بندر اكثر بكثير من 
ملحق عسکری في واشتطن. كان قي الواقع مسولا خن جميع المسائل الحساسة 

ق العرية السقردة والولايات التحدة. وكان من اقرب المقربين الى المسؤولين 
الگبار اق واننان. 


وفي زيارتي الاولى الى واشنطن؛ اخبرني بندر انه تلقى تعليمات من الملك فهد 
لمساعذتنذا لذى الادارة الاميركية. وعقدنا أجتماغا واا كان بمثابة تعریف له 
بالازمة اللبنانية . وطبيعي ان يعتبر الوضع في لبنان بالغ التعقيدء »بالغ التحدي معاً. 
وقدّم لي بندر بدوره» تنصحا عمليا حول كيفية التعامل مع الأعضاء ء البارزين قي 


ادارة ريغن . وكانت معرفته بهم معرفة عميقة وحميمة في آن . وبنفوذه الواسع في 


5 


إلى سا کا | ۰ aa i‏ ۹ 
ي سالم مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


| \ ¥۷ 


البيت الأبيض» والكونغرس» ووزارة الخارجية والبنتاغون» لم يكن عونا للبنان 
فقطء بل عونا للقضية العربية في عاصمة ينشط فيه اللوبي الصهيوني المعادي 
للعرب. ونادرا ما نجد له نظيرا في العواصم الغربية. بندر وحده فقطء وخلال يوم 
واحد» يستطيم ان يجمع شخصيات بارزة في واشنطن» بمن فيهم وزير الخارجية 
جورج شولتز لاجراء محادثات في العمق» بشأن المسالة اللبنانية. في قصره 
الست وط الساستماة ۰ 
ولم يكن مد الجسور إلى العربية السعودية» في كل حال» هو التحدي الرئيسي 
لنا فى مراحل المفاوضات الأولى. والواقع .أن البلد العربي الذي كانت للبنان به 
علاقات في منتهى التناقض والتأرجح في أواخر سنة ۹۸۲ وفي سنة ۳٩۱۹۸؛‏ 
إنما هو سوريا. ومنذ ظهور سوريا ولبنان کدولتين مستقلتين» بعد انهيار 
الامبراطورية العثمانيةء كانت العلاقات بين الدولتين تراوح بين التقارب والتباعد. 
ويتحکم بها شيء من سوء التفاهم. وبعد الحرب العالمية الثانيةء اتجه لبنان وسوريا 
وجهتين مختلفتين: لبنان اتجه نحو سمته الخاصة من الليبرالية الديموقراطية 
المركنتيليةء فيما اتجهت سوريا نحو القومية العربية الثورية معبئة قواها البشرية 
والمادية للتصدى للتهديد الاسرائيلي. 
وحين تسلم الرئيس حافظ الأسد السلطة سنة ١۱۹۷ء‏ آخذ يولي سوريا 
لتر افك ار لیا فى كطااة القرسة السرسة رداك لوقي مورا الاسر يجي 
فیهاء ولقیام دوله انسراقین فى منتصف سوريا الجغرافية» فاصلة» بين الشرق 
الوب والخوب فرج وكانت التطورات في لبنان» أوائل السبعينات» ذات أهمية 
خاصة للنظام السورى من حيث المخاطر والفرص» اذ ان الفوضى في لبنان تنعكس 
سلبا على سوريا. ومّن» غير سورياء قادر على استعادة التوازن في هذا البلد 
التعددي» وتأمين الاستقرار فيه» وفرض معادلات تخدم سورياء وتحد من التغلغل 
الاسرائيلى في النسيج اللبناني. وفي سنة ١۹۷٠ء‏ ومع اشتداد القتال في لبنان, 
دخلت القوات السورية إلى لبنان لاحتواء القتال وتأمين توازن القوى في البلاد. 
وكان للأسد» بالاضافة إلى ذلك» هدفان اقليميان» الأول هو : التآكيد على ان الحرب 
في لبنان لا تجاوز حدوده ولا تفرض على سوريا مواجهات جانبيه؛ والتاني هو 


°۸ 


نوسيع النفوذ ١‏ س 
لسوري وتعمیقه الشر 3ة إل 
داخل لپتان. في الشرق الأوسط هن کال سال ایند 


ال حا ` 

ب الرئیس ال بحرت سوریا باتجاه لبنان. 
رین لا سد بدور بارز لد مشق» لا في العالم العر e‏ 
سوريا تاريخية الجغرافية بصورة خاصة. »و ˆ کی ای چ ي 


وی ای ورن ی ی ی ا 9 ا 
الإقليية ولا یرک ا کن ن سم پعزلهاء في مال القضابا 


اال کا e‏ موقفها هذا لقرارات یں خرن وکا ,اغ 
ٿیلیین بمشا : : و 
فلن العجاضعة ا شکیرین: قاسر اقل ی 
i‏ 3 . لنا كانت مشكلة «لبنانية»: نکر | ب >" 
ا ن قي سه الي على وولا که فالمسۇولىة . e‏ ا 
e Î û‏ ا ۴ ۲ 
ل - سوریا چ مفاوضات ۱ 4 ی : ٠‏ ساس» ولم 
الفاوضات. وکنا ذ: مع اسرائيل وتعدل بذلك موقفها المبدتى م 
إشراك سو re‏ گا علی حق أو على خطاء بانه لیس من | ات 
ء رد E>‏ بب ممص 5 مه 
تعارضها 1 ر 5 قي المفاوضدات. گذلك کناخمل, 1 رة 
aun a BE‏ ان يكون لها أمل في النجاح. وفیما کنا نف 2 8 
. مىشىء وکنا ر TTT‏ وص اسرائيل کان 
لا لامقاء على a‏ سوریا: الیاستات فع آلسی ری 1 2 
م علم بما يجري»؛ وانما للتوصل کزلك إلى أتفاقا با 


القضشتاتازل ا : ٍ 
يا التي أدت فى الماض. إل ١ء‏ حول عدد من 

2 إلى شڪالاڻ 1 ae iS‏ 
2 یں لدولتين الشقرة ن 


فی ۲۹ ن 0 »هه u‏ 

ا کک r‏ اني تو بر افا تراس رئيس ۱ 7 ب 

شترکنا فيه آنا وال يس الجمهورية اج 
ا الدكياس حمذآن وانجتوال ساس ,ا e‏ 
یجان کید الخ ا کے ا ٣ي‏ يب» وعسا 
: هوق رین الچ یری ر 2 
يخيطو ن بة :القند راد الرء : ۳ i‏ یی سرتيس الأسد والذين 
ن مں عبید ان یکؤن مبعوخه الذا 


و : يل س ا اا ص إلى سوريا. و دصفته 
ف حوره فو عقا . گان سین وای و الخا 
> مه ( > سریع طر 


ن توینی. 


۹ 


ويتحلى بطرافة نادرة» كما كان صديقا لجميع القيادات في شتى جوانب النزاع 
اللبتاتی» كانت آراؤه بالفسبة ألبتان نابعة من خبرتة وهن فلسفة خاصة به: فهو 
وعبيد إلى جانبه آمل الرئيس أن يبدا حوارا ايجابياً مع سوريا. 


بعد هذا الاجتماع المطول اجتمعنا أنا وعبيد» في منزلي» واتفقنا على ان يقصد 
دمشق بعد أيام قليلة لوضع السوريين في أجواء المبادئ العامة التي التزمناها في 
المفاوضات. وذهب عبيد إلى دمشق يحمل عموميات» وعاد منها يحمل عموميات. 
ليس هنالك ما نختلف عليه. لم يكن لسوريا اعتراض أساسي على الدور الاميركيء 
ولا على عملية التفاوض كما حددناها نحن. وقي اجتماعات لاحقة مع السوريينء 
كان عبيد يأتى بردود فعل ايجابية بالنسبة لخطابات الرئيس» لا سيما الخطاب الذي 
ألقاه أماح الخ العامة وبالنسبة لتصريحاتي الصحفية. وباعتباره مبعوث 
رئاسیاًء كان عبيد يتلقى تعليماته من الرئيس مباشرة» ولكن الرئيس كان في طبعه 
يفضل العموميات على ما هو محدد» ويتجنب التفاصيل التي تضايق. وكثيراً ما كان 
عبيد يتذمر من قله المعلومات. 


وباشارة واضحة إلى آن سوريا عوضت عن خسائرها العسكرية في لبنانء 
سنة ۹۸۲١ء‏ أخذت المواقف السورية من المباحثات تتصلب بصورة تدريجية. وفى 
۷ كانون الأول/ ديسمبر تلقيت تقريرا من السفير اسماعيل في المغرب يخبرنا فيهء 
بناء على طلب الملك الحسن الثانى» ان الموقف السوري آخذ قى التشدد بالنسبة لحل 
للصراع العربى الاسرائيلى . وكان الرئيس الأسد لا يرى ان التسوية النهائيه لصراع 
باسرائيل. ومن شان ذلك أن يؤدي إلى انهيار جهود اللجنة العربية السباعية التي 
كانت تفاوض عواصم العالم لحل عادل لقضية الشرق الأوسط على ساس القرار 
رقم .۲٤١‏ يضاف إلى ذلك ان اسماعيل أبلغنا أن الملك الحسن الثاني تلقى» من 
الرئيس ريغن» خبرا بأن الولايات المتحدة أعطت نفسها فترة ستة أشهر فقطء 


¥ 


الاميركية الملحة». كنا نعرف الطبع 


الأميركية باخراج اسرائيل من لذا 


الأميركي معرفة جيدة؛ وكنا ندرك أن المصاىة 


8 ا وأصاتا شو سيع اتصالاتنا في اطار العالم العربى 
عه دصل إلى حل قبل ان يؤدي التغير في ميزان القوى الاقليمي إل 
استحالة ذ یی کل ویوا تروت اور سیم سسس چ پا ا 
کا ال ي ٿا ميادين: کنا ريد آن نستفيد من خبراتهم في التفا 2 
ا اب من ص تتدخل لدی اسرائیل حین یلزم ذلك ولتخفيف 
٠‏ نديد ان ننتفع من موقع مصر الايجابي في واشنطن. وإلى حر 
عر ت سر eg‏ كذلك. قنجاحهم بمساعدتنا في سپيل الوضول 
إلى حل للأزمة اللبنانية هو خطوة هامة فى عودة ا ظيرة 
ry‏ ٍ مصر من عزلتها إلى الحظيرة 


وض مع 


) ي سنت ١۹۸۲‏ وسقة ۱۹۸۲ء كانت «هية النيل» هبة لا يريدها آي عربي. لتر 
رع نه لت عن الصف العربي ووقع معاهدة سلام مع اسرائيل» وهو العمل الذي 
دحب به الغرب لا ينطوي عليه من شجاعةء واستنكره العالم العربي باعتباره تفر 
8 وفي مۇتمر القمة العربي في بغداد» سنة ۹۷٩۹‏ ا مصر من 
كا هة في ااجامحة العربيةء وفي سنة ۱۹۸١‏ اغتيل السادات. وقد خلفه حستي 
با ي اعان تقيده با معاهدة, لكنه ظل متحفظا في علاقاته مع اسرائیل. على | 
| مصر بالصبر مع تغير الاجواء الاقليمية والدولية اعاد مصر إلى الجامهة 
احربيةء وإلى قمة السياسة العربية فى أواخر الثمانناد 


ال 7 
م من صةات الصير عند المصريين هو دور مصز الثاريخى فى الشرج 
راي مون البحر الأبيض المتوسط. لعبت هذا الدور أياء الفراعنةء وأياء الخلفاء 
۴ : فقت 8 2 ء 
في مصر يقد مين حصن الإساام السني: زاصبحت القاهرة. باس 


۱۱۱ 


وة فة رقا نامان 
8 ) 1 { ثماتىه» و نشو ء القو مه بیه» 
کی اک i‏ . 
تحولت مصر ۽ ا بلغت 
۰ لحقت : ا ا ق 
غم الهزيمة المذلة التي لحقت بعبد الناصر في حرب حريران 
EAN < Ka E > RAKÎ -‏ 
۸ وھا نے تسف کف کیو 
E e‏ ن¿ به» مؤندین له. وصورنه› 
اة اللينانيون والكثيرون من المسيحيين معجبين ا 8 
س هح a ù‏ 
د خطوة آولی د ة العربيه تجاوب 
١۹۸‏ - ١٦۱۹ء‏ بقبادة عبد الناصر خطوة أولى نحو الوحدة ا و 
د كبير من مسلمى لبنان» وتخوف منها عدد كبير من المسيحيين جیا 
E‏ 8 لحار 5 قاته الد سيه د 
اديا إلى الحرب الاهلية سنة .٠۹١۸‏ ومع ان لبنان قطع علاقاته الدبلو ™ 
: : دوں 
قدا ور ب یا ری وی ی وی و 
1 ر . ق ن 1 95ى ن ھی 
لمارا قت ھی اياھ ویم ا سال مسح لم یگن اتب سف 
اد ا 8 کا حرےح حصضصورهہ 
ا 
الامتمافات الغادا م ال كرك الدرب. 


ک الس م ف ك 
للا ا ض الشىء ْ r‏ 1 ییں فی 
وکان لا بد للبنان ان یکون حذرا بعض | هي : باقاو گافی 
اترک لان الفسط ارا کد پا کسیر ها بات تاو اتاق ییا پاکای کان 
الوه ون ف یک د کا الر قف الكل 
اتفيد. وتقديراً لموقفناء بقى القادة المصريون على مسافة منا. و 
ت . ۲ : ل 99 i‏ حدم 
1 مپا ات و ایا ایی مه اھ ان وی ی n‏ 
a E ea‏ اکت ال الل اال حال 
ببطرس غالي» وزير الدولة للشؤون الخارجر کی کے اک وو ک6 کک ا 
8 أ ا كانت تريطني به صداقة أكاديمية من مؤتمرات دولد e‏ 
مرا مفیدا حدا. و لل ا 


سويا ونسهم فيها. 


سياسيا شيعيا من الجنوب» كا 
رع ما ہکن لم کن لدی ای اترا اہ ی ا 
وید ھی .ام یکن خی اتیاق 


وفي کانون الأول / ديسمبر خضل ال بيروت أسامة البازء المستشار 
السياسي للرئيس مبارك» هو وبطرس غالي. والغاية من ذلك معرفه كيفية مساعدتنا 
في المفاوضات. أنا وريس الجمهورية کنا متحمسين لهذم الزيارةء ولو ان رئيس 
«قو جي » بفدومهما. کان الوزان حریصا على مراعاة موفف سوريا التي كانت في 
ذلك الوقت اشد المقاطعين لصر. وفي اليوم التالىء عندما کان اجتماع ثان مقررًا 
فوا فغ الرقيس الوران, رفض الباز الدخول وقال لي «لا آريد أن أفاجئه مرة 


ز اجتماعا على طريقة الرواقيين في رواق القصر 
الحكىمي. 


وآثارت ذيارة هاتين الشخصيتين المصريتين فلقا في اسرائيل. وفی وقت لاحق 
قال الاسرائيليون لدرايير أن الصلابة التي أبداها اللبنانيونء أثناء المفارضات 
معهم» عائدة إلى النصيحة التي وجهها الباز وغالى في كانون الأول. «هذان الاڻنان 
سسا اللينانين تناه كا قالوا والواقع ان الاد تا کانا مفیدین سن هذه 
الناحية. كانت لهما شهرتهما کمفاوضین چون ولم يكن الاسر اقیلیون: كماعرفنا 
يحبون التعامل معهما. 


إشراك المجلس النيابي 


وكعضو سابق في المجلس اذيابي» كان الرئيس حريصاً على أن تكون الهرئة 
ااتشريعية شريكة في حماتنا الدبلو ما ة لتأمين الدع البنان في العالم العربى. 
د" ا عملفا مع البرلان منذ البداية. فان ذالك. كما قال الرئيس, قد يؤمن لنا الد 
الذي نحتاج إليه عند التوصل إلى اتفاقية. وبنتىجة ذلك رحت آعد الاستراتيجية 
دصوه 

ن آهم هاجس له قورع سوال خوج ال 
ص مع اسرائيل مباشرة. ما 
وقليلا ما اهتم بالصراخ والغضب 


1۳ 


Sa‏ ف 


المتصاعد من العرب المتطرفين. كان حريصا على التعاون مع الحكومةء واقترح 
بالتالى ايفاد ثلاثة وفود برلمانية إلى دول المغرب العربي» ودول الشرق العربي 
والدول العربية الجنوبية. 

یگ قشکیل سف آلرقرنه كان رفس الجلس ملزها يأفة الشفين الاي 
والجغرافى بعين الاعتبار» واختيار رؤساء الوفود الذين يتمتعون بنقه جميع 
الأعضاء. وكان البرلانيون الثلاثة الذين وقع الاختيار عليهم لرئاسة الوفود هم: 
لويس أبو شرف؛ وهو سياسي يميتي ماروني بارز؛ آمين الحافظء وهو رئيس 
وزراء سابق ونائب من طرابلس» معروف بسياسته المعتدلة؛ ورشيد الصلح وهو 


وتببن ان ارسال الوفود النيابية إلى العواصم المحددة عملية دقيقة وصعبه. 
غالبية النواب فى لبنان زعماء في مناطقهم. فهم ليسوا ممثلين لمناطقهم فحسب» بل 
قادة کار اسای بصلا حبات واسعة. ولدى تحضير هذه الرحلات» كان 
لليروتوكول أهميته البالغة لدى أعضاء المجلس النيابي. كل شيءء» من اعداد الاقام 
حتى الانتقال» معرّض للمناقشة. احد رؤساء الوفود أصر على استدعاء سفيرنا في 
البلاد التي سيزورها لأنه «يكره رؤية ذلك الرجل». ورئيس آخر آصر على تقديم 
تقرير شفهى لأنه لا يعلم كيف ستكون الحالة السياسية بعد أشهر قليله» ولا يريد 
بالتالي ان يلتؤم هطيا. 


ولكن اعفني من عذاب التعامل مع زملائك السابقين. الموارنة يريدون ان يعاملوا 
کاقھم رز اد چمووی روا سای نالوا کات رز سا الج التي قي اااستد ن 
السنة كأنهم رؤساء حكومة كذلك. فنظر إلي الرئيس ضاحكا وقال: ماذا بشأن 
الروم الارٹوذوکس؟ اناس طیبون جدا جداء آجبت دون تردد. 


EE 


نفل الوقد الذي زار دول المشرق ما يلي: الملك حسين يويد جهود لبنان» ویدعم 
کي دور الاميركيين الوسيط. الولايات المتحدة وحدهاء كما قال الملك, دة غل 
التائير على اسرائيل. كذلك کان يأمل ان تنسحب منظمة التحرير الفلسطضة 
وسوریا من الأراضي اللبنانية حنى لا تتذرع بها اسرائيل للبقاء فى لينا 
معالمه. وصدام حسین» رآی انه ینیغی ان تکون ٠‏ 
هامة كانسحاب الاسرائيليين وأعرب العراقيو 
العمليةء فيما انتقد صدا 


ن وتغییر 
للبنان الكلمة الاخيرة بشأن قضة 
ن عن تأييدهم الكامل لنا فى هذه 
اسا ا اا 5 1 u‏ 
سرائیل جذان لا يقوى على مواجهة اسرائيل عسكرياء ولا بديل لديه إلا اللجوء إل 
الد bu‏ : ب 8 ھک لے ا 5 2 
دباو سي وليس لأي دولة عربية ان تتدخل بشؤون لبنان. ولو أن العراق لم يكن 
منهمكا في حربه مع ایرانء لما تجرآت اسرائيل على مهاجمة لبنان 
يقول ان العالم العربي كله بما فيه العرا 
كذلك آعرب أمير الكويت. 
اکا ع 0 م 
ينان بكل الوساتل الممكنة. کان تقول انه ا يجوز لليتان ان تتضفا الضخط 
سینصل بالامیرکیین والسوریین لیساعدوناء على انه وا 
وکا 


ق مسؤول عن المأساة التي حلت بلبتان. 


الشيخ حابر in‏ الصباح» عن استعداده لمنتتاغدة 


ثق من ان القوات السورية 


: ن موقف دول الخليج الآاخرئ مماثلاء آي أنه ينجخي للننان ١‏ 
بسرعة لاخراج الاسرائيليين؛ يتغى أن لاأ ترك ۱ 
الاسرائيلي. وفي جنوبي شبه الجزيرة العرية. 
واليمن الشمالية مؤيدان 
لأى دولة عريية ا 


ن يتحرك 
وحده لمعاناة عواقب الصراع العربى 
سمع الوفد نغمة شبيهة بذلك. عمان 
تمام التآييد لسياسة الحكومة اللبنانية. موقفهما انه ليس 


٠‏ هناك عدد من المىضوعات المشتركة التي برزت بين قادة الدول فى القسسن 
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وجوب محافظة لبنان على اجماع وطني في تعامله مع اسرائيل» وتأمين التعاون مع 
a‏ قبل اتخاذ أي خطوات رئيسية. وکثيرا ما ذكرونا باستمرار بان اللبنانيين 5 
الأدرى باآمورهم بقولهم «رب البیت آدرى بالذي فيه»» وبأنه علينا ان نتحرك بسرعة 
قبل ان يترسخ الاحتلال الاسرائيلي ويخلق حقائق جديدة على الأرض كما انه كان 
هناك دعم قوي للوساطة الاميركية في المباحثات. 

وقام الوفد إلى المغرب بزيارة تونس ومقر جامعة الدول العربية فيهاء 
بالاضافة إلى الجزائر وموريتانيا. ولم يكن تقرير الوفد إلى المغرب واضحا كتقرير 
الوقدين الآخرين؛ هنالك دعم عام لسياسة لبنان حيال اسرائيل» الا انه كان يصعب 
الحصول على التزامات محددة من غالبية دول المغرب. 

كان التكهن بموقف جامعة الدول العربية أمراً ممكنا. الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» الشاذلي القليبي» رى ان اسرائيل ساعية لتحطيم النموذج اللبناني س 
وقال انه ينبغي لاسرائيل ان تنسحب أولاء بعد ذلك يعقبها انسحاب سوريا. ثم أصر 
على ان جامعة لدول العربية تود ان تساعد لبنان» وهي باستمرار تدعو الآخرين 
لتقديم المساعدة. القليبي رجل لبق» بليغ وواضح حين يتناول العموميات» على أنهء 
E AP E SSO Eg OE‏ 
قارشاتا سم اسراقيل علا ولا جياجمتا والح الششية اللبتاية السبرية 

إلا انه لم ينس ان يبعث بأفضل تمنياته للرئيس الجميل الذي يقوم» كما قالء 
بمهمة صعبة؛ «وليكن الله في عونه !» 

وفي تونس اجتمع الوفد بالرئيس الحبيب بورقيبة وبرئيس الحكومة محمد 
الال کلاهما أيد جهودنا التفاوضية في الاطار الذي رسمناه» وأعرب المزالي عن 
تخوفة سن أن ريل اتريد بلقت لباق كتلك آمل الترنسير نان تكن الولايات 

المتحدة من إفشال سياسة اسرائيل. ثم ان الرئيس بورقيبة استدعى السفير 

الأميركي في تونس للاعراب له عن رغبة تونس في نجاح المباحثات الثلاثية. ولقد 
أدرك التونسيون ان الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن انهاؤه بالوسائل العسكرية. وفي 


94 


رأيهم ان على لبنان ان يفوم بعمل سياسي دبلوماسي مکثف بالتعاون مع الدول 
العرييةء لاخراج الاسرائيليين. 


وفي الجزائرء اجتمع الوقد بالرئيس الشاذلي بن جدید بحضور مستشاره 
الأخضر الابراهيمي . أيد ہں جدید جهودنا بحذر» وأعرب عن اهتمامه بالفلسطینیین 
قي لبنان بقدر أهتمامه بلبنان بالذات» وطالب بمعاملة المدنيين الفلسطينيين معاماة 
منصغة. قال للوفد: «اننا ندعم لبنان. اننا نقول للبنانيين ما نقوله للفلسطيئيين. اننا ل 
ريد ان نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطيفيينء ولا لبنانيين أكثر من اللبنانيين. أى 
مسار یختاره اللبنانیون نؤیده. اننا نحترم القرار اللبناني بالنسبة للشؤون اللبنانية 
الداخليه: اما بالنسبة للمقرارت التي تعلق بالمنطقة ككل فطبيعي ان نتوقع ان 
يأخذوا بالحساب مجمل المصالح العربية». في موقفه الكثير من التأويل. على أن 
تقييم موقف الجزائر على وجه أدق يظهر آن لبنان کان في مركز متدن فی الاولویات 
الجزائرية في المشرق. الجزائر أشد اهتماماً بالقضدة قلسن الگ قب بالنسبة 
لها ايديولوجية مستحبة وتوقاً إلى وحدة عربية يسهل التغني بهاء وقرابة دينة 
قوية ونزعة ثورية مشابهة للنزعة الثورية التي لم تزل تتأجج في العقل الجزائري. 
وقد شكا رشيد الصلح» رئيس الوفد إلى الغرب» من الصاعب إلجمة التي 
واجهها هو وزملاؤه عند الانتقال من عاصمة إلى أخرى في المغرب العربي. كل 
تحرك يفوم به الوفد کان» کما قال» یستلزم العودة إلى باريس أو روماء ثم الانتظار 
اتأمين الحجز على الطائرة. وقد أثر ذلك على معنويات الوقدء وعلى جرهم الى 
کاد ان ینفد کلیا. 
ولم تجر آي محاولة للقيام بزيارة إلى ليبيا. لأن الرئيس معمر القذافي كانء قبل 
فخرة وجيزةء قد هاجم رئيس الجمهوريةء وكان قبل ذلك بقليل قد دعا المسيحيين فى 
بنان لاعتناق الاسلام ولحل المشكلة حلا نهائيا. وعلى اثر هجومه على الرس 
استدعيت الممثل الليبي في بيروت عبد القادر غوقة إلى مكتبي. هنا لا بد من القول اد 
ات الت التمثيل الدبلوماسي التقليدي في سفاراتها في العالم» واستبدلت 
بسغداثها رؤساء لجان شعبية. وصل غوقة في الموعد: وهو يعرف بالطبع سبب 
۱۷ 


الدعوة مهيا كليا لمعالجتها باسلوبه الدبلوماسي الأدبي» لا بل الشعري» اذ كان 


راما غليتا آى تقذ تاس :تى ماس سساة: 


وجاء رده في غاية اللباقة والكياسة. قبل ذلك لم أكن أدرك كيف يكون للأدب 
أىالشعن مل هذه المقدرة في اللحظات الاجلىسامسة االحىجة الى گان غر خا" 
خقا: قال» وقد طرفت عينه طرفة جاءت أبلغ من كلماته» ان الزعيم القذافي قائد 
التورة. هو لذلك يستعمل لغة ثورية. ثم انه يكرر القول» مرة بعد مرة» ان موقفه 
كقائد للثورة لا يمثل بالضرورة موقف الدولة الليبية . ان اللجنة الشعبية ليست بعثة 
الؤماسية هى أيسة كالبمقاة آلفيوماسة الأخرس. الأسح انها سل خنكف 
العاکح۔ کی اتآ قرا تسه على اسقدآه لآسعاں يان من القسر الجدوررن: 
يؤكد فيه احترام ليبيا للرئيس الجميل. اما بالنسبة للانذار فانه يستحيل عليه 
الحصول على جواب من طرابلس خلال ۲٤١‏ ساعة. لقد مضت أسابيع وهو يحاول 
الاتصال بليبيا بالهاتف آو بالتلكس دون جدوى. واخيرا اتفقنا على ان يصدر غوقة 
بيانا يعدل فيه موقف رئيسه»ء وينهي القسم الأكبر من الاحراج» فيما نقوم نحن 
باس اء سیر تاق لپیا 


لق عاف و شتا آلتیابی إئى آلقري سرتاعا .ارقف اكم التونستةء ومح ان 
از کے اکن لے طا ردي 5اد اکا باس ران ا ار یی تسل 
كان يري الحاففة على علاقات كوة س الحاضمة القیفسة گان الرس س 
بورقيبة؛ ويحب اسلوبه المعتدل. ثم ان العاصمة التونسية حلت محل القاهرة كمركز 
جديد لجامعة الدول العربية» وهي المقر الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد ان 
غادرت المنظمه بيروت على آثر اتفاقية النقاط التسع التي توصل إليها فيليب حبيب 
مع الفلسطينيين. وكنت بدوري قد آقمت صلة طيبة بالسفير التونسي في بيروت» 
سعيد بن مصطفى . وكذت قد دعوت وزير خارجية تونس» باجي القائد السبسي إلى 
زيارة لبنان. وجاءت الزيارة في منتصف كانون الثاني /يناير. ۹۸۳ لقد حثنا 
السبسي على زيارة تونس والاجتماع إلى الرئيس بورقيبة. وقال ان تقدم بورقيبة 


۱۱۸ 


في السن جعله حساسا الخاية. ولذلك يود أن يرى منشغلا بالشؤون العريةء 
وبالشان اللبناني بشكل خاص. وتلبية لتلك الرغبة توجهناء أنا والوزانء فى أواخر 
كانون الثاني / يناير ۱۹۸ إلى العاحمة التوخسية. غادرتا بيروت على طاثرة فخمة 
صغيرة كان السيد رفيق الحريري قد قدمها إلى رئاسة مجلس الوزراء. وكانت 
الطائرة في حالة من العطب وبحاجة إلى اصلاح بعد المعارك الاخيرة» كما ان 
یں ایر کاتوا د عقوا ہیا اھ جود وما من کٹ عن تزتها وون [سلا ا 
سريعه قيل لنا إنها جاهزة. وانطلقناء آنا والوزان» بشيء من التردد وبإيمان شديد 
بالله وبالقدر. وکنا ول من رکب هذه الطائرة بعد ما حل بها من إجحاف إبان الحرب؛ 
وفيما كانت الطائرة قچه بنا فس شري الجر اليك التیسط. هط مسا 
پحصضر سض خطدا وکونا آل کن اچوی هذه الطائرة بعد الاجتياح الاسرائيلى. على 
أن الوزان استطاع» بفكاهته المعروفة» ان يجعل الرحلة ممتعة جداً. 

وقي تونس قدمنا عرضا مفصلا لرئيس الوزارة محمد المزالى ولوزير 
الخارجية السبسي عن المحادثات الجارية مع الاسرائيليين. لقد أصغيا إليناء وطر حا 
الاسظةء وأغربا عن الاعجاب بشجاعتنا وتمتيالذا الخير. 


من عادة الوزانء بصورة عامةء أن يتوسع في العرض باللجىء إلى القضصة. 
وعند شرح مشاكل لبنان مع الفلسطينيين للتونسيينء أغمض الوزان عينيه وقال: 
کان شقيقان يسكنان احدهما بجانب الآخر. جاءهما ضيف؛ طلب إيواءه. احد 
الأخويج أغلق اليات دونهء ولكن الثاني كان اكثر تساهلاء ودعا الضيف إلى الدخول 
إل منراه. وبقي الضیف آکثر مما کان متوقعا. ثم جاء بزوجتهء ثم باقاربهء بل جاء 
باصدقائه. وفیما کان في البداية يحتل زاوية صغيرة من المنزل المؤلف من ثلا 
عرف للنوم» سرعان ما استولى على القسم الأكبر من المنزلء وراح يقرب باب 
أخرفة الرئيسية. تلك هي حكايتنا مع اخواننا الفلسطينيين. نحن مع قضيتهم كليا. 
دمع حثهم في أرضهم فلسطين ولكن لا يد من القصل بين ما هى حق لهم وما هو 
حق للبنان واللبنانيين. 


اتير الزالي ان الل رآ ن سال مسوك عال: هل سق توس لير 
۱۱۹ 


نفسه بعلاقاتها مع منظمة التحرير. وأثناء اجتماعي الخاص مع السبسي شرحت لا 
القضابا التى نشات - أو يحتمل ان تنشاً- عن محادثاتنا مع اسرائيل. وطلبت 
r‏ وا ۳ نقاط كثيرة» أردت» ولو لمرة» حوارا جوهريا يلقي الخو على 
کے کھت لی اوت تین ان آلکی سا عربيا واضحا بشأن الازمة اللبنانية « 
العمو ميات الألوقة. قضيتنا في كل حال قشدية أصر الغرب اتفشهم على انها ذات 
أهمية كبيرة لهه. ولكن هذا الموقف المبدئي لم يترجم على الأرض. بعد محادثاتي مع 
السبسي سجلت فی يومياتي: «عرضي لوزير الخارجية كان موسعا ومفصلا. 
گنت لی السو رست اا مخند5. طليث وانة حول بعض القضايا. مقابل 
تاك حلت على استقبال ودي لم اسمع آي شيء لوس. الاه إن المستؤواين 
العرب لا يريدون اتخان موقف محدد من عملية التفاوض. يقولون لك ان ما تقوم به 
وا اقنا على اطلاع. ولا يقولون ابدا: افعل هذاء أو افعل اچاب د 
الاش ء٠‏ احذر هذا الامر الخ... لبنان في أزمته التاريخية مع اسرائيل E‏ 
حده. ول ما يحصل عليه هو: ليكن الله قي عونك؛ مشكلتك كبيرة. وبرغم داك 
E ih ıl‏ إذا ما فشلت المفاوضات الجاريةء ان يواجه وحده غضب اخوانه 
العرب راک ای بالتعاطي مع العدو؛ مسكين لبنان؛ مسكين الضعيف ولکن هل 
يمكن لقضية عادلة ان يكون المعبر عنها ضعيفا؟ كلا؛ كلا؛ كلا.» 
وكان رئيس الوزراء السابق المغفور له رشيد کرامي يعبر عن مازق لبنان في 
العالم العربي ببيت الشعر القائل: 
القاه في اليم مكتوفا وقال له 
ولیس لأى زيارة آلے قز ٹس ان تکضل بدون ,زټارة اموت 
الاکن الحرں الحادب واش الذي کان» على تقدم سنه وضعفه» لا یزال رئيس 
تون وحاکمها. اسٹقبلنا بورقيبة في معتزله الريفي في «نفطا» على مسافه نحو 
تودس : a‏ 


إياك إياك أن تبتل بالماء 


الأمةء المحاهد 


نف ساعة بالطائرة من العاصمة» ورحب بنا بحرارة شديدة 4 
۰ هة » . ج ل 
لتا كيف اته دعا الشباب التوتسى إلى مهاجمة الجيش الفرنسي. وكيف ان امات من 


۲۹ 


الشباب ااتونسیین سقطوا ضحایا النیران. هؤلاء هم آبنائیء قال باک 


الدموع على خديه» وعبثا حاولنا بغددلك ان نعود با إلى مضع راوها واک 


الزقیس بورقيبة گان غارةا في ماضيه العميق» ضائعا بين الواقع والحلم» تشده 
اداكرة إلى قمم عالية في تاريخه المجيد» ثم تخونه الذاكرة فتتمسك به الهو اجس لقر 
کنا بالفعل محرجين. ولكن مضيفينا التونسيين لم يكونوا يبالو 
والآخر كانت زوجة 


> وقد انحدرت 


ن. وبين الوقت 
بورقيبه تحاول أرجاع زوجها إلى الحاضرء ولكن ذلك كان 
شاخ حقا؛ كان قد أصبح محض وعاء لذاته السابقة الجامحة بالذكريات 


~~ ء م يعد في 


ان مأساة بورقيبة هي مأساة السياسة العربية التي لا تعرف طريقا للوصول 
الى اساططة إلا بالقوةء ولا التخلي عنها الا بالقوة أو بمشيئة الخالق. لقد بلغ بورقىة 


تنحيته من سدة الرئاسة. 


عرفات. ولم تأت د تعلىقا 


نسيه للاجتماع بالامين العا 
وبرتيس منظمة التحرير الفلسطينيةء ياسر 
ت القليبي على الأزمة اللبنانية مختلفة كثيرا عما قاله للوفد 
ی في وهه ابی کان روف الک فان خضي تین اران فی اا 
ريي عبر لبنان. کان بتمنى لو ان الدول اقوس بتكن مرن السافةة ا 
قائلا: ان على جامعة الدول العربيةء اذا أرادت ان تساعد لبنان» ان تغیر اسلو بها کلیا. 

وكان القليبي ضعيفا لأن 
كان ضعيفا كذلك 
موقفا فقط» بدون 


الوجود التونسي ضعيف في العالم العربي؛ ثم انه 
لأن اسلوبه ايضا ضعيف. وشعرت أن القليبي يتكلح ليسجل 
أي e‏ حفيفيه. وجاء اسلوبه الملطف وميوعة جامعة الدول 
العربية العامة يؤّكدان . شكي الغريزى بان المنظمات الكنيزة لا تخل المشاكن 
رة رغم انه يمكن اللجوء إليها كمظلة لبعض الدول الفاعلة حتى تحل اللشاكل م 
ڇلالها اذا اقتضت الظروف الدولىة ذلك. 


۴١ 


وأثناء حديثنا مع القليبي» كان ذهننا موجها نحو ياسر عرفات. بوصولانا إلى 
تونس» نشأت أزمة بروتوكولية. عرفات يعتبر نفسه رئيس دولة؛ ولذلك توقع ان 
نزوره فى مكتبه. على أننا كناء من ناحية ثانية» نتوقع منه ان يزورنا في الفندق 
الذى ننزل فيه. تحن تمثل دولة؛ اما هو فيمثل حركة. قلق الوزان لذلك إلى درجة 
کبیرة؛ شعر انه آهين. هو الذي أجرى المفاوضات مع قيليب حبيب لتأمين خروج 
مشرف لعرفات ورجاله من بيروت. وهو الذي رافق عرفات حتى السفينه التي 


كانت تقله إلى خارج لبنان» وهو عمل يتسم باللياقة والشجاعة معا. كان يتوقع من 
عرفات ان يظهر امتنانه. وكلمة الوزان تعني المرء الذي يزن الامور. وكان الرئيس 
الوزان أمىنا لاسمه. وكان باستمرار يزن كلماته وتحركاته بدقة. ولحل هذه المشكلهء 
أشار الوزان على مزالي اخيرا بأن يدعونا جميعا إلى منزله. وهكذا فعل . 
آنذاك کاثت علاقاتنا بالفلسطتيين تمر بمرحلة دقيفة: ولدفع المباختات 
الثلاثيةء كنا نأمل ان نقنع عرقات بان يسحب المقاتلين الفلسطينيين المىجودين في 
طرابلس ووادى البقاع. وكانت خطتنا ان نحقق انسحاب الفلسطينيين 
بالديلوماسية. كذلك أردنا من جميم الفلسطينيين الذين دخلوا لبنان بصورة غير 
مش روعة ان يعودوا إلى البلدان التي كانوا مسجلين فيها بصورة شرعيه . 
وعدن الجنرال نبيل قريطم الذي كانت له اتصالات واسعة بمنظمة التحريرء 
مفاوضاً من قبل لبنان مع منظمة التحرير؛ وطلب من جان عبيد الذي كانت له 
علاقات شخصدة وثيقة بعرفات وسواه من قادة منظمة التحرير» ان يشارك في هذا 
الجهد بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية. بعد ذلك انهمكنا في 
الضرورات اللوجستية لانسحاب منظمة التحرير: من أين يسحب الفدائيون؟ كيف 
ينقلون؟ أى ترتيبات أمنية ينبغي اتخاذها لتوفير سلامة رحيلهم؟ ثم» كما هي الحال 
داتها مڭ ف الذى يمول العملية؛ أجرينا اتصالات تمهيدية بالسودان واليمن 
الشمالى» والاردن» لنعرف : هل ترضى هذه الدول الشقيقة باستقبال مقاتلي منظمة 
القلخر وي الترن سمف هبون و اتك ردنيك فذة الدرل مقحفطة وم دة 
وصلنا فى الموعد المحدد» مساء التلاثاء الأول من شباط / فبرايرء إلى منزل 
مالي فا لطا جى واك سي اا عرفقات فوسل کخان تة متاخرا: آیخ اللياسء 


IT 


ف و قة:! > اع قد 
٤ ۱ ٠ ٠‏ 8 ۰ ّ 

الوزان بشدةء وبما أنى لست بالط 4ة نا“ ا 
اا i‏ 8 م ک زر ه. 
ا ا لشكليا رسي اسي مڙاتي والسیسيء وتر گات ودا ن انط 
١ o‏ ت بمراره من 
bi‏ 5 ٍ ک ۹ . ق 
سواد الااسیت اپار اسر لی ا رار پر چیے او ب 
اتحریر من لبنان قرار نهائی» ولا علاقة له > 7 ال ا 

ري سن لبتان د يكيفية معاملة الحكومة اللىنانة 
أ سعلينيين في لبنان. وبما ان مقاتلي المنظمة لا يشكلون جيشا نظام ن ٠‏ 
نان عليه ان یأتی شخصا البة luy ES, E‏ 
ا بر يا إلى وادي البقاع وطرابلس لاقناعهم واقناع عائلاتهم 
يل. ڏ ن یکون سهلاء کما قال. ولا بد له من التنسيق مع السورین رها 
قابات بعد خلت, غاز إل انشتا ال ےن ا وا e‏ 
ا ا ا : رجیه» واعرب عن ارتیاحه 
تسر اتی لعلنيةء غير انه انتقد تعاملنا مع الشؤون اللبنانية الداخلية. ثم 
٣‏ نان اصدقاءِ مشترڪين› یمن فيهم الاضنذقاء مں العهد الجامعى› کجر 
لب وه ني الهندي. وتمنى لنا الخير في المغاوضات» وتكلم بحرارة عن معان 
Rk L8‏ >[ » ۰ هھ = ۰ : . : 
ا لشعبين ابذاني والفلسطيني. وفي هذا الاجتماع الڏي امتد ساعڌين. جري : 
| لكثي من سوء اتفاهم ثم انتهت الجلسة باتفاق على الثقة والتعاون. وأراد عرفا 
۰ . م . ۰ . 
ن يعرف َا ٠‏ س ¢ مه 

اتا فع اسواتیل» وموقف سور یا روداو ضحا بانه یرید ار 
درد موففه بموقف سوریا. کا اه“ ٠‏ کر“ اآں 
ك ا ت يراهن على الوقت. فهو سیاسی مجرب. 

حي دو حنكة» ومستثمر بارع للوقت. ۱ 2 ۰ 4 ٠‏ ا 
e‏ ومں لواضح انه كان يوٌجل التنفىذ. 
: ر التطورات» ولا سيما انجلاء الموقف السو ۲ 9 : 
" دي. وعند الوداع» عانقنی عرفات 
ا وطبع < فبادت على خدي. وعندها قال الوزان: «یا صدیقی إیلی . حظد 
ند أن لا مصورين هنا والا فاليمين المسيحى ذ :ال تة سسا 
ار سحي في بيروت الشرقية سيصلبك بعد 


(TE 


وبهذه المناسبة»ء كان الاسرائيليون هم الذين غضبوا من الاجتماع مع عرفات 
وقالوا للاميركيين «اذا كان الوزان وسالم بجتمعان بالارهابیین فلماذا لا يجتمعان 
بالقادة الاسرائىليين؟» ولكننا اتكلنا على حبيب ودرايبر أن يعملا على إخماد 
مخاوف الاسرائيليين وعلى ازالة هذا الحاجز النفسي الجديد. 


وبعد بضعة أيام من اجتماعنا بعرفات» اجتمع الجنرال قريطم بقائد منظمة 
التحرير مرة أخرى. هنا عرض عرفات موقفه من انسحاب المنظمة. كما يلي: ان 
منظمة التحرير الفلسطينية مستعدة للانسحاب من لبنان انسحابا كليا على انه لا بد 
. الجدرلة هنذا الاتسحاب مع اتسحاب سؤزي. وما ان يعقد الاتفاق غلى بجدوؤلة 
الانسحاب حتى تأخذ لجنة عسكرية لبنانية فلسطينية بوضع التفاصيل. وعلى 
الحكومة اللبنانية ان توفر فوق ذلك ضمانات للمدنيين الفلسطينيين الذين يبقون في 
لبنان بعد الانسحاب. 

لقد كنا نأمل بان يكون الانسحاب الفلسطيني العسكري بمثابة حسن نيه 
تساعدنا قي المفاوضات ولكن هذا الامل لم يتحقق. 


وفى اوائل شباط / فبراير قام الرئيس مبارك بزيارة واشنطن» فبعتنا إليه 
برسالة نطلب فيها ان يحث الاميركيين على تسريع عملية المفاوضات. 


وفى وقت لاحق اخبرني فيليب حبيب» الذي كان في واشنطن انذاك» ان مبارك 
قام بمسعى كبير خدمة للبنان. وفي الرابع من شباط /فبرایر» ۱۹۸۲ء عرض 
السفير ديلون على تفاصيل زيارة مبارك كما يلي: لقد أوضح الرئيس المصري 
للرگیس ريغن› ایر شولتزء ولقادة الكونغرس» ان انسحاب القوات الاجنبية من 
ىنان أمر حيوى بالنسبة إلى مصرء إذا كان لها ان تلعب دوراً في تحقيق التسوية 
السلمية فى المنطقة. واذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إخراج اسرائيل من لبنان, 
فان موقف مسر كصسديةة للڈمپرگيين» سيكىن ضعيفا في عملية السلام. يضاف 


إلى ذلك ان العلاقات المصرية باسرائيل قد توترت بنتيجة الغزو الاسرائيلي للبنان؛ 
ان الامور لا بمكن ان تعود إلى حالة طبيعية بين مصر واسرائيل كما تشاء واشنطن. 


hi- 


مادا : : 1 ا 
| “م ا حتلال الاسرائيلي للبنان مستمرا. ان رسالة ميارك للامیرکيین هي انه عل 
اولايات المتحدة ان تنجح في لبنانء والا فقدت مصداقيتها فى المنطةة ‏ 


وبعد سبو من زيارة واشنطن» بعث مبارك ببطرس غالي وأسامة الباز إلى 
بیروت رة لاف خلال رین ایڑگ اا دمم سسس التکیت انی رالا 5 
م شر من شباط /فبراينء ثم توجهت بهما إلى القصر الجمهوري. وقال لتا غار 
وما ا أن يحل محل مصر في العالم العربي؛ ليست لأية دولة لخر 
8 س مصر ورؤیتها. وشجعانا على التوصل إلى اتفاقية لاخراج 
#اسرايايين. لكنهما حذرانا من توقيع معاهدة سلام» لأننا بلد صغير وتعددی له 
كن أن يثبت امام التحدي العربي كما ثبتت مصر. هناك أعين كثيرة جد مصوبة 
ا ن بانتظار أن يرتكب لبنان خطا ماء وليس هنالك من يمد لا يد العون. هذا هر 
اخمن الذي يدفعه المرء اذا كانت الأيديولوجية هي التى تتغلب على العقل. لق تخياه 
عر , گی ةا الخاج راليو لى جى ادن إلى ما العتل و الاس 


۴ واصل المبعوثان القول: عندما زار الرئيس مبارك واشنطن انفق ٠۰‏ / من 
وقته في بحث الارّمة اللبنانيةء لأن حلها ينعكس ايجابا على مصر. المصريون 
واکان لبنانء لأنهم يحبون اللبنانيين فقطء ولكن لأن مصر وريثة ا 
3 ّ المنطقةء وهي الأنضج سیاسیا ودبلوماسیا. مصر تدرك مصالحهاء 
وتتمنی ان تبلغ الدول السر ج النضع الذي بلغته مصر. إن غالبية العالم العربى 

إلى دیج بعيدة؛ البلدان العربية تحتاج إلى مصر أكثر مما تحتام مو آل 
البلدان العربية. 


کكزلك واا بپ ا ء 

) ا غالي والپان على ان تعمل مم آورویا بصورة وثيقة. ثم حتانا على 
عددت دوره في قمة عدم الانحياز. لقد كان ذلك طبيعياء لأن حركة عدم الانحياز 
جاءت منذ نحو ثلاثين سنةء نتيجة اتصالات مكثفة بين تيتى وجمال عبد التاصر 
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قمة عدم الائحدار 
كانت مصر تطمح إلى القيام بدور قيادي في قمة عدم الانحياز كالذي قامت به 
شانقا فى عاسة التول العربسةء أما ليان آله ساق له ان نشط في حركة عدم 
الانحيانء وهى التى كانت اكثر ايديولىجية وأقل فعالية من جامعة الدول العربية. 
يكر كتا ع الاتاز باراد الابیے فقیرة اجات علی انوا کاتے: فی 
الواقع»ء توفر المناسبات لاجتماع قادة العالم وأجراء مباحثات ثنائيه. ٠‏ 
وكانت الهند» بصورة خاصة» تنظر نظرة جدية إلى دورها في حركه عدم 
الانحياز. جواهر لال نهروء» كان إلى جانب عبد الناصرء وتيتو» وتشو إن لاي» احد 
قالخ ك3 القار يش فيها. وبعة ذلك حلت لهند غد الآفختاز ءا لا يتجزا من 
سياستها الخارجية. كذلك عمدت رئيسة وزراء الهند» رئيسة مؤتمر نيودلهيء 
اورا غاقدیء إلى قفا مل احضو وي عار الم الإ الف زكر القت قد 
عات اة اھ یواک کا رل مجمفح القھاطا الک کم الاق امش ارک کے 
الت ىرقل عقا الو قول ا اس ساق ا البسة الكر 
إلى البلدان المعتية بها. والغاية من ذلك ضمان الموافقة على اقا كا 
تمهيدا لتبنيها بدون صعوبة عند التصويت عليها في نيودلهي . 
في الثاني عشر من شباط / فبراير» سلمني السفير الهندي في بيروت القرار 
المقترح بالنسبة للبنان. والسفير شخص ودود» صاحب ابتسامة لطيفة» سخيهء 
مخلص فى اعتقاده» يحمل مسودة قرار يساعد لبنان. وبرغم ذلك» فان وجهي کانء 
افا اقا لته يكت اؤ االكساعن وإ قات اخساة اسای عق 
ادرا ع روجبة هه ليع إل فی پاسقاب ق اقلت ااه هتا اهران کر 
مقبول من قبل لبنان؛ هو ليس قراراً يتعلق بلبنان؛ على العكس من ذلك» انه يعتبر 
لبنان ملاحظة هامشية بالنسبة للقضية الفلسطينية . هو يذكر نضال منظمة التحرير 
الفلسطينية» والاحزاب الوطنية في لبنان ضد اسرائيل»ء لكنه لا يعالج المسالة 
اللبنانية. انه يعالج مشگلات في لبثان وحوالی لبنان ولکنه لا یعالج مشکله لبنان. 


بعد ذلك سأالته: هل تغثبر اللسودة قرارا يتعلق یلبنان؟ وقلت مختيفا: اذا كان 
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امه كاه فاننا نحقبر هذا لوقف معاديا للبنان. وقلت من الواضح انه لا يتجلى في 
E n‏ بایان کل ہا ھی الچ انه نص يتناول السرا 
اللي داي بصبورة رومنطقية لا تظهر فيها سلامة لبنان ووحدته. لم يقل 
۳ ی کت وچو کلت تمل وھ سین س اہو سی 
چ اليج فخاول ان پپری هو قف لوقت اکن خب کان 
E‏ 2 ۰ اننا مستعدون لتآييد آقوى المقررات التى تتناول القضية 
. افلسطينية. آو یي الاسرائيلي» لكننا نرید ااا جالشست لان کي 
لحد دياك مداتا برضوح. وإذا كان انا ما تريدء حضرنا مؤتمر القمة: وال 
ا یل جوج مناقشاتنا إلى تيودلهي» وان یظل على اتصال 
م ٠‏ حع بعد ٠‏ + بوقت قصير وطلب منا ان نعد المسودة البديلةء واعدا بتأبيد 
ندعدم به . ففعلنا ذلك . ا 


و لعل انا فلطلة ‏ ة5 1 
۰ اح : زر جس الوزراء الاشتراك في مؤثمر إلقةء تور ا 
نتز ء | ¬ وا ۹ ) e‏ 
اماي حكومة آلوزان الود الرسمی وان اکن رفت وان اا 2 
والمسؤولون المعنيون. ۰ ۰ 
ودو السك اا (E‏ 4 
ستراتیجیا للاعداں فص التی گان مقا لھا آے چ ٠‏ 
ا | ا : رأ لها ان تبدأً يوم الاثنينءالسابم من 
وادلغد ی ا » م 2 3% سره . ¢ 
و وني اقتغة پحضصور مقر القمة تی نوی ںای کیس). غلىتا 
زا قفر ê‏ 0 > ع 5 . ا 
| : جميعا في منتصف الليل. ولان الرئيس ادرك ان ذلك محرج لر 
كوم > لا سيا بد لاان عن ترؤسه أرقن خی غر نآ اة 1 
رئيس الحكومةء وان أدذعو و ال ى إت : ای 
Î :‏ ا : EE.‏ 
کو پک یی مرسی تا رن دیا الین چیا اند الاڈ کی 


للحكومة بالوكالة. 


ناکم تج ۲ ج و I‏ 
توو بت 1ھ هھ ٍ r ٣‏ ` “ ” : ) ّ 3 
فحت» فعصب ودي : زیر 
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الجمهورية محرجا بذلك نفسه لتخفيف بعض الاحراج عن الحكومة. وفي منتصف 
الليل كنا جميعاً في المطار: رئيس الجمهورية كعادته» مرح» دينامي» ورئيس 
السا قاض فل ,اك ى خاو ل ارق الومر ل كيك الرقو الوا 
وفي الصباح التالي» حضرنا كلنا الجلسة العامة لمؤتمر قمة عدم الانحياز. 
فاسکفستا إلى خطابین لعرگات وکاندگری کان عرقات کما بذ قد ققد الکن من 
معانه» حتى ان التصفيق لخطابه جاء محدودا. ما كاسترو فاستمر ساعات يعيد 
صيغا و«كليشيهات»بالية» مللت إلى درجة كبيرة؛ نهضت لاخرج» الا ان الوزان 
رجاني ان لا أفعل ذلك لأنه بحاجة إلى رفيق» واعتبر خروجي عملا ديبلوماسيا غير 
لائق. أصررت على انني لم عد آطيق ذلك» وأصررت على الخروج. وتنهد الوزان 
فیما كنت اخرج» وهو يتساءل كم يبقى من الوقت قبل ان يغادر كاسترو المنصه. 
وبعد الظهر» كان لى أول اجتماع جدى مع وزير الخارجيه السوري عبد الحليم 
خذام: سورت گثیرا للاچتماء إلبه؛ قضيا الكثير من الوقت فى مناقشة سياسة 
القرة الاوسط. وجدتة قخها سحا راسا مى تقسة اقا من تقسة اوخن 
موققه الساسىء سريم الخاطر قى يجا النكتة اللثاسبة أن القعليق التاسب: .عقله 
ف ست داقی عن القة الت قضم مانت قى وتف اللدائع. قى بس الطرف 
اکر ان يتسس له رياف إلى آله يميت قرافي له اإلذيد من القرض الرد. 
وبامكانه كذلك ان یکون لغزاً یصعب ان تسبرغوره وفیما تجده منفتحاء یکون 
بالواقع متحفظا متكتما؛ وفيما ساز با لخطا بات الا و لى جىة رأة ذلك پر اغماتيا. 
أى ذرائعيا. ومن الواضح أنه رجل طويل الاناة؛ كان يتمتع بصداقة الأسد» ويعرض 
موقف الرئيس الأسد باسلوبه الخاص وبراعته المعهودة معتمداء باستمرارء الطريق 
الوعر حين يرى فى ذلك حكمةء تاركا الطريق السهل للرئيس الاسد حتى يتحمل» هو 
8 الس ساق ار الس 
بدا خدام الكلام بالقول: إنه تمنى لو أن لبنان اتبع درب النضال بوجه اسرائيلء 
لا درب المفاوضات. كان مستاء من حبيب بسبب الترتيبات الأمنية التي يقترحها هو 
والاسرائيليون. شعر أن اسرائيل ستحاول أن تفرض على اللبنانيين شروطا غير 


۲۸ 


. بوا يجب علينا ان نرفضها. وهاجم الجبهة اللبنانية لتعاونها مع 
3 يل ٠٠‏ تحريرهم من السوريين والفلسطينيين. ثم قال: انهم والله سیفتشون 
فبذ؛ وان یقدمه لهم احد. نصیحتنا لکمء کما قال, کانت ان تفاوضو| 
۰ رر جو مي ره ام حم کادمه بالقول في کل حال نتا تتسنی لخ الجا 
شویط آن ل نحق سافن کے مقاخی چیا 
jer‏ ي مغانم. استعملو سوریا عذرا لعدم قبولکم بای 
٠‏ فع خدام تحدشت كثيراء ومثله عدت إلى التاريخ لشرح الآزق القائمة؛ مث 
عرف فكر البعثيء متعاطفا مع مثله. غير أن لبنان يواجه الآن مشكلة معينة. 
هي کي بخرج اسرائيل من أراضيه لا بل من العاصمة بالذات وقلت له: لقد دجون 
غي جميح الخيارات ووجدنا ان الوساطة الاميركية اكثرها مصداقة. ل٠‏ 


اک 


سا على استعذاد» كما قلت: لاتا موقف اید 
بلادنا ليست لديا القدرة : ê‏ 
ليست لدينا القدرة العسكرية لاخرام 
خراجه بالدبلوماسية. اننا لا نرید ان نفقد لىن 
ف : ا ن ل ت 
ا واد م اشاس لله نولي لے ان نتروا فې خیارا اغرن 
ت ااي نای ستعداد لاختيارات اخرى. أعطني کارا و اسا قر ی اة الدول 
٠ | .‏ در < هو ہں عیرہ یعرف مصیر الفلسطنین 
حين اعتمدو على الجامعة العربية. هل بريد لنا ا ى٠‏ ۱ َ9 9 8 
ا ۳ ب درد ں‌ دي لمصير نفسه؛ قال خدام: 
ق .۰ » ّ 
ينبغي وج من هده المفاو ضات ره |١١‏ . -“ د ا 


لوجي بحت» وبالتالي فقدان 
الجيش الاسرائيلي بالقوة. نريد 


ٺن. فرد خدام: وكذلك شن وأضاف: 


عدت إلے ال ان وة اش 
لعرينة. ق ف 
دد لو وجود سابقة فشل وذل في المسالة الفلسطينية. لكنت وافقت قلت: 


٠ »‏ م ا 
ست وزير خارجية دبلوماسيا. لن أخدعك. جامعة الدول العريبة لست د ٠٠‏ 
بی“ نر يارا فی 


اک ء ۰ °( ٢‏ 
حراج اسرائیل من لبنان. لم یبد آن خدام کا 


ب ستجسسا لجن العربیى] انتق اكير 


من "دول العربية التي تكلمت ضد الصهيوتية لكنها لم تفعل شنا ب توائها 
چ او و 


Y۹ 


وکبدیل لجامعة الدول العربيةء اقترح خدام تعزيز الجبهة اللبنانية الداخلية, 
والقيام بنضال مكثف, ولو طویل» ضد اسرائیل. قلت له إنني ل أعتقد ان النضال 
وحد يکوج اشرائيل, نحن بحاجة إلى دولة عظمى لمساعدتنا في التوصل إلى 
اتفاقية تحرج اسرائیل وتضمن سلامة حدودنا دالا ستقرار قی پلانت. کے انی 
كلامي قائلاً: ثقوا بالحكومة اللبنانيةء امنحوها ثقتكم الكاملة. لبنان بلد معت 
واللبنانيون فقط يعرفون كيف يتعاطون مع هذا الوضع. سنحاول حل أزمتنا 
بالدبلوماسية. طريقتنا بتنقيذ الامور محتلفة عن طريقتكم. فد نختلف معكم 
بالوسيلة ولكن لن تختلف حول الأهداف. اطلب منكم ان تتفهموا وضعنا. ذرید ان 
ل راا اسیا سا اتی ارما ار چیا اردان سوپون اس 
محفوةاً بالمخاطر. اعطوا الحكومة الدعم الذي تحتاج إليه تم حاسبوها في وقت 
لاق 


© 


(OCS gtr (re çr, 


قال خدام: لا مشكلة في ذلك» اننا ندعمكم. بالنسي لایني الشيخ ايء رة 
آمين» ولم نحب بشیر. آردنا لأمین ان یکون دیسا للبنانء وان يكون ريسا قوبا. 
الرئيس الضعيف يخلق المشاكل لكم ولنا. واذا كنتم تريدون التفارض» فهذه 
مخ نكم منظورنا مختلف عن منظوركم.. لقد اختلفنا كثيرا في لقاءات لاحقة ۾" 
أن العلاقات الشخصدة التي نشأت بين خدام وبینی فی هذا الاجتماع الأول لم تفتر 
أبدأ على مر الأيام. ۰ ا 


ت 
ge‏ 


E 
tL | 
6 
24 
EF 
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وقد دعانا الرئيس الأسد لتتاول الغداء في جثاحهء وكفا 2 القادة آالقر اة 
الاسد قد أتى معه بطباخه» طعامه الخاص ومرطباته. لقد جلسنا وتمتعنا پو 
دمشقيه في فندق غربي آنيق بنيودلهي غير المنحازة. وجدت الاسد مرحا للغايةء 
خویضا تاا غي المد پاس رج ری ری د ) بالغ اشم قال وهو 
تظر إلى «تعرف الكثير عنك من اصدقائك الثوريين في الجامعة الاميركية في 
دوت وهم اصدقاقنا كذلك». ثم واصل الكلام وهو يلع بلطف إلى حزب العذاد ٠‏ 
وفنه الرئيس. متسافلاً: «أثت. بقدر ما نعلم عنك» عربي جید: ماذا تفعل مع 


= لانعزاليين». ولكي لا يساء فهم ذلك من قبل الجميل ضحك الأسد عالياً. وطما. 
E ٩‏ 7 
E. 1 4‏ 


“© 


۳۱ 


ت 2 د ٤‏ . 8 ۵ ائمهة»› 
الرئيس إلى انه يمزح» لا غير. الواقع انه يمزح. والأسد في ارتياح بصورة د واد رین الفلسطيني المشكل من محمود اللبديء والدكتور احمد صدقى 


والنكتة جزء لا يتجزأ من دبلوماسيته. بالنكتة يوصل ما يريد إلى الطرف الآخر. الدجاني والسيد يق الحوت. ومن چائبا حضو غسان تويني اجان ېږ ر“ ) 
: » ك ا ي ب . CE‏ 1 
وها كذلك. يحب لضيفه ان يكون مرتاحاء وان يتكلم. الاسد يلعب أوراقه فة الا اغا ان انی ویب ما مین ما ۱ OT‏ 
بسخاءء» اما الورقة الحاسمة فيحتفظ بها لنفسه بحرص شديد جد و كذاك كان عبيد وثيق الصلة بعرفات حتى إنه كر ١‏ 
کک ن da ¬ ¬ e‏ کہ . مه أخطا 
ثم استدار الأسد إلي ثانية» وقال: «اننا نقدر تصريحاتكم العامة وسیاستکم ٤‏ 2 ته في لبنان. لقد قال له ذات مرة؛ ٠‏ «حین جئت لبنان» يا سید عرفات» ) 
E E O‏ ^ عظطاماً ۷ ل :اكا نت لك قضة و كا٠ ٠|‏ 
الظاهر أن منطقة الكورة (وأنا من أبنائها) تنتج رجالا عظاما. لا 2 1 a‏ 6 باو اکت مع لرک اورت لے ج ورا ہے اوی ) 
پاي ان لل اتتهه شارك مالك؛ كان فىلسوفا جیداء لکنه کان سیاسد 8 وقام وفدنا باطلاع أ لممثلين الفلسطىث.“ على سضر الفاو شان ا التاكد 
. چ ۰ 8 لقك :كان : ا 6 
كذلك أنتجت انطون سعادة (وهو ارثوذكسي المذهب» لكنه ليس من الكورة). لقد كان على الاهمية الدبلوماسية التي ستكون للانسحاب الفوري لبضعة ألوف مقاتلي 
1 6 : القو منة العرينة حة مں 
»|ء ۰ م 8 ّ فاء انه re‏ لقو م »م ن المنظمةء | ا 
قائداً عظیما وله آتباع کثیرون في سوریاء غير آنه لم یفهم من طرابلس بحورة خاصةء على تطور هذه المفاوضات. إلا أن هز | 
الفهم». #صرار» فشل في تأمين الردود المطلوبة من الفلسطیينيين. كان يصعب نقييدهم | 
K3‏ ا ا اھ کے د بالتفاصدا e‏ 
لاحظت ان الأسد حت ان [ بدا لي أنه تمدام بمناقشه اي س ولیس ۱ کار عرفات قد اتخذ القرار بالانسحاب» وڪان ¿ ما نطلبه الآن إعداد جدول 
م 1 7 ۰ F۴‏ | ضدة» نوادر» نسحاب لإضفاء | EN.‏ 
با لضرورة القضية المطروحة. كان يعير اهتماماً كبيرا للأمور العر 0" 1 سي على قراره. کنا نرید ان نعرف من الفلسطينيين عدد أ 
فكأنه سبق له ان اتخذ قراره بالنسبة للقضايا الكبيرة؛ ويفضل أن لا دجالهم في طرابلس والبقاع بالضبط. كذلك كنا بحاجة الى المناقشة في موضوء 
٤ | «‏ البلدا | ت 1 ٠‏ 
أدهشتنى معرفته التفصيلية بالشؤون السياسية اللبنانية. كان» هو وخداح ن العربية التي كانت على استعدار لاستقبال المقاتلين» وفى اطار الانسحان. 1 
كران اسسا والاسدات کاتوا یقران قابا من وشعہطاء ے اتسا لم بسار وفي لوجستية النقل والامن. : 8 
2 الأ حدات.: هدرت منظمة | 4 1 
Ek‏ دورهما في هذه 1 ي ی ای ا با با بما یراوح ہین سبعة 
1 ل ااي E sR. f a‏ ر hl‏ 
بريد اتفاقية لا تسىء الى سيادة لبنان واستقلاله. قال انه تواق الى مغادرة لبنان بالانسحاب» ثلاڈة اساب ا 2 تعط ية ااا a‏ الامو 
۰ . 3 2 ۾ = م وا م |> . 7 | ن ق n:‏ : 
فور التوصل الى الاتفاقية المناسبة. ولقد أبدى اهتماما عميقا بلبنانء بتوازن القوى الوجستية والتوقيت. ثم ان المنظمة ل١‏ تعرف بالتاكيد اية بلدان عربية ستستة N:‏ | 
فیه» وبوقع التطورات في لبنان على سير الاحداث في الشرق الاو بس قي السو رجالهاء وطالبت بالتعاون بين لبنان والمنظمة والامیركن لقتسي ادا التی 
ıı E N‏ 8 ان مضففنا السخى قائد مجرب» دو تستقبل هؤلاء المقا 1 
ان الانطباع الذي ولده في هذا الاجتماع هو ان يفنا السخي eb‏ تلين. وذكر ممثلو المنظمة لنا انهم يعتبرو OTT‏ 
ا EN nd ilm A‏ الأول ولاعغب بارع على مسرح ى مسوو عن مذابح صبرا وشاتیلاء ها على لصاون ارتاي الفلسطيني لحماية 
الاوسط زر اكان & بیھا به حملا علي في فجر القرن التاسع عشر. الدنيين الفلسطينيين الباقين في لبنان 
وبين السابع والتاسع من آذار / مارس» اجتمعنا بالممثلين الفلسطنيين في قمة عى انه كان لمحادثاتنا مع الفلسطينيين جیار اکر آچچا و کر سی 
نيودلهي. لقد اجتمع الفريق اللبناني» المشكل من الجنرال نبيل قريطم والكولونيل جهودد بقوة لاخراج اسرائيل بواسطة المفاوضات. لم يحدث قط أن دعانا احد م أ 


1 TT ) TT 


الممثلين الفلسطينيين الى وقف المفاوضات واعتماد النضال المسلح. على العكس من 
ذلك» كان هنالك تعاطف عميق مع معاناة الشعب اللبناني» والكثير من الكلام حول 
الحاجة الى السلاح والاستقران قى البلان: 


ومن اللقاءات الغريبة التي كانت لنا في نيودلهيء زيارة عيذ السلام جلود. 
الرجل الثانى فى ليبياء وهو رئيس الوفد الليبي الى القمة. بين السياسيين العرب 
الذين التقیهء: دو جلود نموذجا قائما ب يبدو انه صارم» وقور» غامض» 
وبغيد. لكن كلمة وابتسامة لطيفتين كفيلتان» على ما يبدو بتغييره. يبدا بالضحك 
العفيق» بحيث يكاد يشبه الطفل» ويتحدث بحرية عن اي شيء وعن كل شخصء 
گاشقا بذاك سے ا خصاة سارة سسا وراك حظهرد الصار. وق چاق م 
الرئيس الجميل» بدا الكلام باتهام الجميل بسبب التفاوض مع اوا وعند انتهاء 
الاجتماع كان جلود موافقا تمام الموافقة على الموقف اللبناني. تم أنه عرض الإسهام 
فى شرح موقف لبنان في البلاد العربية التي تجهل مخاطر الازمة اللبنانية 
وتعقيداتها. ورد الرثيس بان العرب قد اقتتعوا بالموقف اللبناني» وان الشخص 
الوحيد الذى يحتاج جلود إلى اقناعه هو القذافي. وعلق الرئيس اوران على التحول 
فی موقف جلود وشبّهه بتحول شاوول وهو قي طریقه الى دمشق. 

وحن انتهى مؤتمر قمه عدم الانحيازء وزعت الامانة العامة نسخة من القرار 
بالنسبة للبنان» وهى مخالفة للنسخة التي وضعت ونقلت إلى المؤتمر. قبل ذلك 
ققات مشاكل مالس اللقراى كن خارل ستل تة آلتمرين تدرلةء وکت اد 
اجتمعت بممثلى المنظمة» وبعد حوار مطول» آقنعتهم في النهاية ان يتخلوا عن 
قحد یاÈ‏ که رآ کک سكا وان سالك حو قف لكات العا عن اقرا 
المعدل الذى اذاعوه»ء ادعوا الجهل. كنت في ريبة من ان في می اغبا قاضررت 
على وجوب توزيع القرار الصحيح. ولعدم ترك أي مجال للمجازفة»ء ارسلت قرارنا 
الى كل سفاراتناء وطلبت منها ان توزعه على نطاق واسع باعتباره القرار الرسمي 
الذى تبنته قمة عدم الانحياز بالاجماع. 


جورج شولتز بتوسط 


٠‏ نت مفاوخماتنا مع اسرائيل تسير ببطء؛ فقد اصبح وزير الخارجية جور 
شولتز قلقا على مضيرها. ويا انه کان سيجدمع بوزير خارجية اسرائيل شامير 
کو چ ياق اکر تلن السار إتی سن الدب ال راشان إو 


اجتمعت بشولتز کی ١١‏ اذار هاوس کور فیلیب حبیب وموریس دراییر. 
كررت لوزير الخارجية موففنا بخصوص عدد من القضابا لمتنازع عليهاء والتي 
نشآت في مفاوضاتنا مع الاسراشلين ومنها: مستقبل سعد حداد» والمناورات 
المشتركة بين الجيشين 'لاسرائيلي واللبنانيء ومواقفنا بخصوص وضع الباروك. 
و ی اسای اواو کے لدان ہیک ای کر 
نحلھا کما رید انحن۔ زقلتے اا ل یگن آن نکر پڑچواء سناورات مشترکة یں 
الجيشين اللبناني والاسرائيلى. لاننا لسنا في سبيل عقد معاهدة سلام؛ ولسنا 
بالطبع ايضا حلفاء لنقو. بنشاطات مشتركة لاسيما في قضايا حساسة مالتى. . 
العسكرى والأمني. ب یفک لٹا ان شس چ لر ن شارون بانشاء ابراج مراقرة 
على أراضيناء لا في الباروك. ولا فی ای مكان آخر: لأنناء بذلك» نعرض سلامن 
د مه اشقائنا العرب» وبالاخص سورياء للخطر. والتطبيع كما قلت غير وار 
ابداً. ولا یمکن له ان يتحقق إل في إطار سلام شامل بين اسرائيل والدول العربية. إن 
ی محاولة لتطبيع العلاقات مغ اسرائيل» قيل, قسومة شاماة. ستعرض المجتمم 
اللبناني الخطر والتفكك. ولكنني آردت ان اترك لدی شولتز انطباعا ایجابیاء وقلت له 


TW 


ان ينقل الى شامير أن لبنان لن يسمح بعد الآن بان تكون اراضيه قاعدة عمليات 
موجهة ضد اسرائيل» لا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية» ولا من قبل اي تجمع 
آلشی. ؤر خد الشو تز کیف نتا وی تعزير الجيش اللبذائ بحية سكيم :بدح 
من «يونيفيل»» ان يحافظ على الامن في البلاد. وقد شعرت ان مثل هذه التطمينات 
لذ تمد سحادگاتا مع الإسرائیلورن سق إضاقی.وفی مقت لاسق قال لي شو لگن بان 
الاسرفایو رجا آرقاھا ھے #اکیی لی کم الماع كمال الراضی 
اة ساك ”اسا ` 


ورغم ان شولتز قد اكد لي أنه لا ينوي ان يجمعني بشامير» فقد اشار اليء 
باسلوب ملطف» بان اجتماعا بیت وبين شامیر قد يحل مشگلات عد3 وقد عطي 
الاسرائيليين اة الى ظا جى ةا لدهااللقر سل الى اففاق فل اة أن دلت غي وارد 
بقاا ولانساب دة شتا مطی ا 

وفي اليوم التالي» قال لي بوب باسيل» وهو رجل أعمال أميريكي من أصل 
لبناني» وثيق الصلة بالاسرائيليينء إن الاسرائيليين يعجبون كيف اني» وانا الذي 


عملت مع بشير لمرحلة معينة» أعارض سياسة إسرائيل» بمثل هذه القوة» وارفض 
الاجتماع كذلك أبلغني ان دايفيد كمحي» رئيس فريق المفاوضات الاسرائيلي 
في محادثات الاتسحاب مع لبنان. شکا له من ان اسرائیل بسبب مواقف الرئيس 
الوزان ومواقفي اناء تعامل من قبل لبنان كعشيقة لا يحب الرجل المتزوج ان يرى 
معها علناً. واسرائيل» كما قال كمحي لباسيل» حساسة بالنسبة لهذه الصورة. فهي 
لا تحب ان تعامل كعشيقة او كمتبوذة. اسرائيل تريد ان تقبل بالمنطقة» وان يكون 
التعامل معها علنيا. فقلت لباسيل انه لا يمكن للبتان ولا آي دولة عربيه اخرى ان 
تسلك المسلك الذى يتوقعه كمحي قبل ان تسوي اسرائيل نزاعها التاريخي العميق 
مع جيرانها العرب» لا دولة دولة بل معهم جميعا في حل شامل وعادل. 
وفي المباحثات مع شولتز نوقشت مسألة التعاطي مع سوريا في هذه المرحلة. 
وكان الاميركيون منقسمين حول كيفية التعامل مع الرئيس الأسد. إن شولتز الذي 
يميل للنظر الى السياسة السورية في لبنان من منظور دولي» ومن ناحية الصراع 


او 


الا التو قناد E‏ : 
۱ هيدگي السوفياتيء کان يشعر انه يجب ان يکون بيدنا شيء ما اسرائيل ة 
ا لیر حبيب نظرة مغاينة. لقذ ازاد حبيب اة 
ُ 0 حق انهم كانوا غير مطلعين على المباحثات. وبصراحة قال 
٤ . ۰‏ جلد › 
ني عرف كيف اتعامل مع السوريينء إلا انني اعرف انكم لا تفعل, . يكفی ف 
هذاالمجال. ۰ ا 8 
لقد کا ےا۰ ۴ > هة e‏ 
٠‏ ت ت“ بص مبعوفا رئاسياء يقدم لهم الصورة العامة التي يطلعه 
علیھا رئیس 'جمهوريةء وكان هنالك إجماع في حكومتنا على عر اقحا السو 
ر ê 5 < i‏ ء . ٣ J‏ ا 
ا رتا طا او صی ایا ان سرا تفل ای ا بر 
بل آلا ا 
ریا حتی لا تصبح بشکل غیر مباشر طرفا فیھا. وفی کل حال کن 
دن ع سور علتاء وبصورة كاملة»› فور أقتراىنا من الاتقا على 
بیند 7 4 E . ۰ ٠ e‏ قي 
0 ا سر این سینفرر بناء على نظرتها الإقليميةء وتقييمها الخاص للو: 

و د 5 e‏ ۰ ب . ٠+»‏ : 3 
کک سن موقا فی لاغ اوسر اتس و فى منطقة الث 
الاق سط ا 

وعندما كنت ؤڼ انشا : 
تاا 0 اشاق وسل اليها عسان تويني ودولة رئيس الوزراء 
ق ساب بل سلا لوی ارقف اران فی راشان کان ارج - 
E‏ ي قو > وحانت الغايه من 
j‏ تب د في واشنطن آنذاك ان يتقل الى الامپركيين مدی الاي الوا 
في لڊ ن على الموقف الذي اتخذناه فى المباحثات الثلوة 7 - 
ا د 
جنمع شولتز بشامیر يوم الاحد ‏ آذ : 
ير يوم لاحد في ۱۳ آذار / ما > ٹھ اح ثانىة و 
أليؤع الالء ٠‏ ي 
e‏ ه.ا ه هّ ٣‏ 
ا 2 3 مین 
: ا“ ه x‏ . 
ا . منظامة التحرير في نضالها ولكنهم لا يدعمون قياء 
لمنظمة ر عسکري في ل ن بعرص وحدة لبنان وآمنه للخطر. ثم ذکر لشولتر 


۳۹ 


اسباب معارضته لتطبيع العلاقات مع اسرائيل» وقال ان لبنان سيقوم بتطبيع 
العلاقات مع اسرائيل بعد ان تفعل الدول العربية الأخرى ذلك لا قبله. وكان شولتز 
متفهما لموقفنا ونقله الى الاسرائيليينء ليس فقط كموقف لبنان» بل كموقف تدعمه 
امیرکا. ویوم الاربعاءء ۱۹ آذار / مارس» اجتمعناء آنا وصائب سلام» بالرئیس ریغن 
في المكتب البيضاويء بحضور کینیث دام» وفیلیب خبیب» وموریس درایپرء؛ 
ونیکولاس فیلیوتس. رحب بنا ريغن بحرارةء وقال لنا انه اجتمع بشامیر» وان 
وزير خار جيه اسرائیل اعرب عن قلقه من أمن حدود اسرائيل الشمالية. تم واصل 
يقول ان شامیں يريد ترتيبات محددة: وهی محق في ذلك شرط آن لا تؤنر هده 
لترتسبات على سيادة لبنان. ان المشاكل بين لبنان واسرائيل مشاكل معقدة؛ وحلها؛ 
گمااقال» دو صعباء غير آئتى رجل عنيد: وقد التزمت بحلها ولا اقبل الفشل. وحن 
سال صائب سلام: هل الولايات المتحدة على استعداد للمتابعة برغم الصعوبات 
الكثيرة التي تعترض المباحتات» ابتسم ريغن وقال بثقة: ليس لدي جهاز عودة الى 
الوراء. بعد ذلك حدق بي طويلا وقال: هل تعرف» يا حضرة وزير الخارجية بمن 
تڌگرئي؟ أجل قلت» بداني توماس. حقاء اجاب. ثم بدأ يروي لنا الاقاصيص عن 
صدیقه داني» کیق اتی الى هولیوود» وكيف واجه الصعوبات تساك ک اضاکہ ! 
نزع للتشبیه؛ اتی سیاسي ذکي؛ ومقتدں جدا ثم انه «شبابلك». اما صائب بك 
فكان قلقا لتحول الحديث من جدية المعضلة اللبنانية الى هوليوود» وحاول تكملة 
الحديث عن المصاعب التي نواجهها في المباحثات الثلاثية. واستمر ينظر بريبة الى 
ريغن وإلي خشية ان بنحرف الحديث ثانية الى اصدقاء الرئيس في هوليوود. 
الواقم ان ريغن الممثل كان يقوم بدوره باتقان تاركا للفكاهة مكانا محددا في 
المباحثات الجدية. كان ريغن يتكلم في العموميات» لكنه لم يترك شكا دتا بان 


امباحثات الثلاثية ستنجح» وبان لبنان سيستعيد سيادته في نهاية المباحثات. 


الان الليذاتة ا لا وش سباسیا محترفا لبقاء د ا اللجوء لی الاة 
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شیئًا ما سالنا: هل في اعماق قلوبكم اي شيء تریدون من رئیسنا ان يفعله او ان 
بعلته؟ : لرا قلت لي ها آفقله إليهء الرقيس لتم تادا عميقا. واسم الولايات 
i.‏ تاا ا بنان» وذلك بسبب تاريخه السلمي وعلاقاته التجارية 
rge‏ وبسبب الجامعة الاميركيه قي بیروت. لبنان في ڏهن 
رئیسناء ك تم ایا نرد ليتان ان يعيش بسلام ضمن حدوده المعترف بها 
٠‏ و وموش وخاق سالة الضطقیون: ع 
و س rE‏ 
خرو جنا من البيت الابيض: «ماذا قال ريغن لكم؟» رد سلام « 0 
للعودة لدىه» واضاف لتوضبح هذا الوعد للصحقيين العرب› ا 
الانكليزيه لجا العودة» بمرادفتها E‏ ا 
صرت كالشيخ بيار الجميل تخلط بين العربيه والفرنسيه. وابنسم CC‏ 
انتسامته العرىيضة المشهورة واشعل سيغاره» وانصرفنا. ۰ ) 
) كان هذا الاسبوع فى واشنطن أسبوعاً مفيدا: استطعنا ان ننقل وجهة نظرنا 
اثنذاء و وی ا و ا 
الصعوبةء اتب يحاولون انتزاع كل شىء يمكن من لبنان» غير أننا نقف الى 
جانبكم لحماية حقوقكم . 
وة الخشك مع الالسر يندن: يوم امیس ۲۷ اال رسازس:؛: جمد ا 
اتر ت انخاضة لے دن رگان فا خا ارز كته ان امین يعو للدت البق. 
صاحب النكتةء أبقانى مستيقظا طوال الليل وهو يروي لي خبراته كطيار .مقاتل 
رانا احاول عبشا ان اختلس بضع دقائق الراحة وريماللنوم. 


C8‏ شرة تشو لتر حذرتاء 
الى الاميركيين» ثم الى الاسرائيليين بصورة غير مباشرة. على ان شولتز 3د 


لدى وصولنا الى لندن» كانت لى استراحة قصيرة قبل الاجتماع الى الملك 
le‏ الاردنء وقد كان آنذاك في احدى زياراته السياسية والطبية المتكررة 
ا البريطانية. كان الملك ودياًء كعادته» لكته بدا متعباء وعلى غير a‏ 
متشائما. قال للك" اذا كان العرب يعجزون عن اخراج الجيش الاسرائيلي من لیتان» 


E٣ 


فعليهم ان يتركوا لبنان يتوصل الى اتفاقية تحقق له هذا الهدف. واذا ما عحزت 

الولايات المتحدة في هذا المجالء فانها بذلك تفقد قدرتها على تحقيق التسوية اقضة 
الشرق الأو سط. وقال اثه مسرور للتقدم الذي توصلنا اليه فی مباحتاتتاء اكه » 
على الوصول بسرعة الى تسوية؛ قبل ان تنشا أية تظورات جديدة تهند بشسف هذا 
المجهود برمته. كذلك عرضت على وزير خارجية بريطانيا السير فرانسيس بيه 
أجواء مباحثاتنا في واشنطن. وبدوره كان كذلك قلقا لبطء المفاوضات. الم غلیا 
بوجوب الوصول الى اتفاقية «في الاسبوع القادم اى الاسبوع الذي يليه على ابعر 
تقدير». وتحدث مطولا عن العبء الهائل الذي تلقيه الولايات المتحدة على املك حسن 
التوصل الى تسوية سلمية في المنطقةء ثم لاحظ ان الاميركيين يتوقعرن من الاد 
اك مما يجب ان يتوقغوا ولا يقدزون تماما الظروف الصعبة التي يعيشها الاك 
وقال بيم: إن الولايات المتحدة تريد الانتقال بسرعة من تسوية لبنانية الى تسوة 
اقليميةء وهي لذلك تضغط على اللك حسين لاتخاذ خطوات سارةة ہاو ا 
بيم لمساعدتنا في تسريع سير المقاوضات› تم وعد بدعم الموقف اللبناني الذى 
ایر وق ة 


گان الاجكاء الآهم في لندن مع السيد عبد الحليم خدامء وزير الخارجية 
السوري. اجتمعت به في ۱۹ آذار / مارس؛ وأبلغته وجهات النظر في واشنطن. قلت: 
ا الاميركيين واثقون من أن المفاوضات ستؤتي ثمارها رغم التعنت الاسرائيلي؛ 
وقد نصح الوزير خدام ان تكون مباحتاتنا الجدية مع جورج شولتز لانه رجل 
مسؤول ومعقول. ولکن» اضاف خدام» للرجل مشكلة واحدة وهی انه يصغى اكثر 
مما يتكلم. فقلت له مازحا: «يا عبد الحليم اثت ما عتدك ها المشكلة ت انی شرا 
على إطلاعه خطيا على ما يجري في المفاوضات. ان جان عبید» كما قال» لا بذکر لذا 
اناما ا 


جان عبید يتكلم ویخبرنا بالخموميات. ولكني اريد ان اعرف التقاصيل وبصورة 


خطية. نحن في لبتان مساعدتكم. استعملونا وسيلة ضغط على الاسرائيليين» وحن 
تتوصلون الى اتفاقية خاليه من التنازلات مع اسرائيلء تعالوا الى دمشق: وخلال 


رەو اء القاوضات سنا چیب راتا ار ان قرفا هات ب 


Er 


؟ ماذا یریدون مني؟ هل يریدون ان اسجل لهم شریطا؟ طیب؛ سأفعل 


سننسحبوین» 
ذلك واقول فيه 
اللبنانى الجديد قادر على حفظ الامن في جنوب لبنان وتأمين الاستقرار فيه ومنع 
العلاقات؟ قلت: لا: لن نفتح حدودنا مع اسرائيل ونغلقها بالتالي مع شقيقاتنا الدول 
لينان. ولكنه اصر على ان ذلك امر تقني خارج عن صلاحیاته. سالته هل ستقبل 
ان بذهبوا الى الجزائىء اى ا مغرب» او العربية السعودية. ثم إن الذين يبقون في لبنان 


>» 


۰ 


وأخيرا سألني: هل توصل لبنان حقا الى اتفاقية مع اسرائيل» على حد ما قيل 
له من قبل السفير الفرنسى فى نيودلهى. فاجبته بانناء حين نقترب من الاتفاق مع 
الأسراتلنين» وقتل آالز یه قا سات الى دمشق وأقدم له نسخة من المسىدة 
ونبحٹها سویا وسيكون هو اول من يعلْم بهاء لا سفير هذه الدولة او تلك. على أنذي 
اكدت له» ان عقد الاتفاقيه یرای تات تحمل مسوولیة تحن لا وريا ولا دولا 
عربية اخرى لان هذاء في الأساسء مس اویل ولا نرید لاحد غیرنا ان يحمله. وقلت 
اننا فى مباحثاتنا مع اسرائيل نأخذ المصالح القومية اللبنانية أولا بعين الاعتبار» ثم 
المصالح القومية السورية لأنني مؤمن بان أمن سوريا من أمن لبنان»ء وكذلك آمن 
لسثان من من سوريا. وقلت إن مشكلتنا مع أسراثيل هي» إلى حد ماء غير مشكلة 
سوریا بالنسبه لاحتلال مرتفعات الجولان. فاحتلال اسرائیل للجولان لم يؤٌثر على 
استقلال سوریا او وحدتها. أما احتلال اسرائيل لبيروت والمناطق المجاورة»ء فيهدد 
الكيان اللبنانى كله» وقد يفسم البلد وينهى معالم الدولة اللبنانية. ونحن بأمس 
ااا ke‏ ل الالء 


¥ 


وأكد شیا ۴ ۰" 
مستقله ا سوریا ستدل جهدها لتحقيق هذا الهدف. لينا .اة 
: اچ و ا : ان کو 

من نظ ٤‏ ي ان تفعل ما هو لمصلحتها. أما سورياء فتنظ الى القضدة 
فك 5 ع ااحربي الاسرائيلي. ثم ختم قائلا: إننا ندعم جهودکم» لکننا کزان 


اتضح» من اتصالاتنا المىاشرة ٠.‏ : 
الخلاف قائمة. الموقف السو ر اکا ا رو pee‏ 
على اسب ان ون باننا نفاوض لعقد اتفاقية يمكن لها ان وا ا 
r‏ تومي کا ھر اک پر ,کلف ارم جسن ر ہچیچ د 
داع ان السوريين التحالفين مع السوفيات كانوا غير مرتاحين للدور ال 
ا پا ساي مفاوضاتنا مع اسرائیل. وفی تلك E‏ 
ري السوفياتي في اوجهء وكان السوفيات قر قوش للسوريير 
۴ ا ۴ لي دهم مع الاسرائيليين في لبنان في صيف آلو 
1 ردة بين الدولتين العظميين على أشدها. وسرعان ما تحول الشك ۲ 
اا مركي بلبنان الى خصومة مكشوفة»› وربما کان اتکس ي ي 
حل ي ا : . مە * ۰ | ) 

ا متفهما في العمق موقف الرئيس الأسد e‏ 
ا ۰ ميري وکان الرئيس فرنجية يحتقر وزير خارجية اميركا 
رکا ص > ويعدبره مسؤولا عن الحرب اللبنانية. وبالنسية للرئيس 
بوي «عميلا للصهيونية الدولية». اتهم كيسنجر بمحاولة حل 
pi‏ و ٠۶ای‏ حساب لبنان. واتجه الى العمل على تقسیم لبنان بحيث 
کي افلسطينيين في أراضيه» لتخفيف الضغط عن الضفة الغربية | ان 
ج: و اهمه بمحاولة إضعاف لبنان وتقسيمه على أ طائفية iy‏ 

. دينيه الى دويلة» وبذلك تنشا دویلات الموارئة: دی ي 8 
والستة كان فرنجية يؤمن ايمانا يقيناً بهذه النظرة. وعلى 1 لاسا | 
٠:‏ دور اميركا في لبنان. كذلك أحس ان کیسنجر یرید تة ا ا 
سديه» وعلوية» وكردية, ثم يقوم كذلك بتقسيہ اعراق ایا nr‏ 


£٥ 


طائفىة. ان كيسنحر اراد» كما قال» دولا طائفية صغيرة تحيط باسرائیل لتمویه 
e"‏ الدولة الاسرائيلية اليهوديةء والتي كان فرنجية يشير اليها دائما بالعدو 
الصهيوني . 

وکان یروق لي کثیرا ان اجتمع بالرئيس سليمان فرنجية» فهو من شمالي 
لبنان» وبلدتانا متجاورتا ن. والاكثر من ذلك ان شفيقي الدكتور انطون سالم هو 
ظبسة الخاصس. وسامان فرذجية قائة لبناتى غريق. مجبذل بترات الجبل» سخب 
الضيف,» مكرّم له» سواء اتفق معه في الرأي ام لا. وكان دائما صريحا يقدم النصح 
رغم اختلافه مع سیاستنا. 

كان الرئيس سليمان فرنجية صديقا للرئيس حافظ الأسد. وفي أحد 

اجتماعاتناء قال لي فرنجية : «كّر عقلك. ان الاسد لا يقبل باي اتفاقية بين لبنان 
واسراقل مما کات . عقد اتفاقية مع العدو سيؤدي على القور الى اغلاق سوريا 
لحدودها عك واس فی تا سلے اق یتید پاھا جرک مقان نا ودا کد 
ال ۵165ا عا آرت غل سنادة لبنان واستقلاله. فقلت للرئيس الأسبق: إن الاسد 
بقبل اتفاقا مع اسرائيل شرط ان لا يمس سيادتناء ولا يؤدي الى تنازلات سياسية 
من قبلنا. عندها قال فرنجية: «لا تضيع وقتك. أي اتفاقية ستعني تنازلات. لا سبيل 
آخر غير النضال الوطني. ينبغي ان نحارب». 

وكان تقييم الرئيس فرنجية مهما لان موقعه من الرئيس الأسد كان ن مهماً. وبعد 
اجتماعي بالیزیر خدام في لندن» اخذ تقييم فرنجية يسترعي انتباهنا یوما بعد يوم 
وکنا نتوقع 5ة سوريا صلبا بالنسبة لاية اتفاقية تاتي نتيجة التفاوض مع 
ازال 

وبعد لندن»ء توقفت في باريس لاجراء محادثات مع كلود شيسون» قبل العودة 
بسرعة الى بيروت للاجتماع بفيليب حبيب. . لقد راد حبیب أن يجتمع بي بعد زيارته 
آئی ارال كنا نأمل في تحقيق تقدم ما بعد المحادثات المكثفة في واشنطن, Sy:‏ 


تبين أن الموقف الاسرائيلي آخذ يزداد تصلبا. . بقي الاسرائيليون متصلبين بالنسبة 


1 ب 
لته خذاي: کانوا بریدون لقوته ان تکون اساس لواء برى ينتشر في الجنو 
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اللبناني» وارادوا لكبار ضباط اللواء ان يعينوا بالتشاور مع لجنة عسكرية مشكلة 
من ضباط لبنانيين واسرائيليين. لقد أراد الاسرائيليون ان يصار الى التشاور بين 
عسكرييهم وعسكريينا في الجنوب» كما ارادوا ان نمنح القوات الإسرائيلية المسلحة 
حق المطاردة عبر الحدود اللبنانية . واخيراء اراد الاسرائيليون تدريب وحدات لبنانية 
خاصة لضبط نشاطات الفدائيين في الجنوب. ومثل هذه المطالب تشكل بالطبع خرقا 
سياد تنا وکانت بالتالى مرقؤضة كيا. قلت أحبيب إته يعرف موقفتا بالتستة نمثل 
هذه المسائلء فلماذا ينقلها الينا؟ ولماذا لا يرفض تسلمها منهم» فرد على ذلك بانه 
وسيطء عليه ان ينقل المقترحات الإسرائيلية والردود اللبنانية عليها. اما آراؤه 
الاسرائيليين كانوا يزدادون صلابة وعنفا. وقد اصبح الفريق الاسرائيلى يسخر من 
السيادة اللبنانيةء ويهزأ بجيشناء ويتهكم على مفاوضينا. 


أبلغت درايبر أن على الاسرائيليين ان يغيروا أسلوبهم في الكلام معنا وإلا 
قطعنا المفاوضات. وقلت له: يظهر ان الشات اا سر اااي تراد ودورک رر 
يبدو فاترا وغير فعال. ان الجنوب يواجه المصير ذاته الذي تواجهه الضفة الغربية 
وغزة. ينبغي ان نتحرك قبل ان تنشاً حقائق جديدة على الأرض. وفسر درايبر 
التهكم الإسرائيلي بانه قد يكون نتيجة «عقد نفسية»» وربما كان من موقم الدفاع عن 
النفس. ثم قال: انت يا ايلي مطلع على الثقافات المقارنة» وعلى حساسيات 
الاسرائيليين» ومطلع على الضغوط التي يتعرض لها المفاوضون الاسرائيليون من 
حكومتهم. انهم يشعرون بخيبة امل. انهم يريدون الكثير منكم» وانتم لا تعطونهم ما 
يطلبون : انهم يتساءلون: من آنتم لترفضوا؟ هم يودؤن ان يكونوا أصدقاء لكم. 
ونتم لا تريدون ذلك؛ هذا صعب عليهم ولا يفهمونه جيدا. هذه الأجواء السلبية هى 
محض اجواء نفسية. لا بد لها ان تنتهي. آريد منم ان تعرفو! ان دايفيد کمحي» وهو 
رجل متمدن» متفهم لأوضاعكم ومنزعج من الاجواء السلبية المخيمة على فريقه 
المفاوض ويعمل جهده لتغييره. أعطه بعض الوقت». وصرخت بدرايبر : «الوقت»» هو 
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ذلك إلى تصريح لريغن يوقف فيه تسليم طائرات 
کلیا من لبنان. ان تصریح 
آذار قال لي حبیب انه سئم من تقديم 
بيد ريغن. فطلب الب 
نهاية آذار / مارس قد سبرت أعماق 


اقل ما لدى حتى اعطيه. مشكلتي هي الوقت وخوفي من القضم الاسرائياي» 


في أوائل نيسان/أبريل» لوحظ تغير قليل في الموقف الاسرائيلي. واعل ٠ر‏ 
إف/ ۱١‏ حتى تنسحب اسرائيل 
ريغن هذا صدر بناء على طلب من فیلیب حبیب. وفي آخر 
الجزرةء وهو الآن بحاجة إلى العصاء والعصا 
له ان بوقف تسليم طائرات إف .١١/‏ كذلك كانت اسرائيل في 
الوضع اللبناني» وتوصلت إلى الاستنتاج باننا 


مسودة الاتفاقية 
فى الثالث من نيسان/ابريل كانت مسودة الاتفاقية جاهزة. اجتمعنا آنا وغد ن 
توینی بالرئیس الوزان» ودققنا فى النص مادة مادة» مدخلين عليه التعديلات 
هنالك اعتراضات عليها من قبل الساسة الاسرائيليين» وبالأخص من بيغن 
في الحرب اللبنانية. وشارون كان يتزايد في مطالبهء ويريد المزيد من لبنان لتبرير 
حربه المكلفة فيه. تم ان لجنة كاهان التي شكلها «الكنيست» للتحقيق في مجازر 
صبرا وشاتیلا تحت أعین الاسرائیلیین» كانت قد حملت شارون مسؤولية خاصة 
ووضع جيل الباروك» وتمركز «اليونيفيل» وغيرها. 


وكاڻ واضحا ان متابعة! لبحث فى هذه المىوضوعات قد تستغرق وقتا طويلاً. 
بعض السياسيين الذين كانوا يأملون ان تجلو جميع الجيوش غير اللبنانية عن لبنان 
۸ 


e‏ متااغمن طالي باستقالة الحكومة. ثم ان عناصر معينة فى الوسط 
اسيحي بدات توجه المزيد من الانتقاد لي شخصيً بسبب موقفي المعلن من العرب, 
ا التهديدات عبر قنوات مختلفة. ووعد الرئيس الح بالتدخل ا 
ا ا المسيحي لتخفيف حدة الانتقاد ولوضع حد للتهدیدات المتتالبه. 
قترح ان أزيد عدد الحرس وامرافقين لتدارك كل الاحتمالات. واخبرت حبيب 
ودرايبر بالجو السائد في البلاد» وبالحاجة للتوصل إلى نتيجة. وداد بتکٹیف 
E‏ ایضا کانا مستاءین من بطء المفاوضات. چ 
ا . ااسرائیليين وبالاخص من شازون وارئز: کذلك کان :صر رقش 
بد 5 بسبب مطالب الاسرائيليين من جهة» والضغوط الداخلية من 
جهة ثانية. وفي اجتماع رئيس مع حبیب في ٤‏ ۱ نیسان /ابریل» صب غضبه على 
يصرح بحبيب وينظر إلي ليتأكد: هل خرق الاعراف 
ولد وکنت آنا مسرورا لخضب الرئيس» وأشجعه ولكن بالفعل لم يكن 
r ei‏ إلى e‏ کان بعتم ہاچ راطا علی شتی یڈ ات کان فاا 
r‏ ن احبر عن موفغنا بحيث يمكن له ان ينقله بحيويته الطبيعية واحساسه 
بالعجله إلى ريغن وشولتز» وبیغن» وآرنز» وشارون. 


والواقع ان حبیب کان 


۳ ع > 
الفوں الاسر کی قی القا رخات لے کو کا کد | ۰ ا 
يرحي في و ت لم یکن كما توقعناه. لقد اكد لنا إ ٤‏ : 
الاد ل آ2 أا اقا > e‏ 
بادئ الثلاثة التي بدأنا المفاوضات على أسا 
ل ) | سهاء وهي سبادة بلدناء والاجماع 
الميادئ الثلاثة. iis‏ 


rp‏ عى ابنان اکثر مما ضغطت على اسرائیل وقد تنازلنا 
ا ی اورم کد نکی یھ ولا یکی ان یراد اراتا شتا ان کین 
Î KÎ‏ ج کس اياي او 3 تكىن, ¥ رید ا اکى اقنو الد وک 

ية تخرق سيادة لبنان وتمس كرامته. انني مستعد ان اغامر وأقود حملة من 
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نوع آخر, اذا لزم الأمرء لتحرير بلادي. ا ان الشنروط آلاسرافاية تتخول قدو يجا إلى 
شروط تعجيزية. لا بد لشهيتهم ان تنتهي عند حد. ويجب عليكم» انتم الاميركيين ان 
تضعوا قلكم وراء كلمتكم. اننا نضيع وقتنا في الحجج التافهة. طريقكتم في 
المفغاوضة تؤدى بنا إلى تقديم تنازل بعد تنازل. . ولقد كان ذلك بمثابة تجربة مرة. لم 
نکن لی کم سکم أن م تكو نوا على هذا المستوى المتدني من الفعالية واسرائيل تواصل 
تدخلها في شؤوننا الداخليه. وأنتم لا تفعلون آي شيء. . لقت كاذت وراء قجرزة 
وحدتنا العسكرية في عالية؛ وهي تبني مطارا في الدامور. . ومطار طوافات في عين 
اق . لاذا بفعلون ذلك؛ هل ينوون البقاء؛ ماذا تقولون لهم؛ هل تنفذون تعليمات 
E‏ ؛ أريد أن أتعاون معكم ولكنني لا ألقى الاستجابة الصحيحة منكم. . وها انتم 
تشيرون مسألة سعد حداد للمرة العاشرة. لقد سئمت هذه المسالة. . حداد مشکلتنا . 
خدان شابظ غير فى الجيش اللبتاني. احرگوة لاء انتي اقول: انها الرة اا خير 
لت سمح بها لكم و لي انسان آخر أن بثير قضية سعد حداد معي. هذا الموضوع 
مقفل». 

آنذاك کان حبیب یبحث عن کلمات یقولها فلا یجد. هو نفسه کان مستاء. ابتل 
هذا التعنيف بصعوبة. كان غضبه واضحاء لكنه حافظ على مراسم مبعوث بحضور 
رئيس آخر. ووعد بان لا يثير مثل هذه القضايا مرة ثانية. ثم راح ينتقل من موصوع 
إلى آخر من غير ان يحقق أي نتيجة أفضل. . على آنهء ۾ لدهشتي› طرح على الرئیس 
سؤالا حول الاعتراف باسرائيل. مرة اخرى انفجر الرئيس في وجهه : «أی اعتراف؟ 
هل نحن نوقم معاهدة سلام؟ أفضل ان اوقع معاهدة سلام» وان اواجه جميع 
المشاكل علنا لا أن أمرّر اتفاقية تضم الاعتراف ومواد اخرى شبيهة بها. ق 


غیر وأرد». 


و ااا ا وای این ا 
بشآن موقفه› E Î U A Rug.‏ ا ی اا 
مع دولة أخرى تابعة لها. . لقد قلتم لنا انكم تفهمون وضعناء > وأنكم لن تضغطوا 
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و ا ي ن علینا دائما. قال دیلون: : صدقني» اننا نضغط على 
E‏ . وبرعم ذلك فقد كان ديلون بتعاطف معنا 
تان كليا. هو أحد السفراء القلائل الذين احتفظوا لأنفسهم بحق التمسك بآراء 
فویه حول ما هو صواب وما هو خطاً. ) 
e EE‏ . على آنه کان» في کل حال» 
ا عظمى عليه أن يزن كلماته وأفعاله بدقة وبانسجام مع التعليمات الواردة 
بيو . قلت لدنلىن ¿ اننا وصلنا إلى الحد الأقصى ؛ ولا يمكن ان تضيف كلمة 
ب إلى نص المسودة. يمكن لهذه الاتفاقية ان توقع اليوم» او في السنة المقبلة. 
الل اھ رااان ای رادار . وأضفت : بعد ذلك آشعر آننا ندخل 
ا مفرعه. وتذكرت هنا قول نيتشه عن «سنة التكرار في التاريخ». هنا قلت 
ت بیو ن العبرانيين القدماء رفضوا نظرية التكرار في التاريخء التي كان 
: ا وآمنوا بالتقدم من صفر البداية إلى نهاية التاريخ فى يو 
ار ت باتسية لل راان سیر قا لی لاام اکر کے رک 
ویز و چ بل يعتنقون فلسفة التاريخ عند الوثنيين 
۰ ایک ا وای سے دون هدف» دون نتيجة. س 
ن طويلاء ولم يقل آي شيء . وخطر لي ان ممثل الدولة العظمى لا يستطيم دائما 
ان يقول ما يمر في ذهنهء > حتی ولو کان مع قرب أصدقائه. 
انفجار في سفارة الولانات المتحدة 
اي الثامن عشر من نيسان /ابريل» حين كناء أنا ورئيس الجمهورية, تراج 
ت جديدة في قسن الوت سی غیلب خي نسل ملي شاي حن الخرب. 
اجام e‏ سيارة مفخخة انفجرت في السفارة الاميركية. وقال ان عدد 
لاصابات كبير» بينها السقير ديلونء على ما يعتقد. هنا تحرك درایبرء وقد کانت 
i re‏ . وففز مذعوراء وهرع باتجاه بیروت. وفرر حبیب ان 
بوزير الخارجية شولتز على الفور ليبلغه أنه لم يصب بأذى اذ خشی آڻ 
يدرح الاعلام اسمه بين الاموات» ويفرح بذلك الكثيرون. 


۱٥۱ 


فائّصل حبيب بشولتز من القصر الجمهوري وطمأنه إلى أنه بخير. ثم همس 
جیب ادت ا8 «اتمنی ان یکون شولتز قد سر بخبر نجاتي. ولكنني لست 
متأكدآً». مع ان حبيب وشولتز في الواقع صديقان شخصيان. 

بدآنا نتلقی المزيد من الأنباء عن التفجير. تبين أن احد الاشخاص في مهمه 
انتحارية اقتحم مبنى السفارة فى شاحنة صغيرة محملة بالمتفجرات. ونجا ديلون 
باعجوبة» مع ان مکتبه انهار عليه وانهار من حوله. کان يدير عملیات الانقاذ من 
الآتقار. رادت الق الوكزي مق البني مقوانا اتیارا یار ساحقا من گان گی 
الداخل. وعلم حبیب بموت ساق سیزر» و حزن لهذا النباً حزنا شديدا. ثم عرفتا من 

وبعد ان قام ديلون بكل ما في استطاعته ان يقوم به في السفارة» عاد إلى دار 
السفارة حيث كنا فى انتظاره. كان يبدو هادا في المظهر» ولكنه كان محطماً في 
الداخل؛ ولقد فقد العشرات من اصدقائه ومعاونيه» ومساعديه. ثم إنه هو نفسه نجا 
من الموت بعناية إلهية فائقة. 

فا أثر الانفجار» شعرت انه على أن أواجه الصحافة بخصوص قضية 


السفارة. وقد فعلت ذلك في ۲۰ نيسان /ابريل. قلت في تصريحي : 


ران لبنان يأسف للأرواح الكثيرة التي سقطت في هذه الفاجعة. ومن المؤسف 
ان لبنان» أياً كان هدف القتل انیقی هر الضكرة ولیس هذا بوقت استغلال 
هذه الفاجعة. ينبغى التحقيق فى الفواجع» لا استغلالها. والفاجعة تفرض علينا 
التشديد على الناحية الأمنيهء اليه من انها لن تتكرر. ان لبنان لا يستطيع أن 
يکون مسؤولا کليا عن امنه حين تقوم على أراضيه جيوش أجنبية تمارس امنها 
الخاص. ان الطريقة الوحيدة لضمان الامن هي اخرا جميع القوات الأجنبيه من 


o۲ 


لاء وتر ك الل > 3 
ا وتر ا نيين وحدهم يتحملون مسوؤوليه السلام والأمن في بلادهمء 
الد IE‏ ه القعلرة 1 5 
استخدمت هذه الفاجعة» امس الو E‏ : ا lk‏ 
: واليوم؛ للقول إن جیشها یجب آن بیقی فی لیتاڻ. 
) | 3 : ) مندهك»» إ," 
يحو لوأ دون حدوث مثل هذه الحادثة؟ هل يمكن لي ان أسألهم كم عسكري) قةر 1 
e ۱ i‏ : م ٠‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ ) 2 
1 وارسلت الولايات المتحدة لورنس إيغلبرغر» ونيكولاس فيليوتس» , 
٤‏ | بل »> وروبزت 
#رسون لرافقة نعوش الأميركيين الذين سقظوا فى هذا الحادة 
راد“ E‏ 8 َ 
٠ © 5 5 > .»‏ 1 4 
ياي #صي هح زيجي ,لحرو هذا الا مال هبل الدعیة مرك اتيا مخ d‏ 
لتقدايم تغازينا الرسمية للامر كين . 


وصدا ا N‏ 
وصجع پیم لصت ۲١‏ نیسان ابییل تچوا إلى اللطار پالسار أت 
وروجدی الاميركية المولد قالش سا اسان 


2 ي رهق ايار قالت لي: کم هو صعب عليها ان تساهم في احتقال مڻ 
او ادي دشعر به عائد إلى انها مواطنة لبنانية با وزير 
a E : 8‏ فهي تحزن كلبتانية على الاميركيين الذين قتلوا. 
تحزن على اللبنانيين الذين قتلتهم الحرب. 
e ١‏ وسو لبنانيةء عميقة المشاعر اللبنانيةء حتى انها لم تعد 
و خي تقح في آميركاء أو للاميركيين. كان البعد اللبنانى للأزمة قد طغى 
عداه. وبصورة ماء ضل سائقنا الطريق الصحيح إلى مكان الال 
ماحل إلى سرج المظاں الرئيسي حيف موق الفرقة الامیر ية خی آلقرع اکس + 


or 


الح لجنسيات. وكان جنود «المارينز» فقي حالة توتر» على ما هو واضح؛ واتجهت نحونا 
دبابتان هادرتان وقد صو تا مداقعهما علىنا ووراءهما عشر أت «المارىنز» ا 
تشكيلة قتالية. أآمرت السائق أن يعود إلى الوراء ولكن تبين ان رجوعه زاد الارتياب 
بناء وأدى إلى بروز المزيد من الدبابات من وراء التلال الرملية. امام هذا المآزقء 
الاإمامىة : «بالله علدك ورک أت آم ارهابی ؟» 
الاتجاه الصحيح. وكان الحفل عسكرياً بسيطاء ومؤثراًء وكانت النعوش تنقل من 
سبارات الاسعاف» واحداً واحداً وسط مراسم التشييع» إلى الطائرة المنتظرة. وكانت 
الدموع تنهمر بغزارة من أعين الرسميين الاميركيين قدمنا تعازينا ورجعنا. وإذا 
كانت هذه السبارة المفخخة واحدة من الاآف الاحدات على الارض اللبنانيه منذ 
٥ء‏ فهى» من ناحية اخرى» تختلف عن تلك الاحدات لأبعادها الدولية. 


«تصنق الزسالة انحرش اة 
د لموجهة من السيد ١‏ ع ا ء 4 ەة 
ل 4 ۰ ع ت 5 
دهد ن يكون هناك أي لبس بالنسبة لموقفناء ونريد أن نتحدث مه> ائماً 
۴ ۰ ا ۰ 1 : ت 2 
بصراخة ددعم اننا ادنا موقفنا سابقا من الوضع فى لبنان و ضا سنا عا ۲ 
نساء و قود [١‏ ا ۰ 1 
> ء۶ فهم موففنا كما يبدو أحياناً من , ص التصريحات» فنحن نو کے 
ن ٠‏ بعص د ت؛ نحن دوضحه مرة أخری : 
u‏ اتی مكاسب يحققها الغزو الاسرائيلي للبنان تشكل خطرا على آمنن 
ني والعربي مما سيفرض علينا بقاء في لبنان مستمرا ما ست نه المکا 
ا ! u‏ ت شد ہد انس 
بيعي أن نتمسك لمقتضيات الام خاصة وان اسرائىل OEY‏ ا 
ل توسعية متتالية بين وقت وآخ. ٠‏ ) 
| مه TY A‏ م » 
4 ع إل e ٠ » ` e‏ 
pi E‏ سد من الواضح انها كانت اشارة قوية بان لا نتابع العمل للتود ر 
[ فيه . عبر اننا کنا زز ۰۰ : " 


ولقد جاء هذا الهجوم على السفارة الاميركية يتير اسئله كثيرة في E‏ وقف العملىة ۰ 
يه صعب وكان أملنا اق فين الاس رأة س النص 1 
: م ا یری ود ححتنا ا 
امع حح O ees.‏ 


كان لمثل هذه الحادثة ان تتكرر» فهل يمكن لسياسة الولايات المتحدة في لبنان ان للعضی فی رکا یکا 

٤ Î ) 1 1‏ : ل 2 . ق ن ندند » ٠ E x‏ ج 
8 2 ت 1 8 = E‏ ا 1( r‏ 8 ت ¢ 7 

حى مع سوريا حول مسالة الشرق الأوسط› ورلذلك لك FF‏ 


ولا شك أن الاسرائطلين :ورالايراتين والسرقات والأطراف الآ خر المخنة 
بالأزمة اللينانية كاتوا يطرحون الأسثلة ذاتها. لقد بدأ الموقف الاميركى قوياء ثم أخذ 
يضعف. والسؤال الآن: كم يمكن للأميركيين ان يتحملوا من الضحايا قبل أن 
يعتبروا لبنان معقداً لدرجة لا تسمح بالحل ويتركوه وحده يجابه الاحتلال 


الأسرآقال 
ديلو ماسبة شولتز 
في ۲۸ نيسان/ابريل» تلقى الرئيس الجميل من الرئيس الأسد» بواسطة 
مبعوث خاص» بیاناً مكتوبا بخط اليد» غير موقع وغير مورخ هذا نصه: 


\ ot 


ماه دقف اعملية. والواقع ان الرسالة لم تزد شيئ إلى ما كان الأسد قد قاله لن 
م ته ولا تعرض للسيادة الوطنية ولا اجراءات امنية يمكن بنظر 
و ا او ج العربي. كذلك کان خدام قد اوضع ذلك a‏ 
* 2 ارسالة معنى خاصاً شعرنا انها موجهة إلى الاميركيين بقدر 
a‏ دی ان شولتز هو قي طریقه إلى بیریت» ققد ساد الشی ۹ 

د ت عاي المستوى بين شولتن والأسد امر مرغوب فيه لا رل ۳ 


بد من تحقيق التقدم المنشود. اا 


في مطار بیروت وکا ز ٍ! ت 
مار پیزوۉؤت ق ع ا 


00 


من وقته للتوصل إلى اتفاق. كان يقوم برحلات مكوكية بين بيروت والقدس 
ودمشق والرياض وعمان والقاهرة لتأمين الدعم الكافي للاتفاق. 
وفى طريق العودة من المطار» انضم إلي حبيب في سيارتي. فيما كان موكب 
شولثز ينطلق منفردا. كانت هنالك امور كثيرة يجب بحثها مع حبيب قبل الاجتماع 
بشولتز فى ذلك المساء. وراح سائقي يتجول متمهلاً في شوارع الضاحية والتي 
عرق بيب انها ةة خفرة على الاسركيرن. فتظ إلى الور اء ولم ير سيارة امن 
کا رسوا یدای مخالی یوی شار چوا وتان پاا وی دسل اتر ا 
تقول لي انك تنتقل والسار؟ في هذه المدينة العنيفة والخطرة» بدون قوة آمن 
وراءك؟ هل تعرق من يجلس. بجانبك فى هذه السيارة؟ هل تعرف كم من الناس 
یریدون رأسی؟ دعو ربي ان لا تکون انت واحداً منهم ! 
وهدأت من روع حبيب. وحثثت السائق ان يسرع» وهذا کان كل ما ينتظره 
الشاب السائق حتى «يطير» بالسيارة. وسرعان ما تساءل حبيب : آي الشرين أهون ؟ 
رصاصة قى الرأس أم اصطدام بحائط تجلبه لنا سرغة ۰ ۲ ١‏ كيلو مترا بالساعة؟ ثم 
خیم عليهء و غير عادة»ء الوجوم والصمت حتى وصلنا إلى القصر الجمهوري. 
وعلمت» لدهشتی» أن حبیب عندما یخاف یصمت کلیا ولا یجد ما یقوله. وبعد هذه 
التجربه مع فلي حبیب قررت ان تسیر ورائی سيارة آمن. ولکن سرعان ما تبین 
بأن هذه السيارة الامنية كانت» عوضا عن ان تحميني» تلتطم بمؤخرة سيارتي 
بسرعة فائقة بشكل مستمر حتى استهلكت ما تبقى لدي من أعصاب. ومن شأن 
الحرس عادة ان يتمتعوا بالاسراع» وهم ميالون» اذا سمحت لهم» باطلاق النار قي 
الهواء لفتع الطريق» ويصرخون بالناس كي يتفرقوا يمينا ويساراً وأعتقد ان همهم 
اسای لی ساگ بل االرقیع فى مقاگل حى ايخلسرك مہا ودیروا 
مقو ایال 
وفی محادتاتقا مع آلویزیر شو تز قلا له انتا نريذ أتفاقية تود إلى الأتسحاب 
وتكون مقبولة من سوريا. فرد شولتز بانه يشعر ان الاتفاقية التي توصانا إليها 
تمن ذلك وقد سبق له ان اجتمع ببيغن رئيس وزراء اسرائیل» وان بیغن قال له انه 


۱٥ 


أنضا 3 تفاقة 
: بے اوا راھ رای پس یا کا ہی ی ثم قال 
تااسوقات لا پہیدین لل رای اڑکے چ کا E‏ 
از 4 ن تنجح في اوصول إلى اتفاقية مع لبنان 
شسولنن»ء «حماعة مه 1 9 : 3 ٣‏ 
: * دون هم قادرون على خربطة الامور ولكنهم غير قادرين ءا 
| ا 
تر إلى اتفاقات بين اسرائيل والدول العربية. اما اميركاء فبامكانها ان تفعل 
ذلك `١‏ هھ سد > 
۰ ت فود فويا في سوریاء غیر ان الرئيس الاسد رجل مستقل» ويتخذ القرا 
ئ دة اسسا E I‏ : 1 
خفلة. ت . ما ٤ ١ ٠‏ 
کک کر یا باق الوئیی الاس ےق و ولکننا نحن لم نکن 
| دفيل د ده نتڪن : 
واف مووق راض ان اہ دی پاں فی ای علینا رج کے لے ار 1 
للمسودة ليكون لدىنا ما ٠‏ ۳ ب ۰ 


| ا » >“ 
راجعت باسم الجانب اللبنانيء مىسو دة الاتفاقية 
ا بسک وما لایع آنل ی 


مع شولتز؛ بنداء بنداء شارحا 
ايس بوسعنا ان نقبل توقيع الاتفاقية من قىل 
سداد وشيم ماو هخز ةا 
ا ۰ فيع هده پل وضنع ترات اة ۰ 
چیا ان وع ن تیل و ؤسا الوق د. کک 


ثم نذا نعارض الإعتراف. واذا ما استعملنا هذه التسمية نكر 


سلاح. فرد شو لد" : 
: یکر علي ول پاق ای اوس چ > 
دأخلية بانها عقدرت ۰ 2 


ن قد عقدنا معاهدة 
ل لآقراش سيا 
اا م هة ساقم س اران اا دان المگ ری الاسر اا وان زر 
| 3 2 ء n ٠‏ : ۰ ) 0 
الاشتر اء GF‏ ا کک ع م» سافول 4 رد ان 
تيليين د کت“ وهر شواتز برآسه» ولکنه لم یکن شدید الارتیا۔ 
بعد ذلك ناقشنا إلن ١‏ اوک 2 تفاقىة م أ 
e 4‏ ا ودور «اليونيقيل» والموضوعات الشاك ال 
ان ایا اا ا ر رور ن کر لی ل ا ۰ 
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6G Ga‏ ثات العلاقات 
المتبادلة عند توقيع الاتقاقة آما فحن فأرفتا تاجتل الباخا 8 
٠ :‏ : ئانىهە. و 
x 1 ۰‏ ۰ ر ت 
n‏ للد > ل فى بحث العلاقات المتبادلة بعد ستة أشهر من الانسحاب . 
۰ ا ٠ ٠ >“ a8 N:‏ قات 
ثات فقط ولبس التوصل إلى نتائجء لأن موقفتا هى انه لا 
e‏ گل الدرل العرية العفة 
متبادلة مع اسرائيل الا من ضمن سلام شامل وعادل مع ی 8 ۰ 
: آ ونه قو انا د دة 
قي ۴١‏ فی سان اویل عق ای و ر ر 0 
۳ ن الفريق اللبنانى موؤلفا من الرتيس 
1 ا مادة مادة» وعدلناه كما يجب وكان الفريق اللبناني مو 8 
٠‏ ق n e:‏ 
الوزار وتوینی › وفتال» واللواء حمدان› والعقند رحیم› و مدي ق a‏ 
لفا تز» وحبیب > وقیلیوتیس› و : 
الامیرکی مرلفا من الوزیر شولتز» وحبيب» ودرایبر» وفیلیوتب ظفين 
التقفسن النأعسن للوق e‏ 
٠ » +‏ > ا د 
لا او من احتمال قیامها بانسحاب جزئي فقط. بدآنا نشعر ان 
۰ ع 5 è‏ 2 
اا لم يعد بالضرورة أولوية من آولويات اسرائیل› وان ایسا 
E : e |‏ فا ءع» ندا هذا التوجه 
بمیلون إلى بدائل آخری. وحین حل آرنز محل شارون کو زیر للدفاع»؛ بد 
شت ۰ = ۰ 5 ؟ 5 . استو د 
فی اسرائیل يرّداد. أخذنا نشعر به في الكثير من الاحداث بج دا ™ 
الد بچ الاد یدام او اا E‏ 
LL‏ 1 كر لقان تشن باهاهة 
ln‏ فلن يكون هنالك من اتفاقء اذ لا یمکن لتا ان نقبل ب ّ 
ول a‏ 8 نا ان نحدد خطا ما نریده 
ح. فأكد الرئس الوزان اننا نعمل من اجل صفقه ء قان 
من الاميركيين. فآكد الرئيس الور | e‏ 
a‏ نتا مع اتنا ذه ما في و یر لد 
أمامنا ضيق. كثيرون سيهاجمونناء مع اننا نفعل ا ا س 
حتلال. ثه حث شولتز على تقدير وضعنا الصعب وان لا ينقلنا ڊ 
الا حد . نم حت ل 
) تيع ان ب ی ا : اا وا 
بعد الاجتماع طلب رئيس الجمهورية من شولتز وحبيب ومني . 
: 8 حدىقة القصر. جلسناء وتناولنا القهوة» وكان شولتز في 
تحت صنوبره فی حلب : 


۱ 0۸ 


لنفترض» کما قال» آنا توصانا اى اتقاقية. نحن الآن ترید ان نناقش ك 


الاسرائيليون يحبون التفاصيل. هم يريدون أن يعرفوا منا كيفية تنفيذ الاتفاقرة 
ل اسا سس يومي. إنهم یریدون مادج سن ,ذلك هناك في الأتفاقية شروط يتبقي 
دوضيحها وتفسيرها في ملحق. 

وکان شولتن متفائلا الصا للمرتف اوري وکن یل دعو اا د 
دمشق. وقال ان هنالك أشياء كثيرة يريد الأسد ان يبحٹها معه» والولایات المتحدة 
مستعدة أن تدخل في حوار معه بالنسبة لقضايا إقليمية نهمه. قلت لشولتز إن لدينا 
افنظة دول و" يمي يجب معالجتها قبل توقيع الاتفاق. ووضعت ستة أسظة في 
هذا المعنى وفدمتها لرئيس الجمهورية. قلنا لشولتر انقا لن نؤقع على آلاتفاق قبل 
کول على ردو د مطمفتة .يعد تاك قلآها رئيس الجمیل لش ولت فرعا رام حرس 
پسجلهاء وهي : 


١‏ - إذا ما عجزنا عن 


آل صل إلى اتفاقية مع اسرائيل بشأن الانسحابات 
الكاملةء فأى مسار 


آخر يعكن للولا يات المتحدة أن تدعم فيه لیثان : 
- اذا ما توصانا إلى اتفا 


e iT‏ عقد الاتفاقية إلى مقاطعة البلدان العربية لبضائعناء فكيف يمك 


للولایات المتخةة ا ساعد 
٤‏ - اذا تجاهلت اسراتيل الاتفاقية وانسحيت جزياء وعززت موقعها فى ١‏ 
لبنت تعتبرها منطقة أمنرة لھاء فکرڈ ؛یمکنكم مساعدتنا على اخراج اسرائیل 
من تلك المنطقة؟> 
نیال 


وجود النفوذ السوفياتي في المنطقةء والمعارضة السو 
في الشرق الأوسطء فهل أنتم واثقون من أن هذا النفوز 
التوصل إلى اتفاقية بین لبنان واسراقیل؟ 


فياتيه لبادرتکم 
لن هرم جهودكم في 


۱ ۹ 


:ى الخار حنة الأمىر كنة حورج شولتز 
إبلي سالم ووزير الخارجية الأميركيه جورع 
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| - في حال حصول ما هق عير متوقع» وکانت خرب بین اسرائیل وسی‌ریاء 
فكيف يمكن لنا أن نحمي لبنان واللبنانيين من هذه الحرب خصوصا اننا نعرف اى 
ان هذه الحرب ستدور رحاها على ارضنا؛ 

وت اشولتز إن الاجابات عن هذه الأسئلة هي بأهمية الاتفاقية نفسهاء إن ل 
نقل اکثر. 
وحبیب» بالتفکیر فیها وبالتشاور بشآنها مع الرئيس ريغن. ثم ضاف ان بعض 
وتا يتوقف على الاتفاقية في حين ان منها ما يتوقف على الدول القررة 
خود وبتاستع طاقن ل5 نري لوت تتاف ن تون ر پاشراش اا ترا 
ديد اتفاقية لاخراج اسرائيل من لبنان. ذلك هى بمثابة انجاز كبير لم تحققه أي دواة 
مذكرة الرئيس الأسد لنا تشير إلى انه سيعارض الاتفاقية. واعترف شولتز ان 
سيريا لن تكون سهلةء ولكن اذا ما توصلنا إلى اتفاقية جيدة تخرج اسرائيل من قل 


بد لذلك من عملية دبلوماسية طويلةء إلا انه كان واثقا من النتيجة. البديل من ذاك. 


اله هى الحتلال,السرافيل ١ا‏ فة قي لبتان: يل العا تھمچا بکل ہا جه 
ھن مخاطن. نحن قي مازقحادہ لکن ذلك لیس چدیدا. حن فی هدا لازق ر 
رمن بعید. 

وفي اليوم التاليء نهار الأحد في أول آیار | مايوء اجتمع هذا الفريق الصغير 
اخس تحت شجرة الصنوبر نفسها. وقال لنا شولتز انه فكر في الأسثلة. واستشا 


¥ 


ريغن بشأنهاء وهو على استعداد لتقديم الاجوبة عنها. بالنسبة للاتفاقيهء انه لا 
يجوز لنا ان نفكر في احتمال الفشل. ان عواقب الفشل ستكون سيئة بالنسبة 

للبنان» ولاسرائيل وللولايات المتحدة. ينبغي ان تنجح لأن البدائل ستكون خطرة 

وتزيد الوضع تعقيداً. وفي أفضل الحالات ستثبت الاحتلال الاسرائيلي» وقي 

اسوأها قد تؤدى إلى المزيد من الحروب في المنطقة. 

وبالنسبة لسورياء علينا ان نحصل على موافقتها على الاتفاقية. سنفاوض 
سورياء ولدينا بعض النفوذ فى دمشق واكثر مما هو ظاهر. واذا كان للسوقيات 
شرف ها قوذ اله نكر بالفسة لحرية الرتيس اسه باتخاة القران. الأمتد 
بتصرف باستقلالية تامة. واذا كان يخضع لأي نفوذء فهو لا يتأثر الا بالجو العربي 
العام. سنعمل من هذه الزاوية. سأجتمع بالرئيس الاسد قريبا. وأظن أنني أستطيع 
التعامل معه. اننى أعرف مخاوفه. هو قومى وأعتقد ان هذه الاتفاقية تخدم الهدف 
القومى على اأفضل وجه ومالفسة لقف بة القاطعة طق ان اكم آلحق قي آن حقلقوا. 
سنحاول ان نساعدكم فى هذا المجال. انتم لا تتاجرون مع اسرائيل. لقد اتفقنا أن 
الحلاقات المتبادلة متروكة للمباحثات المقبلة. سنشرح ذلك للسعوديينء 
وسیساعدونکم. انهم لن یعاقبوکم على ما لا تقعلونه. 
ونخضوص الأنسحاب الاسرائيلى الجزئىء» فاننا نتوقغ للاتفاقية ان تكوؤن 

سدقا لموم شیف اع لاقل کته مامد فا ل9 خر أتفافة أمحة أن 
الحكومة الاسرائيلية ستواجه معارضة شديدةء وعليها عند ذاك ان تبرر الحرب وما 
نتج عنها من خسارة في الأرواح. وأمام حكومة اسرائيل وقت صعب» سوف 
تواجهه» غير انها ستتقيد بالاتفاقية . ان الانسحاب الجزئي» من قبل اسرائيل» ليس 
مقبولا لدينا. اننا نتفاوض من أجل الانسحاب الكامل» وسنبقى معكم إلى ان تضمن 
سول الاقس عاب الکامل. گنا فی منكور قى الأتفاكية. 


تتا تشاطركم التخوف .من اتدلاع خرب بين سورياً واسرايل على الاراضي 
اللبنانية. الوضم متفجر. السوقيات موجودون قي سورياء وهم يعملون على بعض 
الاسلحة المتطورة التي قدموها لسوريا؛ وقى. حال اندلاع آي تزاع بين سوريا 


۲ 


اقفر لا ك e‏ 1 

واسرائيلء يحتمل ان ينجر إليه السوفيات. وذلك امر خطير اذ لا مك E ٠١‏ 
توقے الو اننا نقكر و ن [ . | ا 

بدون انفجار النزاع. سنحله باقناع السوريين 


الجا بأهمية الاتفاقية. الأسد اق 
وهو عير ماآخوذ بالا 


د يديولوجية رغم انه یستفید منها بذکاء هائل» ولا شك ۰۱ 
ارئيس الاسد سيغير موقفه بعد اربعة اسابيع على الاكثر . 
ا کے 2 

ا تأکيدات شولتزء غير آنني لم أكن مفتنعا بها كل الاقتناع. ومن 
چن ن شولتز ييذل جهدهء هو < يتحكم ابكل الأىرأق؛ ولدینا نحن بعض 
ددا واک ایس آعحھاء الور االکہیرة انی اا ھی القے ل یی ۰ 

۰ : : : ا 

ا ا ا ل ست پارا ورفضها يحمل خطر الاحتلال» وهو 
| ا بت ات عضي ھی ایاں ایی ک۰ کان یی ن ار تلك 
ا ا حن ر دل 
التوصل إلى اتفاقية عملية طوداة. ) ا 
ولم تكن الولايات المتحدة بمثل القوة التى : رناقا من قل ول گا 
٠‏ : “ااا 1 :3 دت 
سريل تلك الحليفة الاميركية الطيعة التي اقضورها المرب ثم انتا لم كن : : 
بالمفاوضنن المرنين وكنا قد وضعتا خطوطاً 1 ۵ I‏ 0 
بافارضين الرنين و سوا عة ا یکن تک راو کا 
المفاوضات. وكنا ف بإ ۴ L‏ شا 
وضصات. وكنا في أي حال» ميالين إلى ذلك بفعل منطق الاوضاع. هنالك فر - 
ارادة الأفراد ونزواتهم قوة خفية أو قدرٌ ما يتحكه 
E e“ «el < » E E ۶‏ ۶ ۰ : 
٠‏ ۶ بث شون اا حقائق القائمة على الأرض وطرق التعامل معها؛ والحقائق صلبة 
» تضتدعي معالجة من منطق الاحداث. والآنء وعدا“ راد ١‏ . تقار 
اس و تھ ی ن باتت لدينا مسودة تقارب 
دحصل على وجهات نظرهم. ٠‏ ۰ 
في أوائل يار | مايو. 
الذي د تحقق حتی الا 


بتصرف الامم . مثل هذا القدر کان 


کنا مستعدی“ 
د قت ای دسق قي الثاني سق اایای ایی ویس زر 
ا 


اللسوري عرضا كاملا للاتفاقية المقترحة؛ وبرفقتي كان المبعوث الرئاسي جان عبيد 
واللر اء عباس ساق وقاة ائ هل اليد عبد الله سالم الطوافة العسكرية التي 
أا مق وار اوقا ق عا الى العاصمة الاموية. 

وكانت رحلة جوية استغرقت ثلاثين دقيقة. حلقنا فيها اولا فوق جبل لبنان 
الذى تكسوه غابات الصنوبر وأشجار السنديان وبساتين الفاكهة. تحتنا قرى قائمة 
على التلال»ء أو جاثمه بين رؤوس الجبال» او رابضة بهدوء ووقار في الوديان 
المسالمةء وسطوحها القرميدية الحمراء تسطع في الشمس. بعد ذلك حلقنا فوق 
وادي البقاعء وهو الممرَ التاريخي للجيوش الامبراطورية في تحركاتها جنوباً أو 
شرةاً عبر المنطقةء والخاضع فى الوقت الحاضر للجيش السيري. وهنالك بالفعل 
مقات المداقع السوربة مصوبة إلى الفضاء؛ وقد بدت من الطوافة الصغيرة وكأنها 
مصوبة إلينا. ثم حلقت الطوافة بنا فوق سلسلة جبال لبنان الشرقية الجرداء 
امنتصدة بتحد للسهل الصحراوي اللامتناهي الذي يمتد إلى أعماق الشرق العربي. 
وبدا لى أن هذه السلسلة الجبلية التي وة مقن القضب عن قار تسبل 
الصحراوي» عبر التاريخ» قد استسلمت هي بنفسها للصحراء وأصبحت بكل معنى 
الك خوداك ۰ 

وبعد جبال لبنان الشرقية» نطل رأساً على سهل مرتفع قد حوله الرئيس الأسد 
إلى قلعة من الصواريخ والدبابات والمدافع. والواقع ان كل تلة من وادي البقاع الى 
دمشق هي حصن وبرج مراقبة. وكل شيء فيها يذكرك بان مسار سوريا السياسي 
مختلف عن مسارنا. فهي فعلا دولة مواجهة معبأة كليا لمواجهة التحدي الاسرائيلي 
العسكري 
وفی کل مرة کنت أقوم بهذه ارا اة خن یسا إلى مظان الرة فی 
دمشق» كان ثاريخ هذه المنطقة يتبادر إلى ذهتي بكل وضوح. كيف يمكن للأمر ان 
يكون غير ذلك وأي رحلة في العالم تستغرق نصف ساعة تمر فوق تراث بشري 
أغنى وأعمق وأوسع من تراث هذه اليقعة الصغيرة من الأرض. ولكن التاريخ ا 
د رلا بسهل المهمة الدقيقة الموكلة إليك. التاريخ يسير بخطى واسعةء اما 
الدبلوماسية فتسير ببطءء وبتفاصيل ا تكشف عن مضمونها الا بعد مرور العقود 
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الاحال. اة هه 

د کد ۰ کد کن هیغل على حق حين قال ان التاریخ يعلمنا درسا واحدا هو انه ل 
وبشکل من EE‏ اتساع العمل السياسى من شأنه ان يولد 
. ني جد ودل درن ای سر رای اد ما کان ما مدر ستا فی 
۳ ا دده ٠‏ حوري وفي مطار المزةء كان الوزير خدام وبضعة اا ا 
بار المسؤولين في استقبال وفدنا. ونقلنى خدا لا و د 
e E, gk‏ ي حدام بسيارته الخاصةء وهي سيارة 
rr‏ ص. وکان فیها رشاشات وکان في ذلك تذکیراً بانه 
) ی داوق پد ار عروميكوء والشيخ صباح الاحمد 

باح في الكوبت› ن خدام من آقدم وزراء الخارجية في العالم. 


أو اا : 9 
kt‏ صاني لوزير خدام إلى مقر الرس الأسد.-والرئش الأسذء كعادكة کا“ 
داج ٠‏ ى اقصى حد على الصغيد الشلخصيء متشددا على الصعيد السيا 
5 : 5 : د باسی . قدذمر- 
چ مقصاد لجفيع القضايا التي :خشات ناء لقاو ضا آبلغته شتی : 
الاتفاقيةء وأو e‏ المطالى یلیه ر 
. چ ب الاسرائيلية التى رفضناها. كذلك که ا 
gre‏ ا ي رة رویت له بتفصد 
ر ب 
5 عداد والدرس من قبل الجانبينء وأننا نتوقع التوصل إلى : 
e 5‏ بلی تنص موحد > 
٠ 3‏ ° چ ۶ ۰ 
اميه الذكورة في اتفاقية الهدنة المعقودة ستة ٠۹۶۹‏ ا و سا E‏ 
: ایی | ۴ 8 ت 
يه وشرحت كذلك الترتيبات في المنطقة الامنية وانواع الاسلحة فيا 
أضغى الاسد نانتا تو قفد 
کي باننباه؛ ۆاستوقفنی مرات عة مس : فاصیل بخض 
e‏ ي مر عدہه مستوضحا عن تفا 
قضايا العسكرية والأمنية. لقد كان الأسد طاراً مقاتل؟ : خبرة 
د 5 ٤ ١‏ دار ذا خبرة؛ کان» بصورة 
n‏ : چوي. اسنو : 
حه تنھے , حال AN‏ : ! 3 
ا تنهي الحرب بين لبنان واسرائيل» سأل: هل لبنان» نتىحة لذلك 
: نسحاب من معاهدة الدفاع العربى المشترك» قلت: كلد ٣ ٤‏ 
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وحين شرحت له مهمة اللجان | لمشتركة للتحقق من تنفيذ الاتفاقية تساءل: 

هل يؤدى ذلك إلى تاليف مثات من هذه اللجان فأكدت له ان عددها لن يتج وذ 
الست. كذلك تساءل: 

هل المقررات فى لجنة الاتصال المشتركة تتخذ بالاجماع؟ فقلت نعم. 


وبدی الأسد استغرابه لرفض اسرائيل السماح لقوات «اليونيفيل» بان تننشر 
فى المنطقة الأمنية. كذلك سال: هل تعطى الاتفاقية السلاح الجوي الاسرائيلي حق 
الطيران فوق الأراضى اللبنانية. اکت ل5 الخ تالاكو لاتاق ناقرات 
السلحة الاسرائيلية من اختراق أراضيناء واجوائنا ومياهنا الاقليمية. 
ثم إن ذلك الارتياح العابر أثناء الاستقبال انتهى حبن عمد الأسد إلى عرض 
موقف سورنا نضدد الاتفاقية المقترحة. بدأ بالقول اننا نتعاطف مع موقف القادة 
اللبنانيين» ونقدر الظروف الصعبة التي يجدون أنفسهم فيها. غير ان وجهة نظرنا 
مختلفة عن وجهة نظركم. وفي نيودلهي قال لي الرئيس الجميل ان سوريا تسند اين 
ان تعیش بدون مرتفعات الجولانء ومصر بدوں سيناءء اما لبنان فلا يستطيع البقاء 
بدون العاصمة والمنطقة الراقعة للجثوب منها. ذلك غين صخيج. لكل بلد مشاكه 
الخاصة به» وأثناء الحرب يتكتل الناس وبتحدون. أسلافنا فعلوا ذلك وطردوا 
الآ جنبى. لقد أدركوا هذه الحقيقة حين كانوا فقراء» وغير متعلمين. أما الآنء فهم 
متعلمون» وبوسعهم ان یکونوا اكش فعالية. انا لا أصدق ان اسرائيل تستطيع أن 
تقسّم لبنان وتنشۍ دویلات طائفیه صغبرة. ان الاعتبارات الاقليمية والدولية تجعل 
نشی مل ها االدویلات مرا مصلا جرد گرد سیم لینان کن ان نودي 
إلى حرب اقليمية لها عواقب دولية خطرة. إننى قلق على لبتان بقدر ما انا قلق على 
سوربا. اللبذانيون» اذا ما اتحدواء يستطيعون ان يخر جوا اسرائيل. النضال فقط هو 
الذي موو الآمة لکن رر تا سور من العثمأنيين ثم من الفرنسيين ولم يكن لنا 
جیقں کنیں الان لذا جیشن قرو وجو سحت ان نفعل اكثر. التحرير عمل الشعب؛ انه 
ترق اقتا و بطب تضحبات. اسرائيل عدو ذو صفات خاصة. حدودها * 
یحتمل أن تترقف عند نهري الزهراني أى الليطاني. اسرائيل تطمع في بناء 


Eh 


إبلي سالم مع الرئيس حافظ الاسد 


- manne aE 


امبراطورية. ان الاتفاقية المقترحة تثبت قيادة بيغن» وهي تكافئه على مغامرته في 
لبنان. اسرائيل لن تستطيع ان تبقى في لبنان إلى ما لا نهاية. انتشار قواتها في 
لقان مكلف واقتساتفا على لأفلا اقسات مخ اباق ليس محكة 
على انه لا صلة له بالانسحاب الاسرائيلي باية صورة من الصور؛ وقد عبرت عن 
ذلك لفيليب حبيب بوضوح. القضية بينكم وبين اسرائيل قضية «عض على 
الأصابع». اسرائيل تؤلكم وانتم تۇلونها. انتم تعانون» وهي تعاني» ينبغي ان 
تصمدوا للألم. العرب كلهم معكم. لا ينبغي لكم ان تتعاملوا مع اسرائيل. حسني 
مبارك نفسه لم یقبل ان یزور اسرائیل. هو انسان طيب؛ انني آعرفه جیدا. وهو لیس 
مسؤۇولا عن کامب دایقید. 

ثم تابع الأسد سائلا: لماذا يكون على لبنان ان يتوصل إلى اتفاقية مع اسرائيل؟ 
موقف لبنان جيد؛ والحكومة متمتعة بدعم وطني واسع» وهي محترمه في العالم 
العربي. 

ا5 تكست سر قفا خی وااو ان کان رکد کو تات قى 
في وضع أقوى من سوريا واسرائيل. اسرائيل لم تأت لمحاربة لبنان» فلماذا يكون 
على لبنان ان يدفم الثمن؟ وواصل الأسد كلامه ينتقد الولايات المتحدة لدورها غير 
المجدي في التوصل إلى هذه الاتفاقية. ينبغي» كما قال» ان يكون الانسحاب في اطار 
قرار الأمم المتحدة رقم ٤١١‏ فقط . واذا ما حققت اسرائيل بعض المكاسب في لبنانء 
فان الجيش السورى لن ينسحب. وهنا أوضح الأسد انه غير قلق لوجود الجيش 
لاسکی ف لیتان؛ ھن عرف گنف داقع عن سرووطا۔ ورادا ما بقاعت الو یات 
المتحدة ا کو الاسرائيليون من لبنان» فان ذلك شيء حسر > اهکدا ينبغي ان 
تسير الامور. والقول بان خروج القوات المسلحة الاسرائيلية يخفض الضغط على 
سوريا في لبنان» لا يجوز ان يثار. ان الجيش الاسرائيلي في لبنان لا يخيفني . لذلك 
لا ينبغي استعمال انسحابه كوسيلة لاقناعي بالموافقة على اتفاقية لا أؤيدها. 

واستمرٌ الأسد يقول: ان الذي يفعله لبنان في هذا الاتفاق هو سوا من كامب 
ديفيد اتهاءحالة السوب يعت السام وقد قطعنا علاقاتتا مع مصر: لاخو ااعقدت 


N 


جاءت حجة الأسد بليغة ومقنعة 


نختلف مع مصر وان لا تختلف معكم. ولقد 
vr‏ > على آنها كذلك مبداً قومي اکثر مما هی موقف 
سي لمواجهه مشاڪل وقنابل موقوتة تنفجر تحت أقدامنا... لقد لجأ إلى عدد من 


الاشارات التاريخية لدعم مو قفا له کان قد قرر اتخاذو. 
وحاولت» تكراراء أن أشرح نقاطا اساسية كان قد صرف التظر معني لكنها 
کان قامة اة ا ات 8 د اشا 
ول ت هذه التفاصيل هامة بالنسبة لنا فانها لم تكن كذلك بالنسبة لر 
ج ي ا يالىسبه للرئیس 
او E‏ بالبسمة 
الواسعة. وقد ذكرني بقول المتنبى . 


اذا رأيت تنوف اللىت ما “2 ETI‏ ليث يبتس 
د : ٤‏ : رة ۰ ° ان ١‏ %: م 
- ص 5 
والواو ٤ a‏ و د 
e‏ ن الرئيس ا سد [ و 2 ۰ ۰ 
mi‏ م يبتسم کثیر ویضحك اکثر ولکن کلما آزداد ضحکه 
وسا ا 


Î‏ رصه سوريا للاتفاقية المقترحة أعلنت للصحافة فى د 
وقت لاحقء اننا اذا کان ثلڻ بلدنا محتلاًء بما فی : 


ا مي قي 
ألا الاك فاننا : : 
3 : ع ھە > 4 a‏ 3 
من موقح القوة الأدبية. لقد اتينا إلى دمشق للتشاو او 
موقفه ن ۱ ى > ۰ E.‏ » ۰ 
۰ باد الذي يعاني» والذى يتعرض وجوده للخطر هو لبنان. والمفاوضا 
ايء واجب عليناء وقد اخذنا في مفاوضاتنا مصالع الک 
بعين الاعتبار. ۰ 


ین» ولاسیما سوریا. 


٠‏ | م ا هه ٠.‏ مه 
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۱ ۹ 


وباستمرار کان ريغن وشولتز يريان الأيدي السوفياتية في كل صغيرة وكبيرة في 
لبنان وفي الشرق الاوسط. مع ان شولتز كان يعترف بوضوح باستقلالية الاسد 
وبحريته في اتخاذ القرار الذي بجدة هق فتاستبا لسوريا باستقلالية تامة. قلت 
لشولتز انني اعتقد ان موقف الاسد نهائي. . وکان شولتز قلقا لما سمعه مني عن 
زيارتي للرئيس الاسد» وسأالني: ویاو ی ار ای 
اجل» قلت له. انه يتطلع الى استقبالك في دمشق قريبا. واتفقنا كلنا على ان لهجة 

الأسد كانت تصعيدية . اعتبر الاميركيون ان وجود شراق شی انی لقي کان 
على ما يرجح» وراء هذا التصعيد. ولكن بعض الاميركيين شعروا بن الاسد 
سبفأوض» ومنهم من شعر انه سيبقى متشددا الى قترة؛ ثم يخفف محارضته في 
وقت لاحق. 

وقي الثالث من أيار/ مايو ابلغنا شولتز بان هنالك تقدما مفاجئا حصل في 

امحادثات مع الاسرائيليينء وبأنه يمكن لنا ان نعقد اتفاقية بسرعة... في اليوم 
الال غير ان ذلك. كما اضاف» يقتضي ان يكون لدى اللبنانيين من الشجاعة لاتخاذ 
قرار بالموافقة على اجتماع بين شامير وبيني. . مثل هذا اللقاء» قال شولتز» ضروري 
لنم الاسرائيليين الثقة اللازمة للسير قدما بالاتفاق. هم بحاجة الى التكلم مع 
مسؤول لبناني کبیرء لا مجرد عضو في بيروقراطیهةء > للتوصل الى تفاهم شفهي 

حول فة دق ققاضيل الاتقاعة .ثم ان هذا الاجتماع سیكون سرا Toe‏ 
بد فی لهتان: او اسرائيل» او على سفينة اميركية» او في اوروبا. ولنا نحن الخيار 
ق ذلك کی الرفمن الجول إل رکیکارف سیق ت شي ونت قلي اۋات 
لشولتن إننى لا استطيع الاجتماع بشامير. 3 سس ا طلقال وا6 ملكتت سا جت 
به» فاننی افضل الاجتماع ان یکین علناء افا فمن نخد كك الانسو ا ولا نم 
ول الاسرائيليون. لن ارضى بذلك. قلت لان مثل هذا اللقاء يضفي على الاتفاقية 
طابعاً سیاسیاًء وهذا غير وارد. 

وگاد خبیب» التى نشا بيذي وبيته صداقة وثيقة ان يقفر الى السقف وون 

بی :ایی پا سیق انت على وشك عقد اتفاقية تاريخية تخرج اسرائيل من 

لبنان کليا كلياء وهي حقيقة ليس لها ما يوازيها في تاريخ الشرق الاوسطء وها انت 
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ولك الخبار ذ ذلك . ا 
ا س | بای در ا ف و ی متل هذا 
اعلاقات کان يب شد من نفعه: لود ا داياع اندا ‏ باننا ند نحو تطبيع 
َ ءِ ن 
0 امير فقد وضعنا بعضر 
حخىرة 
ا : ترود 


سعد حداد )۱ 
ذالزم الامرء بتاً 

شرا شین آئی ا یات ا 

: لاخر ال سن ايلاد 


وطوال هذه الاجتماعات» كان رئيس الوزراء الوزان ناشطا إل “١‏ 

مدققا في كل نقطةء وحث الولايات المتحدة Di Pl‏ - 

اھ سا کی ر ق قاسة ا 
و و ید پاس ایا الكلمة المناسية 2 iw‏ 


| ا لكلامي ا القا 


5 زر 


ا ۱ 
بواسطة الامثله التاريخة E‏ 
ان نترجم ما یقوله الرئیس 
براه 


لحند. خشي ان 


> وحان شرح 
ا ت التي ينسبها الى و ا بایان یق 


سل واعلن غسان مواقت ا اکن وهو سياس 
نعل 
یکات لم رج سرا تا کان وزان ی 


EA 


وتكلم الرئيس الوزان ببلاغه و س با 
ٹھاء لقد گنت أت قم أن أحصل على اتفاقنة افضل من هذه من 
وو لے تسا نشی کتات اع آلا کون 
الل لابات المتحدة. وليس هذا باليىم السعيد بالنسبة لي. وينبغي ان 
yh‏ الست اتر اة الح گاج بب على الولايات تة ا 
اا ا 6ا ایی لے اھک 
tre‏ 
اننی» برغم ذلك» سأدعم هذه الاتفاقىة واتحمل النتائج > فی 
حالياء هي الاداة الوحيدة لدي لتحرير بلادي. ا ل 
لم یبد شولتز اي استياء. الواقع انه اظهر تأثراً. ولم د اا اتترا 
5 ولكنثى أحسست انه كان عميق التعاطف مع هذا الرجل الوطني الشجاع. 
: کی لے یکاہ ا اک ت روع کے اا وساب 
دسر السياسية اللبنانية والحصول على EY‏ ا 
كار اعضاء المجلس النيابى» ورؤساء الجمهورية والوزار : 
وکا هنالك شبه اجماع على تابيد الاتفاقية. وتقدير الدور الاميركي في 
اام راا Il‏ 3 الذى قاح بالتفاوض. ومثل هذا الموقف كان ظاهرا حتى 
بن الاش خاس التي أنقلبر| بقرة على الا قاقبةاقي رقت لاحق. 
ومساء السبت» السابع من ايار / مايوء تلقى م ایا یا 
لرا ر ار ار ا 0 Y‏ 
محلس النواب على الاتفاقية» وبان يستمر الاجماع الوطني م ایو ا 
انه» هو والوزیر شولتز الذي کن و ۴ oy‏ 
زی و . ا تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا 
E RS ER‏ 
للاحتفال يما سماه «نصرنا» وختم المحادثةه بقوله: «ليبار و 
الرئىس. نحن معك؛ لا تقلق». 


A 2 0 ~~‏ 
۳ تضناا الهاتفى بالغ الاهمبهء واں 
فى نشوة. واعتبر الاتصال 
وكان الرئيس الجميل في نشوة. واعدبر ٠ : n‏ 
٠ ê, "‏ 
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اکد ما قاله لرئیس الوزراء السابقء صائب سلا 
الوراء. ولم يكن يسهل علي ان اخفف من حماس الرئيس. هنا استشهدت بهاملت 
الذي کان يقرا کتابا فاعترضه بولونیوس سالا ماذا تقراً يا سيدي هملت؟ فاجاب 
«کلمات» کلمات» کلمات». وشعرت أن شولتز نفسه»ء وهو السياسى الحذر عادة » كان 
شديد التفاؤل في تصريحاته بالنسبة لقبول سوريا باتفاقية الانسحاب. وحاولن |- 
اقلل من احتمال النجاح. وان آؤكد على المصاعب التي تنتظرنا. وقى الثامن من 
آیاں ار مایی» ابا شر ت ان الاسرائيليين وافقوا على الاتفاقيةء رغم معارضة آررل 
شا لن ان جميع القادة 
يؤيدون الموقف اللبنانى» وذكر | 
سيوفد قريبا جدا مبعوثا خاصاً الى لبنان للتعبير عن دعمه. وقال 
اسو شيء هو طرح الاتفاقية للمناقشة في جامعة الدول العريبة. 
ا مناقشات 


»اي انه ليس لديه جهاز عودة الى 


العرب» باستتناء الرئيس الاسد. 


ن الملك حسين 
حسين لشولتز ان 
من شان ذلك أن 
لا جدوى منهاء والى مقررات خاطئة. اما شولتز فقال إ 


کی ی کا یس ھا دو وات ان الا ل ورس لای ری ود 
لقد بدا انه قلق 


بحصوص آمن سورياء ولاسيما الأجراءات التي ستتخذ في لبنان 
علي خقرية سن الود السیوی. مکل داك القلق شيء مشروع» قال شولتزء وهو 
قابل للبحٹ مع الاسرائيليين وبالاضافة الى ذلك. كان شولتز يفكر بعملية جديدة مع 
سوریا تؤدي بالنهاية الى تسوية شرق اوسطية. 


ن الاسد 


جک انال فاقيا ھی فی الاسالی سم ل لينانية. 


وطوال المباحثات الثلاثيةء كان الملك فهر يقدم المساعدة عبر النصح بانتهاء 
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ولي اجنانية بالدرجة الاولى؛ وهو يميل إلى 
تآييد ما يؤيده اللبنانيون. كذلك هو 


ان یتخذ موقفاً غير مقبول من قبل سوريا. 
وهکذا فان عدم دعمه العلني للاتفاقية جاء بمثابة تلميح إلى المسافة التى سبتخذهى 
لقادة العرب بالنسبة للاتفاقية اذا ما عارضها الرئس الأسد' 


NT 


الاصغاء إلى شولتزء هتف الرئيس الوزان: «ألم نقل لك سابقا ان مخاوفن 
ها». د تحول النقاش إلى معالجة الموقف السوري. كان شولتز يعتقد ان 
ازاق من خلال الاتفاقية وقي أمور أخرى أهمء وكان با ا 
ات لر ا ا سا السود إلى نخر ي hs‏ جدي ایم 
التحدة. غير أن العارضة السورية للاتفاقية تھے سے ما کے 
راحت تتساقط على القصر الجمهوري من المناطق التي يسيطر علد 
والواقع ان الاتفاقىة المقترحة بدأآت تتعرض ا ا السا ر 
وحين أصبحت الاتفاقية في شكلها اهي ا 
الاسد وابلغه انه سيوفدني إلى دمشق لعرض المسودة النهائي 
r.‏ شر من ايار / مايو: اصطحبت الكولونيل سعيد 
قصدت دمشق فى الثاني عشر من ايار / م . : 4 
ا احد أعضاء فريقنا امفاوض؛ اذ ان الأسد قد يطلب توضيحات بشأن بعض 
BU‏ 21 لقد كان واضحا من زيارتي الاخيرة إلى دمشق ان الأسد لن يرفض 
NN‏ ان دل سبسعى جاهدا لمقاومتها. غير انتي لم اکن رقا ۵ 
المعارضة نهائيةء ام انه يمكن ادخال تعديلات عليها ترضي جميع الاطراف 1 
: آنا 5 قا من النتائح. وفيما 
لا حاجة إلى القول انني قمت بهذه الرحله وان ا ا 
كانت الطوافة تحلق باتجاه العاصمة السوريةء تلقيت | من الرئيس الجمي 
kl‏ اعود إلى الاجتماع به في مكتبه. آنذاك کان الوزير خدام بانتظاارة ثي 
السا n‏ إل بعبدا تعنى التأخر ساعة على الاقل» واحتمال اتال ها 
ام خلال ساعة. لإعلامه ہما حصل» آمر مستحیل. والذي جری هو ان الرثيس 
d4‏ و د 
قرر في اللحظة الاخيرة ان ييعث برسالة ودية إلى الرئيس الاسد لتسهيل ميم 
وهي رسالة ذكرتني بما قاله كاهن كاثوليكي لعاظة علمانية بعد عمادة | 
٫هذاء‏ يا أصدقائي» لن يؤذي. ولکن ربما تکون فيه قائدة.. 


٤‏ > | عا لكنه شعر 
e “ 2‏ | فك مدر 
وحین و صلت إلى دمشق»› کان واضحاً ا کم 
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بالارتیاح حین اخبرته بما حدٿ. وذهبنا بالسيارة إلى مكتبه في وزارة الخارجية 
حيث عفدنا اجتماعا» بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجيةء فاروق الشرع 
وکاتب اختزال. قلت لخدام انني قادم لعرض الاتفاقية عليه. يمكننا ان نقرأها مها 
بدقه» واشرح له بندا بنداء ثم ننتقل بعد ذلك إلى مناقشتها. وکان اتب الاختزال لدی 
خدام» حسن التدريب؛ وفيما كان خدام يقرا مسودة الاتفاقية بسرعة عاديةء راع 
الكاتب يسجلها كلمةء كلمةء من غير ان يهمل أي فاصلة. دهشت لهذه المهارة؛ ولم 
أكن أعلم انه يمكن التوصل إلى مثل هذه البراعة في اطار اللغة العربية. وهنا اكد ا 
خدام مفاخراً ان النظام قد طورء قبل زمن» مثل هذه المقدرة لدى كتاب الاختزال 
العاملين لديهء وان لدى دمشق عدداً منهم بلغوا هذا المستوى من الكفاءةء الا انه ليس 
بيدهم من توصل» مثل هذا الكاتب» الى هذه الدرجة العالية. ووعد بارساله لتدريب 
امناء السر لدينا اذا ما الغينا هذه الاتقاقية. ان النكتة عند خدام هى الجوهر. 
والواضح منذ اول كلمة ان الموقف السوري هو الغاء الاتفاق واعتباره كانه لم يكن. 


ثم راح خدام حين بدا القراءة يهز براسه. وحين بلغ في المقدمة تلك الفقرة التى 
تتناول انهاء حالة الحرب صرخ: رباه! انهاء حالة الحو ب اماتا فطلك؟ هذا سوا 
كامب دايفيد. ولم تتحسن الحالة بعد ذلك. وكان له وهو يتابع قراءة الاتفاقية تعليق 
سلبي بشأن كل بند من بنودها. وكنت قد أعطيته النص العربي الذي أعد بدقة نقلا 
عن النص الانكليزي الاصلي» لأن المفاوضات جرت باللغة الانكليزية. وفيما كان 
یقرآهاء کنت اتابعه عير التض الانگليويء شارحا لحي يلرم بعض الآجراء 
وكانت النسخة الانكليزية التي كنت أقرأ منها خاصة بى» وقد وضعت عليها بعض 
الملاحظات» حتى اننى قلت بعک ااا الشعربة الت اعتبرتها ملائمة للمناسبة. 
وظناً منه بان لدي وثيقة سريةء فقد اراد الشرع ان ينسخهاء فقلت له انها الث 
الإنكليزي؛ وأريته ملاحظاتى الشخصدة المدونة عليهاء وهي السبب الوحيد الذى من 
أجله احتفظت بها. ووعدته بان أرسل له سريعا نسخة اتليزية واضحة. ولما راح 
كاتب الاختزال ينسخ المسودة العربية كلمةء فكلمةء قلت لخدام : إليك بالنص» صوره 


واحتفظ بنسخة واشفق على كاتب الاختزال. فقال: اننا سنقوم بالامرین معا. ثه 


\Vo 


ذهبت الى فندق شيراتون 


اناف ان قبادة الحزب ستجتمم» وتناقش الاتفاقية» ثم يعطيني رد القيادة. بعد ذلك 


للاستراحة على ان أتسلم الرد السوري في اليوم التالي . 
لاعتبارات لبنانية وسورية وعربية . وقال: 

اولا: آن لبنان تحت الاحتلال الاسرائيلى» ولذلك فان أي اتفاقية مع العدو لن 
کور فع فلك اسان ته إن الحكومة ليست متوازنة» لأن القادة المسلمين 
البارزين غير ممثلين فيها حق التمثيل. 

ثانيا: ان اساس العلاقة التي قامت بين لبنان وسوريا سنة ١٤۱۹ء‏ وهي ان 
لبنان لن يکون مصدر اعمال عدوانية على سورياء لم يحترم في هذه الاتفاقيه. ان 

ثالثا: ان اطماع اسرائيل أطماع اقليمية. وقد اعلن المسؤولون الاسرائيليون ان 
التوراة. لذلك فإن النزاع مع اسرائيل نزاع اقلیمی. واذا 


حدود اسرائیل محددة فی 
تكون اتفاقية شاملة. ولذلك عارضت سوريا 


كان لا بد من اتفاقية» فيجب أن 
اتفاقیات کامب دايفيد من قبل وتعارض هذه الاتفاقية الأن. 
وقال خدام: واذا ما تنفذ لبنان هذه الاتفاقية دشا تناقض بين التزام لبنان نحو 
اسرائيل بموجب الاتفاقية» والتزام لبنان نحو سوريا. والاتفاقية هي في الواقع 
wl aan‏ انها عثرف باسرائيل؛ اتها كرض سيادة لبان الخطر: اتها لب 
العلاقات مع العدو. يضاف الى ذلك ان اللبنانيينء بهذه الاتفاقية» اخضعوا مصيرهم 
للقرار الاميركي. 
وتابع خدام قائلاً: ان شولتز أبلغني ان الانسحاب الاسرائيلي يتوقف على 
انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية والسوريين اولا. هل تعلم بماذا آجبته؟ قلت ل 
«في هذه الحالة يا سيد شولتز لا تىجد اتفاقية . لا تضيع وفنك». 
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) وبعد حوار مطول تناول الاتفاقيه نقطة نقطة»ء انهينا الاجتماع في وزارة 
الخارجية. وتوجهنا الى الاجتماع بالرئيس الاسد. وبصورة وديةء وارتياح كامل. 
رحب بي الاسد. وبداً يسترجع ذكريات حلوة مع اصدقاء مشتركين. مما دل 
بوضوح على معارضتةه المطلقة الاتفاقية. وكان الذي سمعته من خدام لا يقارن من 
حیث اللهجه الشديدة بما سمعته من الرئيس الاسد. استعاد رحلة السادات الى 
القدس» وخيانته للعرب. وروى من التاريخ القديم كيف آن الأبطال قاوموا 
اپواطوریا تر اقل الى التاريخ السوري الحدية سبق تسى السب السوزي 
الجيش يقسي وانتصر. واستمر الاسد» طيلة ساعتين» بدون انقطاع تقرباء 
مستفيضا بمعرفته للتاريخ والسياسة والحرب» وكأن كل هذه المعرفة موجهة الآن 


ضد الاتفاقة. 


وحاولت ان ادافع عن الاتفاقية بندا بنداء ولكن الحوار بشأن الاتفاق كان غير 
و اااا یکم من میں وان اتكلم من منظور. ولا مجال للجمع بين المنظورين. 
وحين أدركت انني لا اصل الى أي نتيجةء التمست اجتماعاً خاصا. وعلى الفور قبل 
الاسد. تلك كانت فرصتي الاخيرة والوحيدة في محاولة الجمع بيننا. تكلمت مطولاء 
وبحرارة واقتناع» وبصراحة مطلقة» عن مأزق لبنان وضرورة تأمين الانسحاب 
لاسرائیلي. قلت له انني مدرك لوقفه. وسیاسته. واسلوبه الثوري» غير انني © . 
أن ذلك لا ينطبق بالضرورة على لبنان. نحن الآن امام فرصة لإخراج ريي 
من بلادنا من غير عقد معاهد؟ مالو ادن داچ لن دما ا اليل 
ا اخطار الىجود الاسرائيلي في لبنانء بالنسبه لنا ولسوريا معا. وأاعربت عن 
رغبه حكومتنا بالعمل مع سوريا بصورة وثيقه جدا. ثم ان الاتفاقيات» كما قلت› 
معرضه باستمرار للتفسير وفقا للظروف المتغيرة. واذا ما كان لبنان قوياء ومستقلا 
a‏ بطريقة تتفق مع استقلاله وسیادته. اما اذا كان منقسماء 
فمن شان ذلك ان یرّدی الى اقتحامات من قبل اسرائيل مما يهدد باستمرار استقلال 
لبنان وسیادته. 


ثم تابعت القول: قلتم» يا سيادة الرئيس» ان هذه الاتفاقية تحد من حريتنا 
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بالحفاظ على علاقات طيبة مع سوريا. انا اخالفكم الرأي. نحن بلاد حرة؛ نحن نريد 
علاقات طيية معكم: نحن تواقون الى تجاوز المجاملات الدبلوماسية وتطوير 
العلاقات الثابتة معكم. اننا سنوقع هذه الاتفاقية؛ وبعد ذلك سنقوم بزيارتكم 
لنبحث فى العمق مستقبل العلاقات اللبنانية السورية. 

ورد الأسد بقوله: اذا شئتم التوقيع» فليكن الله معكم. لكنني لا اقول ذلك من 
قلبي. انني اعتير هذه الاتفاقية بمثابة معاهدة سلام مؤذية للبنان وسوريا والعالم 
e.‏ راڈ گنگ تریب ون العلاقاة الطيية معناء فان هذه العلاقات ينبغي ان تحدد 
فى اتفاقيات مكتوبة. لا بكلمات حلوة متبادلة بين حافظ الاسد وامين جميل» أو بين 
الاخ إيلى واخوانه في سوريا. الاشخاص يأتون ويذهبونء اما النصوص المكتوبة 

وتتاول لبخ غدة مى ىعات حساسة. ولقد حذّرني الأسد من 
ليست فى مصلحة سوريا. وان سوريا ستقاومها. وكان ذلك منتظرا الا اذا كانت 


الاتفاقية وسيلة تفاوضية بين سوريا واميركا في شؤون اقليمية. 


ان الاتفاقية 


الاتفاقىة امام المجلس النيابي 

SET TR ِ = E 5‏ مه 

في الرابع عشر من أيار/ مايو. وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية. كذلك قرر 
اغفاد الوزير بهاء الدين البساط واللواء حمدان الى تونس» والجزائر» وا مغرب 
هذه الاثناءء وفيما كان المجلس النيابي سينعقد قريبا للمصادقةعلى الاتفاقيةء كنت 
اعد خطابا القيه امام البرلمان أشرح فيه الاتفاقية والاسباب التي ادت الىها. 


وقبل ذلك» اجتمعت آنا ورئیس الجمهورية بالرئيس السابق الياس سركيسء» 
قال لنا ان الاطراف كلها ستكون صعبة حين يتعلق الامر بالاتفاقية . كان يخشى ان 
لا بتمكن للبنان من استعادة السيادة التي بدأ يفقدها سنة ۱۹۹۹ء حين تحدت منظمة 


۷۸ 


لحر الفلسطينية الحكومة اللبنانيةء ووقعت اتفاقية القاهرة. ويمكن للعرىة 
السعودية أن تساعدناء ولكن الى حد» أذ أن السعوديين ملتزمون TT‏ 
يتبغي للولايات المتحدة ان تساعد لبنانء مع السوفيات» لا مع السعوديين. وبدلا من 
ذلك نرى الاميركيين يتوددون للسعوديين ويهملون السوفيات. ونصحنا بألا ندعو 
مجلس النيابي الى الاجتماع قبل السعي للحصول على موافقة مسبقة من سوريا 
کی [ تفای لقد ابی ان گشرریق مز عامجا یوق رأیم الاما ال 
سوريا الاتفاقيةء ثم ختم الرئيس السابق كلامه بقوله: «لدیکم اتفاقية جيدة» هى 
افضل ما يمكن في ظل الظروف القائمة. اسمحوا لي ان اقول: ان اسراثيل لن تق 
بها؛ ان سوریا ستقاومها؛ ثم ان الدول العربية المعتدلة ستغير زايها فها. سوق 
تواجهون أوقاتا عصيبة . لقد بذلت جهدي في عهدي» وانتم تبذلون جهدکم. هذا هو 
قدرنا. لا بديل لنا عن هذه الاتفاقية. أعانكم الله وبارككم. وليحالفكم الحظ فى 
الطريق الصعب التي تسلكون». 


الاخيرة من 
ن يعدم انا افضل ما يستطيعه من النصح. لقد فعل ذلك ببلاغة 
وبحرارة. وحیں ودعذاهء 


وتاثرتا جميعا برؤية هذا الرجل العظيم وشجاعته وهو فى الايا 
حیاته یحاول ۱ 1 
بحر احسسنا اننا جميعا في صراع تقوم فيه هوة بین جهودنا 
وآمالنا. والسؤال هو: «هل نستسلم للقدر اح نقاوم التيار؟ أم أن السؤال مطرو 
الاصح؟» 


وقي النشادس عشر من يار / مايو التأم المجلس النيابى للنظر فى الاتفاقة. 
قبل الاجتماع دعاني رئيس المجلس» كامل الاسعد. الى مكتبه حيث كان اربعة من 
اكثر النواب عو قي رلبتان وسم ارون الاسین کیل فرق ويار الجفل. 
دا م وجوزف سكاف» وبحثناء نحن الستةء الوسائل التى يمكن بها ان 
قي بما أمكن من التاييد للاتفاقية. رأى سلام أن علينا انتهاج الطريق العام 
وتجنب ان يتخذ النقاش طابعا حزبيا. ووافق الآخرون على ما قاله. كانواء كلهم 
يریدون ان يضمنوا مشاركة اکبر عدد من النواب في الجلسةء حتى ان الزعيه 


۱۷۹ 


الحلسة. هى أحد ابطال استقلال لبثان القلاثل الباقينء وقد قال ان هذا الاجتماغ 
r 8 oاە‎ een 1‏ إل 8 المعارك 
يمكن له ان يحقق للبنان اسنتقلاله الثاني بعد ان ضاع الاستقلال الاول في 
التی ده تفجرت منذ سنه ۱۹٩۱٩‏ . 
ما قبلناه وما رفضناه. ثم اشرت الى مخاطر ترك الامور تسیر من عير ونب 
تحكم الانسحابات الاسرائيلية . وشرحت الاتفاقية كما يلي : 

تتالف الاتفاقىة من مقدمةء و٣١‏ بندأء وملحق يتناؤل الترتيبات الأمنية» وذيل؛ 
مار تسر نة ققق ساعها حول تفسير يحض فاط الافاقة خوط ربوا 
ومحاضر تفسیرد : یر د 
بھا. 

كانت المقدمة مكتوبة بروحية قرارى مجلس الامن الدولي رقم ۲٤١‏ ورقم 
الاوسط ان تعيش بسلام وأمن» وانهاء حالة الحرب واحترام سيادة جميع دول 

8 : الاق امن ترا 

ووا و ایا واا الوا ی مں دی 
و اة ت ماه افا في قلق الو جات اال بالا اطا ر قاق انحر 


وكانت بنود الاتفاقية قائمة» بالدرجة الاولى» على بنود اتفاقية الهدنة الموقعة 
یی اکان ر اسر قل فی ۲۴ ار ۸۹8۹ والبئر د الأساسة في أتعاهة المد ی 
الى الامتناع عن استخدام القوةء 

الامتناع عن القيام باعمال (عدائية) عسكرية» ضد الطرف الآخر» من قبل 
القوات النظامية اللبنانية او الاسرائيليةء او من قبل القوات شبه النظاميةء 

حق كل من الطرفين معاً بالعيش بسلام» 

منع العمليات العسكرية من اراضي اي الطرقين ضد الطرف الاخر 
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اقامة منطقة أمنية محدودة الاسلحةء 

إنشاء لجنة هدنة مختلطة من خمسة اعضاءء منهم اثنان من كل طرف برئاسة 
ممثل عن منظمة مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدةء 

عقد اجتماعات اللجنة في لبنان واسرائيل بالتناوب. 

حق اللجنة بتعيين مراقبين عسكريين من الطرفين للاشراف على الترتيبات 


الامنيةء 


حق اعضاء اللجنة والمراقبين العسكريين بحرية التحرك فى المناطق المحدد: 
بالاتفاقية. ۰ 

وجوب انهاء الاوضاع التي تهدد سلام الطرفين وأمنهما » والتشجيم على اقامة 
اوشاع ج دد 8 سىم بالاتقال ن سال رالمات الى وضع افخ 

تلك هي الشروطء كما قلت» وقد رضینا بها سنة ۱۹٤٩‏ حين كان جيشنا 
يسارب الیش الإسرائيلي على حدود فلسطين الشمالية. نحن الآن نوقم اتفاقية 
لخراج الجيش الاسرائيلي مں بیروت؛ ونحن» في رآيناء نعمل في اطار القرار رقم 
١‏ والمبادئ العامة لاتفاقية الهدنة. ولقد كان علينا ان تذهب الى أبعد من ذلك في 
بعض البنود» وان نقبل بنوداً جديدة» بسبب الوضع المختلف جذريا فى الآونة 
ابی کالم نمراف الی د ہیں نتس اتعاتۃالویاا رر ا ۴ 

ينص البند الأول على عدم انتهاك الحدود بين لبنان وإسرائيل. وهذا شرط 
ابناني بقدر ما هو شرط اسرائيلي. والحقيقة اننا غالبا ما كنا الطرف الذى تنتهك 
e‏ يسبب هذه الاعتدذاءات اللستمر ة على ارضناء اصبحنا الخاسر الاكبر فى 
الصراع العربي الاسرائيلي. ٠‏ 


وينص البند الأول ايضا على انهاء حالة الحرب بين الطرفينء بعد أن تتسحب 
القوات الاسرائيلية كليا من لبنان. ان إعلان انهاء حالة الحرب» لا يعني ابدا إعلان 
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حالة السلمء فوافان تفرتاق سانإ كق ادرا وة سد من ل 
إسرائيل ان تعلن انهاء حالة الحرب معها اذا انسحبت اسرائيل من ارضهاء بالمقابل. 
اما حالة السلام فهذا قرار تخخذه الدرلة عتدما تكون بكامل سنيادتها وبكامل 
استقلالها غير خاضعة للاحتلال. مث هذا القرار لانهاء حالة الحرب مبداً قبلت به 
بعض الدول العربية واعلنته. نحن لم نعلن قيام سلام بينناء ولم نعلن قيام علاقات 
طبتعية مع أسراقيل. الشنلاخ والتطبيع خاضعان للاجماع العربي. 
تفت قائلاً : إن مبادئ البند الرابع هي في الاساس مبادئ اتفاقية الهدنة. وقد 
رأينا كيف أن الهجمات التي شنت على اسرائيل من الارض اللبنانية دمرت لبنان. 
وق کا لبنان البلد العربى الوحيد الذي اعطى منظمة التحرير الفلسطينية فرص 
اختيار تكتيك الحرب اأاشرة مع اسرائيل» من اراضيه» ففشل هذا التكتيك وادى 
بالتالي الى فشلها هي والى خراب لبنان. 
ويمتنع كل من الفريقينء حسب البند الخامسء» عن القيام بحملات إعلامية ضد 
الآخر. ان التزامنا بهذا البند هو التزام حكومى؛ وهو ليس التزاما من قبل الصحافة. 
ولا الاحزاب» ولا الافراد فهم لهم» في لبنان» كبلد ديمقراطي حرية القول والنشر 
كما يشاؤون. ثم تابعت قائلاً ان لبنان غير مستعد بموجب البند السادس أن يكون 
ساحة للصراعات» وممرا لخلافات الغير مع الغير. ذلك البند هو ضمان للبنان بقدر 
ما هو ضمان لاسرائیل والماضي القريب اثبات واضح على مدی معاناة لبنان من 
ذلك. 
ثم إن الاتفاقية أوجدت لجنة اتصال مشتركة على غرار لجنة الهدنة المختلطة 
التى انبثقت عن اتفاقية الهدنة. والقارق هو ان الطرف الثالث في لجنة الاتصال 
المشتركة هو الرلايات المتحدة لا الام المتحدة. ان الامم المتحدة لم تثبت فعاليتها في 
اماضى» ولعل الحضور الاميركي أن بكون اكثر فعالية. وكما في اتفاقية الهدنةء فان 
لاعضاء اللحنة الجديدة حرية التنقل فى منطقة تحددها الاتفاقية. وبعد ستة أشهر 
من انسحاب الاسرائيليينء تلتئم لجنة الاتصال المشتركة لدراسة إمكانية عقد اتفاقية 
بالنسبة لتحرك الاشخاص والبضائع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ولقد 


A۲ 
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ووا کا تفلن ۶ فا وات عر ادن الفی کان عاي ان 
اتحریر لبنان. وکن عندما یعافی لبنان ویتعزز استقلاله یمکن ان یعدل هذ 
۰ ولفترة قادمة»ء لا بد لبلادنا ان تكون فى حالة مفاوضات 
متواصلة لنستعيد بالروية والدبلوماسية ما خسرناه بالطيش واللامالاة. 


ويشرح البند الحادي عشر الاجراءات التي يجب اتباعها عند الاختلاف على 
ا E ٠‏ : 
ا الاتفاق. ودنحلد المحاضر التفسيرية دور الولانات ك2 گی 
ak > Ri re‏ ™ خد > 
على حل الخلافات في التفسير. وفي حال فشل الولايات المتحدة فى حل 
ف» يحال الخلاف الى فريق ثالث كمحكمة العدل الدولىة إو ` 1 
السات اة ا .۲ 
ت ولد دات الاختصاص» ويكون قرار هذا الفريق ملزما. 
کے ا طا اسا ka‏ | 
دود سلحةء كان لا بد لنا من أخذ الاحتلال الاسرائيلى الواسع لاراضينا 
بعين الاعتبار. والخريطة المرفقة بالاتفاقية تحدد منطقة أمنية تكون الد لة اللبنانة 
اا ١‏ ۰ : ف ي e"‏ 
لطوارئ او القوة المتعددة الجنسيات. ايكون عدد.الخنود اللعخانین : المنطةة 
الآ 2 ٤ e e‏ 8 ا 5 
اي ١‏ بالمقارنة مع ١٠١١ ١‏ جندي فقط كما كان فى اتفاقية الهدنة. أما 
یف قوات اللامن الداخلي والشرطة وألأفتساراقى نة الام قهى غير مدر 
شت كام لحة الخ تناك یه الے. a‏ : 
ا و و ا التي تضم ممثلين من لينان والولابات المتحدة 
اسرائيل» وتشرف لجنة الترتيبات الأمنية على لجان مشتركة التحقق تعمل 1 


ولا يختلف اثنان على ان وجود اسرائيليين فى اللجان المشتركة للتحقق هو 


YAY 


بالتالى ضياع الجنوب» وبين وجود ٠١‏ مراقبا منهم يعملون مع ٠١‏ مراقبأ لبنانيا 
ENE ah Xal ee‏ ۰ 
للد مارا تح مل اة اکل اسر يشمت قبا اترات المسترية 
٠‏ هذه المحاولة بقوة. ثم تمكنا بعد مشادة كلامية طويلة من وضع 
وو نان ارسال لجنة تحقيق الى شمال اسرائيل للتاكد من انه 
کک ITS‏ مةالارآضى اللخاضة: 
ay ge OTR‏ 
وطالنا بالحاح بابقاء قوات الطوارئ ی چو و ir‏ 
الى نص يؤمن وجود بعض قوات الطوارئ الدولية في ضواحي صد 8 
اھ د ml‏ فى ضواحى المخيمات الفلسطينية في صيدا وصور. وبموج : 
e ١‏ 8 الات السرا اتاب کان راشي ااا ي ر 
مشر اسبوعا. ثم تابعت قاتلا ان اسرائیل, برغم الباحثات الطولة حول عضر 
د الاأتفراتلية: وجه منكزة ألى ارلایاة . ییا ب 
اطا الي ایی وا ا ar a‏ 2 شی اکا 
الاراضي اللبنانية. ان مثل هذه ر لست ایی ت 
تنفيذها. غير أن الاميركيين يأملون ان يتغابو على - EF +i‏ 
رسالة الى الاميركيين نؤكد فيها موقفنا ونصر على 
الاتفاقه. | 
ا ا3لف انتا سگ ف القا یطاخ ی دال جف ع تفاق 
جد اسرائيل الا انه من واجبنا ان نصارحكم» من موقع المسؤولية» باننا درسنا 
یغ الال اکم کی مدو الکن اتو الیککی داف 


اة ba Sala ê‏ 
Lê ZK‏ ا الجر الداخلية. ولا شك عندنا بأنه» إذا قرر الحكم | 3 
و ور کی نو ی a bk bk ٠‏ اقفر اقل اها 
السلحة ضة اسراتل» فان هذا آلقر اى كيج فمتاية خجة قتذ رع بها اسشزائيل : 
الحربية المتفوقة للسيطرة على الاراضي اللبنانية. 


\ A4 


واقترح البعض الآخر اللجوء الى مجلس الامن. والواضح» لدى الجميع» ان 
س من لا یمکن ان یکون فعالا الا اذا كان هنالك توافق تام بین امیرکا راا 
السوفياتي. وكلكم يعلم ان مثل هذا التوافق غير قائم حاليا. وكفانا في لبنان ما 
تعلمناه من امثولة الآخرين وله نريد ان نزيد عليها امثولة اخرى فنخسر وطنا 
ونربح یاد ات کون فی وز تا ع رای القرارات الصادرة عن مجلس الامن 
وعن الجمعية العمومية تيد حقنا وسن بابلجلا وطن ولا آرضی ولان 
عمليون ونعرف كيف نعالج كل معضلة بالدواء 
'اقوى على اسرائيل هى الولايات المتحر ن حروب 
العرب واسرائيل لم تؤد الا الى احتلال المزيد من الاراضي العربية. ونحن اليوم في 
لبنان باشد الحاجة الى تضميد الجروح ولملمة النتف والى الاستقرار والسلام. 
واقترح علينا البعض ان نيل ااقضية اللينانية الى جامحة الدول العربية إوالى 
ف عرو تة واسارع فأصازحکم بان هذا لسن بديلا. لقد حاولت القمہ 
العربية السابقة معالجة القضرة اللبنانية وفشلت فشلا ذريعا. کما اصارحکم بانني 
استشرت کل ورير خارجية عربي لقیته مند تسلمي مسؤولياتي وبحت معه في 
امكانية اللجوء الى قمة عربية فكان جواب كل واحد منهم سلبیا. ولبنان يأسف بان 
تكون جامعة الدول العربيةء التي كان يعقد عليها الآمال الكبار» قد تناستهء لا بل 
عاملته: قي کثیر من الآحيان» وكأنه عضو غريب فیها. ولکن لبنان یبقی رغم هذا 
التجاعل وفةا اله العربي الرهيب» مؤمناً بالافكار الاساسية التي تجسدها 
الجامعةء ویتطلع الى وقت قريب رمکٹه فيه ان يلعب الدور الملائم 
يقوي الجامعة ويعزن دوره فيها 


ی. نحن 
المناسب لها. ومعروف ان المؤثر 
۵ الاميركية. ومعروف ايضا ل 


الذي من شانه ان 

فاقترج ,لیا آخرون اسشساز الورقة الاوروبية لأن لأوروباء بنظرهم» علائق 
طيبة مع اسرائيل تمكنها من التاثير الفعال عليها. ولما ذهبنا الى الدو 
وتباحثنا معها في هذا الامر قالت لتاء هي تفسهاء ان 
يمکنها ان تؤثر في النهاية على اسرائيل. 


ل الآوروبية 
اميركا هي الدولة الوحيدة التى 


واقترح البعض الأآخر ان نعمل مع الاتحاد السوفياتى لاخراج اسرائیل من 
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ليتان ت فى م بن نها الدولة الكبرى التي تدعم الثضال العريي خد اسرائيل. ڭڭ 
یذکر بعضکم ان الحكومة اللبنانية طلبتء عند بدء الاجتياح الاسرائيلى للبنا 
لاتحاد السوقياتي التدخل السريع لوقف العدوان وكان رد السوفيات أنه ليس ةر 
استطاعتهم التأثير على اسرائيل. 


ں؛ من 


وقیل لنا بانه لا یمکن لاسرائیل ان تنسحب من لبنان لان اسرائیل معسكر 
منحرك يهدف الى ضم جميع الدول العربية المتاخمة له وان المشكلة القائمة هى 
مشكلة تاريخية خطيرة 8 ولا بآس» حسب هذا الزعم» > من ان نضطر في هذه المرحلة 
الى ان نخسر مناطق واوطاناء ولوقت طويل» ولكن المهم ان لا نخسر الكرامة ولا 
الارادة ولا التصميم على استعادة الحق الذي هى بجانبنا. ونحن في لبنان لسنا 
مستعدين ان نضحي بالجنوب لعشرين سنةء او لخمسين سنة. لی ال ان 
نستعیده الى وطن لا يعلم عندها الا اله ما هی اسمه وما هي حدوده, ما هي معال 


وما هي مقوماته. ماذا يفيدنا ان نربح كرامة فارغة ونخسر الجنوب؟ ماذا يفيدتا ان 


نضحي بالجنوب ونحسر معه البقية الباقية من لبنان؟ ماذا يفيدنا ان نعرض 
الجنوب للسيطرة الاسرائيلية فنعرض المجتمع اللبناني كله للاحتلال والاقتتال 
والزوال؟ 


وقیل لنا ان ن أسرائيل لن تنسحب من الجنوب لانها في الاساس دولة توسعية. 
فاذا کان ن الموقف كذلك فماذا ينتظر منا هؤلاء البعض ان نفعل؛ »ان نبقی مكتوفي 
الايدي ونفول: إسرائيل لن تنسحب لأنها دولة توسعية؟ ام ان نتقيبل هذا الواقع 
وننتظر التطورات السياسية الكبرى إن في آخر هذا القرن أى في القرن القادء, ‏ " 
امل ان یختل ميزان القوى العالمي فتزول دول وتقوم دول اخرى وتتغير المقاييس. 
على امل ان نکون نحن» او ما تبقى مناء من الرابحين؟ ؟ نحن لا يمکن» من موقم 
السؤوليةء ان نقبل بالحتمية السياسية. بل كبلد عاقل ومتحضر» سنلجا دائما إلى 


العقلء إلى السياسةء إلى الدبلىماسيةء إلى الاقناعء إلى تعبئة مصادر القوة. عندنا 


وعند اص قاتا لاستعادة الحقء »> وتامىن وحده لبذان» واستقلال لينان»› وسنادة 
لبتان. 


AV 


فنحن لم تفاود من اجل استرجاع منطقة من لبنان فحسب» بل استرجاع کل 
ا O‏ هي الوت ل TCE‏ شماطل أو 
ا لقد دخلنا هذه المفاوضات وامامنا خبرة ستين سنة بين الحركة الصهيوي 
ن الفلسطينيين. بين اسرائيل وبين الدول العربية المجاورة لها. فأصبحتا تعرف 
ا ق کا اسراہ وأصبحنا نعرف ع ا 
الاسرائلية بعد الاحتلال» كما حدث في الضفة الغربية وقطاع غزة ومر ت 
الحولان . ۰ 
بعد ذلكء تناولت المشاكل التي اچوا في gir‏ ۰ 
r ated Tre‏ 
اسرائيل تعرض علينا شروط الغالب على المغلوب» و ا E‏ 
حهات النظر واقناع الطرفين بتفديم التنازلات. لولا التدخل الاميركيء ۰ 
ا إلى اتفاق يؤدي إلى الجلاء الاسرائيلي الكامل دون lae‏ 
٤‏ اقامة غلاقات یسا ونون بگاء اسراتیلی عسگري مکذف: لی 


سلام» ودوںِ وحافظنا گل 


L 2 e 
اضسنا. فكشرا ما كنا نجد انفسنا بين مطرقتين» ولكننا صمد ملظد لي‎ 
۵ ET ۳ کو د‎ ٠ . : 
خطوطنا الحمر رغم اننا لا نملك من القوة سوى قوة الحق» وقوه لموقف» وقو‎ 
. الرفض‎ 
معها‎ ۴ « ۳ : : ۴ 
وف‎ 5 [> > ٠ : 
وعينه على شعب يقتل» وبلد يتفكك» ووطن على شفير الهاويه.‎ 
نة‎ FEET ٠ > » » ۰ 
افد سراد مك يداية لغار خاد اع الک و ي و‎ 
قدت › ں“‎ 9 2 . : 1 
ودع الدول الصدیڈت فی ج فد ر ےر ی ر ا‎ 
اجتماعات دورية مع السفراء العرب وأطلعناهم على كل ما تفعل وتي ۾ امعم في‎ 
ET کټچ‎ 7 
السدائل» ويجب ان نقول مام اللبنانيين» وامام جميع الشعوب العربي‎ 
ا مسهب تعد تدارس البدائل» الا التآكيد الكامل للموقف بناني‎ 8 
العو ج مأ االر فون اتراق التي زآيت‎ TL E ae Ê 


A۸ 


الملوك والرؤساء العرب» شارحة موقفناء عادت كلها بالتأييد الكامل وغير المشروط 
"منهجية التي يتبعها لبنان من أجل جلاء الجيش الاسرائيلى عن أراضيهء خا ” 
وأننا احترمنا المبادئ الاساسية التى انطلقنا منها في مفاوضاتنا مع 


اسرائیل ؤھى: 


لبنان العربية. 
والاأنة اوقد قطفتا نمار هذه الجهود المكثفة 

٠‏ الحصول عليهء قاتا ذنتظر أجماعا عربا د 
الاحتلالء وفي صدد إبعاد وطننا 
شعبنا من مخاطر مقبلة أشد هول 


اعماء لانتا قي صدد تخرير رضنا سن 
اا 

فإذا كان للبنان» العضو المؤسس في جامعة الدول العريية. 
1> عضاء فى هذه الجامعةء 
الشقىقة . 


حق متل باقي الدول 
فهو حق تأییده في وقفته المصيرية من قبل الدول العربدة 


الاسرائيلية عن ارضها. ان كل 
السبعينات»› 


بي تستعين بالولايات المتحدة لاجلاء القوات 
دولة عربیه حاربت اسرائیل اضطرت» منذ اوائل 
للتعاون مع الاميركيين من اجل فك ارتباط الجيوش» أو من أجل تأمين 
انسحابات شی ای مق آچل امین آتت اب کلي. ونحن لسنا ول من يطلب من 
أميركا وجودا معينا على أراضينا بواسطة لحنة 


ترتيبات أمنية» من أجل تأمين 
التنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية المعقودة مع اسرائيل 


وبینها. 
أن كل الدول العربيةء التي تحاربت مع اسرائيل. قبلت بقيام ترتيبات امنية على 
ار صها ذات الخصائص التالية: 
)١(‏ مناطق محدودة السلاے؛ 
(۲) مناطق عازلة؛ 
) مراقبون دولیون او امیرکیون؛ 
( 


) 
)٤(‏ اتفاقات أمنية ثنائة؛ 


۸۹ 


سس س پس ا 


)٥(‏ تبادل رسائل مع الاميركيين بالنسبة لبعض التفاصيل العائدة للترتيبات 


الأمنيهة؛ 


(1) تعهد علني او ضمني بابعاد المنظمات العسكرية الفلسطىنية مساقات معينة 
عن الحدود الاسرائيلية. 


اننا ندرك ان هذا الاتفاق ليس نهاية مآسي لبنان ولكنه» ومن دون شك» بداية 
استعادة لبنان لسیادته ولوحدته. وعندما او لبنان كليا من جميع الجيوش 
والقوات غير اللبنانية المتواجدة على أرضه» تبداً عندئذ المسيرة لتحرير المواطن 
اللبناني من رواسب الحرب» وإعادة بناء الوطن اللبناني الواحد المىحد غير القابل 
للاقتگاسات الجدينة, رغم العواض ف السياسية التي کی فر ساو هتات 


وصفق المجلس النيابي الخطاب تصفيقا حاداً وحاراً. وهرع النواب يعانقونني 
فی جهودها لاستعادة استقلال لبنان وسيادته. وقوبل هذا الاقتراح بالتصفيق 
الحاد. بعد ذلك استدغانى الرقيس الجميل إلى مكتبه. قال انه كان قد عزْم على توجي 
طا آلى الأامة بشأن الاتفاقية لكنه» بعد سماع خطابي»ء واستقبال المجلس النيابي 
له» قرّر ان لا يفعل. وطلب مني» بدلا من ذلك» ان اظهر على شاشة التلفزيون والقي 
الخطاب نفسه الذى القيته فى المجلس النيابي. فعلت ذلك. وأثار الخطاب دعما شعبي 
في النهار» وقصفا حادًا في الليل» فالأمور بالنسبة للاتفاقية ليست على ما يرام 


وقبل مىاشرة المفاوضات بين لبنان واسرائيل» كانت اسرائيل قد وضصعت 
شرطا لانسحابها الكامل يفترض الانسحاب المسبق الكامل لمنظمة التحرير 
الفلسطينيةء والانسحاب المسبق الكامل للجيش السوري» وتسليم الاسرى 
الاسرائلين الموجودين فى حوزة الفلسطينيين والسوريين» وتسليم جثث الجنود 
السا الذين سقطو| فى القتال. ثم اثيرت هذه المسائل أثناء ا لمفاوضات» لكذها 
رفضت من قبلنا. قلنا انه لا سيطرة لنا على منظمة التحرير الفلسطينية والسوريين. 
وان مفاوضاتنا مع اسرائيل هي شان متنتقل. هذه مسائل ننۆیة دجن 


۱۹۰ 


وکأنها لم تكن؛ ان لينا 
Ki a EN‏ 
0 بيه بجميع الطرق المتوافرة لديه. e‏ 


والامیرکیونء ان نبذل جهدنا لمواجهتها 


لكنفا لا تعر الاشاقة مك د 
وجوت اتی الت کن را2 ية مشروطة بهاء رداك 


صاحب السعادة السفير قبلیر ختقتب» 


ء٤‎ ۰ چ‎ RY 


۷ آیار / مایو ۱۹۸۳ 
جنا سداد چا“ : د 
r ٠‏ لرسالة لنو کد ان موفف لبنان» اذا لم Cr‏ الائنسدطا ال | 
و وط الو : 0 ب ا2 سراند 
الاتقا 7 ی سی ا يكون له الحق بوقف تنفيذ التزاماته کک 
فيه. وفى هذه الحالة› رة f‏ ۰ : بمو جب 
نا ا لبنا 1 لاقات 1 * ءِ 
س 3 ل والو . المتحذة واسرائیل بمشاورات 


اغا أدا ما تة آله غر موت قةر فا ا لخرنة ناعلا تفاقة لاغرة 
پ مر د : له 5 3 ن | d‏ ا 5 الان گنه 1 ده 
. ¬ * - ~~ 


ايلي سالم 


EA 
رنیس مجلښس الوزراءء وزير الخارجية‎ 


bÊ 


مع ا 


عرفت باتفاقية ۷ ١‏ 
ودایفید کمحي» ومو‌ریس درایبر. رقا بق برسالة إلى حبیب أعرب قيها عن 


ئيس 


تحفظي» کان الرئيس الجميل يتسلم رسالة من الرئيس ريغن يعيد فيها تاكيد دعمه 
له. وفیما يلي رساله ریغن. 


رونالد رىغن:۱ 


ئيس أمبن 


عزيزى السيد الرئيسء» 
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١ءليمجلا‎ 


استنادا إلى علاقات الصداقة القديمة بلبنانء قامت الولايات المتحدة بمشارك 
لتقيد التام بالاتفاقية. 


ئيس 


مه 


أمين الحافظ› 


كاملة فى تحقيق اتفاقية بين لبنان واسر 


ان الولابات المتحدة تؤيد سيادة لبنان» واستقلاله السباسى» ووحدة آراضيه 
بیدا گافا. وفى هذا الإطارء ستواصل الولايات المتحدة ا للىتان بهدف 
انسحاب جميم القوات غير اللبنانية من لبنان بصورة نهائية. وقي حال عدم 
فان الولايات المتحدة تجري مشاورات عاجلة» وتتخذ خطوات 


الوزير علي | 


س 


انسحاب هذه القوات»› 
اخری تراها ملائمة لتحقيق انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. 
وفي حال الخرق الفعلي للاتفاقيةء او التهديد بالخرق» تقوم الولايات المتحدة. 
بناء على طلب الطرفين» او احدهماء بالتشاور مع الطرفين» بشأن ذلك في اطار لجنة 
الاتصال المشتركة او لجنة الترتيبات الامنة المنبشقتين من الاتفاقيةء او عبر الاقنية 
الاخرى المتوافرة» وفقأ لما هو مناسب. وعند التثبت من حصول الخرق» او التهديد 
بالخرق» للاتفاقية» تجري الولايات المتحدة مشاورات مع الطرفين بخحصوص 
التدابير التى تتخذها الولايات المتحدةء او يتخذها الطرفان لحل الخلاف. او التهديد 
به »او لنعهماء او لتصحيح الوضع رمعالجتة. لضمان التقيد بالاتفاقية. وفقا لا تراد 


افا 


بد 'لوزيرشولتز والوزير إيلي سالم. 


مناساً. وفى هذا الاطارء تعترف الولايات المتحدة أن لبنان عقد هذه الاتفاقية على 
أساس ان لبنان حر فى تعليق تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية في حال عدم حصول 
حلاء القوات الاسرائيلية المسلحة وفقا لشروط الاتفاقيه. 


ان الولايات المتحدة ستبذل أقصى جهودها لاجتناب حدوث اعمال من قبل دول 
اھر آل النطقة, لها علاقة بالولايات المتحدة. بهدف الحؤول دون تنفيذ الاتفاقية. 
ار الإضرار بلبنان» باي شكل. وستقوم الولايات المتحدةء ضمن الحدود والشروط 
الت يضعها الگر ارس بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية للبنان. وبهذا 
الخصوص. ستقدم الولايات المتحدة الدعم» بالاساليب المناسبة» لإعمار لبنان 
اقتصادىاً» وتطویر قواته السلحة لمساعدة حكومة لبنان على القيام بمسؤولياته 


بموجب الاتفاقيه . 
ووفقا لشروط الاتفاقىة» توافق الولايات المتحدة على المشاركه في : 
الاتصال المشتركة وفى اجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية التي تدعى إليها من قبل أي 


ت س 2 “١‏ 


باخلاص 


ولكن هذه الخطوات الرسمية كانت مصحوبة بشعور متنام بان اتفاقية السابع 
عشر من آيار تواجه مشاكل كبيرة. ان تصرفات اسرائيل على الأرض» ورسالتها 
إلى الاميركيين» ومقاومة سوريا للاتفاقية» كلها عقبات كبيرةء لا بد لازالتها من 
جهود دبلوماسية مكثفة. وقد بذلنا وسعنا في دمشق من غير ان نحصل على 
اققو را5[ کا الت فاا ای کیم ممظی فلا ریب اقیاگاقت تقل ار 
کیخقها مع الدرال العطمی والفول قات لفیا ف اتاق لا سا لے افا کو کس 
دالامر یون ۷ تال تآمل اكان كندل الإقفافية لرديد مقار ق السو رين 

لقد كنا ما نزال مستمرين في اتكالنا على الولايات المتحدة وحلفائها لانجاز 
العملية التي انطلقنا بها. 

قصدت روما في التاسع عشر من آيار / مايو. وهناك» في السفارة الاميركية 
في روماء كانت لي محادثة هاتفية مطولة مع الوزير شولتز. أردت ان أعرف كيف 
يمكنه ان يساعدنا في تنفيذ الاتفاقية. فرد علي بانه يعقد اجتماعات منتظمة مع 
السقير السوفياتي في الولايات المتحدة اناتولي دوبرينين» لنزع فتيل الخلاف بين 
الدولتين العظميينء وانه قد وجد الموقف السوفياتي مشجعاًء لكنه كان مستاء من 
رفض الرئيس الأسد استقبال حبيب في دمشق. وهنا لا بد ان نذكر ان الاسد رفض 
استقبال حبیب لاآنه اعتبره قد کذب عليه حین وعده بان لا یدخل الاسرائیلیون 
بيروت بعد خروج الجيش السوري منها. على ان شولتز ظل يأمل ان يستقبل الاسد 
یی في بوق اق ولتد کاق شولتز مسا سی ان یسل سا لاط ای 
اجماع عربي حول الاتفاقية. وقد نشطت الولايات المتحدة في تامين الدعم للبنان فى 
مجلس التعاون الخليجي. كذلك دعم شولتز اتصالاتي بوزير الخارجية الإيطالي 
اميليو كولومبو» وبوزير خارجيه المانيا الغربية هانس ديترش غنذشر»ء وبوزير 
خارجية فرنسا كلود شيسون» وهو سيلتقيهم كلهم في قمة وليمسبرغ. كان واثقاً 
من تحقيق تقدم مع سوريا خلال اسابيع قليلة. فقلت له انني بكل تاكيد آمل ذلك لأن 
الاتفاقيه» بدون الموافقة السوريةء تعتبر ميتة. وفي روما اعلن وزير الخارجية 


كولومبو عن دعمه القوي للموقف اللبناني ووجه رسالة الى الوزير خدام يحثه فيها 


۱4٥ 


على القبول بالاتفاقية. لقد كانت معرفة كولومبو بلبنان واسعة جداً حتى انه 
ادهشني كسياسي لامع» مختص بحوض البحر الابيض المتوسط وبمصالح ايطاليا 
فبه. ومنذ اللقاء الاول اصبحنا على علاقة جيدة؛ وكثيرا ما تناولت محادثاتنا مناطق 
اوسع من لبنان والشرق الاوسط. آنذاك احس كولومبو ان الكرة هي في الملعب 
العربى» وعلى العرب ان يقرروا هل يستمر احتلال لبنان ام لا. وشعر ان للدول 
الأززويية دوراً تقوم به في تنفيذ الاتفاقية . واعتقد انه يمكن للأسرة الاوروبية ان 
توفد احد وزراء خارجية دولها الى بيروت ودمشق والرياض للمساهمهة في تحفقيق 


فيد الأتفاقية اش جعت هتا الاقترآع. 


واغتنمت فرصة بقائي في روما للاجتماع بالمسؤٌولين في الفاتيكان. ولقد كانت 
السكومة اللبتائية على اقسال ماقم جالمجعیت آلبابوی قى بيروت الوتسيتيور 
لوسيانو انجيلوني: وفي زياراتنا المتكررة الى روما دأبنا على الاجتماع برئيس 
وزراء الفاتيكان الكاردينال كازورولي» وبوزير الخارجيه المونسينيور 
سيلفستريني. في الفاتيكان لا يجتمع بك احد في مكتبه ولكن جميع الاجتماعات 
تجرى فى قاعة بجوار المكتب. ولعل ذلك يقصد به تعزيز الغموض» وبالتالي تدعيم 
الهيبة التى تتمتم بها هذه الدولة العالمية الصغيرة. هنا يصغي كازورولي» صاحب 
الذهن الحاد والعيثن الثاقبتين» بدقة وانتباه إلى ما اقوله. ويطرح الاسظة العديدة. 
ثم يقول لى ان الفاتيكان سيفعل لنا شيا ما مساعدتنا. على ان ما يفعله الفاتيكان 
غالا هو الإقصال لسکا اة متاق تایا ہا بتكن لك السڑولون ق 
الفاتیکان بمن اتصلوا او یذکرون ما قالوه» او ما ينوون القيام به. ان دبلوماسيه 
الفاتيكان دبلوماسية بالغة التكتم ولكن موقف الكنيسة الكاثوليكية من لبنان لا تكتم 
فيه ولا غموض. فهو قائم على التزام الحوار بين المسيحيين والمسلمين» وعلى 
استمرار لبنان دولة ديمقراطية تعددية حرة. ثم هنا كازورولي لبنان بالاتفاقية 
وتمنى لناالنجاح في تنفيذها . ۰ 
ولحفظ الموعد المتفق عليه مع وزير خارجيه المانياء هانس ديترش غنشر» في 
إطار الوقت الضيق المتاح ليء أخذت طائرة صغيرة لتقلني مع امينة السر إيتمار 


۹۹ 


+ وتا پالسار الى بون. آنذاك كان غنشر رئيس المجموءة 
E ۰‏ ها ا#جتاع اشمية كبيمة لادخال الجموعة لار 2 
دنات بسان تنفذ الاتفاقة. ي 

) ص التي أقلتنا طائرة صغيرةء ذات اربعة مقاعد. لا تسهيلات : 
1 ر a‏ مجموعة كبيرة من المشروبات» وقد استقدت منه ا 

ن الطقس قاسیا راعدا وکانت الرحلة كثيرة المطبات» ممادفعذ إإ -. 
لزيد من الويسكي. وقي هده الرحلةء كما فی رحلات اخری, 3 e‏ 
واي ا بالقدر. ولعل ذلك هو السبيل الو ۰ i a‏ 
٥وو‏ ي خاد قرارات التئقل من باد الی آڅر فی اخرال متس ب اس 
بال ا ك 


بين 9 O‏ 
فت تشر يمي ادق گبیر. گۇلى فى مثال الإيطالي: انفعالى» عاطفى 
د ھ۰ا عدسرء فھهی مال ا اتی ساف متایل» مرق کا 
ا 0 د : »> قد نت بغنة عقلرة 
م دده أنني مطلع في العمق على الفلسفة الألانية, وعلى اللآهوت 
ا قت اة ی مې کا ہیی ا ر کی 
مشتر عنشر . کنا متفق ۰ ا ا 
ای کے الا آل ود ریا رور ےر ا gt EF‏ 
لی .ا ستعداد للمقت حات الملموسة. ٣ el‏ 


کال نک د ا تفاقیه 
عدسر 1 حصلنا على اتقاقية حیلة› وقال أنه 


اا لو کان مکاننا لوقعها. 


هنی كذق تنفد E‏ 

ي حیف ننقد. فار 1 1 
eh"‏ تر يمكن للموقف السوفياتي ان یکون مفیداًء كما قال, 
* اون ووخ فزاع قى الخطقة. 
کا قال کان لی امار ااام ہے 
| . 

ن الدعم الالماني کیان عات آل اترا 
اهتمام الألانى تجاح الجيذ 


وبصفته رئیساً للدول العشرء 
السوفيات والأميركيين. ثم واصل القول 
المانيا للتقليد الديمقراطي عندناء والى 
الاميركي. وتشر عفش ان قرسا قه فگرن اک 


< AU ed E 
د ں بجحصو ص‎ 


۹Y 


o 
1 


a ٤ 


ذلك. وقال انه مستعد للمجيء الى سوريا بشان هذا الموضوع باعتباره رئيسا للدول 
العشر» اذا لمس ان ذلك يمكن ان يكون مجديا. 

وکان مفهوم غنشر لمسؤولية المجموعة الاوروبية إزاء لبنان كالتالي: ينبغي 
للمجموعة الاوروبية ان تقف موقفا حاسما وداعما بالنسبة للبنان؛ وينبغي أن يكون 
لها موقف اوروبي مستقل بالنسبة للبنان» على أن يكون منسقا مع الولايات 
التخدة. فى اسر اة الا وو هة ان 5ف جهود الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاقيه 
: ن تنش اتصالات مباشرة مع الدول العربية» لاسيما دول 
ة لبنان؛ وبالنسبة لغنشرء كانت المملكة العربية السعودية 
المتحدة أن تقدم 


لای وھا ا 
الخليج ار ید سام 
والجزائر أكثر الدول العربية نفوذا في هذا المجال. ويمكن للولايات 
المساعدة مم المملكة العربية السعودية فيما تقدم فرنسا مساعدتها مع الجزائر. 
ويوم السبت»› ۱ ايار / مايو» قصدت باريس بالطائرة لتناول الغداء مع عائة 
الخارجنة. 


شيسون في احدی ضواحي باريس» في قصر موضوع بتصرف ورير 
استغلالها 


وللقصر جنائن واسعه ب يمكن التجول فيهاء وقد احسناء آنا وشيسونء 
اثناء هذه الزيارة. وقدمنى لزوجته واولاده كوزير خارجية لبنان الذي يتكلم لغه 
ايلى اخترع لغة فرنسية خاصة مليئة بالاخطاء 


فرنسية خاصة به. قال لزوجته أن 
وخوفى: أن تحل هذه اللغة المخلوطة 


وبالكلمات الانكليزية» لكنها مفهومة بسهوله؛ 
محل اللغة الفرنسية التي عرفناها. 

وحن بدأنا مباحتاتناء ذکر شیسون علاقاتة آلجة بالآاسد ؤخاع. قال ان 
الاسد شجم ابثاءه على دراسة الفرنسيةء ثم لاحظ ان هنالك نحو ۲٠١‏ طالبا سوريا 
بتابعون الدراسة فى فرنسا لنيل الدكتوراه. كذلك تكلم شيسون عن علاقاته الجيده 
بالاتحاد السو شات : لاسیما یوری اندروبوف الذى حرص على اقامة العلاقات 
الطيبة مم فرنسا برغم ان فرنسا أقدمت مؤخرا على طرد الجواسيس السوفيات 
قلقاً حين علم» اثناء زیارته لموسکو ان 


العاملين في باريس. وکان شيسون 
الاوسط» لا ان يحصروه بسوريا 


السر قات بعردرق لتوسيع تفى ذه قي الشرق 
اغراق فقط. وق اعتقاده ان هذا التوسم قد يكون في مصلحة لبنانء لانه قد 


۱۹۸ 


a‏ موقي تي الول العرية الراديگالية. اقم قصح الكرة اخ 
ی ا ا ا ا ا 8 
الات س مع ریات مباشرة عبر السفير السوفياتي سولداتوف فى 
Pur‏ في واشنطن» وبصورة غير مباشرة عبر السفير 
دی تی دوت کنا سمت لاتا لجز اتی انت وریا فمل 
وو وا+؟. وهنا من المفيد ان اذكر ان السفير سولداتوف زار: سرا د 
ا3 بار وقال لي ان هذا الاتفاق جيد ويندر ان ترج دولة عرية ان ا ٠‏ 
e E Ba 0n tla gg‏ : یھ راان 
قفالالسپا ییار ر ف کک دت عت اي یدرد دي 
واقترج شیسون ارسال مبعوٿ خاص الى 
وقال شیسون ان فرنساء خلافا للدول الا 


بسورياء والمياشرة 


دمشق في مهمة تحر للحقائقء 
ۆرۈوىنهە الا oR‏ 
| ّ سی دنسو | 3 
دة او اليل الاون وي الأخرى اة ا ا ٣‏ د 
تحر کاتنا. ار اد یذلك اأ ۰ EE‏ نطلعها فيما بعد 
راد بذاك التاكيد على استقلالية السياسة الفرنسية نحو لبذا. ا 
بمکانه لینان المميزة 4 ١‏ ۹ ک القرذ ناا e‏ ئ ۰ والتنوبه 
وعاد شیسو ا e‏ 
ں مرہ احری فالح على الاتخا e‏ 
7 او کک و ل به ساعة أشاءء d N ETE E‏ 
البنان يمكنك ان توقظني من نومی حین تشاء». ا ا 
لقد کا“ ۰2* 
ن عنشر : 
وکولو مدو ق سیسوں ودد & ٠‏ , 
الاقليمية ادراکا تاما. وندرکو ر اىضا ٠'۱!‏ جيم وشواتز یدرکون مصالح سوریا 
الاو ف رکون ۶ ان دورها فی لينا 
قلیمی . تة کالم کان ے کک ا - 
م دوا مهدمیسں ۱ 
الاتا 7ا پخ وان نا لمعا - . 
لاقليمية ال ا ا مع سوريا لمعالجة اهتماماتها 


ن جزء لا يتجزاً من دورها 


واقی ز نار ۷ 
ي زيارتي لأوروباء شرحت الاتفاقية والمشاكل إل 
قيه والمشاكل التى توا 
'وروبي لحلها. والواقع اننا كنا في الأسا کے اوا ی ا 
بال یات اتخ یا کرای الول اک سے د 


1 » 
شغال اوروباء ولاسيما دولها التى كانت معنبة مباشر ة بلنا 
باشره بلبد 5 


القليلة الماضية على اتصال عمبة 
الہ 2E‏ م ع س 8 
ول 'لاوروبية خارج العملية. أما الآن» فاننا نعود الى 


يالقو 5 تة لساك ن عبر قوات الطوارء٠‏ 


۱۹۹ 


ولدی عودتي الى بيروت» وجدت ان حبيب قد اتصل بالملك فهد وبالرئيس 
مبارك فاقترحا عليه توجيه رسائل إلى الرئيس الاسد تشرح الاوضاع التي ادت الى 
الاتفاقية. وفي الوقت نفسه اوفدت واشنطن الجنرال فيرتون والترز الى المغرب 
والجزائر وتونس لحث قادتها على المساعدة على تنفيذ الاتفاقيه. 

وفى هذه الاثناءء أبرم الاسرائيليون الاتفاقية وكانوا بانتظارنا كي نبرمها 


بدوی‌رنا. 


وفيما كان رئيس الجمهوريه يتمتع بصلاحية دستورية لابرام اتفاقية ۱۷ أيار: 
فانه فضل إحالتها الى المجلس النيابي للحصول على دعم المجلس وتوتيق موقف 
الرشس. وكان الرئيس حذراً فى تحركه بالنسبة للاتفاقية» فهو لا يريد آن يبرمها الا 
عندما بتاکد من انها ستنفد: وگاف بخشى أنه إذا لم يبرمهاء فقد يزداد الغضب 
الى على لبنان» علما أن اسرائيل» في تلك المرحلةء كانت تعمل على إشعال 
الفتنة بين الموارنة والدروز كجزء من عملية ضغط على الرئيس حتى يراعي الموفف 
الاسرافاى 

وحن دعا رئيس الجمهوررة الفريق اللبناني المفغاوض الى حفلة كوكتيل في أ ' 
آیار/ ماو كان جى الحفلة كثيباء فعوضا من ان نفرح لولادة الاتفاق» كنا وكأننا نعد 
انفسنا لجذازة. كانت الثقة ضعىفة بحصول الانسحابات فعليا. وبالتشاور مع 


غسان تونتی. كانتت وزازة الخاربجيه قد اعدت كتابا ابيض حول المفاوضات»› 
ووزعت مقا تسا مل بسع الد عر ين. ووك ريس الجميوريةء وريس الككومة 
روقعت اناء بالاحرف الاولى» جميع النسخ التي قدمت لاعضاء الفريق. لقد شعرنا 
ان الكتاب الابيض لا بد منه كوثيقة تاريخية لمرحلة خطيرة من تاريخ لبنان. وعندما 
سال الرئيس الجميل غسان توينى اين اضع هذا الكتاب» اجابه غسان على الرف 
الاعلى من المكتبة التى وراء كرسيك. هكذا تحتاج الى سلم طويل للوصول اليه. 
كتك على الاج لن ماع 3 الى لسم ولا الى الكتاب: 


| او 


الفصل الخامس 


إلى صؤنمر جنيف 


تقديرات آميركية 


فی وخی یاسای ها مایب سيب يقر عتا ان مقافي مود بالقشل. 
ونحن أصبحنا نتخوف من ان يتحول الاهتمام الأميركي من القضية اللبنانيه إلى 
تاا لكر اسول متها الو لاان ادق گفااقال فول حبيب» تحب النجاح. 
فاذا ما شعرت ان قضية لبنان تتزايد تعقيداء فانها قد تتخلى عنها. «عليكم ان تبقوا 
ق سا سیر کس اتیل ال ی رواک اھ ويه بایان 
ولبثان» بحد ذاته» لا یحتل موقعا هاما فی سلم آولویات آمیرکا كما تعلمون». وآلح 
على بان اتوجه إلى واشنطن لأبقى ريغن»ء وكذلك شولتزء ملتزمين بازالة الحقبات 
لی کے کک الاھ می اتکی اتخون من ان کی ااب ج رین کال 
الليذاقين بان حل ااك ىشوك ۰ 


غير أننا كناء نحن والاميركيين»ء قد بذلنا الكثير من الوقت للتوصل إلى الاتفاقيةء 
وعلينا ان نعمل لتنفيذها على الأقل بعد تعديلها لازالة الاعتراضات عليها. الاتفاقات 
ليست هدفاً. الهدف هو إخراج اسرائيل من لبنان» وقد كنا على استعداد لاستعمال 
أى وسيلة تحقق هذا الهدف. آنذاك فكرنا ان اجراء التعديلات للحد من مخاوف 
السوريين مسار معقول. ومن اجل ذلك كنا بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة»ء لدى 
اسرائيل» أولاء للقبول بهذا التوجه»ء ثم لدى سورياء ثانياء للحد من تحفظاتها الناتجه 
عن اعتبارات اقليمية. وهنالك خطوات لا بد من اتخاذها. لقد حصلنا على موافقة 
مجلس النيابى لتوقيم الاتفاقية. وبالتالى وقع الاتفاقية رؤساء الوفود الثلاثة فى 
Aaa‏ ا لگن على السکواة لابرامها الا بعد أن نتأآكد ناڻه 
ستنفذ بدقة وبجو يضمن المحافظة على الاجماع الوطني وعلى استمرار التأييد 
العربي لها. وكنت آظن ان التعديل ممكن رغم الصعوبات الهائلة التي تعترضه. 


LS 


| رالخطوة الأولى قبل التعديل هي اقناع اسرائيل بسحب رسالتها الجانبية. على ثي دمشق» لتلطيف معارضة سوريا للاتفاقية. وکان شولتز یؤمن بان لسوریاء كبلد 

لہ کی واا اسا با سوريا اقرضشى بالتعديل. اق الل رات الک اة عن ا مستقل» نقاطا مشروعة في الاتفاقية يمكن ان تبحثها مع لبنان؛ والأرجح ان تكون 

ار لتيل لكننا كنا فى بعض الأحيان نلمح استعدادا لاعادة النظر في الأمر هذه النقاط نقاطاً أمنية. والولايات المتحدة مستعدة أن تتدخل وتطمئن سوريا 

اذا N‏ بعض البنود. ولعل ذلك كان من قبيل التمني من جهتناء الا انه لم يكن بالنسبة لهذه النقاط. ثم تابع قائلا ان السوريين يريدون تحسين صورتهم مع 

لدىنا ی کار شر غير القيام بالمحاولة. لقد كنا جميعا نريد مسارا يؤدي إلى ای الولايات المتحدةء ون الولايات المتحدة مستعدة أن تدخل في حوار مع سوريا يودي 

ال د فايب حبيب تفسة رهق مقا وشن اقفر الشلكه واس القجوبة: فن ان إلى تفاهم أكبر بين الدولتين. وكذلك تود الولايات المتحدة ان تعرف ما الذي يشغل ) 
مو قف الأسد تكتيكى. كذلك كان شولتز واثقا من آن الأسد سيغير رآيه حين يش دح بال السنوريين. وفي هذا الاطارء يعتمد الأميركيون على السعوديين كي يساعدوهم ) 
له الفوائد الإقليمية ال عن الاتفاقية. وبحسب شولتز. فان جهوده سنستغرق على تفهم الموقف السوري فيما يقومون بدورهم» وفي الوقت ذاته» بالتشاور ) 
نمر ریک اساب ویماآن فپليب عيبب ليخد اللبعی ت مووق ادا د ا الملستمر مع السوقيات لتجنب أي مجابهة اقليمية بينهما. كان شولتز يثق بان السفير 

TT |‏ زسده بان اسراقیل ل تخل بیرزت ولکنہا اح فاه د السوقياتي في واشنطن» دوبرينين» لا يريد للفوضى ان تتمادى في الشرق الأوسط 

بوعدها وبالتالی اعتیر حبیب بانه اخل بوعده. ولابقاء الولايات المتحدة على اطلاع وھا برای مشجع جا 

تا ا اشاكل التى كنا نتوقعهاء توجهت إلى واشنطن في أوائل حزيران / يوني 
وعقدت احتفاغا اغا مع اراس ريغن في حزیران / يو نیو حین ردد ما کان فد 
تال لصاف سلاءء وقاله لي في وقت سابق» من ان الولايات المتخدة لن تتراجع عن 
سياستها بالنسبة للبنان. 


قلت لق ولات لن ر 215¥ 81 131 كنا حاكن من قفا تسن ا ق 
اتفاقية بدون انسحابات. وكان شولتز متعاطفاً مع موقفناء إلا انه للأسف» بدا 1 
القت بان اناقل لن تقس قل اقساب ارين رااان الاخ هان r‏ 
ان اسرائيل قعس لتسقيق مئه راذا سا سحكت السورتن ولتظة التحرير 8 
NE he i BS‏ الفلسطينية بالبقاء فى لبنان»ء فان اجتياحها للبتان يكون قد فشلء» ولن نحقة شنئاء 

تال ان لبنان سيظل بين اولوياته إلى ان تحل الأزمة اللبنانية وأكدت ن e e e e‏ یکون قد فشل؛ ولن يحقق شد 
ريغن اننا على استعداد لركوب المخاطرء شريطة ان يكون لهذة المخاطر هدف و صح 
بز الى الاساب الام راي e‏ فرصة زيارتي الرسمية إلى الولايات المتحدة لحضور حفلة تخرج 

ا ولدي. وکان ابني البکر آدیب قد انهی دراسته في جامعة جور جتاون» فیما کان ابنی 

وقي اجتماع مع جورج شولتز في ١‏ یران /یونیو» قال E‏ ا الأصغرء بول» قد اتم دراسته في هارفارد. وجاءت زيارتي إلى هاتين لاان ) 
بب ان فة وقال ائه تحذت مع اللسوقيات عن امي خطر الارهاب في لبنان. و توقظ حنيني الشديد إلى الحياة الاكاديميةء وتتيع لي فرصة مناقشة الأزمة اللبنانية 
قست الاتفاقية غير منفذة» فان الفراغ الناشئ عن ذلك سيؤدي إلى الزيد من مع زملاء سابقين لي في الجامعة الاميركية في بيرىت. آنذاك كان حنا بطاطو في | 
الارهاب والفوضی» مما لا يمكن لا للسوشیات ولا للامیرکیین ان ت وقال جامعه جورجتاون يضع دراسته عن سورياء كتلك التي وضعها عن العراقء نا | 
لس ان السوفيات يقدرون التخوف الاميركي» وابلغني ان المجموعة الاوروبي كان وليد خالدي» في هارفارد» منشغلاً بالقضية الفلسطينية وبتأثير الحرب 
ترف ھی ولت اریت جلا وزیں ارج انیا ھائ دیتریان تشر دی اللبنانية على مستقبل العلاقات اللبتانية الفلسطينية. 


۲.0 ٤ 


ıl 


توجهات مدساةء يشان الازق التىج وقع فيه ابد 
٠|‏ للشكلات السباسية اللحة منطقها الخاصء» منطقها القائم على القوة والمص > 
E.‏ ج 


والواقع ان 
ينتهجها الاكاديميونء 


الانضمام لئ حنیب › ودر 


ق اد خا ایی یولد خالدی: كدت ایخت عن راي جد ا 
i Sn‏ ن. ولكن السياسية الملحة التي 
نتمتاه من الزملاء الجامغيين اذ 


سياسة القوة نفسهاء بدون ضوابط العقل والوسيلة العلمية التي 

مير ن تأتى مجردة من البعد الخلقي» ومن العمق التاريخي. 

إلى روت علمت ان ريتشارد فيربانكس,» المبعوث الرئاسي 

iie‏ الشرق الأوسطء قد كلف من قبل الرئيس ريغن 

ایبر ودیلون البحت عن طرق لاخرىج من المازق اللبتاني. 
نکس رجل ذکی. ولطیف» يعمل علی سجیته» وهو محام قي واشنطن» سریع 

اة رسلاو پاک إلى بيروت يحمل معه التقرير التالي للوضح: 


ولدی عودتي 


أ إن سوریا لن ند تنسحب في إطار الاتفاقيه؛ 


ب ان موقف سورد 


قد تعزز بنتيجة الغزو الاسرائيلي؛ 


ج - ان سور 
تعزز مۇخرا؛ 8 
4 : 6 تحقو تعاد 

با لن تجازف بمواجهة مع اسرائيل» لأنها لم تحفق بعد 


ei‏ ةة و الاتدان السو قاتى تخار 
~~ > ع 8 
[لا ستو اکى معهاء من ناحية» ثم لأن الولايات المتحدة والاتحاد لسو E a‏ 


اسرائيل وسوريا على ضبط النفس. ۰ 
ان السوريين» برآي فیربانكسء مرتاحون. ولذلك يمکنهم أن ا E‏ 
سل لالح لمل آلاسد يريد تعديل الاتفاقية والولايات المتحدة مستعدة قى مل 
هذه الحال أناقشة الموشضوع معه. واذا لم تكن الولايات المتحدة الوسيط لا 
a‏ کال قلا عاتم سق آن تكون المملكة العربية السعودية هي الوسيط. ثم ان 
سوریا قد ترضی بالاتفاقیه 
۲°۹٢‏ 


کما ھی اذا انسحبت اسراشیل انسحاباً کاملا من لبنان. 


ان الشيء الذي يصعب على سوريا قبوله» برأيه» هى عقد اتفاقية لبنانية اسرائيلية 
اثناء وجود القوات السورية في لبنان. وأخذ الأميركيون يقتنعون فى هذا الوقت ان 
الاسرائيليين يريدون انسحابا جزئيا لتقصير خطوط مواصلاتهم» ولتسهيل 
الامورء يمكن للولايات المتحدة ان تحقق الانسحاب الاسرائيلي اولاء على ان يعقبه 
لانسحاب السوري على الفور. ولتجنب الربط بين الانسحابين السوري 
والاسرائيليء يمك ا يتحقق الاقسحاب السىري بمىجب اتفاقية منقصة سه 
لبتان. 


المنظور السعودي 

وأثناء البحث عن مخارج للأزمة في تنفيذ الاتفاقيةء كان اعتمادنا على الوفد 
النسمودي راء رالاستتطاع القى جوسل إلية شوتر هى الخ السود رة س 
لبنان توقيع اتفاقية معدلة. هي تريد التزاما من قبل اسرائيل أولا بالانسحاب الكامل. 
على ان ينظر بعد ذلك في ما يجب تعديله في القسم التعلق بالعلاقات المتبادلة. وكان 
حبيب قد اجتمع بالملك فهد وناقش معه اعادة التفاوض بشان الاتفاقيةء غير انه لم 
یگن متاگدا من أن اسراتیل تقبل يذلك واد الح تس خب سو ریا گا قال حب للمك: 
فان اسرائيل لن تنسحب. وارتأى الملك فهد ان مسألة انسحاب سوزيا يجب ان 
تناقش بين لبنان وسورياء بوساطة سعودية اذا كان ذلك مجدياً. ووعد الملك ان 
يتصل بالرئيس للتباحث في الخطوات المقبلة التي يمكن ان تساعد لبنان على 
استعادة سيادته. كذلك کل ا قد يوفد ولي الحهة الأمير عبد الله للتباحث مع 
الأأسكد. 

لقد شعر الوزير شولتز ان الولايات المتحدة قامت بما عليها للتوصَل إلى اتفاقية 
بين لبتان واسرائيل تؤمن الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الاسرائيلية من 
الأراضي اللبنانية. والآن بات على العرب» بقيادة سعوديةء كما قال» ان تحمل 
سوريا على الانسحاب. وبوسع الولايات المتحدة ان تسهم في ذلك بالطبعء لكن 
دورها في هذا المجال ليس بآهمية دورها كوسيط مع اسرائيل. وفي کل حال کان 


الاميركيون واثقين من ان سوريا التي ترغب قي حوار مع واشنطن بخصوص لبنان 


۰¥ 


انتا قف تكو د 3 ال . ستو تة 
أولا» وقضايا الشرق الأوسط ثانياء قد تكون على استعداد للتوصل إلى تسوب 


بشأن الاتفاقية والقبول بسحب قواتها من لبنان. 

ولكن هذه المرونة التى كان يتصورها شولتز وبعض من فريقه لم تتطابق مع 
التصسرسساك السورية قى هذا الشان. ولم ا اى ليل على ذلك قي اجتماعاتي 
بالرئس الأسد فى أوائل أيار / مايو. كنت بنفسي قلقا من الوقائع التي تنكشف على 
الأرض. ولم کا زیکر أن اقول ما قاله البروفسور فون ميزس حين قيل له ان 
نظريته لا تتفق مم الوقائع. قال: «إن الحق على الوقائع!» ولكن الوقائع تقتل الناس, 
واد المناطق بالأخطار» وتقسم البلاد» وتقرر مسنار الشعوب: لقد كان واضحا 
بالنسبة إلى» ان سوريا تريد إبطال الاتفاقية» ولا شيء دون ذلك. وذكرت مخاوفي 
1 وقلت إن اسرائيل ستبقى في لبنانء وقد تتوسع إذ أبطلنا الاتفاقية؛ واذا لم 
نبطلهاء فان سوريا ستواصل محاربتها لها. ثم إن الاجماع الوطني وراء الاتفاقية قد 
ينهار إذا لم تنفذ» والاجماع وليد امكانية النجاح» فكلما ازداد الشك في الاتفاقية 
انهار الإاجماع. وفي الواقع كان شولتز قلقا؛ فهو بذل الكثير من الجهد من أجل 
فيسل الى هذه الاتقاقية ويريدها أن فجي ولل هذا التي بالات هى الذي 
دفعه إلى الاعتقاد بان قبول الاتفاقية هو في مصلحة سورياء وإلى أن المىقف 
السورى لا بد ان يتغير بالتالي» وذلك خلال أسابيع معدودة. لقد کان شولتز يعول 
كثيرا على العربية السعودية لتحقيق هذا التحول الكبير في في السياسة السورية. 

وكنت فى الواقع على اتصال وثيق بالعربية السعودية وأبقيت الملك فهد ووزير 
لغار انيز سعود الفيصل في جو الاطلاع على التطورات» سواء مباشرة, او 
il‏ السيد رفيق الحريرى الذي كان بمثابة مبعوث الملك إلى لبنان. والحقيقه 
اننی قصدت واشنطن في أوائل حزيران / يونيو عبر الرياض للحصول على 
ارشاداتهم بشأن الإشكال الذي رافق ولادة الاتفاقية. 


من الأسئلة حول الاتفاقية وموقف القادة اللبنانيين منها. فأعطيته عرضا صريحا لا 


۲۰۸ 


فاطو اروا واتار وان رای ی yh aif‏ 
أن سز رتا گان اشر ر۲ ج اسرائيل من لبخان. 


ا ر مجلس الامن رقم ٤١‏ أو الكفاح الوطني هڏان 
هما الخباران بالنسبة لدمشق: وعما يتعلق بمقررات الآمم المتحدة» قلت لسعود: انى 
ام أر حتى الأن ان هيئة الامم قد نجحت في تنفيذ أي قرار من قراراتها المتتالية بشان 
فلسطين وبشأن لبنان. أما بالنسبة للنضال حتى يكون فعالاً ويخرج اسرائيل كليا 
فيفترض وحدة شعبية وقدرة غير متوافرة تماما الآن. 

تم سال سعود عن العلاقات المتبادلة. لقد جاء في الاتفاقية أن اسرائيل ولبنان 
ستتباحثان في العلاقات المتبادلة «بنية طيبة» بعد ستة أشهر من الانسحاب 
الاسرائيلي الگادل. وگان رآي مود ات ¥ وجود لسن ایت جن الال 
لۇ ب کان يريد ضمانات بان هذه المناقشات «بالنية الطيبة» لن تؤدي إلى تطبيه 
العلاقات. هنا أكدت له أن التطبيم غير واردء وان )لجان أن يقتح ىقا واحدة م 
اسرائیل لیغلق ۲١‏ سوقاً مع الدول العربية الشقيقة. وقلت إننا وقعنا الاتفاقية 
لاخراج اسرائيل من لبنانء لا لادخالها إليه وبعيارة «لثية الطييةء عنيتا أنذا 
سنتباحث في العلاقات المتبادلة مع اسرائيل. »إلا أننالن نقوم بخطوة واحدة في هذا 


الاتجاه الا في آطان اتفاقية عربية شاملة مع اسرائیل فق هة ۰ عادل 


or‏ إلى قمة عربية لاتخاذ موقف من الاتفاقية. 
فاذا ما رفضت القمة الاتفاقية كا ن عليها عند ذاك ان تقدم لنا بدیلا معقولا . فلم یبد 
الأمير سعود حماسأ لمؤتمر القمة فهو يفضل التوصل إلى حل الاشكال بالمباحثات 
المياشرة مع سوريا. . وفي هذا الاطار تتعهد العربية السعودية بتقديم المساعدة. .تم 
تم تسرد امه بالقول «انك ستجتمع بالملك فهد وهو يحدد في اجتماعك معه 


الموقف السعودي». واجتمعت بالملك فهد بحضور ولي العهد الامير عبد الله» وسعود 
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الفيصل» وسفير لبنان في الرياضء الدكتور ظافر الحسن. وبدا الملك مطلعا أتم 
اطلاء على الاتفاقيهء لکنه کان قلقا بعض الشيء للقسم المتعلق بالعلاقات ا 
ولم ينتظر عرضي حتى يبدا بالبحث بل دخل قي صلب المىوضوع مبديا أسغفه 
الشديد بانه لا الولايات المتحدة ولا المجموعة الأوروبية ضغطت الضغط الكافي على 
الاسرائيليين لاخراجهم من لبنان بأقل ما يمكن من الشروط . 

اما تالنسبة للرئيس الأسد» فقال الملك يجب ان نکون صريحين معه وإقناعه 
بالحجه اور بنبغى للرئيس الجميل أن يبعث إلى الرئيس الأسد برسالة ودية 
يشرح له فيها الظروف التي أدت إلى عقد الاتفاقيةء ويجب ان تذكر الرسالة ان لبنان 
بد محتل» وان الذين يقعون تحت الاحتلال يكونؤن في وضع صښپه غل لبدان ان 
يخرج المحتل؛ ان هذه الاتفاقية تحقق هذا الهدف. واذا كان في الاتفاقىة ينود من 
ااقفان ان حداف .قان الشی: الهام هو اخراج الاسرائيليين من لبنان. واذا ما تحقق 
ذلك. يمكن اعادة التفاوض بشأن هذه البنود او تفسيرها بصورة تضمن مصالح 
لبنان وسوريیا. تم ان المملكة العربية السعودية ستعمل إلى جانب الولايات المتحدة 
لاجراء التعديلات اللازمة. ثم عاد فشدد على أهمية توجيه رسالة كهذه إلى الرئيس 
الأسد ولا بد أن تأتى بالفائدة. أرسلوا الرسالة ثم ننتظر الرد. وفي ضوئه نبحث 
الخطوأت المقبلة. واذا كان الرد ايجابياء فانه من المناسب ان يناقش معه انسحاب 
قواته بصورة تساعد لبنان» وفي الوقت ذاته تحمي مصالح سوريا. 

وأبلغنى املك فهد كذلك أن الملك الحسن الثاني اتصل بالأسد» وأعرب له عن دعم 
أي اتفاقية گن الاسرائليين بالانسحاب من لينان. وكان ولي العهد الأمير عبد الله 
قد ذهب إلى ليبياء ثم انه سيسافر قريبا إلى الأردنء والعراق» وسورياء سعيا وراء 
اجماع عربى يساعد لبنان للخروج من محنته. قال الممك: إن ما هو صالح للبنان 
صالح للعرب. اما موقفه بالنسبة لعقد قمة عربية بشأن الاتفاقية» فكان سلبيا 
للغاية. ورأيه أن قمةٌ كهذه تعقد الامور ولا تحلها. 

وبعد مباحثاتى مع الملك فهد» أخذني رفيق الحريرى بسيارته إلى قصره الذي 
کان ف المر اة الاخيرة من البناء. وکانت هذه بدایه زارات عدة إلى رفیق في 
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فصره بالرياض أو في شقته في باريس أو في مطار دولة ما بحثا عن مخرج للمأزق 
اللبناني. ورفيق الحريري هو أحد قلة من اللبنانيين الذين عملوا فى العريبة 
السعودية وعملوا بجد ومثابرة ليبلغوا الذروة . وهو من صیداء حیث کان والده 
يي بیستاتین البرتقال۔ ولا أصتبع کیتا جد ملك ست طاتر ان قاس طای نے 
والده نقل البرتقال بإحدى هذه الطائرات إلى جدة والرياض» حيث يتمكن بی 
باسعار مرتفعة. وتم له ذلك» وسر الوالد بالمكاسب» ولكن ابنه لم يذكر له قط ان كلفة 
انقل كانت آكثر بكثير مق الأرباح التي علققهاالوالة من بيع البرتقال. 
وحين فم رفيق الحريري إلى الممكلة العربية السعوديةء ركز جهوده على 

س وحقق بذلك انجازا كبيرا؛ وكسب ثقة الحكومة السعودية التى منحته 
شرف الحصول على المواطنية السعوديةء التي لا تعطى الا لمن يحوز ثقتهم الكلية. 
وباعتباره مواطنا سعودیاً موثوقاًء ولبنانياً أصيلاًء أخذ الملك فهد يعرّل عليه 
کمندوب خاص له في لبنان»ء وللقيام بمشروعات انسانية فيه. ولقد کان ا 
حتى في آوقات القلق الشديد» يؤمن بمستقبل لبنانء ووظّف الأموال بسخاء 
عادة إعمار بيروت» وآعاد بناء أقسام رئيسية في المنطقة المهدمة من المدينة. ذات يو 
جاء بسيارته إلى القصر الجمهوري. ووراءه شاحنة» وفاجأنا جميعا حين افرغ 

عماله حمولة الشاحنةء وانشأواء في احدى قاعات القصر نموذجاً لوسط مدينة 

بيروت الجديدة كما یتمناه» لا بل کما یحلم به. لقد کان الحریری» کغیره من 

اللبنانيين المؤمنين» يحلم كثيرا بفعل شيء ما ولکنه. على عکس غیره» کان بحق 

على الأقل بعض ما يحلم به. 

وحین زرت الحريري في مسکنه الجدید» بدا لي انه یعیش فی بیروت وصدداء 

اكثر مما يعيش في الرياض. هو هنا احد اكثر رجال الأعمال انشغالاً فى العالم» لكنه 

کان یتابع سير السياسة اللبنانية المعقدة بشغف شديد. وقد بدا له ان حل الارسة 
اللبنانية أشبه ما يكون بمشروع يمکن له ان یعتمده ویخطط له» ویجند طاقاته له 
ويتفده في الموعد المحدد. ثم قال لي انه سيتولى شخصيا متابعة مباحثاتى مع الماك 
فهد والامير سعود» لأن مجيئه إلى بيروت أسهل من مجىء أحد أفراد العاثلة المااكة. 
خصوصا في تلك الظروف الصعبة. ۰ 
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وبينما كنت فى فندقي» تلقيت مكالة هاتفية من الأمير سلمان» شقيق الاك فهد. 
وحاكم الرياض. اتصل بي ليقول لي انه قرأ الخطاب الذي القيته في المجلس النيابي 
اللبنانى دفاعاً عن الاتفاقيةء ونه اعجب به» وانه يقترح على كل القادة العرب أن 
aê‏ وقگررا نه وقال لی انه استأذن الملك فهد كي ينشر الخطاب في 
رة «الجريرةةء ران املك وافق على ذلك وان الخطاب نشر كاملا. وقد شعر 
الامير سلمان ان نشر الخطاب يعزز جهد المملكة العربية السعوديةء لتآمين تنفيذ 
الاتفاقىة بعد تعديلها بطريقة ترضي الاطراف المعنيين . 

رفت الاسر سحرة لى االطار واكة لن ان المملكة العربية السعودية 
اسل قرفا إلى ميرزت الحلول مسل القاقم بالأعمان لذ گان يمن الملك 
فى لبنان. إن هذه الخطوة ستكون بمثابة رمز للدعم السعودي للحكومة اللبنانيةء 
وتشجيمع للبلدان العربية الأخرى على إعادة سفرائها إلى بيروت» وتجديد للتاكيد 
على التزاماتها نحو لبنان. ومن الواضح أن زيارتي إلى العربية السعوديةء والموقف 
السعودى من الاتفاقية» أسهما في تأمين التأييد الساحق للاتفاقية في المجلس 
النيابي؛ والوأقع ان التآييد تجاوز اكثر توقعاتنا تفاؤلا. وفور عودني إلى بيروت»› 

جرى. كما اقترح الملك فهد» اعداد رسالة ودية» أرسلت من قبل الرئيس الجميل إلى 
الرئیس الأسد فى ١١‏ حزيران/ يونيو. وتلقينا ردا غير مباشر من السعوديين اين 
قالوا لنا ان الرئيس الاسد قال أثناء محادثاته مع الأمير عبد الله انه يريد حوار' مع 
الولايات المتحدة»ء وانه على استعداد للتحدث مم اللبنانيين. ولكن الأسد لم يشر إلى 
رفالة الوقمن: لقد قال للأمير عبد الله انه لا يستطيع قبول الاتفاقية بصورتها 
الحالبة. وردا على ذلك» ألح الأمير على الأسد ان لا يرفض الاتفاقية بكليتها فوراء بل 
ان يواصل التفكير فيهاء وان يستخدمها لمساعدة لبنان لايجاد طريق لتأمين 
الا اتا ااسراقاي 

واقترح الملك فهد أن ننظر إلى الاتفاقية على أنها قسمان: الأول يتعلق 
بالترتيبات الأمنيةء والثاني بالعلاقات المتبادلة. ويمكن للقسم الأول الذي يتناول 
الترتيبات الأمنية ان ينفد أولا» بحيث يتحقق الانسحاب الاسرائيلي» على ان يصار 
إلى اعادة التفارض بشأن القسم الذي يتعلق بالعلاقات المتبادلة. 
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ومع ذلك فان الاميركيين كانوا مسرورين لاستمرار اهتمام الملك فهد بالقضية 
اللبنانية. وقد شعروا ان التعديلات التي اقترح الملك فهد إدخالها على الاتفاقية قد 
تساعد في تبديد المخاوف السوريه. كذلك اعتبر الاميركيون موقف مصر المؤيد 
کان اموا هما ان الاقتراح الوحيد الملموس الذي لدينا هو الاقتراح السعودى 
لتعديل الاتفاقية . وفي هذا الاطارء كد لنا فيليب حبيب ان اسرائيل سترفضه بشكل 
مطلق. 


موافقة مجلس النواب 

أبدى الرئيس الوزان عدم الارتياح حين ناقشت معه احالة الاتفاقية إلى المجلس 
النيابي» كخطوة أولى نحو ابرامها. لقد أحس انه قام بما يمليه عليه واجبه الوطنىء 
وأنه من الأنسب الآن كسب الوقت آملا بان يتغير المىقف من الاتفاقية. وكنت اتفهم 
موقفه كلياء واتعاطف معه. وهنا دعانا رئيس الجمهورية إلى تتاول الغداء معهء 
وآقنع رئيس الحكومة باحالة الاتفاقية إلى المجلس النيابي. ووافق الرئيس الوزان 
بشيء من التردد» وهو يعلم ان مثل هذا العمل قد ينعكس سلباً عليه اذا لم تنج 
الاتفاقيه. وفي اليوم التالي» كان عليه ان يقصد باريس في مهمة رسمية فألححت 
عليه» مداعباء ان يقضي بعض الوقت في أوروبا ممتعا نفسه بعض الشيءء» وأن يتيح 
لي بذلك مجال القيام بأعمال رئيس الوزارء بالوكالة. ولكن الرئيس الوزان» وهو 
الح عاف کان قلقا من سير الأهوز. 

واجتمعناء أنا ورئيس المجلس النيابي كامل الأسعد» بضع مرات لدرس 
الخطوات اللازمة للعمل على تأمين موافقة المجلس النيابي على الاتفاقية. 

وفيما كنا نخطط للترتيبات الاجرائية راحت الحكومة اللبنانية تنظر فى 
الخيارات التالية: 


تعمل الا اة لات تق م مخاوفه سور 


ب -الغاء رسالة اسرائيل الجانبية التي تربط الانسحاب الاسرائيلى بالانسحاب 
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ج - تعليق البند الثامن الذي يتناول العلاقات المتبادلة؛ 
الاسرائيلى الكامل؛ 
اضافة بند بقول انه ليس فى الاتفاقية ما يتعارض مع مقررات جامعة 
الدول العربية؛ 
و الغاء الاتفاقية» كما ذكرنا فى رسالتنا إلى الاميركيين قي ۱۷ آيار/ مايوء اذا 
لم د تحقق الهدف الذى من أجله وضعت. 
وھا ی اوت ی N‏ ۾ الل ای ن 
مڻ زحلة» ومحام بارزء وخطيب لامع» وسشياسي مجرب: ومخايل الضاهز مازؤني 
من منطقة عكار» ومحام ناجح. وقي سنة ۱۹۸۸ء برز كمرشح للرئاسة مفضل من 
قل سور ا وال رليات الح ورپس ابو شرف عشس قديم لى خزب الكتاتي: 
وشاعر» وخطیب» ووطنی لبنانى شديد الحماس وقد قتل بشظية قنبلة آثناء قصف 
بیروت في نیسان / آبریل» ۱۹۸۹٩‏ . 
وطاز خی اشاق ۷ا ل اتان هما تجاح رک رار الاسش ن 
الکن گیا ردت عليه اا3 E E‏ کلااصرخ في مجییا ت اک 
درست في الولايات المتحدةء ووچ م ا و عشت هتاك آخت مواطن 
امیرکي ! مظبوط؟ قلت ردا عليه. لقد عشت عشت هناك» وتزوجت من امیرکيهء اجن 
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صبحت لبنانية» اما انا فلم أصبح أميركيا. أنت تحمل بطاقة خضراءء قال هادرا 
صوبي . وبابتسامة عريضة» رددت عليه : كلاء اننى لا أحمل بطاقة خضراء. وعندها 
یی قلت له سافستاء ولكق رى الوص ورا جسسةء أتقهرت القاف قك 
وبذلك انتهی هذا الحوار الجانبى . 
وكثيرا ما عارضت نجاح واكيم وزاهر الخطيب» إلا أننى أحبيتهما شخصاً 
واحترمتهما لأن اندفاعهما من أجل الاصلاح لم يكن مغايراً لاندفاعى. 
وحين أعلنت نتيجة الاقتراع كان عدد المؤيدين ٠١‏ نائياء من أصل ۷١‏ نائا 
حضروا الجلسه»ء فيما عارضها نائبان» وامتنع عن التصويت أربعة نواب. وكان كل 
واحد من هؤلاء الأربعةء قد اخبرني مسبقا بالاسباب التى دعته إلى عدم التصويت 
او انی اتی ۰ ۰ 
النواب الحكومة بإحالة الاتفاقية على المجلس النيابى نزولا على الحاح الولايات 
RO al Sls,‏ راع اذا 
: ة. وهنالك نواب أملوا ان يظلوا خارج النزاع» اذ ان حدوث النزاع كان جلياً فى 
٠ > e AS‏ ء کے 3 ~~ 
الان للتصويت على الاتفاقية تأييداً أو رقفضا. لا بد ان فى ذلك موامرة اميركىة. هنا 
2 رن |“ سه :۵ 2 e a‏ ت & ا 
واراد ان يخرج احتجاجا. الا ان زملاءه قطعوا عليه طريق الخروج ليبقى فى القاعة 
لأنهم بحاجة إلى صوته. ولا حاجة بنا إلى القول انه صوت مؤيداً الاتفاقة. وهكذا 
عرفت انه لیس للعضو و 1 ert 2 Es ê f‏ 
عصابه بل عليه ان يصغي» ان یکون مهذباء أن یراعی شعور الذواب» وله بعد 
ذلك ان يقعل الكثير ممايشاء. ۰ ) 


ويعود هذا الدعم الواسع للاتفاقية فى المجلس النيابى إلى قناعة النواب بانها 
احسن ما يمكن للبنان ان يتوصل إليه لاخراج اسرائيل من لبنان فى الظروف 
الحاضرة بقدر ما يعود إلى ثقتهم بقدرة الولايات المتحدة على تنفيذها. وحن اخذت 
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تة تالو انات اة .اخ هذا التانك الكد للاتفاقية بضعف كذلك. 


يبدو ان القول المأثور «بأن لا شيء ينجح كالنجاح» قول صحيح . 

المخاوف اللينائية 

لقد اقتضى التوصل إلى الاتفاقية جهداً كبيراً من جانبنا. وقد نجحنا في تأمين 
اجماع كبير على تأييد الاتفاقية لكن هذا الاجماع اخذ يتصدع مع نهاية شهر 
al baa‏ الشائعات عن التقسيم راحت تنتشر فى البلاد؛ الاسرايليرن 
اخذوا يتحدتون عن انسحاب من جانب واحد إلى صيداء حيث ينشئون منطقة امنيا 
تحت السيطرة الاسرائيلية تغطي الجنوب اللبناني كله. كانوا تقىلىن ااك 
امیر گیین. واذا لم ينسحب السوريون والمقاتلون الفلسطينيون أولاء فان اسرائيل 
سود إلى نشر قواتها في لبنان حسب مصلحتها الوطنية هي دون اخذ الموقف 
اللبنانى بعين الاعتبار. وكان الاميركيون ينقلون هذه المواقف الاسرائيلية بشيء من 
البرودة والموضوعية» فلبنان طبعا بالنسبة لهم دولة من الدول فهو ليس اميرك 
لیعطوه ما کنا نتمنی علیهم ان یعطوه. وبدا لنا ان امیرکا اخذت تتکل کلیا على 
السعودة. غير ان السعودية ليست دولة عظمى لتؤثن على اسرائيل اق التطمئن 
سوریا اقلیمیا. 


ثم ان توقعاتنا المتناقصة لرؤية الجيوش الاجنبية تنسحب من لبنان بدت تثير 
قلقناء وتزعجناء وتفقدنا الصبر. وأخذ الرئيس الجميل بتذمر من فيليب حبيب. 
وفیلیب كيب اللقاوشن السلب گان ايشا يتدم بلطف مسن الرئيس» فطلا ن 
لزيد من الجهد, للحفاظ على الاجماع اللبنانيء ولايجاد أساليب جديدة لاقناع 
الاسد بالوقوف إلى جانب الاتفاقيةء وبأن لا يتوقع من الولايات المتحدة ان تأتي 


نالححا. غير أن الرئيس يود ان يسمع كلاما غين هذا الكلام» وان يتلقى مواقف 
امرك قوی من هذه المواقف. لقد أصبحنا في هذه المرحلة كالفقراء: شديدىي 
الخلافات. تواقبن للاتهامات. کان الرئیس یرید شتا مؤکدا. کان نحتقد ان هذا 
الشىء المؤكد هو شيء منتظر من الدولة العظمى. كان مستاء من فيليب حبيب 
ورفض أن یجتمع به. 

T۹ 


وسعيت جاهدا كي ابدد هذا التوتر بين فيليب حبيب والرئيس. وکان فيليب 
حبيب ينفعل انفعالاً شديداً في بعض الاحيان. «ما هي القضية يا إيلى 4» يسألنى. 
8 ¥ يرك الوق الاجتماع إلي؟ أنا أعمل جهدی ااا و سر ی اا ان 
هذه الحوادث لم تكن تدوم طويلًء ولو نها كانت لسوء الحظ تتكرر كثرا. كان من 
شتا الفقل ان يودي إلى نزاعات شخضية: كما كان من شأن هذه النزاعات 
الشخصية ان تؤثر على المسار السياسي ذاته. ان جميع الذين عرفتهم آنذاك تقريبا 
ممن كانوا على صلة بالعمليه السياسية كانوا يتمنون لو أنهم كانوا في وظائف 
اخری» ومسؤوليات اخرى. كذلك أقر بدوري أنني كنت أحسد زملائي الاكادىمىىن 
على هدوئهم. ذات يوم» كنت أتمشى في حرم الجامعة الاميركية حين نادانى أحد 
ڈمالافی گا د من اتی شى دسق صخري فاق مش ستگر چ اس راتات 
يا إيلي؟ أحسست بالغضب الشديد. ماذا أستطيم ان أقول؟ كنت أريد ان أقول له 
شيئاء لكنني لم آقله. وهو انك ستدهش يا صديقي حين تعرف کم هو محدد مجال 
تحركي. وفي تلك اللحظة تذكرت كلمات أحد رفاق صفى الثوريين فى الجامعة بعد 
التخرج» وبعد عدد من الانقلابات» وبعد محاولة زس لتحقيق الوحدة العربيةء 
وبضع عمليات لا ختطاف الطائرات» وأعمال اخرى بارزة له» جاءنی ذات یوم فی 
لضي باتجاسة وقال ريد يا اة أن العسجال قي يتاع لر اساك اطي واد 
أعود إلى عالم الكتب. بعد عشرين سنة من النضال الوطني» أدركت اننى لا أستطيع 
ان آفعل آي شيء. كان يبالغء بالطبع. وكذلك کنت» بدوری» أعتقد انناء نحن الاثنين. 
قصدنا بهذا القول ان القضايا في الشرق العربى شديدة التعقيد والتداخل فى 
السياسة الدوليةء وهي بذلك تخضع لات وات الرب افارية سض ان الا 
القوميينء المحليينء كانوا في الواقع» مهما بلغ حسن النية عندهم يشعرون وكأنهه 
حجارة في لعبة طاولة الزهر. 


تكن تتحرك. وفي السياسة ما لا يتحرك إلى الامام يتقهقر إلى الوراء. كنا بحاجة إلى 


TW 


الاميركيين والسوشيات الذين كانوا وراء الستار ووراء كل شيء. وبما ان الولايات 
التحدة لم تكن تعطى السوفيات دور في الواجهةء قان السوقيات كانوا يحاريونم 
من الخطوط الخلفية. ولقد كانت الولايات التحدة مستعدة للمساعدة»ء وتأمين الدعم 


الخامس من تمو / يوليو. 


وبعد الاصغاء الى عرض كامل للوضع من قبلناء قال لنا شولتز ان الولايات 
اة 05 امداق 
أ-اخراج جميع القوات الاجنبية من لبنان 


ج -الاتفاق على ترتیبات أمنىة تضمن ان لبنان لن يكون ثانية منطلقا لنشاطات 
تم قال ان الاتفاقية تلزم اسرائيل بالانسحاب الکاملء ان شامیر لم یکن یرید ان 


نسحب من لبنان ابدا» ولکن ريغن اصر عليه بالانسحاب والظاهر ان ذلك الكلاح 


ترك اثره فيه. ثم ان الولايات المتحدة على استعداد لدخول حوار واس النطاق م 
الاسد كما بريد. كما ان الملك فهد على استعداد لإيفاد الأمير بندر بن سلطان 


ارک 
راد الرئیس الاسد اعادة التقفاوض 


للتوسط بين بیروت ودمشق . واضاف انه» اذا ا 
بشأن الاتفاقيهء فالاسرائيليون لن يقبلوا بذلك. فاذا فتح لبنان باب التفاوض مح 
اسرائیل من جدید بشان الاتفاقية» فانه سیفقد ما کان قد کسبه من اسرائیل» اي مبداً 
الائس ساي الگامل. قال ات بويت ات .بيخت دح الأرتس الأستة وشائل تؤدى الى 
الانسحاب الاسرائيلى الكامل. 

وانطلق شولتز وفریفه الى دمشق بعد الظهر. وفي اليوم التالي كنت اقود 
سای وک د ان عقلی قف شط عن ارق الى مشاكل الاتفاق والمباحدات بین 
اللاسد ووا ید لای کي حادٿث اصطدام سيارة رهیب» وسرعان ما قفر 
الحرس الشبان وهم متخوفون من محاولة اغتیال او ربما تخيلوها حتى يفعلو 
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شيئا «يحرن»» فقفزوا م" : 
ز»» فقفزوا من سیاراتهم وبآیدیهم رشاشاتهم مصوبة يمينا ويسارا؛ 


وتلك 2 . ۾ 
هي ددة فمل الية. وكان علي أن أهرع من شاب الى شاب من الحرس مانعا 
إياهم ن يطلقوا النار كي لا نزيد الوضع تعقيدا. ولتهدئة شا منهم توترت اعصا 
| ا - 1 نودرت i:‏ 
لى درجة عاليةء كان لا بد لي من مساعدة ثلاثة ل¿ زملائه حد ق 
la‏ - مں ر حتی ا يقتل واحدا او 
1 قل. وقد تجمهر الناس من کل صوب. وفی دا فة 
لجميع يعتقدون بانها مؤامرة اغتيال. الا انها لم تكن غير حاد“ وعلى الفور نقلت 
ا e ٠‏ م > «~ E ٠‏ ۰ : 
خت لاذاعة والتلفزة هذا النبأء ومنها ما المح الى انها محاولة اغتىال ن بلغت 
۰ ا 1 جيل شريط بصوتي يصف 
حل . واذيع البيان تكرارأ من محطات الاذاعة والتلفزة للتخفيف التو الذ 
يرافق الاغتيالات السياسية فى لبنان. .۲ 


ا الوزان لتهنئتي بسلامتي. وبعد دقائق قليلة من ذلك» اتصل 
بي | پر لابلاغي ان الرئيس الوزان نجا من انفجار سيارة مفخخة 
ا : ۰ ا فانفجرت بعد جزء من ثانية على مرور سیارته» 
ا ا لوطني الشجاع. ومثل هذه التهديدات بالاغتيال غير جديدة على 
ي ‌ ی اعتادها منذ الاسابيع ایا قففی نی رکه قز 
تعرضت منذ الاسابيع الاولى إلى تهديدات منها ماهو صوري ومنها ماهو واقى ' 


: ا التجربة الاولى هامةء لا لشيء الا لانها الاولى. ذات صباح اثناء 

2 ني من تسلم منصبي» كنت اقرا الرسائل السرية التي تبعث يوميا الى 
e‏ ورئیس الوزارء» ووزير الخارجية. قرأت: ان سان قيادة احد 
ا م e‏ وزير الخارجية الدكتور ايلي سالم. وبما اننى كنت اقرا 
ااال سرا لان غالبيتها محليةء ذات طابع محدود» فانني لم اتنبه الى هذه 

٠‏ یی کی ا ر اا وان ار راد ر 
8 . لم اخف. بل غضبت. ها انا ابذل وسعي» قلت في نفسيء لانقاذ 
بلاديء فیما رید كرون اق تقالوني. كنع قلي مالسي قات الزساة 
وذهبت الى رئيس الحزب المعني وقلت له «ها انا هناء اقتلني». فضحك وقال: ماذا 


۲۱۹ 


فهم يفعلون ذلك حتى يخيفوكم» ثم يقدمون لكم المساعدة فتصبحون مدينين لهم 
لقد کان الاسد منسجما مع نفسه» اذ ابلغ شولتز ما كان قد قاله لي من قبل. ولم 
التأويل» ولم يقولوا لشولتز شيئًا مما قالوه لي من قبل» ثم ذكر درايبر ان الأسد 
قال» قبیل ان يغادر وزير الخارجية مكتب الرئيس انه ينبغي للحوار ان يتواصل بين 
سورب ا والولابات المتحدة. 
الفرصة لىقول: اننا سنواصل الحوار معا. ان فيليوتيس سيمثلني فيه. ووافق الاسد 
على ڌلہ واکان در ایی يظن ان اقيول الاسة قت اذل سوؤريا قي مسلك عملي دج 
اميركا قد يؤدى الى تنفيذ الاتفاقية» ولكنني خالفته الرأي. وقد حاول فيليب حبيب 
ان يظهر اجتماع شولتز بالاسد بمظهر حسن لكنه كان في الواقع غاضبا لان 
الاجتماع كان قاشلا . 
ولم يحقق شولتز في اسرائيل نتيجه افضل. وقد قال له الاسرائيليون انهم 
ملظ اساب گام فر ةة مقا ولم يکن ذلك ما کدا تتو قح گنا تریب الین 
ندعم به احماعا حول الاتفاقه الذى اخد بالانهیار داخل لىنان› وفي الشرق الاوسط 
مشترك مع ليبيا باعتبارها اتفاقية ضارة بمصالح لبنان الوطنيةء وكان ذلك من ملك 
اتصل بالرئيس الاسد منذ نحو شهر فقطء وحثه على الموافقة على الاتفاقية لانها 
جيدة وخیر ما يمکن للبنان ان يحصل عليه . 
وفي منتصف تموز/ يوليو» كانت المواقف السورية نحو الاتفاقية ونحو فيليب 


الوفد الاميركي في بيروت. قيليب حبيب تحدث إلي عن عزمه للتخلي عن مهمد 


TER 


کذاا . an‏ ۰ 
ق لك فعل درايبر. لقد آحس الوفد بالإحباطء وکان کل 2 وا 9 
ppg rrr‏ من افراده یقول: یجب ان 
د 3 . نحن د جه الى وجوه جدندة. كنت | ستمع | E‏ 
اتدخل۔ وق اکنا کل ہے الس کے کا ا ا ا 
وروبيه والمملكة العربية السعودية معنيتين بشرٌوننا . ۰ 


دور المجموعة الاورويىة 


e ~~ ٠ Ê - O p.- ۶ 3 ٠ 
* کی چت لوقت» علمنا أن زبارة د مشق › المقرر 8 بقوم بها هانس د‎ 
8 “و‎ : 2 


ا : هھ م ¬ کک کک 
عنشر» ممتلا للمجموعة الاوروبيةء لن تتحقق. والظاهر ان الفرنسيين وقفوا فى 


ی ا ات الألمانية خشية أن يعطي ذلك لالمانيا دورا بارزا فى الشؤون 
i‏ "دور محجوز لفرنسا وحدها في المجموعة الاوروبية. اما الآنء وقر 
دت اليو ن اجه ا جموعة الاوروبية فقد قررت ان اتكلم مع القادة اليونانيين 
© هم ى مبادرة ادروبية. ولم تكن لنا أي صلة خاصة باليونانيين, كماان اهتمام 
ارا رر ااا این اهتماماً محدوداً. والواقع ان الحكومة الاشتراكية فى 
پا نت تميل الى منظمة التحرير الفلسطينية وتتعاطف مع الدور الفلسطيني في 
بنانء لا مع الحكومة اللبناية. وبدا للحكومة اليونانية ان منظمة التحرير مط 


وريه حقا؛ ولقد کان الى تائ : : : 


کا » ۰ = 
دوا في وصع جيد في آنيناء متمتعين بنقوذ 
کي ۱ 
تیدا بن بنفود واسع جدا فیهاء فیما لم يكن للبنانيين 


5 ٠ o8 > ۳ 

وبالاضافة إلى هذه الأسباب المباشرةء كانت لزيارتي إلى أثينا أهمية كبير: 
ن E‏ ا م ا ۶ ل ۵ 
وفي الفترة التى تل ! i‏ 
ا دم وضعت لاهوتا وسؤسسات كنسية هی جرع من حياتى الديذة ا 
کے ھا e‏ |> ھە ۵® «۶٤‏ 2 : ۰ ف ٠‏ 
کب لك ثقافة واحدة في العالم اث 1 ۴ َ 6إ ام ا ت 
RE.‏ ګر “چ بع فيها مطمئن إليهاء فهي الثقافة 
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يوناڼیون» وسفیرنا في اليونان شوفقي شويري» الذي هو صديق قديم لي. ولقد کان 
الهدف من زيارتي التأكيد للمسؤولين اليونانيين على أهمية ايجاد حل للأزمة في 
اسن رحث المجموعة الأوروبية على دعم جهودنا لتحرير لبنان من الاحتلال 
الاسرائلي. 


وكان اجتماعي الأول بالرئیس قسطنطین کارامنلیس» وهو رجل مثقف وقور. 
وکان کارامنلیس قد قد قطع اجازته ليجتمع بي» ويغتنم المناسبة لينوه بدور اليوث ن 
في المجموعة الأوروبية. وكان مكتبه المزين بالكتب مكتباً دافئا مريحاء > وقد قلت له 
ذلك فانفجر ضاحكا وقال ان الكتب لمجرد الزينه. اا 
تواضعه. وکان حاد الذهنء كثير الأسئلة» وشعرت أن ن هذا الوريث لسقراط معني 
حقا بالحرية والديمقراطية اللتين تمتع بهما لبنان قبل نكسته. . على ان کارامنلیس 


ايلي سالم ور 


ئيس 


اغف وا السلطة السناسية سثوطة رئيس الحكؤمة وه كما قال استاذ نلك 3 | 

ر پد اا و قلت لهء آنا فردي. 3 ) 

1 وربما کانوا یا کے ج اسای e‏ کانوا los‏ دولىة. n‏ رد 31 8 ٠‏ 
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ا ضاحکا: نظهر ان وضعکم کوضعنا : ) lı‏ ۰ 
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1 غلل كارامنليس يشير إلى الأزمة اللبنانية باعتبارها مأساةء أي تراجيديا 2 i:‏ 
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ا والكلمة مغزى كبير عند اليونان» وهى يتكلم بلغة تحمل ثقل الفكر اليوناني بالنسبة 
e‏ تة الآسان. ته رأسل بردد اقه يدل يسه مساعدتتاء بحد ذلك اجتمغت 
٠‏ بوریر الخارجيه كارالامبوبولس› > وهو ذو شاربین کبیرین کشاربی الامير بشير 
الشهابى. وكان اکا ائ یھکم كرا بمنظره وهو محب الحياة ومحب للسلطة 
التي یتمتع بها گوزير للخارجية. لقد تحدث مطولا غن خبراته في الحرب ' لعالميه 
الثانية» وذكر دوره البطولي فيها. لقد قضى بعض الوقت قي السجن» وعانى من 
الحرب. فجعله ذلك متعاطفا مع الفلسطينيين . ثم انه متعاطف مع لبنان الذي زاره 
في ایام صباه ولکنه کان متشاثما بالنسبة للتطورات في لبتان وفي المنطقةء 
TT‏ التطو رات بأنها «متفجرة» بسبب تنافس الدولتين العظميين . 


a 


فف ۳ | 


وعلى أثر ذلك ويوم الخميس ٠٤١‏ تموز/ يوليو» اجتمعت برئيس الوزارة 
اندریاس باباندریو کان بغليونه وباسلوبه أستاذاً جامعيا بكل معنى الكلمة .ومن 
الواضح انه كان ذا اطلاع جيد على القضية اللبنانية» وكان له من المعلومات عني ما 
أضفى على الاجتماع جوا من الود بعيدا عن الر شمبات. 

قال ا «نت قادم من باریس الشرق الأوسط»»› فرددت علبه»ء س ا 
الذى كانت تتحلى به أثينا. واعتبرت هذا اللقاء مناسبة للثناء على مجد الاغريق 
واسهامهم فى الحضارة العالمية. كنت اتحدث عن ذلك بقناعة كاملة. 


وطلبت من باباندريو ان يودي دورا قياديا في المجموعة الاوروبيه لمساعدتنا. 
الت لد شک كت مط مقع رخطری واا لم قخل سریعا قاف اشرق 
الاوسط قد يتعرض لخضات كبيرة شبيهة بالخضة التي نجمت عن القضيه 
القفلسطنة. ٠‏ 


ووعد باباندريو أن يعد خطة للعمل» وأن يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
اللينانية» ولكن لها سياسة نحو القضيه الفلسطىنية . واليونان تعرق الجهد الذى 
تبذله الولايات المتحدة» الا انها تحس انها خارج اللعبة كليا. اما الآنء واليونان تترأس 
المجموعة الأوروبية» فقد وعد بابا ندريو بوضع سياسة نحو لبنان وتقديم الدعم 
الفلسطينيين» ويسهل انسحاب مقاتليهم من لبنان. ثم انه كان يشعر بعامل الوقت. 
في تفكير اليونان السياسي نحو لبنان. 

وسن ننا ت جهت .إلى نيويورك» لاطلاع الأمين العام للأمم المتحدة» حافيير 
بيريس دي گویلار: مباشرة على الىضم» وگان قد بغت إلي» قبل ذلك: أن اتوقف 
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في يويورك لهذ الخايةء لآن الاميركيين لم يكونوا يطلعونه على التطورات. لقد 
عرف بعمورة غير مباشرة موقفنا من الشروح المتواصلة التي كنت أتقدم بها إلى 
خي ت حور ئ. هنا منطقة فيها أزمة ذات مضامين دوليةء ولكن دولة عظمى كامي ركا 
الله فت دور هيةه الأمم منه. هكذا كان يشعر, ولم يترد في التعبير عن استيائه من 
ارف لاميركي اللامبالي بدور هيئة الامم. کان دي كويلار يود ان يقوم بمبادرة. 
مان پروی بیروت ودمشق لکنه يدرك آن امیرکا لن تتعاون» وبدون تعاونها لا فاش 
درجی مں جھودہ. 


| ا نوجهت إلى واشنطن للاعداد لزيارة يقوم بها رئيس 
لجسوو :ة ورئیس الحكومة. كلاهما كان ترّاا ليعرف المواقف الاميركية من 
ور اناق ناقشت الخيارات المحتملة مع الوزير شولتز في حال عدم 
ا ا ابلغته ان لبنان سيعلن أن الاتفاقية لاغية. اذا ا تؤد إلى 
عرو رحو له ان سياستنا قائمة على إخراج اسراثيل من لبنأن بوآسطة 
: ي وا اتو ذلك» ستلغى الاتفاقية: وسترجع إلى مجلس الآمنء ونطالى 
بيد اهار ٤١١‏ و لجا إلى اقا هة وقلةت نتا سذركىن اخاطر هذا لأساف البديل. 
اا و ات ان تکون مغاناكا اشد عد ذا ا 
عنصر ازمن» على من يستطيع مزيداً من تحمل الاحتلال: اسرائيل ام نحن؛ 


وکن شولتن. ستڑعجا ن فلك واگ ئی ان ریقن لن شیر رقف أقر 
ا تات :لکھ ر ےک 4 لاق ۰ 8 
8 ا : ي : و 


ھپ اوي من حدود موؤّقتة إلى حدود ثانتة 


. ّ يجي سينفذ في اطار خطة انسحاب كاملة 
ن قل اتساد وسال اة والطائرات لاجلاء امقاتلى منظمة التحر 

. . “ > . ۰ ر 
الفلسطينية»ء اذا ما شاء عرفات ان بنسحب. ثم انه : 

لسعودد ع سوریا پالاقسطاب. وآمل آق کر الجوئن الاتے قر عل 
المحافظة نے التاطم ا 8 Î Û‏ 
2 على الامن في المناطق التي نسحب هدا القوات الا جنیة لے یژی خو 
9 ونوه» ارتياحهم للتقدح الذي آحرزته القوات النسلحة اللينانية فى العدد والعدّة 


Yo 


کان موقفی مع شولتز آنناء اذالم نحرز تقدماً سریعاء فاننا سنواجه صعوبات 
فائقة فما تعد: لأن الناس يفقدون الأمل. ثم اذا ما رأى النواب ان الاتفاقية امام 
طریق لرك ااب یتخلون عنها وینکرون انهم أیدوها سابقا. وآجاب شولتز انه 
يدرك ذلك جيَّداء لانه يحضر أمام الكونغرس الاميركي باستمرار ويعرف بالضبط 
كيف يتصرف ممثلو الشعب. 
كان شولتز ييذل أقصى الجهد ولكن دون تقدم. ثم طلب بعض الوقت للتفكير 
فى القضيه وبحٹها مع معاونیه والتشاور بشأنها مع الرئیس ریغن» آملا ان يتمكن 
ھن کرو ینتا بردود محددة. وقي واشنطن اجتمعت كذلك بالامير بندر الذي كان على 
وشك ان يعين سفيرا للسعودية فى واشنطن» وحضر الاجتماع روبرت وت 
ا ee‏ الأمن القومي» وليم كلارك؛ وقد أبلغني أنه عقد اجتماعأً سريا 
استمر سبع ساعات مع الرئيس الأسد. وكان مکھا رارق وای ا بحل کی د 
أشباء من الرئيس السورى. منها ان الأسد يعتبر حكومة الجميل حكومه شرعيهء 
تلك ياين الاس النيابي مجلسا شرعياء كما انه صرح ان للبتان الحق في توفيح 
اتفاقة تد ال f;‏ مكفارلين سعيداً جدا لهذا الانجاز» ويعتبره اختراقا 
اوقم اوم رة له او الاسد قال لي الشيء ذاته. ولكنني أدرك ان الرئيس 
الأسد مستعد آن يضع هذه الاعتبارات الثلاثة جانبا إذا كانت قي نظره دوثر سلا 
على مصالح سوريا القومية» فما أعطاك إياه يا مستر مكفارلين يمكن أن بانچ 
ولذلك لم تحصل على شىء جدید. وانفجر بندر ضاحکا. وهتف: هذا صحیح! هذا 
صحيم !مسكين مكفارلين! تلك كانت خبرته الاولى في دبلوماسية الشرق الاوسط. 
وفی يوم التلاثاء ٠١‏ تموز/ يوليو» وصل الرئيس الجميل ورئيس الوزارء 
الوزان إلى واشنطن للتأكيد على دفع عملية الانسحابات إلى الأمام. وعند وصولهما 
قصدت رأساً شقة الرئيس الوزان في فندق ماديسون» فوجدته في حالة قنوطء 
معكور المزاج» وإحساسه:ان جهده الجبار بكليته قد يكون ذهب سدى. 
فى السياسةء على ما قال لى» ينبغي للمرء ان يتجخ. ثم تابع كلامه إلي قائلا: 
رأنت لا نمكنك ان تقدر ما أقوله لك. لقد دخلت السياسة فجاة «بالبراشوت». لقد 


E 


جئت رأسأ من الجامعة إلى الحكومة: اما اناء فقد أتيتها ماشيا. بذلت جهدا كبيرا في 
حياتي حتى توصلت إلى رئاسة مجلس الوزراء» وكل هدفي في السياسة ان خد 
تومن الانسحاب الاسرائيلى. ولكن يظهر أن الاحتلال الاسرائیلى ناي 
ان أعظم دول لی آلآیکی ا طا ان تساعدنا. الواقع اه كلما غظسة آلدر ل 
ازذاد عجڙها. ٳڻ الاجماع» الذي عملنا له جاهدين» أخذ في الانهيار. 
بيروت تعرضت للقصف العنيف . وان الكثيرين من الناس قتلواء». 


القؤخ سمغت ان 


وقي حديث الرئيس الوزان مع شولتزء شدد على أهمية الأنسحاب الاسرائيلى 
وأولويته بالسرعة الفائقة فرد عليه شولتز قاقلا : «لا تخفء هناك عر طرق لنتف 
شعر الهر»؛ و لما ترجمت العبارة للرئيس الوزان نظر إلى مشككا وقال لى: قل له ا 
الي امل اة 3ین روه على الاس رة شر ۰ 


وأتاء وود الزئ الجميل في واشنطنء عقد مؤتمرا صحفيا في النادي 
الوطني للصحافة. وخلال انعقاد المؤتمرء كانت بيروت تتعرض للقصف الشددد. 
وكانت المعارضة اللبتانية المتحالفة مع سوريا تتحرك بقوة ضد الاتفاقيةء وقد بدأت 
تستخدم القوة العسكرية التي لديها للضغط على الحكومة. وكان بين الذين 
يحضرؤن الؤتمر اغضاء من القوات آللينائيةء قف اخدهم وسال الرشيس: با 
صاحب القفخامة»ء الجميع يعلمون ان دمشق تقصفق بيروت. فما هو موقفك من 
ذلك ؟» 


ورد الرئىس الذي كان يميل إلى الرد على التحدى بتحد منه قائلا: «اننا سرد 
هذه القذائف إلى العاصمة التي تنطلق منهاء. ولئن قوبل الرد بتصفيق اا 
أعضاء القوات اللبنانية في المؤتمرء فانه جاء خطوة خاطتة فى وقت كنا نحاول في 
ان نفاوض سوريا وتبدد مخاوفها. هنا كتب غسان تويني الذي كان يجلس إلى 
جانبي على المنصة شيتا ما على ورقة ومرّرها إلى الرئيس. فقرأها الرئيس» ثہ 
دفعها إلي» من غير أن ييتسم» كما يفعل عادة بعد ان يقرا ملاحظات غسان الكثيرةء 
كانت ملاحظة غسان تويني كما يلي : «كلامك قوي» يا صاحب الفخامة؛ ى مطار 
تتوقع ان نهبط فيه لدی عودتنا إلى بيروت؟» وغسان تويني عبقري في ايجاد الكلمة 


YY 


الحكومة وسورياء وبين الحكومة والمعارضة. 


قال لی بانفعال انه قرر ان يستقیل. فألححت عليه أن يعيد النظر في قراره» وان 


يحافظ على الجبهة المىحدة التي نحن بحاجة إليها في واشنطن. ولزيادة الوضع 
السىء سوءاء كان المقزز أن پا الرئىس الوزان مؤتمرا صحفياً بعد ذلك بقليل؛ 
گان يتوقع أن يو جه إليه سؤال حول التهديد الذي وجهه الرئيس ضما إلى سوريا. 
وصمم ان يعقد المؤتمر الصحفي» وبالطبع كان السؤال الاول الذي وجه إليه 
بخصوص التهديد الذي وجهه الرئيس الجميل. 


وبدون ان يرف له جفنء رد الرئيس الوزان: «أي تهديد؟ لقد عنى الرئيس ان 
الدول العربية كلها كتلة واحدة متراصة. واذا ما تعرضت إحداها للخطرء تعرضت 
الدول الاخرى إلى الخطر كذلك. وسوريا دولة عربية شقيقة» والرئيس يعمل ما في 
وسعه لوضع مخطط بالتعاون مع سوریا لاجراج اسرائیل من لبنان». لقد أعطی 
الوزان ردا مطولاً حرف السؤال وأربك السائل. ثم نظر إلي بابتسامة 


الرئيس 
بعد ذلك حدق في 


غامضه وقال: «ما رأيك بهذا الرد؟ إنه عير صحيح› ولکنه مقدد». 
رقال: الله يخليك قل لصديقنا ان يتبع النهج المفيد ولا يزيد الطين بلة. 

ويوم الجمعة» ۲۲ تموز/ يوليوء اجتمعنا بالرئيس ريغن. لقد جدد ريغن التزامه 
مكفارلىن د منه»› وان ریتشارد فیربانکس سیبقی 


نحو لبتان 
خاص. وانه عین روبرت 
الجهود الجارية لتأمين الاجماع حول الاتفاقية . ثم عرضنا مع الاميركيين الخيارات 


۲۸ 


ا تثناء الىقاع. ل و 
٠‏ يفاع. بعد ذلك ينسجب السوريون. وعندما ينسحب السوريون 
سبوعين» لتثبيتهاء كما هي من دون آي تعديل. ۰ 
ثانا: کان الاق 8 
E ge ve | ۰‏ 
أما البند الذي يتناول العلاقات المتبادلة فيعلّق» على ان يصار إلى التفارض بشا: 
سے“ ٠ E‏ ۰ 
نعل اث 1 5 : 
تنفنذها مع تنفنذ الإنسحابات. ا 
وستالك ايشا أقترام الشواتز: قال ات اقرا“ سررم ساق سی نس 
دات مع الركيس, الاستتا وى يهى إلى اقساب منطااة الخمرسس الفى دة 
آة 3 ١‏ ~~ ء ۰ : ت 
بشان الاتفاقية تحت اشراف الأمم المتحدة. ذلك بغئی ائسحان استراشل ندون أ 
٠ n‏ ا کی : E‏ 
قية» والعودة الى اتفاقية الهدنة. وقلت لشولتز اننى اشك فى أن هذا هو الموقف 
أكد لي ان ذلك هو ما فهمه. o. ٠‏ 
EE ّ‏ جين . 
درون : هل | جد اللينانى آهل فاظ إل 0 د 8 2 1 
ب تي» فيتوقف على انسحاب سوريا ومنظمة الد ٤‏ تنفىذ ال 
OG‏ الك اى . 
وهنالك أيضا خيارنا وهو الغاء الاتفاقية واعتبارها باطلة وكأنها له 
مه E‏ ا ۰ مه 
E‏ ام تحافظ على الاجماع الوطني ولم تؤد إلى الانسحابات الكاملة. وعندما 
E‏ : : ا . ) 
ن على فريق مكفارلين / فيربانكس ان يواصل العمل مع الاطراف المعتة 


۲۹ 


هذه الخباراتء فيما بواصل نیکو لاس فیلیوتیس مباحثات مع فاروق 


سا 
على آساس ا اسز 


الشرع» من اجل تحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق. وكان : 
الممثلين الأوروبيينء أمتال وزير الخارجية الفرنسي کلود شیسون» ووزیر خارجیه 
ايطاليا امیلیو کولومبو» ورئیس وزارة الیونان اندریاس باباندريوء لدعم النشاط 
الدبلوماسى الاميركي الجديد. وكان من المتوقع ان تواجه هذه الخيارات صعوبات 
کدرا ان أن لکل مھا من ا ومن يهاجمها. واستنادا إلى مواقف اسرائيل اثناء 
امفاوضات.» والمواقف السورية المعلنةء شعرت اننا في طريق طويلء لا يمكن النكهن 
دنتائحه» وان مجال المناورة فيه مجالٌ ضيق. لقد كنا تواقين لاخراج لبنان من حبائل 
قضبة الشرق الأوسط المعقدة. ولكنه يظهر بان فرص النجاح أمامنا ما وکت 


أخشى ان يسجل التاريخ اننا قمنا بمحاولة كبرى وبذلنا جهودأ مكثفة ولكن «الوقت 


النساسےء گان خا 


امتحان خارات وان شنطن 


وصل الفريق الاميركي الجديد إلى بيروت في أول آب / أغسطس»› وهو مؤلف 
مکفارلین» وریتشارد قیربانگشس وکرس زۆى» وقیلیب دۆر» ۆهاۆزد 
عالي اللستوى برئاسة أحد اقرب المقربين من الرئيس ريغن. كنت 


من ریبزت 
تایشر؛ وهو فریق و 
أعرف مكفارلين عندما كان مساعدا للسيد كلارك في الأمن القومي في الب 

الأينض. ووجوده على رأس الفريق الجديد يبدو كانه التزام مباشر بالبيت الأبيض 
۴ لبنان من المأزق. وبحث الفريق الاميركي معنا اقتراحهم وسالونا كيف 
نملا الفراغ الناجم عن الانسحاب الاسرائيلي من منطقة الشوف /عاليه. 
۰٠‏ جندى على استعداد للتحرك إلى 


لاخراج 
یمکن ان 
قلنا لهم ان لدينا ثلاثة آلوية يبلغ عددها : 
امنطةة؛ كما اننا نود ان نرى القوة المتعددة الجنسيات موزعة على الطرقات الرئيسية 
بصورة داعمة لقواتنا. 


وتو جه الفريق إلى اسرائيل لعرض الاقتراح الاميركي» والحصول على برنامج 
جه الفري ۰ 


۳۰ 


رة اي الانسحاب من وادي البقاعء متوقفة على الأتسحاب آلسورى. وكان 
الفريق الاميركي واثقا بان اسرائيل مستعدة للبحث في مشروعه برو اا 
ولكنها لن تقدم برنامجا كاملا لانسحابها. كانوا على استعداد للانسحاب من منطقة 
الشوف /عاليه والسماح للجيش اللبناني بدخول تلك المنطقة؛ أما الانسحانات 
حقةء قمشروطة بقدرة الجيش على الحفاظ على السلام في الشوف / عاليه. 
هنا نبهنا الفريق الاميركي إلى ان اسرائيل كانت تسلح الدروز والقوات اللبثاندة 
معاء وکانت تهء 'لاجواء في الجبل لانفجار النزاع الطائفى فيه وما ان اسر 
النزاع» حتی تعلن اسرائیل انها لا تثق بالجیش اللبنانی» ثم تعید نشر قواتها كما 
قشاء وقون مذاخلة من اض ننا نخشى الفخ الذي يعد. قلت لمكفارلين ان على 
لاسراليايين ان ينسحبوا كلياء ؤبضورة «نظيفة»» لا ان يتركوا وراءهم قنابل 
ماوت ود سسکا لن کوان خن الط خی بت سرت وزو لامر کیج 
بالاتباتات الوفيرة على اساس التطورات التي كنا نشهدها على الأرض ا 
يوم. 
وفي آوائل آب / اغسطس» بینما کان مکفارلین يتردد ذهابا وايابا فى محاولة 
منه لتأمين الحصول على الموافقة على الاقتراح الاميركي» قام جان عبيد بزيارة 
فصيرة إلى دمشق للاجتماع بالرئيس الأسد. وفي هذا الاجتماع طلب الرئيس الأسد 
فاع القاف ةر ساف انه يرفض الاجتماع بي للتباخث فى آي موضوع قبل الغاء 
اقاقياء وقال للسید مید ته ورعب فى الخجتاع بی فی د 
الغاء الاتفاقية فقط . وبما أننى كنت أظن فا 


مشق اذا جئت لاعلان 
آتى عرف مؤقف الرئسن الأسهء ققد دهشت 
الاتفاقية في ظل اشراف الأمم التحدة. 

کن وتفه رانا هو اغيوت وريد أن يقر ر الأؤ لجات الروت رت وات باق الخرت 
بينه وبين اسرائیل عبر وأاردة ا لان الشعب الاسرائيلى معارض تلحر وور 
e u . |‏ 1 4 : ۱ 
لدقاع الجدید موشیه آرنز غير آرییل شارون» وهو عير ملتزم بالحملة الاسرائيلية 


۲۳۱ 


على لبنان. تم ان آرنز لا یخشی قیام اسرائیل بانسحاب من طرف واحد من لبنان. 
ولذلك يمكن لسو ريا ان تستثمر عامل الوقت وان تنتظر. | 
فى هذا الوقتء كان الانتباه يتحول» بصورة مفاجةء وبارزة إلى ما يجري 
احدات في الشوف وعالية حيث كان الزعيم الدرزی» وليد جنبلاط يماو 
ا الحش القخاتى إلى هذه المناطق بعد الانسحاب الاسرائيلي منهاء ووضع 
للتعاون ٠‏ لوتء شروطا عدة منها ما هو غير قابل للتنفيذ. وفي ° 
آب / اغسطس» وصل الحريرئ إلى بيرؤت يحمل رسالة من الملك فهد في محاولة 
ا بين الرئيس الجميل ولط وحمل الحريري معه شروط جنبلاط: ومنها 
اجراء إصلاحات سخاسية وغسکزية و اداریه: وكان الحريري نفسه» وربما ا 
كذلك» يعلمان ان هذه الشروؤط غير غمليهء سما وان عدا مل رود ا 
ای ایل الملسبق بشروط أخرى موضوعة في أوائل الحرب من قبل الدرورء 
ر سے ارا ق سر انسیا ابد تی ۷ 
آنذاك كان الحريرى يخوض تجربته الأولى في سے 
مل لها. لقد اجتمع بالرئيس اليل قى محاولة منه لوضح ا 
e‏ اط رفي هذه الأثناء كان الزعيم الدرزي في دمشق يقم باق لی 
#ائعات» شت دطلانها قى وقت لاحق» مضمونها ان قصره في المخنارة ا 
ار الدروز قد هجروا 3 قراهم. وان الكبار والصغار قد قتلوا. وادى إلى 
م التوتر قى الجبل» وقضى على جميح محاولات التوفيق بين جنبلاط 
il‏ الحادی عش من آب / اغسطس> بین تزاد القلق والارتباك وعجز الجهود 
المبذ e E‏ الحیل» کتبت فى سشجل يو مياتي. «اليوم يبدو ان الوضع في 
ن کک ھا که ھی آے وھ سی اک ات ہک کن جوا ٣‏ 
| ك ل او و إلى الكثير من العقل والتصميم؛ لبناء بلادنا کما نرید لها 
ا »: وقد كتبت ذلك رقي النفس» من الحزن» اكثر مما فيها من الأمل والتوة Ù‏ 
er‏ بو ان نلغي الاتفاقة. والاسرائيليون يريدوننا أن تتصرف 
ا e‏ مغاهدة سا ونقل إلينا السيد داني شمعون ان الاسرائيليين 


TTT 


مستاؤون منا. انهم يريدون الاجتماع بالقادة اللبنانيينء ويريدون لهذه الاجتماعات 
ان تنقل على شاشات التلفزيون. هم يريدون ان يبينوا لشعبهم انهم حققوا شيئا ما 
في لبنان. وهم يهددون بأنهم» اذا لم نتعاون معهم» سيجعلون حياتنا جحيما بدءا 
من الشوف. وقال لي داني شمعون ان اسرائيل تلعب لعبة غير التي تلعبها الولايات 
لفك وان الاسوركيق بسنكون بستلجا مايقو تمم الاسراتون. 


حقا بالنسبة للشوف» حي تقرر الانسحاب. ولم یتمگن مکفارلان من تزییدنا بای 


تفاصيل محددة عن مثل هذه العملية» أو بآي برنامج زمني. وعوضا عن ذلك» أرسل 
الرئيس ريغن إلى الرئيس الجميل رسالة ذكر قيها ان اسرائيل سند من لبنان 
ااا اوا اساب اكرات اا کے یی وی رار کا ا 
غين لارا القوي مئ كط الاس ابا و کج 5 كاف خوت كان سو 
الحظء افضل ما كنا نستطيع الحصول عليه في هذه الآونة. 


رمخ قاين شبن الأمركين هن لان ا#قسهاي الإسراقلى كاف اار2 
للدور الاميركي تتزايد» والمجلس النيابي الذي أيد الدور الاو بقوة في 
أيار / مايو» أصبح الآن مشككا فى هذا الدورء وابتداً يتحول تدريجيا إلى قاش 
وفي هذه اا قا وى الاسيق: سليسان قرخجبة الرس اسايق السكررت 
رشيد كرامي» ورئيس حركة «آمل» نبيه بري» ورئيس الحزب الاشتراكي وليد 
جنبلاطء بتشكيل جبهة الانقاذ الوطنى بهدف اسقاط الاتفاقية. ۰ 
دراگ اکا جب 31 اسف قف ےکسا جل اتی کے فی سا 
مهددة بشكل مستمر بالقذائف التي تعاط با ست ونی جل ا دای سو اول إلى 
الكقب. إل لى القس الی رض في نکی انکطیر؟. تات ویک اکا !اققا 
بسيارتي إلى القصر الجمهوری» خلال ما لا يتجاوز ثمانى دقائق»ء عددت القذائف 
لق قساف ی رماي ال مسار وا ا5ا ۲ 10 کر ا م اگ رھ اال 
هذه الرحلات القصيرة اني ربما كنت الوحيد بين وزراء الخارجية في العالم» الذي 
يقوم بعمله فى مثل هذه الظروف. كذلك ينبغي لي ان اذكر هنا ان منزلي کان 


FEY 


بتعرض القصف بصورة متواصلة؛ ولقد كنًا باستمرار منهمكين في ترميم جد ر 


او استیدال نافذة» أو تغدیر بلاطء آو تركیب آلواح زجاج بحيٿ ان هذه العملىات باتت 


ازا وتنا مق شان الحرب ان اتجقل الناس أشد صلابة» وان تضع معايير 
حا زان وس المد االآدئی عا کیدی جن الا داد اکا 3 یں وکل سی و 
ذلك يعبر زيادةء ويقبل بسرور. لذلك تكتسب الاشياء الصغيرة في الحروب معاني 
كبيرة وتتعمق الفلسفة الوجوديه في النفوس عن قصد او غير قصد» وبينما كان 
مکفارلین بحصل على تاکیدات من بیغن وشامیر بان اسراقتل قري لبان ىدا 
ومستقلاًء بحكومة مركزية قوية تمتلك السيطرة على الجنوب» كان هنالك ابذانيون 
مسلون اقا ن اسراف و اقل مكاي اتات لد اأجعو قر قال الي ات بص و 
في الحكومة الاسرائيلية يقولون انه ينبخي للينان ان يقسم كنتونات. ينبغي أن 
يكون للمسيحيين کنتون في قلي الجبل.. زسيفعل الاسرائيايؤن ها بستطيعون 
لضم زحلة إلى الكنتون المسيحي» ولو انهم ل« ستطيعون ضمان ذلك. وسیکون 
للشيعة كنتون في الجنوب» قيما يسيطر السنة على مناطق حول طرابلس وفي 
السوريين. وبناء على ما نقله المخبرون»ء كان 


عکار. اما وادي البقاع فيبقى بايدي 
الاخبارء کت أعود 


الاسرائيليون قد فكروا بذلك مليا. وفى كل مرة اسمع مثل هذه 
الى مکفارلین وفیربانکس ودیلون للوقوف على تقييمهم لهذه الشائعات. وكانوا في 
كل مرة يؤكدون لى ان امواقف الاسرائيلية الصحيحة هي المواقف التي ينقلها الفريق 
الاميركى الينا. كذلك كان السفراء الا وروبيون يوّمنون بالتفسير الاميركي للموقف 
الاسرائيليء الا انهم لم يكو نوا واثقين فك اقل مم لم سقط لصا 
التجزئة ابدا حتى ان البعض شك» كما قعل الرئيس الاسبق سليمان فرنجية» بان 


تقسيم لبنان مخطط له من قبل وزير الخارجية هنري كيسنجر في عهد ريتش ارد 


نیکسون. 
معركة سوق الغخرب 
انفجر التوتر الذى كان قد تراكم» منذ توقيع الاتفاقية في اواخر آب | اغسطس 


ولال ابول سیتمټر ۳. وفى مثل اجواء المخاوف والمشاحنات القائمة بين 


iE: 


الجموعات السكانية اللبنانية خلال الحرب» لم يكن اشعال فتيل النار شيئ صعبا. 
e ۰ 1‏ ترمز ایی بکدال دال الوضع «السوريالي» الذي کان قائماً آنذاك: فى 
ا ج دح شحص لا حاجه لذکر اسمه يتجول في شوارع ریت 
| الاساقیة دافا شرل ناتسیس رقایج اف این فی ع انیا 
لقسہ الغربي من بیزیت. واذاع رادیق میلیشيا «المرایطین» ت الشائعة 
وی و وو المي ملي الاتحقعاء بالججكى., اتل الى في 

ئب سلا م برشي لابلاغه بما يجري. وابيض وجه الرئیس» خوفا ووجلا س 
E‏ اتصل بقائد الجيش اللواء ابراهيم طنوس وان اطلب منه وقف 
اجزرة. وقبل ان يتسنى لي الوقت كي افعل اي شيءء» کان الرئيس قد اتصل 
ا مايق ور عليه اللواء بان الشخص المعني قد اعتقل وان ل س ادا 
0" التي اا ان الرجل عميل مأجور. لدينا كثيرون منهم. وقى هذا 
ا ا ا الاتسجاب الاسر الى عن الشوقه وسو الذي 

ن يكون الخطوة الاولى في اعادة توحيد البلادء قد تحول الى مشكلة رئيسية. 
با لاط يرشم المداخلات على المستوى العالي» متمسكا برفض مزل 
برای رادرک کے پا ھی ان ویارد 
0 س ig‏ الكتائب والقوات اللبنانية» وان يقمع الدروز. ولمخاوفه 

ا و و 

١‏ 0 اپوس ودا اي 
وال لتاريخي E‏ لبتان وفي الشرق العربي. وكانت لجنبلاط صلات وشقة 

ر : موسكى .او e‏ هاتان العاصمتان تريدان القضاء على الدور الامير یک 

0 و اللبتانية» فكانت مصممة على بسط سلطتها على 
ی ی کی کرو لجرو رخات کی ارام ہی امت ایی ادرال 

ر ا عن تعديلات في الاتفاقية تؤدي الى انسحاب سوريا. وفى 

ول يلول | سبتمبرء ١۹۸١ء‏ وجه الرئيس جميل رسالة الى الرئيس الاسد طالبا اليه 

وا اوري من لبنان. لقد اراد لرسالته ان تكمل الشكليات القانوذىة 
ب جميح القوات غير اللبنانية من لبنان. ولم يتوقع الرئيس الل سنا 


To 


ان يوافق على رسالته. كان يعلم الاعتبارات الاخرى التي تؤثر في قرار الرئيس 
الاسد» غير انه كان يريد ان يقوم بكل الخطوات الرسمية للتأكيد على عزمه لتآمين 


انسحاب كل القوات غير اللبنانية من لبنان. 


وفي ما يلي نص الرسالة. 
الجمهورية اللبنانية 
الرئيس 
بعبداقی ١‏ ایلول / سبتمیر ۱۹۸۳ 
سيادة الاخ الرئيس حافظ الاسد المحترم 
رئيس الجمهورية العربية السورية 


ث ا 


ENT 
ابعث لسيادتكم بأطيب التحيات مع تمنياتي لشخصكم بالسعادة والتوفيق‎ 
ولشعب سوريا العزة والتقدم.‎ 
ا‎ 
اود ابلاغكم ان الحكومة اللبنانية وجهت بتاريخ اليوم بواسطة نائب رئيس‎ 
مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين كتابا الى حضرة الامين العام لجامعة‎ 
الدول العرىية تؤّكد فيه قرارها وطلبها بجلاء الجيش الاسرائيلي عن الاراضي‎ 
اللبنانية وبانسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان» واذ اودع سيادتكم صورة‎ 
عن هذه الرسالة اشعر باليقين بأنكم ستستجيبون لمضمونها الذي تجسد في اطار‎ 
مؤّسسات لبان الدستورية والذى عبرت عنه انا شخصيا في المحافل الدوليةء قفضلا‎ 
عن انه سيرقع الذريعة عن استمرار الاحتلال الأسرائيلي كما سيأتي ترجمة لا‎ 
اعلنتم عنه داتما من حرص على استقلال لبنان ووحدته وسیادنه» وتقدیم کل عون‎ 
کے فا اسل‎ 
وانی» اذ أنتظر من سیادتکم اصدار الاوامر اللازمة لتأمبن انسحاب قواتكم من‎ 


۳ 


کی د9 2 ۳ 5 

ن» اتطلع الى مستقبل مشرق بين سو را ولبنان اللذين تجمعهما روابط التاريخ 
ا دايا والص الي الشتركة فما اني عطقن آتى فد يسود السام وال تار 
فيه الخير بلدينا وشعبينا. ا 


أ5 | س . ء . : 
واقبلو يا سيادة الاخ الرئيس اخلص مشاعر المودة والاحترام. 


امين الجميل 


) وفي آوائل یلول / سبتمبر» انسحبت اسرائیل سن جائب وأسذ, سن مفطقة. 
اشوف وعاليه بدون ان تنسق في هذا الاطار مع الجيش اللبناني. ولقد كانت تيا“ 
ا غتمها على الأقسعاب وجب خصاليا الرطفية اللخاسة وإقامة خط ا 
دة 8 نخشی ان تكون ثابتة في مکان مأ الى الجثوف من یریت أن دلك 
اسيق الذي امل الاميركيون تحقيقه للحؤول دون حدوٿث فراع یجتذب الاطراف 
خو جهة إلى دوامته. لم يتحقق. وبهذه العملية ترك الجيش الاسرائيلي وراءء حقلا 
لدم سن الدرونء ومقاتلين من القوات اللبنانية. ا الدروز 
ي يتذابحون» ولم يستطمع الجيش ان يفعل أي شيء لتلافي المجزرة. وهو 

ای ان یدخل مناطق القتال بدون اتفاق سياسي؛ واذا ا کا فان ذلك 
کی وریت کی کیو کا چن آلو ئی سشھ لیر ساو تر 


مه ا 


وتعقىداً. 


ديدم ٠‏ فان المجلس التيابي تبنى في الثالث من أيلول | سبتمبر قرارا يعطي 
اجيش للبناني الضوء الاخضر لدخول آي منطقة تجلى عنها القوات المحتلة. اى 
توقيت الانتشار» فيتوقف على | ۹ آلدے تک ا 

لحكومة التى تتخذ القرار اليا 
استاس الاه ٠‏ کے کیل 
8 وقي المساءء عقد الرئيس اجتماع) اشترك فيه الرئيس الوزان وقائد الحة 


TY 


نشر الجيش خارج بيروت» في الشوف وعاليه» مثلاء يتطلب اتفاقا سياسيا مسبقا 
من قبل الاطراف المعنية. وجرى تدوين هذا التفاهم» وحفظت نسخ منه مع رتيس 
الجمهورية ورئيس الحكومه. 

وفی الرابع من آيلول / سبتمبر اندلع القتال على أشده فى الجبل. وراحت 
القذائف تتساقط على القصر الجمهوري بعنف كاد يحول دون التنقل بين المكتب 
راخ اكل القصسر: وانحصرت اجتماعاتنا قي الملجاً. وعلى مدى أيام ظللنا أنا 
ان ومعاونوه لا نستطيع مغادرة ملجا القصر بسبب القصف المكثف المىجه 
إلنا وذات مرة غامرت بالذهاب إلى مكتبي لآتي باحد اللفات» ولولا انني رأيت 
حقيبتى بين الزجاج والحطام» لما تسنى لي ان اتعرف إلى الغرفة التي كانت مكتبا 


لي. 
وذات مساء» حبن كانت القذائف تدقعنا آكثر فاكثر إلى زوا 0 ت 


کي ان لاحش في القصر الجمهوري ك لم ین قر ااه جا 


طنوس ليقول ان الجبهة على وشك الانهيارء وارتأى ان نخرج» کلنا مع الرئیس» من 
القصر الجمهوري بواسطة دبابة أو اكثر باتجاه منطقة كسروان وادارة الحكومة من 
هناك ووصف اللواء الهجوم على مواقعهء وقال ان وحدات كبيرة من جيش التحرير 
الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» استطاعت اختراق بعض النقاط. 
فقلت له ان يصمد في موقعه بأي ثمن» وباننا نحن في القصر الجمهوري» لا ننوي 
اک۲ ن انهيار سوق الغرب» كما قلت لهء له مضامين تتجاوز الصراع المحلي. 
حيال ذلك› تشجع لكنه ظل قلقا. واعتبر مكفارلين ان سقوط سوق الغرب يعرض 
السفارة الاميركية في اليرزة والكتيبة البحرية في المطار للخطرء وطلب من البيت 
الأبيض إذناً بقصف نقاط استراتيجية من مواقع البحرية الاميركية للحؤول دون 

سقوط سوق الغرب وكنذت أخشى أن تتطور معركة سوق الغرب الناجمة عن صراع 
بين المعارضة والحكومة إلى صراع بين الولايات المتحدة وحلفائها في القوة المتعددة 
الجنسيات من جهةء وشوريا ااسو وان من جهه ثانية. في و 


سے 
سے 
a CC‏ س 
a `‏ 


وفیربانکس» وديلون» وبقية فراد الفريق الاميركي» بب بمن في تلك امناء السر. 
١‏ بخودذهم وجاكيتاتهم المضادة للشظاداء قادمبن للحوء معناء قرحبنا i E‏ 


وفي هذه الأثناء كانت القو ۴ اللبنانية التي انتشرت فى الشوف على أثر الغزو E.‏ 
الاسرائيليء› > تتعرض للهزيمة . کان قادتها يتصلون بالر ا الجميلء > وهم فى حالة 
ا صعبة ولكنه لم يتمكن من مساعدتهم فهو لا يستطيع ارسال الجيش الى الشوف 
وبصورة عامة. كنا حوالي ال اوا اماما کی لی اا ار وعالیه بدون اتفاق مسبق بين الاطراف. والواقع ان الجيش نفسه كان يرفض دخول 8 | 
ا من اللواء طنوس الذى كان قي جبهة سوق الغرب الاستراتيجية. وسوق الغرب الشوف بدون تفاهم سياسي مسبق. لقد کان جنبلاط ينظر إلى الجيش بانة جيش 
0 مشهور؟ کمصیف ڏۍ مشهد راثم وفتادق جمیلة على آنها اتشرق على بعد ماروني وكأداة بيد «الرئيس الكتائبي» كما يسميهء وكان الرئيس شاحب الوجه, 
أ رتهددها عسكريا. واذا ما فقد الجيش اللبناني مواقعه قي سوق الخرب» قان ذاك عميق القنوط امام عجزه عن التعامل مع المطالب المتشددة المتناقضة من حوله. كذلك I‏ 

يعنى» كما نعلم» ان الطريق إلى بعبدا تصبح مفتوحة» وكذلك الطريق إلى بيروت ن الرئيس الوزان في حالة مماثة. . وقد احس الوزان عجز الحكومة وعدم فعالية ) 
ومن شأن ذلك ان يهدد لا سيطرة الحكومة على المنطقة المحدودة التي تحت حمايتها لالتزامات العربية والدوليةء وقال لي» «سجل في مذكراتك. يا أخي إيلي ان الدول | 
فحسب» بل يعرض للخطر مناطق خاضعة للقوة المتعددة الجنسيات بجوار مطار العظمى قد اتخذت قرارا حاسما بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي» وطلبت من 
بيروت» مما يودي بالتالي إلى ردود فعل دولية قد تزيد الوضع تعقيدا. قداسة البابا ان ينفذ هذا القرار». 


اوو بتي ls 7 ٤‏ اللو اء : 
قا a‏ صبيحة يوم الأ حد ۱ يلول / سبتمبر» اتصل بي لل وخیال الوضع المستجد» عمدت الولايات المتحدة إلى زيادة كتيبتها فى القوة 
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المتعددة الجنسياتء وعررت وجودها البحري على مقربة من الشواطىئ اللبنانية. لق 
کانت واشنطن تفکر على نطاق عالمي. کانت تتظر إلى سوق الغرب واتری مو گر 
ورءها. واعتبرت تنامي القوة السورية في لبنان كسبا للاتحاد السوفياتى. وقد آلنا 
مثل هذا الوضع لأنه وضع لبنان إلى جاتب الولايات المتحدة فى المواجهة الاميركية 
السوفياتيةء وهو آخر ما كنا نريده. ولكن للحرب الباردة منطقها الخاص أردنا ذلك 
أم لم نرد. 


ومع اشتداد معركة سوق الغرب» راحت دبلوماسیتنا تترکز علی قضایا 
جديدة؛ آولاها وقف اطلاق النار في الشوف.» على ان یتبعه اتفاق على من یحافظ 
على الامن في تلك المنطقة ‏ الجيش اء قوات الامن الداخلي؟ كذلك بدأنا نبحث في عقد 
مؤتمر حوار وطني» يتناول مصير الاتفاقيةء ویسعی لاقرار تفاهم وطني جدید بین 
الفئات اللبنانية المختلفة وبمساعدة جميع الاطراف, أخذنا نحاول ایجاد حلول لهذهہ 
المشاكل. وزادت هذه النشاطات الدبلوماسية المحمومة حدة وكثافه بسبب تصاعد 
المأساة على الأرض. رجال الميليشيا من القوات اللبنانية يتراجعون مصحوبين 
بألوف اللا جئين السيحيينء إلى بلدة دير القمر المسيحية الرائعة القديمة فى الشوف. 
والقوات الاشتراكية تحاصر البلدة وتهدد باجتياحها. وللحرٌول دون ما کبری› 
واتخفيق الضغط على دير القمرء بوشرت الاتصالات المباشرة وغين الباشرة بن 
جميع الاطراف المعنية بالأزمة وبینها سوریاء واسرائیل» والسوفیات» وفرنسا. 
والولايات المتحدة» والفاتیكان» ثہ لمملكة العربية السعودية بصورة خاصة وهي 
التي كانت فى الاسام ا رفيق الحريري في بذل 
الجهود المكثفة لانهاء مأساة الجيل. 


بقي على آثر الغزو الاسرائيلي. وکان لكل واحد تفسیره الخاص لانهيار 


الوضم. 
رجيهة. وفى هذه الأثناء 
ااسوريون المعارضة في وجه حكومتنا؛ فيما راحت الولايات المتحدة تعمل باشة. 


۲8١ 


محاولة إنقاذ سياسة كانت» على ما يبدوء تتحطم على صخرة واقع جديد. وبوقوع 
المبعوث الأميركي روبرت مكفارلين بين أبناء يعقوب وأبناء اسماعيلء فانه كاد 
يبشرف على اليأس. وقد علق بين قيادة لبنانية باتت أكثر انتقادا للولايات المتحدة من 
ناحية» وقوى اقليمية معادية للمبادرة الاميركيةء ثم ان الحكومة اللبنانيه نفسها 
كانت ضعيفة بالنسبة للجيوش الاجنبية والميليشيات المسلحة المدعومة دوليا 
واقليميا. إلا أن مكفارلين كان بدوره بحريا عنيدا. ولكن سرعان ما درك تعقيدات 
مشكلتنا ومضامين حربنا بالنسبة للعلاقات السوفياتية الاميركيه. 


وحين تسلم مكفارلين مهمة المبعوث الخاص» كان عليه ان يساعد الجكومه 
اللبنانية لتحقيق انسحاب جميع القوات الاجنبية من أراضيه بواسطة الدبلوماسية. 
ولكن لبنان عاد فى أيلول / سبتمبر إلى الاقتتال مما أوجد منظورا جديداً لمهمته. لقد 
وفنا الك ةا على اعفن سار تا من لز ماسييع زسي اسن الى قالات .واا 
كان يقال ان الحرب لا يجوز ان تترك «للجنرالات»» فمن المؤسف ان رجال السياسة 
لم يكونوا أفضل فى هذا الاطار. هنا أصبحت الدبلوماسية ضحية القوة العسكريةء 
رسمار ت السايا فتقرر على [سانی الق على الأرشن. ) 


وفى ايلول/ سبتمبر» كشفت الحرب ان حكومتناء وهي حكومة شرعية» لا قوة 
لهااعلى الآرش. وبالگالي حدك اكير أساسي قي سياس تاياكت تخ الوض ع 
الماك خ كرما گلا فا قر را أن مسا قابات لا به أن قز ضع الان جافا: 
فيما نحاول إعادة توحيد لبنان. عند ذاك يعود لبنان الموحد إلى التفاوض من اجل 
الافشتحابات. ان باستنا السابقة القائمة على تحریں لبان آولاء ثم الآنتقال بعد 
ذلك إلى تحقيق اجماع حول الإصلاح الداخلي» قد فشلت. إن القتال في الشوف على 
أثشر الأتسحاب الاأسراشلى كان قتالاً بين الدروز والمسيحيين» بين المعارضة 
راتو راتسو الى سا بي رة الرلأيات لدا وا اه افر 8اد د 
الجنسيات» من جهة» وسوريا وحلفائها في الداخل والخارج معاء من جهة ثانيه. 
رمكذااتعو لت الاتفاهة إلى مسككة إلى مخطق لأصراقات فة أن الأجماع الات 
قام حولها في وقت من الاوقات أخذ يتفكك؛ كذلك كان الضغط على رئيس الوزراء 


ET 


کي يستقیل ضغطا کبيرا. استاذنته لتلبية اجتماع لي مع شیسون فی باريس. وم 
ن وصلت إلى باريس حتى تلقيت مكالمة مستعجلة منه للعودة. أتيت فى أول طا : 
اى قبرص؛ وصلتها ليلا؛ وبما ان طوافاتنا التابعة للجيش لم تكن مجهزة للطيران 
ياء فقد كان علي ان آتي بطوافة اميركية للشحن. ودخلناء أنا ومديرة مكتبی إيتمار 
دیاب. إلى الطوافةء ووجدنا اننا محاطان ببضعة عشر بحاراً من المارينز. وفى وقت 
«حقء فيما كنا نقترب من باحة الهبوط في وزارة الدفاع فى اليرزةء قامت الطرافة 
بمناورة حادة» أرهبتنا قبل ان عافد إلى التاق ماتج ال 

ودل عرد وجدناء انفسنا على ظهر بارجة إيوجيما الاميركية. كان 
اقصف البري المكثف قد حال دون هبوطناء وكان علينا ان ننتظر حوالى ساعة ءا 
مت البار ج تم جعت ينا على مق طوافة اخری سیر رفیھا آلیحة رین جا | 
پا و ا ملم مصوبة نحو المدينة المظلمة من تحتنا. وانطلق بنا الطبار 
عى ارچ بض يرذات عن الآرخن, من عير أن يشعل أية أضواء؛ وكان عليه ان 
يشق ریت چون شی انغ الضيقة خلسة لنقلتا إلى الؤرارة. كان القصف لا زان 
كثيفاء غير اننا استطعنا ان نصل إلى الىزارة. 


وفور وصولي اجتمعت بالرئيس الوزان» فابلغني انه قرر ان یستقیل» ویرید: 
ان ادعم موققه. ۰ ۰ ا 


٠‏ 8 امير بندر والحريري يبحثان في ايجاد مرچ للأزمة الجديدة. وبعد 
| باحثات كنيف في إيروت ودمشق» واتصالات دبلوماسية مكوكية قام بها 
اخريري» دور دد ھون جو ار وطتی برعي إل جميع القادة في النزاع اللبنانى. 
0 الامير بندر ورفيق الحريري يبحثان؛ معنا ومع السوريين» جدول أعمأل هذ| 
اؤ کی وا القادة الذين سيشاركون فيه. واحتجت المعارضة على اشراك 
ریس الوزان في المؤتمر وحاول رئيس الجمهورية ان يشركه فى الحوار» لكنه 
فشل . فازداد تصميم رئيس الوزراء على الاستقالة. 


واحترم الرئيس قرار الرئيس الوزانء لكنه طلب منه ان يعلق الاستقالة إلى وقت 
٢ 5‏ ا هه ء . ۰ 
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المياحثات فى دمشق بين الاميركيين والسعوديين والسوريين. لقد جرى التوصل - تشكل لجنة تمثل الجيش والجبهة اللبنانية» وجبهة الانقاذ الوطنى» وحركة 


إلى اتفاق على وقف اطلاق النار في لبنان كله» والدعوة إلى مؤتمر حوار وطني. «امل»» لمراقبة وقف اطلاق النار؛ ) 
ان السباسة المكوكية» بين الخامس والخامس والعشرين من يلول / سبتمبرء | ) 


جیا ی چ جم ووی ای القیں آل مک رار وک یجب ) 
أعطت نتيجتها. لقد لعب الامير بندر دوراً هاما في هذه الفترة» من غير أن يأتي إلى اد ارتي (سلیدان قر تچیا ونی کر اني و والین تبلاط و اچم (اا ا 2 
بيروت. كان الحريري فقط هو الذي جاءها. كان المبعوثان السعوديان يركزان (#ميل شمعون» ويار الجميل)؛ وحركة أمل (نبيه بري). وبالاضافة الى ذلك يغ 


ذلك يض 
مه > ٠ © I, ٠‏ ع با Ey‏ 
جهودهما على وقف القصف ووقف تدهور الوضع . کانا یخشیان ان يودي التدهور المؤتمر صائب سلام» وغادل عسیرا 


ن» وریمون إده: 


| 
| 

إل مکاس حققها الآححات السو قاتی: و یرید تاب اسرائل: 

إلى 7 . [ - يدعو رئيس الجمهورية ممثلا عن سوريا وممثلا عن المملكة العريية ) 

ولم يكن الامير بندر» بصفته أحد أفراد العاثلة المالكة» حرأ في التحرك اسعودية الى حضور المؤتمر المقترح» والمقهوم ان الوفد الرسمى يضم بالاضاةة ) 

كالحريري. وفى أي حال» فان الحريري لبناني كذلك» يعرف جميع اللاعبين جيداء الى رتيس الجمهورية»ء ممثلين عن المجلس النيابي والحكومة. ويبدا تثفيذ وقف | 
| ولا يشعر بأي خوف من أي جهة» ولو ان مجیئه وذهابه لم يکونا خاليين من الخطر. عاق التار من السادسة صباح الاثنینء ۲٢‏ ایلول / سبتمبر» ۱۹۸۲. 
چ ê‏ ۰ 8 3 | 5 4 ف : 0 ١أبلول‏ سىتمیر بعثت إليه ت a‏ 
ثم أحسسنا الحاجة إلى امير چ درفي يرز 1 : e‏ ويبقى المؤتمر مفتوحا. وعليه ان يناقش قضايا تشمل مصير الاتفاقيةء وطية ) 
| ة الح فيها عليه ان يأتي شخصياً إلى بيروت ليناقش معنا القضايا الكثيرة تی ا | 
برساله الح فيها ك E O‏ 5 یوی اک اک السياسية والعلاقات مع سورياء ووصع الميليشبات› وجميیم المساتل 


E E المعقدة ااا کان بعالجها. وافق ا ذلك وجاء مع الحريرى حاملا معه‎ i 
اہ کا القتال الكثيف لا يزال جاريا؛ كان واضحا ان الامير بندر يجازف‎ 
بقدومه إلى بیروت. ولکته کان حيو المزاج؛ ویاعتیاره طیاراً سقاتلا ءل يهتم‎ 0 | 
بالقتال الدائر» الا انه» بصفته مبعوثاً من قبل الملك کی کان 9 اة ان کن کدرا‎ 1 | 


الاخرى التي نشأت عن الحر ب. وقد ارادت المعارضة الغاء الاتفاقية على أن الهدف 1 


ارقسی هو في كل حال استعادة الاجماع الوطني والوحدة الوطنيةء واذا كان ذلك Sm‏ 
يتطلب اصلاحات سياسية والغاء الاتفاقية» فلا بأس. e‏ 


وبعد مباحثات مكثفةء قررنا ان نعيد صياغة المقترحات تي فف ٠‏ اد ان الى نيويورك للمشاركة في مناقشات الجمعية العامة وللاجتماع بالمسؤولين فى | 
ا من دمشق» وان نبعث بها إليه في اليوح التالي» في ١١‏ آيلول / سبتم. وبعد واشنطن. 
مشاورات اجراها الحريرى» جرت الموافقة على المذكرة السعودية في دمشق I.‏ 


افولا اوی وود ادات عا دة قۇد الى عد وا وغي نيويورك اجتمعت بالسيد فيربانكس الذي کان کعادته دینامياً. 

وبیروت في ۲٣‏ آیلول / بتمبر. وبذلك بدأت عملية جديدة تؤدي إلى عقد مؤنمرين الکلاہ۔ کا ي کان کعادته دیتام 
: تقاقة لاقت اعا 8 ذقاط : 

| لحو | طدذ الغاء الاتقفاقه. کا لاقتر لسعودی من جت آي ن 

1 حول الحوار الوطني و ek‏ . ّ وان سوریا معنيه بالمنطقة الامنية فى الد 


E. اسو‎ 


| 


١‏ - وقف اطلاق النار في الأراضي اللبنانية كلها وعلى جميع الجبهات الامنية بنسبة معينة» فربما ادى ذلك الى تخفيف المخاوف السورية. كذلك كان بعتقد 
ويشرف مراقبون حياديون على وقف اطلاق النار. ثم ان جميع اللبنانيينء الذين بان مؤنمر '"حوار الوطني سيكتفي بتعديل الاتفاقية رغم إصرار المعارضة على ) 


| وا من منازلهم منذ سنة ۱۹۷۰ء يعادون إلى مساكنهم وقراهم؛ اوقلت ان ورا وید الالخاء. وشت ان مسااة آلولھاء ھی ,ان فی تاور ) 
/ هحر 2 ک [ 
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المؤتمر المقترح. وقد اجتمعت في واشنطن بالرئيس حسني مبارك الذي کان في 
زیارة رسمیه. 

وجرى الاجتماع بالرئيس المصري في السفارة المصرية في التالث من نشرين 
الاول /اکتوبرء بحضور وزير خارجية مصر» كمال حسن علي . والرئيس حسني 
مبارك» الذی لم يسبق لى ان اجتمعت به من قبل» متحدث ليق يتحلى بحضور 
مسرحی جذاب وفعال. روئ قصصا ونکاتاء وراح یذکرنی بان مضرء في ظل 
القاطعة. او عدمهاء في محون العالمين الغربي والاسلامي. إن جميع القادة في 
الشرق الاوسط حريصون على العمل معه لكنهم» كما قال» خائفون احدهم من 
الآخر. ثم تابع يقول إنه والاسد صددقان» برغم ما بین سياستهما من خلاف. 
کلا هما طبارء وقد حافظا على اتصالات شخصية تجاوزت الخلافات السباسية: 

گال الرس با اتةه ينال وسغة لدي الولايات الححذة واسراقيل لاخراج 
الاسرائیلیین من لبنان. ان اسرائیل» کما قال لا ترید ضم جنوب لبنان» غير ان 
العرب يوفرون لها الذريهة تلو الذريعه لتفعل ذلك. وقد نفذ صبر السادات على 
العر بد ر اذك عفد قاقات کب داید 

واعريت عن خيبة املى بعدم التقدم بخصوص مسألة الانسحابات» وأئرت معه 
مسالة الدعوة الى قمة عربية لمواجهة الازمة اللبنانية. غير انه احس ان مثل هذه 
آلقمة لا كن ان تكون ذات جدوى. أشار مبارك إلى استعداده لمساعدتنا وقال: إن 
الولايات المتحدة وحدها تستطيع تقديم العون في هذا المجال.وتكلم بيلاغه عن دور 
لبنان في الشرق الأوسط ووصفه بانه محور كل النشاطات الثقافية والسياحية. 
رجنة الله على الارض. هذا اذا ما تركه العرب وحده. واذا لم يعد مسرحا لاختبار 
اسلحة المغامرين. وارتأى ان نبقى على اتصال بالك فهد بواسطة رفيق الحريريء 
وآمل لمؤتمر الحوار الوطني ان يحقق النجاح ويؤدي الى الانسحابات. 

وعند عودتي الى بيروت» وجدت ان الاحداث السياسية الداخلية اصبحت 
الشغل الشاغل. لقد كا egg AEE SN LN‏ 
الحوار الوطنيء وعلی تشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد ان تلي مؤّتمر الحوار 


£ 


وي وطبيعي أن يكون كثيرون من الساسة رأوا فى تأليف حكومة جدندة 
فرصه جديدة لهم لدخول الحكم. ۰ 

فاخذنا نعملء من جديد. لمعالجة الاوضاع المستجدة. ومنها مكان المؤتمر 
ا المشاركينء وبنود جدول الاعمالء وانتقال الدور من واشنطن الى دمشة 
واثر ذلك كله على قضية الانسحابات. تلك كانت مسائل صعبةء ريما دت سسطة 
ولكن كل خطوة في اتجاه اي من النقاط محفونة بالمخاطر . ا 

- المشاكل الاولى التي ائيرت هو: هل الرئيس هو الذي يترأس المؤتمر ام لا. 
4 ن الرئيس متهما من قبل خصومه بانه حزبي» وبانه فاوض العدو وعقد 
اتفاقية مع اسرائيل» كما انه متهم بالتحيز الى الموارنة وحماية القوات اللىنافة. 
وبملء الادارة باعضاء من حزبه الكتائبي. والاتهامات بطبيعتها اقوى من الحقائو 

فهي التي تقرر المواقف وتصبها في قوالب حديدية. ٠‏ ومن الاتهامات ما هو صحيح» 
ولكن صحته تجلو عنه صفة الاتهاح ٠‏ لقك كا ن مثلا عضواً قي حزب الکتائب. ولکنه 
ام يكن مسؤولا عن الكثير من نشاطات الحزب» الصيب متها والخاطي. وگاذت 
صورة الرئيس عند المعارضة صورة سلبية للغابة. وهذا کان له اثره على فشل 
اسل الى اتفاق في الداخل. وبعد اسبوعين من الاتفاق على النقاط الاساسية 
التقيت الأمير بندر في واشنطنء وناقشت معه مشكلة مكان الاجتماع. كان كل 
ي ايا یا ادلاز شر فی مدان ن يختلف عن الموقع الذى يريده المشارك 
لاخر. ومن الامكنة التي طرحت : القصر الجمهوري» جدة» باريس» جنيف» لوزان. 
مطار بیروت الدولي» > وحتى كنيسة الديمان في شمالي لبنان . واتفقناء أنا والامير 
بقدن عل ,ان ن الخيارين الأولين بالنسبة لنا هما القصر الجمهو 
فی ال او ا و 


ري في بعبداء وجدة 


ورفض وليد جنبلاط أن يأتي الى بعبدا : لانه لا يطمئن الى الحرس الجمهورى 
۰ ا و ا وسات ی پا ولو ٠‏ رایع اريريه ایت 5 
ودند نا ١‏ ۱ 

عو لی الکعجیل کل ان موا آلارشام قم وسر اعا ها دز سارو 


۷ 


ean ke‏ ولغة للمقاوشة. 


اما مشكلة من سيشارك» فكانت ايضا محور بحث طويل. السوريون اعترضوا 
ال خقرر الرقس الوزان كتك ااتتتي الرفیس گام الاسعد. واکان ارا 
الأستعد مستاء من أجواء المؤتمر لان التركير كان على منافسه الشيعي الاستاذ نبيه 
بري› رئيس حركة أمل. وانقلب غضب الرئيس الاسعد على رئيس الجمهورية لانه 
قبل بنبيه برى فى المحادثات» وقرر مقاطعة رئيس الجمهورية الذي لم يكن نفس 
في وضع افضل من وضع الرئيس الاسعد. . لقد كان رئيسا للوفد الرسمي: وکان له 
ان بترأس المؤتمرء لكنه كان عاجزا عن تأمين موافقة المعارضة على ادخال رئيس 
و او اى عضو في الحكومةء ولا اى عضو في البرلمان. ولذلك 

قتصر الوفد الرسمى على الرئيس ومعاونيه الاداريين الذين لا دور سياسا لهم. 


بعد مباحثات مكثفة. أشرف عليها رفيق الحريري» انعقد الاتفاق على ان 
يكون المشاركون في المؤتمر العتيد هم: رئيس الجمهورية باعتباره رئیساء وبیار 
الجميل» وكميل شمعون» وسلیمان فرنجيه» ونبيه بري» > وعادل عسیران» وولید 
جنبلاط» وصائب سلام» ورشید کرامي. ودعي ريمون إده» وهو قائد ماروني من 
منطقة جبيل»› يعيش في باریس > للمشاركة في المؤتمر. ولكنه رفض المشاركة على 
اوا ان المؤتمر غير مجد ما دامت البلاد خاضعة للاحتلال. . ان نصف المشاركبن 

فى اللۆتس كايا شد رکس الجسهروية ومهم مق ادها باستمرار الى استقالتا 
بيار الجميل» رئيس حرب الكتائب» وکمیل شمعون»› رئيس حرب الاحرارء عضوان 

فى الجبهة اللبنانية ذات التوجه المسيحي اليمينيء مؤيدان للرئيس؛ وسليمان 
وتچ > الزعيم الماروني من شمال لبنانء عدو متشدد لبيار الجميل» ونبيه بري 
رئىس حركة امل كان النجم الصاعد في الطائفه الشيعية؛ وعادل عسيران زعيم 
شيعي من صيداء وسياسي مستقل وعضو فى المجلس النيابي؛ ووليد جنبلاط 
زعيم درزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. وصائب سلام زعيم سني من 


TEA 


ددر وت › سنا او CY‏ 
وسیاسي بارز و و > ورئیس ن وزراء سايق لقد تد کان فرنجية» وبري 


و جنبلاط› ۆكرانى اناء : 
للرئيس ولاتفاقية ۷ ١أيار.‏ 


ا 0 لكل مشارك في المؤتمر مستشاران يحضران المؤتمر 
8 0 ا وبما ان اختيار المشاركين جرى على اسا 
ھ n‏ وطائفي ايضاء فإن بعض الطوائف الكبرىء» الروم الارثوذكس» والروء 
| نوليك» والارمن» غير ممثلة» وهي مجموعات كبيرة لها ممثلوها فى 
نراقي اماتا ولكنها لم تكن معنية مباشرة بالصراع العسكري ف 

باقي المجموعات الاخرى» مثل الموارنة والسنة والشيعة» والدروز. 


ا 
دب فقد حری قاق على حضورهما معا كمراقيي سوریا یمشها وزیر 
ال 
نزار سو ایی لی ازارو وا کا الغاىة 
1 جر . . والعايه من 
جود کاک ی ااوسط بج الطایا ارد ۔ادن کے ایرو رن ال 
دورهم ونفو دهم . 7 
الا تقفاو 
4 . 
ا ق ب من السيد خليل مكاوي» وهو سفير فى وزارة الخارجية ان بترأس 
: ۰ يرنه £« ê‏ ه . . 2 
امؤتمر مؤلفة من مندوب عن كل مشارك في المؤتمر. وفي اواسط 
تشرين الاول/ اكتوبر اتفقت اللجنة على جدول الاعمال التالى ' 
-هوية لبنان وعلاقاته العربية؛ 


-اتفاقية ١١‏ أيار اللبنانية الاسراشلدة؛ 


تاا 3 : ۹ ل ل 
lk‏ : : س کی ل 
1 ء على طلب الحكومة اللبنانية؛ ا 


۹ 


الاصلاحات السباسيةء والاقتصادية» والتربوية» والماليةء والاعلامية. 
_ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع اللبنانيين» والتنمية العادلة 
المتوازية في مختلف المناطق اللبنانيه؛ 
الم سسة العسكريه؛ 
سبادة الدولة على جميع اراضيها؛ 
قو قو عات آخر ی : 
وبعد مضي ايام قليلة على التوصل الى اتفاق حول جدول الاعمال» جرى 
اناق على حت موچ لوار الوطني في فندق انتركونتننتل في جنيف. وفي ١١‏ 
ين الاول/اكتوبر» اتصلت بالقائم بالاعمال السويسري في بيروت وابلغته 
ft ky ty “i e La‏ عوة من الرنيسن السويسري 
الى الرئيس آللبتاتي لعقد مؤتمر الحوار الوطني في جنيف. وفي ۲١‏ تشرين 
الاول/ اکتوبر ابلغنى القائم بالاعمال ان الرئيس السويسري السيد بيير أوبير. 
سیدعو بکل سرور الرئيس الجميل الى عقد مؤتمر الحوار الوطني في جنيف . وفي 
۹ و۲۰ تشرين الاول/ اكتوبر يكون الرئيس ضيفا على الرئيس اوبير في برنء ثم 
يفتتح المؤتمر يوم الاثنين في ۳١‏ تشرین الاول/ اکتوبر. ویوم السبت» ۲۲ منه كان 
آلسقید الاميركي الجديد ريجينالد بارثولوميو قد وصل الى بيروت. وقبل أسبوع» 
كان السفير السابق روبرت ديلون قد غادر لبنان الى منصبه الجديد في النمسا. كان 
دیلون حزینا لانه عند مغادرته کان قد فقد الكثيرين من زملائه بانفجار السيارة 
الفخخة فى السفارة الاميركية في نيسان /ابريل» ثم ان جميع جهوده» كعضو في 
الفريق الاميركي» لتأمين انسحاب اسرائيل من لبنان قد باءت بالفشل. 
وکان بارثولومیو شخصا متفائلا > ومتحمساً لدوره الجديد» رغم ان سياسة 
بلاده نحو لبنان كانت آخذة فى التراجع. واليوم الثاني من وصوله الى بيروت حمل 
له تیا سسكا حظد القليل الڈی کبقی خن انقو : الولايات المتحدة في لبنان. في ٣‏ 
تشرین الاو ل /اکتوبر» آقدم رجل في مهمة انتحارية» بشاحنته المزنرة بالمتفجراتء 
على اقتحام مقر البحرية الاميركية بجوار مطار بيروت» مما ادى الى مقتل ۲٤١‏ 


۲0 ١ 


جنديا من البحارة. فيما اندفع آخر بشاحنة مماثلة الى المبنى الذى بؤّرى المظلىن 
الفرنسيين» وقضى على ٥۸‏ مظلبا منهم. وبعثت هاتان العمليات موجات من 
الصدمة والرعب في بلدان القوة المتعددة الجنسيات» كما انهما كانتا دارة مشوّومة 
للسفير بارثولوميو. 


وارسل الرئيس مبارك وزير الدولة السيد بطرس غالى حاملا الرسالة التالة: 
«ان مو تمر جنیف سیکون حدٹا اعلامیا على صعيد اولي وسیکاره بدقه سفراء 
الدول المعنية بشؤّون الشرق الاوسط وسيتابعه الاعلام الاميركي بدقة. ومن المهم 
ان يبقى الرئيس ريغن ملتزما بلبنان بعد العملية الانتحارية على مقر «المارينز» واذا 
ما نجحت الولايات المتحدة في لبنانء فانها تتشجع بالتالي الى الانتقال الى حل 
مشكلة الشرق الاوسط. ينبغي ان يكون الرئيس الجميل مرناء وان لا يسمح باي 
ذريعة قد قشل ا ۹ دون الانسحاب «اسرايلي ee‏ و ما 


ای مساعد: ممكنة» . 


OTT AT Rn al‏ اقدم القائمون 
بالعمليتين طوعا على الانتحار الى جانب ضحاياهم. وكثرت التساؤلات في عواصم 
دول القوة المتعددة الجنسبات ت. كيف لهذه الدول ان تؤمن سلامة فرقها في القوة 
E e‏ و 
بجصورة تجعل وقايتها افضل؟ هل يجب اخذ الثأر للعمليةء وبذلك تجازف هذه الدول 

في تعميق تورطها في هذا النزاع» ام يجب عليها أن تنسحب؟ 

لکل سوال م ذه اة مرد وده السياسي و گات رده الفعل اللاولى إما 

الثار للعملية او الاتنسحاب ولكن الانتقام بالنسبة لدولة عظمى معنية في الصراع 
RE AIT‏ اسن ضري NE‏ فا ا 


۲0۱ 


. a 


MM 


e 


1 E; 


سارب 3لا ياح عملي سسقهي: نكف يكن لقو القع الخفسات ان تسس 
من غير ان تتخلى عن التزاماتهاء ومن دون ان تترك انطباعات سلبية. 
فنا أختت ألملكة العربية السعودية وسورةا اتتصاان بجميم الأطراف التاكد 
من الاستمرار في عملية الحوار» والاعداد لحضور مؤتمر الحوار الوطني. وكنت قد 
اتصلت بالدولتين واكدت لهما عزمنا على المضي في المؤتمر. وطلبت من رفيق 
آسریری آن يسضشن الى بورد ساسكا قى تيل اتشات الل جسفة الققة. 
وبهذا الخصوص كان الرئيس على صلة بالك فهد وبالرئيس الاسد. وآنذاك کان 
الرئيس الاسد» الذي رفض في السابق التحدث الى الرئيس الجميل» كان ودياً مع 
الرئيس لانه توقع من مؤتمر الحوار الوطني ان يلغي الاتفاقية مع اسرائيل. 
واستعدادا لمؤتمر جنيف» قام جان عبيد بوضع مسودة خطاب الرئيس» ثم 
قرآناه»ء أنا وهو» عدة مرات لادخال التعديلات اللازمة. وفي الصباح الباكر من يوم 
الجس ا عصيين الول اك يي كی ارهن اك سيوقع ال الوس الک 
تی الییع القالی۔ گان :ذلك کبرا عام مقا مک أن کات آلا ا وت 
رمش بأل البرودة منذ توقيع الاتفاقية في أيار. قال لي الرئيس ان العقيد 
سيمون قسيس ذهب الى دمشق» واجتمع برفعت الاسد» وأن رفعت يهيئ 
جاع ركان التاق حع زفسے. ها وقول الک کسی أن اة الوئس 
الطوافة الى اللاذقية ومنها الى دمشق بالطائرة. وهناك بستقيله الرئيس الاسد 
اسا رسا 
وكان الرئيس في نشوةء ورآى ان يتصل بالملك فهد ويجتمع به ايضا قبل 
السفر الى جنيف . ووافق السعوديون على الفكرة ووجهوا إلى الرئيس دعوة لزيارة 
الرياكن ,ذلك امسا اقاذا حل الركهس الجمرل ,الى دعم الرقسالإاسد اللاك فى 
فلا بد أن يكون سيد الموقف والمفاوض الأقوى فى جنيف. وكان الرئيس يحب فن 
االطااة ريحب جالتگخى إن قاخيء لقصامه باع ما الاس قل ا خ2 
سلو کو فلار مق سا3ا 
وفيما كناء آنا ورئيس الجمهورية» نبحث تفاصيل الزيارتين الى الرياض 


Yo 


و هنسو ن علىتا ١‏ 9 7 
ا 3 حقید سیمون قسیس» وهی کثیب مضطرب» وقال ان ؤو 
اا خي اتأجيل الزيارة لان القادة السوريين منشغلون بامي طارئة. واذا ما 
ا 0 ا ي > مور طارنه. وال 
۶ يس أن يزور دمشق فعلاء فما عليه الا ان يلغي الاتفاقية ري : ل 
5 ی ۆن ر ت 
ڪان ذلك بمتاره صدمة کیبرة للرئيس. طلب قسيس ٠١‏ يتصل : 
: د د فعت 
و و 9 هسيس د ی ففیل له ان رفحت لیس فی 
9 في م "افون ان رفعت موجود في مکتبهء وانه کان پیا 
ذ * له ته جواسطة معاونهء وبطريقة مفضوحة, وسال سیمون قسیسں: هل ۶ 
الرئیس الا مق قل : تقر فی ضر 
ان ٠“‏ دعو من قبل الرئيس الجميل في ذلك النهار؟ ثم يتقرر في ضو 
. ۰ د ٤‏ ۶ 
ت غد جان عبيد بيروت الى اللاذقية عند الساعة الرابعة بعد الظ معتقداً 
انه ٤‏ : 
په ور رفعحت؛ وان 


م ~~ لر ەه > لن ¬ .> ~~ . “ > ص 
ت لر 


٤ : ۴ 

ا ج ھی صا یرن تاطا ارک ن رب لین ر عند 
دید یمد کان اسان فیٹے شید کرا : ر ) 
Fn‏ مان فرنجيةء ور > دمي ودډيه بري في دمشق. والمرجہ 
ل هذا الاحتما قفهم ڍو نوو | خر ا ال 
ا م في جنيف. وتكهن البعض الآخر ان يكؤن السو قات 
اتقطوا اتصال الرئيس يك فهد وابلغوا الرثيس الاسد بان الرثيس الجميل يثري 


ا 5 کڪ ج 

وره یوکن عن طریی زل e E‏ 

ت - a"‏ 8 لذلك قرر السورر ل ا SES eS‏ 
تسلر اة الرتاڪ. U‏ - 7 لزیارخ حشه أن 


زك م ا س 3 : ك 
: مشق بعضا من أهميتها وفرادتها. واضطررنا ٠١‏ 
نتصل بالرياض لالغاءالاجتماع بالملك فهر : . 


0 ع : 
0 . لوقد الرئاسي الذى دو حه الي اثیناء تم ان حنرف کن ۹ توت 
س .> م ء 
: زار في حالة من اليأس والارتباك. وقد ذهبت انا مع الرئيس» لب 
ج > لان الدعوة لح توجه الى ای عصو من اعضاء الحكومةء بل کاش 


Yor 


E 
4 HH 
1 I 


أآنھی الرئيس ترت الرسضة الى بيرن اق ١‏ لسري الاول اتوي 

ن إل حلاف عك الخاس ت ية الطير اقل موغدانقاح مزهي الخوا اي ي 
Sal‏ تح معالجة كاملة بذاته, لا كجزء من مذكرات. لاسيما وأنني ام اکن 
n ۳‏ قی» واسجل الملاحظات. لقد كنت ولم ازل آؤمن بان احدا لا یسته بن 
E‏ ا اللبنائبة حقها الا ازا کان روائی) أو قصصیا على مستوی 
اوی a,‏ وكان الشاعر الاميركي روبرت فروست لاحظ ان 
اک ااا ةو كن ان كيالا فى روسيا لان العاناة الشخبية هتاك هي 5ى 
ls‏ بحاسة الى زاي لوضف راغات تەي ف e‏ 
ا ¿ الخارج» والمتربصين حوله» والطفيليين؛ ممن لا مبرر لوجودهم في 
ak e‏ لحدث هام فى تاريخ لینان» ويقولوا لاولادهم واحفادهم انهم 


فے , ال و الاک 


كان الحريري. 


1 خف 5 ¢ یکت وبقنع› ونهدی› 

وكان رفيق الحريري موجودا فی کل مکان؛ یدحدت؛ ی۔ 

٠ ۰ ۰ -‏ ت 
والامیرکیون والبریطانیون والفرنسیوں والإيطاليون والسىقب 


يهد قف کل دده E E‏ 


اللصريون» كانوا هنالك بقوة؛ بتتبعون الأحداث ويتدخلون ا 
۰ السو هناك, خبراء فى التهدة وحل النزاغات» على استغداد اتقديم 
e e‏ 4 ان النوأب اللبذاثيين الاثرباء قصدوا جنیف ایضا لیکونوا 
. اور اللبنانيون الذين كانوا يتجولون في اوروبا جاؤوا الى 
4 ا کبیرة لينظروا الى اسياد الحرب» ويعجبوا كيف أن هوا ا 
مروا بين ليلة وضحاها الى صانعي سلام. وكانت مهمتي ان اجتمع ببعض در" 
ایی فلے اچوی از آاعی حساقد وم راا لی ی 
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الحرب كانوا غير معتادين أن يطلب منهم نزع مسدساتهم» فكثيرا ما کانوا 
يتضايقون حتى ان منهم من هدد بالخروج من المؤّتمر. إن الرئيس الأسبق سليمان 
فرنجيه» متلا رفض تسليم مسدسه» وغادر المؤتمر؛ فهرع الرئيس الجميل اليهء 
وعانقهء وأعتذر للحادثة» وعاد به الى المؤتمر حاملا مسدسه معه. وكان التوتر بين 
المؤتمرين على اشده. كل ينظر الى الآخر بعداوة عقد من الخلافات والحروب. 


وقبل افتتاح المؤتمر» كان لا بد من مرافقة كل مشترك للتأكد من حضوره 
الاجتماع على الوقت وباللياقة المطلوبة. وقد تأخر الرئيس رشيد كرامي فى جناحه 
وهو ينتظرمن يأتي لمرافقته» حسب البروتوكول؛ فغضب» وصرخ بمن كان بجانبه: 
«لقد قلت لك انني لا اريد ان آتي الى جنيف؛ الإنسان خارج بلاده يهان». 


بافواد ججوة الاتقا الو تالواقم آفمم كاي اء ةا سا التقر فى التمر: تتظاهروة 
بان الواحد منهم لا يرى الآخر. 


أما الوزير عبد الحليم خدام» فكان وديا ومتعاونا مع كل المشاركين. كان يعانق 
كل فرد على مرآى من الجميع. وكأنه يؤكد لهم بذلك بان عهد الحرب قد انتهى وبداً 
عهد الحوار والوفاق. وكان الرئيس الجميل يحيي الرئيس سليمان فرنجية» ويحييه 
الأخير بلطف واحترام» ولكنه كان ينظر بغضب الى والده الشيخ بيار. ويصل وليد 
جنبلاط برفقه الكثير من الحرس. ولقد خصه السويسريون بطريق خاصة به» لكنه 
کان يفاجئهم باتخاذ طريق آخرء مبتهجا بانه استطاع التغلب على افضل جهاز 
شرطة في اوروبا. كذلك كان يضفي جوا من المرح في المؤتمر حين يأخذ علما صغيراً 
للحزب الاشتراكي التقدمي ويضعه امامه. وكان يغمز بعينه» ويبتسم للرئيس في 
الوق ف آلذى ست في يسوب العتيق ماج وز بطاب اققا 


وجاء خطاب الرئيس الجميل التمهيدي خطاباً توفيقياء جاء فيه: «لقد أتينا الى 
اللبنانيين انفسهم» وبين اللبنانيين واخوانهم العرب. نحن نريد لهذه الروابط ان تقوم 
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على ساس العدالة والمساواة» والكرامة الانسانية». لقد تقيد في خطابه بالموضوعات 
العامة متجّما النقاط المحددة التي يمكن ان تثير الجدال. 

کان 0 الذي دار خلال الايام ا ا ا _ 0 0 
العلاقات العدائیة التی کانت سائدة حتی ا٥ں‏ بع ٠ ٠‏ 
قرحت اللجتة التعهيدية اكان جدول الأعمال مقتى حا :اي شارك قي ا لتر اه ان 
ضیف ای بندء وف اي وقت. وكثيرا ما كان هذا المنشارك اى ذاك يضيف الموضوح 
الح اليه بصرف النظر عن جدول اعمال ذلك اليوم. 

كان فرنجية يريد ان يضمن منذ البداية بأن لا يناقش موضوع سوريا 
واسرائیل معا. الاولى دولة صديقة» والثانية عدوة. وشعر ولید جنبلاط ان جدول 
الاعمال غير ملزم لأ حد. 

وکان براي الشين بيار ان مناقشة هوية لبنان العربية فيها شيء من الاذلال 
للبنان. ان لبنان عربی بالطبع»› كما قال» ولكن لماذا يثار ذلك؟ من هو الذي يحدد 
للنان من هو عربى ومن هو غير عربي؟ ثم اعلن بعصبية «ان لبنان هو الذي ابتدع 
او انك قرس ضجة بین مرافقیه ومحازبیه. وقال نبیه بري انه لن 
بناقش الاصلاحات ما داح الجثوب تحت الاحتلال. ودعا رشيد كرامي الى تجميد 
الانفاشة» مما اثار مناقشة حامية حول التجميد ومعانيه. والتجميد» كما قال ليء» هو 
ا امل سقوط هذا التجميد مع الوقت وسقوط الاتفاقية» وقلت له ان 
اعجدية یعنی تبرید ما وصفته بآنه حام. ورد كرامي بحدة بأن الحماوة والبرودة 
جانبان لشيء وأحد. 

ولم یکن خدام» وهی المحاضر الموهوب» پستطیع ان یبقی صامتا. وتساءل: ۵ل 
للمراقیین آن یشار کوا فی المناقشات. ثم قال؛ قبل ان یرد عليه اخد: بان لهم الحق في 
ذلك ن فة ن الآراءء وانتقل بعد ذلك الى مهاجمة الاتفاقية. وألح على الغائها. 
ومن ثم يضم المشاركون ميثاقاً وطنيا جديدا على اساس المساواة والعدالة» لا كذلك 
المىثاق الذى وضع 5 کے لي اللبنانيين» كما قالء ان یحرروا لبنان من 


الأختلال انز الى بالنضال والمقاومة» وأن سو ریا لڻ تسب شير واحدأً ما 


۲٥٩ 


دامت الاتفاقية قائمة. أما المندوب السعودي فنادرا ما تكلم الا للتهدئة. وكثيرا ما 
الكدر الخواز الى مباتزات ف كصسية. زالكك ان القرن الشكفة الكاحة 
والعامة كثيرا ما تداخلت اشد تداخل» مما أآدى الى استمرار التوتر الذي خيم على كل 
جلسات المؤتمر. وتوسل الرئيس الى المشاركين ان يحتفظوا بسرية المباحثات حتى 
ينتهي المؤتمر. غير أن المشاركين كثيراً ما هرعوا إلى الصحافة بعد الجلسات لإعلان 
ما صرحوا به» او ما ینوون ان يقولوه» او لقول مالم یقولوه قط . وکانت بعض هذه 
الأقوال االسربة تؤدي إلى اندلاع القتال في لبنانء كما ان القتال كان يندلع في لبنان 
في احيان اخرى للتآثير على محادثات المؤتمرء وكأن المقاتل في بيروت مشارك في 
جلسات الحوار يؤثر بهاء وتؤّثر عليه. 

وقد تمحورت الناقشات حول تلات قضايا رئيسية هى الاتفاقيةء 
رالآسااماتء واخاء الققال, القضاا :لتاقت مكصاكة. مد اة ا فل 
الواحدة عن الاخرى واذا ما تحدث الواحد عن الاتفاقية ومصيرهاء كان لا بد له على 
الفور من معالجة مسألة إنهاء القتال» وهي بدورها تعتمد على الإصلاحات. ولقد 
تقد الشارگون قت جاع َة معد لامك رف قفي جسم الوه اة 
الطروعة بالعثاوين. الثاذثة المشار النها اعلاة. اا للاتفاقىة. هتالت هن اران 
الحفاظ عليهاء فيما اراد آخرون تعديلها او تجميدهاء او إلغاءها. وكانت فوائد كل 
وضع أو سيئاته من هذه الاوضاع تعرض بحماس شديد. وكان الاصلاح موضوعاً 
واسعأً» يغطي في الواقع كل نواحي الدولة من سياسية وعسكرية واقتصادية 
واجتمآغية وتزبوية واغلآمية . أما القضايا آلشائكة التي رگن عليها مشار کون قهى. 

وة ینان التي اثارت تاریخ لبنان وعلاقاته الثقافة بالنسبة الس اة 
المتعددة التي تشكل لبنان؛ 

-ضلاخيات رافهس الھور وأف ام لغار قل ها 

لجسن التيابي: من حيث زيادة عد د امضات تق السار اة فالخل ن 
المسيحيين اا وتمديد مدة رئيس المجلس؛ ۰ 

- مجلس الوزراء لتحويله الى الهيئة الفعلية لصنع القرار وتحديد صلاحياته في 


الدستور؛ 


Yo 


- رئيس الوزراء من حيث تعزيز منصبه وتحديد صلاحياته في الدستور؛ 


اللأمركزية من حيت نقل بعضن آلسؤوليات الادارية من العاضمة الى القضاء 


والمخافظةء او الى اكثر من ذلك؛ 
التفسبة يضاق اتفاق الاموال على التاطق آلنائية لا خسو اتقاقها دروت 
والمناطق المجاورة لها؛ 
- الطائفية السياسية من حيث التوصل الى المساواة بين الطوائف في كل 
اولويات الدولة» ودعوة البعض الى الغائها كلياً. 
كذلك كان موضوع انهاء الاقتتال أمراً واسعاً ومتداخلا؛ ولقد أدّى إلى إثارة 
موضوع الجيوش والميليشيات غير اللبنانية. فاسرائيلء برغم وجود الاتفاقية او 
عدم وجودهاء كانت تصر على انسحاب الجيش السوري والمقاتلين الفلسطينيين قبل 
أن تنسحب هي . اسرائيل هي العدوء وسوريا هي الدولة العربية الشقيقة» إلا انها لا 
سکب قبل اشسحاب اسرائیل» ن لا اقتاراقها الستزاقهة الخاسة 
والفلسطينيون اشقاءء لكنهم يسببون لنا المشاكل في البلاد. والايرانيون يدينون 
بالمذهب الديني الذي يدين به قسم كبير من اللبنانيين؛ والظاهر ان كل لاعب غير 
لبثاٹی قد د لنفسه موقعا في الفسيفساء اللبنانية المتنوعة. وقي الموضوعات 
الأمنية تركرة آلتاقهاك ل الامو ر الكالة: 
انسحاب القوات غير اللبنانية؛ من هي وكيف» وباي ترتيب؛ 
- حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية (الفلسطينية والايرانية)؛ 
تعزيز الجيش وقوى الامن» واعادة تحديد مهمة الجيش؛ 
- عودة اللبنانيين المهجرين»ء وهم بنسبة واحد الى اربعةء الى بيوتهم وقراهم» 
وتامين المساعدة الخارجية لهم لاعادة بناء المتازل والمؤسسات المهدمة؛ 
بسط سلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية. 
ويتضح»› من نظرة سريعة على النقاط المذكورة اعلاه» ان كل واحدة منها هي 


o۸ 


مفهوم عام مشحون بالتاريخ» والتأويل والمخاوف. وما يبدو معقولا لطرف ماء يبدو 
خطرا بالنسبة للطرق الآخر. وهنا ينبغي أن نذكر آن الحوار في جتنيف يجرى بين 
قادة تقاتلواء لا بالکلام» بل بالاسلحة»ء خلال ثمانية اعواح» وا کر واحد منهم کان 
بعر ویهدد من خندقه في لبنان کما انه کان یحاور من مقعده في القاءة. 


اھ دمي می الضارگین ھی اوی د کن اس کن اس وأتساءل: هل 
يدايع ااؤتمر أن يتوصل الى اي شيء؟ وكان لا يدمن رفع الگثير من آلركام قبر 
تكن من معالية القضايا بشكل معقول يحقق الصلة الرطنية. لقن گان ارچ 
القردى والطائقي والحزبي هى المسيطر على اجواء الحوار في جنيفء وكان الفرق 
شاسعا بين الاوراق المعتدلة نسبيا التى قدمها المشاركون»ء وبين المواقف المتحجر: 
التي يأخذونها في قاعة الاجتماعات. فكأ الأمزجة كانت تتغير بمحض تواحد 
المشاركين في مواجهة الواحد منهم للآخر على مسافة أقدام قلرلة. 


ويرعم التوزيع الطائفي فى المؤتمر,ء فغد كانت التوجهات معادية للرئيس. فهر 
لم يكن يستطيع ان يعتمد إلا على والده شیچ جا وقلی افسل شین وخا 
تار ومستقلان» واحدهما عن الآخرء صویسان الى خد خف ست اتا اة 
يضایقانه ویحرجانه. وکثیرا ما أوقدني الرئيس في المهمة الصعبة لحمل والده على 
الاغتدال» عاك أن «اكون» آنا الخريب» اکڈر شاا 5 ابنه فی تغيير رى «الصخرة» 
كما كان يعرف الشيخ بیار. وکان صائب سلام وعادل عسیران سياسيين مستقلين 
عاملين في سييل لبتان المىحد» لكذهما كاتا في الغالب ييدان الغارضة. وخر 
اماق افر چیا سار شا سی ی س فصيه صلاحيات الرئاسة. وبالنسبة لهذه 
القضية لم يردص باي تساهل. وکان نبیه برې وولږد چنبادط قرشین کرای 
يشكلون معارضة قوية تضاعفت مرات كثيرة بفعل هالة الوزير عبد الحليم خداء. 
م ممقلا الجبهة اللبنانية والرئيس فكانوا محافظين. وبوجه عام آثروا الابقاء عا 
الاتفاقيةء وتعديلها اذا لزم الامرء ونحوفوا من الغائها خشية ان يعرض الالغاء لينان 
مخاطر أكبر. اما بالنسية للهويةء فلبنان في رأيهم هو لبنانی وربما عربي بشکل 
عام. ولکنهم کانوا يتخوفون من المزج بين العروبة والاسلام» بين العروبة والوحدة 
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مع سوريا. ولقد أرادوا علاقات طيبة مع سورياء ولكنهم کانوا حذرين تجاه نوايا 
سوريا وقد حدر كميل شمعون من ذلك مرارا. کانوا حریصین على ابفاء منصب 
الرئاسة قوياً وناقشوا الاصلاحات في البرلمان» وقي مجلس الوزراء» وفي رئاسة 
الوزارة مخ شور رتأسي. واتجهوا إلى مخارضة القابي الآيلة إلى اقبول عا 
تير وه سذ لسلامياة الرقيس اللارؤئى. الزاضح ان رخاسة الجمهورية وقيانة 
السشن ها الرغامقان اللقان اتك ا نش اسل لارو کارا موقن 
باللامركزية» حتى ان البعض منهم اقترح الفدرالية مما أثار حفيظة المعارضة. كانوا 
يريدون اخراج القوات غير اللبنانية بأسرع ما يمكن» وهم يوافقون على حل 
الميليشيات بدءاً بالمنظمة العسكرية الفلسطينية. كانوا يريدون جيشاً قوياً بقيادة 
مارو تة وبايەيىلىجيا أيخانية خالسة کذلك اترا تواتين إلى العادة الوسرين لذن 
الملسيحيين كانوا الضحايا الاساسيين للتهجير. إن تهجير المسيحيين من الشوف 
وغاليه اوجد» فى اعتقادهم» خللاً استراتيجيا ينبغى إصلاحه. ومن ناحية آخرئ 
کات اة جتاتی اقا اقات راتت لى الكاة الس لسري 
الجکرب» كائن قري قحقيق الاسلاحات الواسحة. إن هوية لبان يذغي ان تكن 
بكل وضوح هوية عربية» لا فينيقية ولا متوسطية ولا لبنانية . ينبغي ان تكون عربيه 
فى العمق. وعلى لبنان ان يقيم علاقات مميزة مع سورياء الدولة العربية الشقيقه. 
بالرقاسة کے ان تكن مقتیسة امام جم الليكاقين. افا اذا جقيت محصورة الى 
ال هان مسلاا بالق اق وان تقاض دة وتاس من مت سترات 
إلى أربع واما المجلس النيابي فينبغي رفع عدده من ٩٩‏ إلى ۸٠ء‏ وله ان يختار 
رئىس الوزراء. ومدة رئيس لحل مخت تفدتدها مق تسةة إلى سنن أو إلى اريع 


سنوات . 


ويجب منح مجلس الوزراء سلطات واسعة» أو منح مجلس الوزراء ورئيس 
الجمهورية معاً مثل هذه السلطات» وعدم حصر هذه السلطات في رئيس الجمهورية 
وحده» كما فى الدستور. كذلك ینبغی تقویه صلا حبات رئيس الوزراء» وتحدندها 
في الدستور بوضوح. ويجب للامركزية ان تواجه بحذرء كما ان مناقشتها ينبغي 


۲۹۰ 
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ن تجري على صعيد اداري فقط . كانت المعارضة تشك في ان الجبهة اللبنانية تريد‎ 


الفدرالىة وتهدف إلى التسلل إليها من خلال اللامركزية. كذلك كانت المعارضة تريد 
اعتماد مشاریع التذمية للمناطق النائيةء أي عکار والبقاع والجنوب» وهي الفقيرة 


نسبياء والمهملة إلى حذ ما من قبل الدولة؛ وتؤيد الغاء الطائفية السياسة 
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ا واذا عدر تحقیق لك قلي الفور»ء فالواجب 


لقد تناولت أعلاه بعض العناوين القليلة التي تعرض لها المشاركون. والواض 
ن القضابا واسعة جدا؛ ولكل من المشاركين أولوباتهء ومخاوفه . الرئيس صائب 
٣‏ > على سبيل المثال» كان منزعجا من السيطرة المارونية على الدولة. ومن نشوء 
الميليشيات التي اغتصبت صلاحيات الدولة وحقوقها. والرئيس سليمان فرنحة 
واضح صريح بالنسبة لأمرين هما العداء لاسرائيل والصداقة مع سوريا. ولقد أراد 
إلغاء ااتفاقية ودعا لبنان إلى التنسيق مع سورياء وطالب بتحقيق الإصلاحات 
اموسعةء لكنه أراد إبقاء الرئاسة قوية. والحفاظ على الطائفية السياسية على 
مستوى المناصب السياسية والمراكز الادارية العليا. وشاء نبيه بري الغاء الطائفية. 

وإلغاء الاتفاقيةء وتمديد مدة رئيس المجلس (وهو منصب وقف على الشيعة) من 
تسده ڪڪ إلى أربع سنوات. وطالب ولید جنبلاط بایجاد مجلس شیوخ» یکون. 

لی آلا رجح راش یری 

اقد كانت مسألة الاتفاقية تثار عند طرح أى قضية للمناقشة. وقد شعرت انه لك 
مجال لتحقيق اي تقدم بالنسبة للاصلاحات قبل التوصل إلى اجماع حول الاتفاقة. 
ن التمسك بالاتفاقية دلالة واضحة على عدم تحقيق أي تقدم في مجال الاصلاع. 
ن القتال في البلاد مستمر. وحيال هذا المأزق؛ اعلن رئيس الجمهىرية للمشاركين 
ف انه سيحاول حل هذا المشكل على الصورة التي ترضيهم؛ 
انه سیتصل بریغن ویجد بالتعاون معه حلا لهذا المشكل. . ورحب المشاركون» الذين 
کانوا تواقین إلى حصول أعجوبة» بقرار الرئيس. وصفقوا له» وعلى الفورء وافقوا 
على تأجيل المؤتمرء > وحزم كل منهم أمتعته وأخذ يتجول في أوروبا بانتظار إعادة 
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عقد المؤتمرء بعد ان يحقق الجميل وريغن «الاعجوبة» بشأن الاتفاقية» على أمل ان لا 
يطول التجول والانتظار اكثر من اسبوع. 
وقبل انتهاء الؤتمر» كان الوتفرون قد اتفقوا على بند واحد هى هؤية لبنان 
العربي» كما يلي : 
«لینان لد سید حر مستقل وواحد ارضا وشعيا ومؤسسات في حدوده 
امنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياء وهو عربي الانتماء 
والهويه» وعضو مؤسس وعامل فى جامعة الدول العربية وملتزم بكل مواثيقهاء 
على ان تجسد الدولة هذه المبادئ فی کل الحقرل االات سن مون لم اء 
وانصرف مؤتمر جنذيف في الرابع من تشرين الثاني / نوقمبر» على آمل ان 
يعود الى الاجتماع فى الرابع عشر منه» بعد ان يكون الرئيس الجميل قد اجتمع 
بالرئیس ريغن . لقد افترض المؤتمرون ان القضية اللبنانية تتمتع»ء باولويه في 
السياسة العا ميةء تكفل تحديد الاجتماع بين ريغن والجميل في فترة قصيرة. ووافق 
المؤتمرون على لجنة فرعية منبثقة عن المؤتمر» مؤلفة من مستشاري المشاركين؛ 
برئاسة السيد محمد شقير مستشار الرئيس الجميل» للاجتماع قي هذه الفترة. 
لوضع ملخص لنقاط المقترحات وتقديم توصياتها لمناقشتها في المؤتمر حين يعود 
إلى الاجتماع في الرابع عشر من تشرين الثاني / نوقمبر. 
ايحن اعاتماعات مكخفة. حددت اللحنة الفرعية موقفاً من كل النقاط الهامة. 
وکشرا ما کان احد المستشارين» اى اثنان منهم يعبران عن بعض التحفظات التي 
تسجل. وكان المفهوم ان جميم هذه النقاط يجب ان ترفع إلى المؤتمر لتبنيها او 
لرفضها حين يعود إلى الاجتماع. وقد تبنت اللجنة الفرعية خمسا وعشرين نقطة 
اذكر منهاء على سبيل المثال لا الحصر, النقاط التالية : 
_ اعادة التاكيد على توزيع اأرثاسات الثلاف (الجمهوؤرية: المجلس النيابيء 
مجلس الوزراء)» وفقا للميثاق الوطني ؛ 
ا الا یی مناصفة بين المسيحيين والمسلمين: 


VE 


-انتخاب رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب؛ 
-انشاء مجلس أعلى محاكمة الرؤساء والوزراء؛ 

- تعزيز اللامركزية الادارية؛ 

- انشاء مجلس للتخطيط والتنمية؛ 

-انشاء مجلس شيوخ؛ 

-انشاء منصب نائب رئيس الجمهورية؛ 

- تمديد مدة رئيس المجلس النيابي إلى أربع سنوات؛ 

- عودة جميع المهجرين اللبنانيين إلى قراهم ومدنذهم. 
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سا إلى واشنطن» ليعود بعد ذلك إلى جنيفء لمتابعة أ 3 
8 ا e‏ إلى جنذيف لمتابعة أعمال المؤتمر. ولكن الذى تبين 
: لي ان مؤتمر جنیف قد انتهی» بل فشل فشلا ذریعا. 
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عند عودتي من جنيف» وجدت السفير السوقياتي في بيروت» اليكسندر 
سۆلداتوفت» مستاء دا من الحشد البحري الأميركي في شرقي البحر الأبيض 
المتوسط. كان متخوفا من جو ريغن الانتقامي. آنذاك كان الرئيس ريغن» على أثر 
نجاحه في غریناداء يهدد بالثأر من الملسؤولين عن مهاجمة المارينز في بيروت. قال 
لي سولداتوف ان للاتحاد السوقياتي مصالح في المنطقة» وهو مستعد أن یدافع 
عنهاء ثم طلب مني ان أشرح له الموقف اللبناني من هذا الحشد الاميركي. فقلت له انه 
من المحتمل ان يكون هذا الحشد جزءأً من استراتيجية تتجاون لبنانء وان السوشات 
هم بالتآكيد أعرف مني بهذا الخصوص. على أن هنالك شيتاً واحدا أردت أ أوُكد 
عليه» وهو أن اللجوء إلى القوةء سواء من قبل الاميركيينء أو السوشاتء او 
'لاسرائیلیین» سیکون حتما على حساب لبنان» وانناء بالتالی» نعارضه»ء پل نثبذه 
بقوة. ٠‏ 


وفي كل حال» كان العنف» في ذلك الوقت» هو المسيطر على أجواء البلد» ان كان 
مؤیدو یاسر عرفات ومعارضوه من الفلسطينيين يتحاربون في ضواحي طرابلس. 
وانصار عرفات قد لجأوا إلى طرابلس» فیما راح معارضوه يقصفون مواقع عرفات 
في المدينةء فاشتعلت النيران في مصفاة طرابلس» وهددت السكان بانتشار الغاد 
المسام: واقى شف الاتتا قائ ااقان جراد الدولية تجري لسحب القرات الرّيدة 
لعرفات من طرابلس. 

وفي الجنوب» كان رجل انتحاري قد أقدم على نسف مقر للقيادة الاسرائيلية 
في صورء قاضيا بذلك على العديد من الجنود الاسرائيليين. 


وردت اسرائيل على ذلك بقطع الجنوب» من نهر الأولي جنوباًء عن بقية البلاد. 
كذلك طرد الاسرائيليون موظفي الحكومة اللبنانية من مكاتبهم فى صيدا. واستبدلوا 
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بهم آخرين هم أتباع لهم. وكانوا في منطقة سيطرتهم» يطلقون النار على كل من 
یشتبهون به. 

وكانت حكومة الرئيس الوزان قد تقدمت باستقالتها؛ ولئن استمرت في 
تصريف الأعمالء» فانها فقدت أى فعالية . لقد أراد الرئيس الوزان ان يخرج من الحكم 
كلىاًء أو ان يشكل حكومةجديدة تضم قادة المعارضة حتى تومن له بعض الغطاء 
السټاسي في هذه الأزمنة المضطربة. واحساسا مني أن الرئيس الوزان يحبذ 
الاستقالة قعلاء فقد اقترحت على الرئيس تعيين رفيق الحريري. وإذا كان رفيق 
«صاروخاً» صعب تو جيهه» فانه لا شك رجل دینامي له اتصالات واسعة في لبنان 
وفى العالم العربي» وفي عواصم الغرب الكبرى. 

لقد شعرت ان اسمه يعزز مصداقية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهوريه 
لادخال الاصلاحات» وتوسيم قاعدة الحكومة» وإطلاق مسيرة الإعمار. ولم يكن 
رئيس الجمهورية معارضا للفكرة» الا انه لم يكن في وارد تغيير الحكومة. كان 
يدرك ان تشكيل حكومة جديدة يتطلب مساومات كثيرة» وهو في الأونة الحاضرة 
بود الانتظار ريثما يقوى موقعه» ويزداد تحكماً بتأليف الحكومة المقبلة. 

بعد مؤتمر جذیف› أحس الرئيس ارتياحاً وكأنه» بصورة من الصورء» أعيد 
انتخابه. لقد التقى من عارضوه؛ ومنحوه التفويض للعمل مع الرئيس ريغن على 
ايجاد حل للأزمة التي ولدتها الاتفاقيه . كذلك رى الجميل في تعيين دونالد ر مسفدلد 
سسا لصا آریفق ی گان دقرا ایجابا کان ارقن اقد عن مسقشانا 
القومي. ورمسفيلد وزير سابق للدفاع» وسياسي معروف» ومفاوض 
الرئىس ان يصل رمسفيلد حاملا حلا؛ الا انه كان قد تعهد في 


لريغن للأمن 
قوي. وقد توقع 
جيف بان يجتمع تريفن وان يجد الحل بتقسة. ولا بذ لرمسقيدء في مل هدد 
الحالةء أن يكون قي وضع يمكنه من مساعدة الرئيس. 

فعوث سف ار انات القسة ریجیالد پارو لوسو آن يقابلا آنا ازریاں 
اہی ن الاسر الوسی یری ناتدای الان ری نالتا ارتم 
وطلب الرئيس إليه ان يعد له مقابلة مع الرئيس ريغن. سأل بارثولوميو: ولماذا تريد 


۲۸ 


المغابلة؟ ماذا يمكن لريغن ان يفول لكم؟ الاتفاقية معقودة بین ثلاثه اطراف» كما قال؛ 


»« * ااا ۳ n.‏ ےھ ا ء٤‏ 
يفن شك : 
ده ؟ 
لیا بسا کین کے چ کی ا ا کے ا ا 
جنیف. ورد باثولومیو یقول انه آسف وانه سیبذل جهده» الا انه يشك في امکان 


ترتيب اجتماع في الوقت الذى يريده الرئيس الجميل. 


وشعر الرئيس بقلق عميق لهذا الرد. لقد قطع في جنيف عهداً بالاجتماع إلى 
ريغن» وهو ينوي أن يفي بالعهد. وبعد حوار طويل» رتب الاجتماع بين الجميل 
و ا ¿ الأول / ديسمبر سنة ١۱۹۸ء‏ وهنا انتهت مرحلة جنيف. ولكن 
ن في ذهن الرئيس اجتماع آخر كذلك: لقد سبق له أن كال إقتاع السررية 
بالقبول بالاتفاقية. ففشل» الا انه كان واثقا من نفسهء ويؤمن باللقاءات الشخصية 
على اقناع محدثه. وكان يود الاجتماع بالرئيس الأسد: لعرض وجهة نظره 
ا إلى صفقة معه لتعليق الاتفاقيةء او تعديلهاء أو إيجاد البديل المقبول لها. 
۰ الرئیس انه لن يتمكن» بدون الرئيس الأسد» من تحقيق اجماع وطني 
ادعم جهودهء ولن يستطيع ذلك ان يژلف حكومة اتحاد وماني. ET IT‏ 
نان قد تحول لصالع سوريا؛ وقد عرف الرئيس انه لا بد له من التكيف مع هذ 
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داكن سرعان ما تيدل الوضح. ففي ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبرء اتصل السيد 
عبد الحليم خدام بالرئيس ليقول له ان الرئيس الأسد مريض» وأنه نقل إلى 
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المستشفى»› وانه» وهو فى الطريق إلى المستشفى» طلب الأسد من خدام أن يؤكد 
إلى بيروت» ويشرح له سبب التأجيل: للحؤول دون تقسيرات خاطئة لهذا التآجيل. 


وعرض عبد الحليم خدام ان يآتي إلى بيروت للاجتماع بالرئيس الجميلء يوم 
الا ياء ١1‏ اتقریق التاتي/ نرفس راتا جلى قلكء القت جح لات ايام قي 
هرن الفربي وراقققب عر الفط القاشة سلكت السكزمة الى القسي 
الجمهورى. وهنا شرح لنا خدام انه اجريت عملية جراحية بسيطة للرئيس الأسد. 
وانه يتماثل للشفاء في الوقت الحاضر. ثم اكد لنا خدام ان الاسد سيعود إلى مزاولة 
مهامه بعد أسبوعين» وأن زيارة الرئيس الجميل له ستكون الأولى على جدول 
أعماله. والواقع ان مرض الرئيس الأسد آنذاك أحدث بلبله قي دمشق» وصراعا حول 
السلطة. لقد كانت بادرة طيبة جدا من الرئيس الأسد آن يوقد» قي هذه الساعات 
الحرجة» مبعوثا رفيع المستوى كالوزير خدام لشرح الوضع. 

والغاية التى توخاها الرئيس الأسد» من زيارة الوزير خدام إلى بعبداء هي 
تعزيز العملية التى بدأت فى جنيف. وبدأ عبد الحليم بالقول إن هثالك الكثيز من سوء 
التفاهم بشأن اتفاق ۱۷ ا لقد حمل الاميركيون السوريين على الاعتقاد بان 
اسرائيل لن تنسحب إلا على أساس ترتيبات أمنية» وبانها لن تحقق آي مكاسب 
اخرى من الاتفاق. وتابع الوزير خدام فقال: لكن اسرائيل وجهت رساله جانبيه 
ربطت فيها انسحابها من لبنان بالانسحاب السوري. وعلى لبتان وسوريا بعد الآنء 
گا اضادہ آن تایا معا لل گل مذاکرماء جا قى تلك ما قاق اقا 
ونصح الوزير خدام الرئيس الجميل ان يمر بدمشق قي طريقه إلى واشنطن 
للاجتماع بالرئيس ريغن» وان يتوقف بها كذلك في طريق العودة» فنؤكد بذلك 
التنسيق الكامل بين سوريا ولبنان. وسر الرئيس بما سمعه: لأنه كان حريصا على 
مثل هذا التنسيق . 

والواقع انه کان یعلم ان ای تفاهم مع الرئیس ريغن» لا يحظى بدعم الرئيس 
الأسد» لن يكون قابلا للتنفيذ. لقد أدركنا ان التنسيق مع الرئيس الأسد ينبغى ان 


۷٠۰ 


نکن فبا شرا و گام . على ان مثل هذا التنسيق وحده لن يكون كافياً للرئيس الأسدء 
ولکنه کون خطو ةا هامة من قاق کر > منها خطوات من قبل الولايات المتحدة 
والسوقيات. وكان الجو بين خدام وبيننا جوا وديا إلى درجة ان 


الرئيس شعر ان 
الوزان والوزير خدام. 

ودعا الرئيس الوزير خدام» كما دعاني أنا ايضاء إلى تناول الغداء على مائدته. 
واشار إلى انه سيدعو الرئيس الوزان كذلك. وبعد حوار مطول بين الرئيس ومبعوث 
الرئيس الأسدء طلب إلي الرئيس ان اتصل بدولة الرئيس الوزان» وأدعوه إلى تناول 
الغداء. قاتصلت به وأكدت له ان الاجتماع مع الوزير خدام سيكون اجتماعاً وديا 
رغم الكلام العنيف الذي سبق عقد مؤتمر جنيف. وخلال نصف ساعة» وصل 
الرئيس الوزان إلى القصرء وتعانقا هو وخدام» كصديقين فرق الزمن بينهما. 

وکانت زيارة خدام اشارة لطيفة لتبريد الأمور حتى يستعيد الرئيس الأسد 
صحته. ولا حاجة بي إلى القول هنا ان التكهنات حول حالة الأسد الصحية ملأت 
لبنان والعالم العربي. ومن شأن أي حدث» مهما كان صغيرا فى الدول التى يحكمها 
حزب عقائدي واحد» ورئيس قوي كالرئيس الأسد» أن يخلق جوا من البلبلة وبولد 
تكهنات لا حصر لها. غير ان قبضة الرئيس الأسد على السلطة كانت قوية إلى درجة 
حففت نوعا ما من حدة هذه التكهنات. 


وفي ١‏ ۲ تشرين الثاني / نوقمبرء قصدت د مشق بالطوافة العسكرية والتقيت 
الوزير خدام في مطار دمشق؛ كان الرئيس الأسد لا يزال في مرحلة النقاهة. 
واستحال تحديد زيارة رسمية للرئيس إلى سوريا قبل اجتماعه بالرئیس ريغن في 
آول کانون الأول / ديسمبر. وتصح خدام بأن نستخدم المعارضة السورية للاتفاق 
حجة في واشنطن لالغائه. لذلك لاحظ ١‏ ن الاتفاق مخالف تماما لرسالة بعثت بها 
الولايات امتحدة إلى سوريا قي ١ ١‏ حزيران / يونيو» ۱۹۸1١‏ تقول فيها ان اسرائيل 
ستدسحب من لبتان مقابل ترتيبات أمنية لا أكثر. وتكلم خدام بلهجة عقلانية 
مدروسة» وبطريقة دبلوماسية منضبطةء وكأنه يريد توجيه رسالة إلى شولتر 


بو السا: 
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قال: ان الولايات المتحدة تنوي استخدام اسرائيل لمهاجمة سوريا؛ E‏ با 
مثل هذا التحرك يعزز الوجود السوفياتي في المنطقةء ويؤدي إلى قیام موجه عربي 
عداشة ضد اميركا. ان سوريا تؤثر الحفاظ على حرية تحركهاء وعلى استقلالية 
رار ها فا کر ما تریده هو ان تقع تحت النفود السوقياتي. اما اذا اضطرت 
للاختيار بين اسرائيل والاتحاد السوقياتي» فهي لن تتردد باختيار الاتحاد 
السوشياتي. ثم لاحظ خدام ان القيادة السورية تحترم جورج شولتزء وتتمنى عليه 
ان يبقى على اتصال بالسوريين واللبنانيينء للعمل على ايجاد اجماع جديد في 
اا وانطلاقا من هذا الاجماع» يمكنناء بعد ذلك» ان نتابع حل المشاكل القائمة. 
واحدة تلو الاخرى. هذا هو عبد الحليم خدام» الدبلوماسي البارع يتحدث. لقد عبر 
عن موقف سوريا المتصلب بايجاز. لهجته معتدلة» ولكنه لم يتنازل قيد شعرة. 


فى ۲۷ تشرين الثاني / نوقمبر ذهبناء آنا ورئيس الجمهورية إلى الولايات 
السا علي طائرة سفر ا اة من و تسترا حالات المعروف «بمطار» حالات. 
وبما ان مطار بيروت الدولي أصبح afir hep‏ 
الرئيس كان قد طلب من اللواء طنوس» قائد الجيش» ان د بوط في 
تست سا اة وزز جه توس سل قدو البفة السفيرةكلى, طرق بیرقت 
طرابلس. وحوّلها إلى مدرج. عند ذاك جرى تحويل السير» وانشىء هذا ا 
ا كاف يسمح لطائرات هوكرهنتر» من القوة الجوية اللبنانية» وللطائرات المدنيه 
الصغيرة, ان تقلم مثه او ان تحط فية. وفي الوسط خط أبيض يشير إلى المكان الذ 
بفترض على الطيار ا ن يتجه اليه في هبوطه . 


وخبرتي مع مطار حالات خبرة طويلة . ففي الشهر السابق استقلّيت الطائرة 
الحكومية الصغيرة من هذا المطارء وعند العودة لاحظ الطيار ا ن الخط الأبيض يبدو 
أقصر مما كان عليه عندها أقلعنا منذ بضعة أيام. وبين الشك واليقينء e‏ 
للموقع الذى يجب ان تلامسه الطائرة على الأرضء» قرر الطيار ان يهبط عند بداية 
الخط. وخلال ثوان. وجدنا انفسنا نسرع إلى نهاية المدرج» ومنه إلى طريق ضيق 
مرتفع وإلى كرم من الفاكهة. وكنا بالفعل معرضين للخطر»ء حين تمكن الطيار من 


Y1 


السيطرة على الطائرة وايقافها قبل بضعة أقدام من حائط الكرم. والشيءالذي لم 


وفي هذه المرة» كان الطيارون سويسريين والطائرة سويسرية. وقد قامواء في 
ی کی اا ی و ا کک بای ن پا 
انواس ای ییاونان ایم اترات می تپائ کا لی اے ا 
مثل هذه الاحتمالات البعيدة» لما كنا نغادر منازلنا ابدا. وبعد تردد وكشر من هز 
رة تمت السا اللاو دجا الوا ی ای وکال کا اللا ہے > 
لنقل ثمانية اشخاص» فقط» لکنه عدنا فوجدنا ١١‏ شخصاء وهذا مخالف للقانون ولا 
يمكنه ان يقلع. فقلت له: اتكل على الله» وأقلع. والقانون السويسرى لا ينطبق على 
وتفوه بكلمات لم آفهمهاء وهذا من حظي وحظه. 


توقفنا في روما للاجتماع بالرئيس الايطالي برتيني» ورئيس الوزراء 
کراکسي› ٠‏ ووزير الدفاع سبادوليني» ووزير الخارجية اندريوتي. وكان من امثير 
حقا ان ترى الرتيس برتيني» ابن الثماتين. يعاق الجميل ابن اللات والأربعينء وان 
يعرب له عن حبه للبنان» وعن التزامه بالبقاء إلى جانبنا حتى النهاية. غير أن موقف 
الحكومة الايطالية لم يكن حاسما نهائيا إلى هذا الحد. وأبلغنا سبادوليني ان ايطالب 
اا ما تدهور الوضس في ليخان: متس كب اقركتها من القىة الكت الجثسات. ١‏ 


ایطالیا شارکت فى القوة حبن کان يبدو ان هنالك حلا وشيكا. اما الآنء e‏ 


تزداد تعقيدا. وبصفته استاذا سابقا للتاريخء تذكر الحروب الايطالة 
الكثيرة التي اريقت في سبيل توحيد ايطاليا. ثم اعرب عن امله بان تکون محنتنا 
آقصر من محنة دلده ‏ في القرن السابق. . تم تمنى الخير لمحادثات الجميل مع ريغن. 
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وقبل الاقلاع» طلب إلى ألا أنسى انه لا يزال استاذاً يواصل البحث العلمي ونشر 
الکتب» وقدم لي آخر ما نشره وهو کتاب عن فلورنسا. وعنوانه «فیرنزي» ميل أني» 
(فلووفسا: آلف عا). ذلك کان گراگسی فی ج ی الات سحاب ن القوات: قال آرید 
«الخروج من هناك». وكان يريد أن يعيد نشر قواته على سفن ايطاليه» مقابل 
النسلطال. فاتك مق اه ااك هی مو قف هرل لغری الشایک قاقر 
المتعددة الجنسيات» ولو أنها كانت كلها قد آكدت لناء بعد اقتحام E‏ 
والمظليين» ان موقفها السياسى والعسكري لن يتغير بسبب هذه الحادته. حتى أن 
الاطالین ق ودر اوا “اا جه مف کان گا غاا ایا بان ا یر 
بالثقة» الذى كان يخيم على البلدان المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات» اخذ 
یتبدد» ورحناء ونحن نغادر روما نتساءل: کیف کی الحاله في واشنطن ؟ 
وفي واشنطن» تناولنا طعام الغداء مع الرئيس ريغن» بحضور نائب الرئيس 
بوش» ووزير الخارجية شولتز» وروبرت مكفارلين. وكان سفيرنا في واشنطن 
النکترں سید آل ییک که سفوا دخان لا تت یق الگی کا ا سای و ااب 
العام» ولا تلقون دعماً لمسائل محددة. تلك الاعجوبة التي أملنا وقوعهاء ونحن في 
جننف» لن تحدٿ . 
كان ريغن كعادته مرتاحاًء وقد يكون قرر ان لبنان» بعد حادثة المرينز. لا 
سک ای وکام ا سسطدا خلا ست فل الا سی اللا ححا ف 
واشنخطن: آلآ وجوت لحل. لگن هقالك تف هيما على البحة عن خل. وقال ريغن: تحن 
مسرورون لما حدث فى مؤتمر جنيف. لقد فهمنا المشاكل التي تواجهها سوريا 
بالتسبة للتفاق. ونحن تحتبر الأتفاى مجمدا. أن البغوث الكاص الجديد. وخاد 
رمسفيلد سيعمل معكم ومع السوريين» وبالتنسيق مع العربية السعوديةء لايجاد 
المخرج من الاشكال. رمسفيلد في المنطقة في الوقت الحاضرء» ومعه دفاتره الصفراء 
المشهورة لتدوين الملاحظات» ووضع الخيارات» وبذل الطاقه للخروج بحل. 
وتحدث بوش وشولتز عن سرورهما لما حدث بجنيف» وعن تلاقي اللبنانيين 
حل کله لم برا الغا اق اع فلك زیر اسر ایل رسف جیوه الر لیات 
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الاميركي رؤنالد ريغن في المكتب البيضا 


وي في الببت الابيض 
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المتحدة؛ ولم بريدا تنفيذه لأن ذلك يثير سوريا ويؤذي لبنان. ينبغي لنا البحث عن 
ما ثالث. رمسفيلد هو الشخص المناسب لذلك؛ أعطوه الوقت. وكررنا عرض 
موقعنا. اننا نريد صيغة تخرج اسرائيل من لبنان. عرضنا الخيارات الممكنة ولكن كل 
خیار منها کان يحمل في طیاته بذور إفشاله. 


بعثة رمسفدلد 

وصل رمسفيلد إلى بيروت منتصف تشرين الثاني / نوقمبر وکان قد عمل 
وزير للدفاع في ادارة الرئيس جيرالد فورد. ثم عمل منذ ذلك الحين رئيساً لؤسسة 
تجارية كبيرة. كان في الخمسينات من العمرء > ولکنه کان يبدو أصغر من ذلك؛ کان 
رناضتا :وؤ د ينامیا ور چل اعمال . واذا كان لأحد ان يقال عنه انه الاميركي النموذجيء 
فهو رمسغفیلد . إنه سياسي يهمه النجاح» > ويتحدث علنا عن عزمه ليترشح لمنصب 
راس الر ات المتحدة» وقد قبل مهمة المبعوث الخاص لأنه وجد افيها تحدي 
سيؤدي به» في حال النجاحء إلى البيت الأبيض. وقد ذكرت لي ابريل غلاسبي ان 
مسقا زار دمشق حين كانت هي لا تزال في السفارة الاميركية في دمشق؛ > وانه 
اجتمع بالرئيس الأسد بحضورها. . وبعد مناقشة صعبة بين الاثنين» نظر الرئيس 
الأسد إلى رمسفيلد وقال له: : لماذا ينبغي لي ان استمع إليك؟ وبدون تردد» آجاب 
رمسفيلد: لأنني سأصبح يوما ما رئيسا للولايات المتحدة. 


ولدی وصول رمسفيلد إلى بيروت» جاء إلى منزلي للتحدث معي مطولا في كل 
جوانب الأزمة. قال لى انه تردد في قبول المهمة» الا ان ريغن ألح عليه. اتصل به في 
أقبل. فطمأنه ريغن ان لديه النية الكاملة للنجاح» وانه يريد من رمسفيلد ان يساعده 
فى تحقيق ذلك. عند ذاك قبل رمسفيلد المهمة. 
برت فی فزار القع ا کوان وسو ریا کا راا درد . وفي 


۲۷٦ 


دؤوبا في البحث عن الحقائق» واثقا من قدرته على وضع سياسته على ساس هذه 
متناقضات لا يمكن التوفيق بينها بسهولة. هو طرف مفاوض يريد الحل لأنه 
بالقسبة :رمن الفجاح. اما الآطرآف الأخرى فلم حكن بالشترورة ية بالحل. 
وقد يكون النجاح عندها بافشال الحل او بتأجيله. 
كانون الاول/ ديسمبرء وقال لى ان الرئيس الأسد الذى كان لا 8 ائ ا 
قلت للوزير خدام اننا ناقشنا : جمیع الخیارات فی وات شنطن» لكننا لم نتوصل إلى 
الحل المنشود» وانه يمكن لرمسفيلد ان يأتي إلى دمشق فى الاسبوع التالى» بعد داك 
عرضت عليه الخيارات التى ناقشناها: ۰ 
فاق ١۷‏ أن و اتس عاب ارال الكاخل عل السام اة اة 
(ب) د تعلىة اتفاق V۷‏ بار واعادة التفارض : بحصوص الاقسام التى تتناول 
العلاقات المتبادلة؛ 
)€( اضافة فقرة إلى الاتفاقية کن کل انه اق کال نشوب .خلاف ین 
(ار ات الليتانيه بموجب الاتفاق والتعهدات اللينانية ضصمن جامعهة الدول العرييةء 
فان الالتزامات بموجب الاتفاق تعتبر لاغية وكأنهالم تكن 
الغينا الاتفاق» فان اسرائيل تكون غير ملزمة بالانسحاب من لبنان. الاميركيون غير 
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مرتاحين إلى الموقف السورى» ويعتبرون ان سوريا قد حشرنهم في لزاویه 
e lÊ .‏ قاد اء و قال نشو لیر ٢و‏ 
يا تضم العقبات فى المنطقة وان التقدم في المحادثات الثنائية بين واشنطن 
ود مشو محدود جدا وقد یکون معدوما تلك هي رسالة شولتز. عير ن نله 
سعمل حاهدا مع دمشق لازالة هذه العقبات . وأصغى الوزير خدام بعناية» وبرويهء 
ا ا یہ اک کیک ات وام ار الوا 
: و لن غر افد کنات 

مؤخراً. وكانت الولايات المتحدة تعتبر سوريا وايران مسؤولتين عن اقتحام 
اقرش رداك ایت هذه س لجويا ناما التعمنات em‏ و أراد 
. ( لاحظ 
1 
ا 
او اثنذاءه. 


ومن دمشق» توجهت الى الرياض للاجتماع بوزير خارجية المملكة العربية 
اور الامير سعود الفيصل. واستقبلني الامير سعود ورفيق الحريري في 

کسر ال قرات حیة کت اق ولقيت عزاء في حديثي الى سعود لانه يدرك تماما 
الحلقة المغرغة التى يدور فيها لبنان. كانت خيبة املي تتزايد يوميا. وكان ذلك 
اضحاً فی محادثاتي بالرياض. لدینا اتفاق» ونحن لا نعلم هل ننفذه ام نعدله ام 
e‏ على انه علينا ان نتوصل الى اجماع بخصوص احدها. كنا 
قلقن من ان اسرائيل» فى حال الغاء الاتفاق» ستثبت وجودها وتوسعه n‏ 
الجنوب. اما التعديل» فليس ممكنا دون موافقة سوريا وموافقة اسرائيل. كذلك لا 
e‏ ان نصر على التنفيذ بينما الوضع السياسي الداخلي والاقليمي لا يسمح 
بنجاح الإصرار. 

وکان سود القيضل ميل إلى ديل الفاق ركان يشر پان سوؤزيا ايضد 
تريد التعديل. ولكنى اكدت له ان سوريا تريد الالغاء لا التعديل. كلمة التعديل لم 
سى لن ان سفعتهاء لا من الرئيس الأسده ولا م الاين خدآم: غد اك اقثزحت 


VA 


۹ نستهدف الغاء الرسالة الاسرائيلية الجانبية وان نعلق الاتفاق» على أساس ان 
هنالك دنو دا نصار ل اعادة التفاوض بشأنها فون ظل الصغة الثلاثضهء نعل 


الانسحاب | لاسرائيلي الكامل. مثل هذا الاقتراح قد يحظى بقبول السوريين. كذلك 
ف یک اة الاسرائيليين اذا ما وضعت الولايات المتحدة ثقلها وراءه. 
وش رست اعود الفيضل اه لا يمكن لأي اتفاق بين لبذان و سرافل أن تصمد آماء 
الرفض السوري. واقترحت ان نقنع رمسفيلد بالاقتراح الذى تقدمت به. غير ان 
سعود الفيصل ارتأى الاخذ بنصيحة الملك فهد اولا. 


وقبل مقابلة الملك» انطلق بي الحريري الى قصره الجديد في الرياض. وهو 
مبنى عظيم رائع» عظيم الى حد يظهر معه أن الخريري سعودي صميم: يخطط 
البقاء في الرياض ولتوظيف الاستثمارات فيها. على انه لم يكن يقصد به ان يكون 
عظيما الى حد يناقفس به قصور الامراء السعوديين. وحين وصلناء كانت زوجته 
نازك» وهي حامل» منشغلة في اختيار السجادات العجمية. مئات السجادات كانت 
مفروشة في قاعات القصرء فيما راحت نازك» وهي متعبةء تتنقل من مجموعة الى 
اخرى» لتختار باشد ما يكون من العفوية عشرات السجادات من مختلف القياسات. 
من عير ان تستشير زوجها. وحين اشرت مازحا الى حريتها الكبيرة باتخاذ 
المقررات» رد الحريري بانه لا يهتم الا بشيء واحد» هى بركة السباحة الداخلية. 
كبسة زر كافية كي ينفتح السقف» ويظهر الفضاء. وبذلك, كما قال» يستطيمع ان 
يستحم في ضوء النجوم. وقلت في نفسي: هل يعقل ان رجل الاعمال هذا هى بالفعل 
رومنطیقی ؟ 

تیار الاس ١‏ گانین الول دور ٠‏ اجتمعت بالملك قهد بحضور ولي العهد 
امیر رد اال ونود فيسل ٠‏ ووزير الإعلام» علي الشاعر. بدا الملك مهتماً جداً 
قائق الوضع اللبناني؛ فاستعرض الوضع العربي العام وانعكاس هذا الوضم على 

لبنان» وتكلم عن الحرب العراقية الايرانية» وخطر استغلال الدين وتحريفه لمصالم 
سیاسیه» فقال إن الاسلام دين الحب» والعطف» والأخلاق. وهو يحترم الأديان 
الأخرىء ويحترم القادة الأفراد. غير أن إيران تريد ان تضعف العالم العربي. ومن 


۲۷۹ 


| ١ 1 
ا‎ 1 
MN 
MAAR 
0 
NNN 
4AN 
i 
AN 


nt 
4E 
۳ aid 


HL 
N 


شأن ذلك ان تكون له نتائج تاريخية خطيرة» في اعتقاده» لانه ودی الى تعزيز 
موقف اسرائیل وتقوية ارتباطها بالغرب. إن الاجماع العربي أمر لازم لاخراج 
اسرائیل من لبنان. والاجماع العربى هو الذي دفع الولايات المتحدة للضغط على 
بريطانيا وفرنسا للانسحاب من السويس سنة .٠۹١١‏ الاجماع العربي» بالنسبة 
للبنان» أمرٌ مضمون اذا كان الاتفاق مقتصرا على الترتيبات الامنية. ولا بد لاخذ 
المنظور السوري بعين الاعتبار لان سوريا قوية» قادرة على الدفاع عن سياستها. 
ولاحظ ان الرئيس الجميل كان حكيما عندما رفض ان يبرم الاتفاق. على اسرائيل ان 
تنسحب» وبعد ذلك يمكن للبنان ان يعيد التفاوض بشأن نقاط الخلاف في الاتفاق. 


ثم ان انسحاب اسرائيل من لبنان يشكل نصرا كبيرأ للامة العربيةء لانه يعني 
ان اسرائيل ستنسحب من غزة والضفة الغربية. واذا لم تنسحب اسرائيل من لبنان. 
فمعنى ذلك ان الجنوب اللبناني سيضاف الى الضفة الغربية وغزة ومرتفعات 
الجولان كاجزاء من اسرائيل الكبرى. هتا شعن اللك ان الكرة الآن في اللغب 
الأميركى. على انه أعرب عن استعداده للاتصال بسورياء وايجاد المخرج الملائم من 
الازمة. خا تقدمت باقتراحى» وافق عليه فوراً. وكان الملك يعتبر الرسالة الجانبية 
غير عادلة. لاذا اقحام سوريا؟ ينبغي تعليق الاتفاق. ثم اذا انسحبت اسرائيل 
استؤنف التفاوض بشأن الاتفاق على اساس الترتيبات الأمنية فقط. بعد ذلك 
استرسل الك ببحث الاوضاع السياسية والايديولوجية السائدة في العالم العربي 
واستعرض المراحل التاريخية التي ادت الى هذه الاوضاع. وانتقد الرئيس عبد 
الناصر والقائد العراقى عبد الكريم قاسم. ولم يكن استعراضه يخلو من الطرافة. 
ذكر خطابا لعبد الكريم قاسم بمناسبة افتتاح مستشفى للمعتوهين في بغدادء قال 
فيه: «هذا الملستشفى هو لكم ولنا». ثم نظر الي مبتسما وقال ان الرجلء بموجب 
الأحوال المنطقيةء معتوه. 

وبعودتي إلى بيروت» وضعت رئيس الوزراء شفيق الوزان في أجواء 
امناقشات. ووجدت انه منهمك في المشاكل الداخلية وفي اوضاع استقالته. آنذاك 
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للوزارء» وهو لذلك لا قدرة له على تسيير السياسة»ء كما انه في الوقت نفسه» رئيس 
حكومة تصريف أعمال ريثما يصار إلى تشكيل حكومة جديدة. کان ينتقد خصومه 
وعدم استعدادهم للتعاون معه. كذلك شکا الوزان من ان خصومه کانوا غير راضین 
مهما فعل. وقد ذكره ذلك بحكاية جحا وحماره. کان جحا وابنه يركبان الحمار» فقال 
التاسن :من حولهما ما اسا سلوكها. أقانق بركان مارا مسكتا. سف داك ازل 
جحا ابنه ليمشي» وبقي وحده فوق الحمار. فقال الناس: ما أسوأه من رجل» يركب 
الحمار ويترك ابنه يسير على قدميه. وترجل الاب وأركب ابنه الحمار وراح يمشى 
بجانبه. عند ذاك اخذ الناس يسخرون منه لانه کب ات اسای ولم ةنو 
واخيرا قرر الاب وابنه السير على القدمين ليمشي الحمار بغير راكب» فضحل الناس 
منهما وقالوا إن لديهما حماراً ولكنهما مع ذلك يسيران. ذاك هو وضعی» كما قال 
الرئيس الوزان متذمرا؛ لقد نفدت لدي الخيارات ومع ذلك فانني لا أرضى احدا. 


وفي ۲ كانون الاول/ ديسمبرء قرر رئيس الجمهورية رفض الاستقالة» ولكنه 
حكومة جديدة. 


وفي ١ ١‏ كانون الأول / ديسمبر» اتصل بي السيد رفيق الحريري من الرياض 
يبلغني ان سعود الفيصل سیکون في دمشق في ۱۸ منه» وان وزی خدام 
سيدعوني آنذاك لاجراء محادثات معهما بشأن الاتفاق. وقال ان النقاش فى هذا 
الاجتماع سيكون مفتوحا. انت» كما قال لي» تشرح الخيارات التى سر شقها ف 
واشنطن ثم أضاف. وهو الدائم التفاؤل: ۰ ٠‏ 


ان الجو سيكون ودياً. علينا ان نواصل التحرك وندعو مجدداً لعقد مؤتمر 
الحوار الوطني . وتشجع رئيس الجمهورية باتصال الحريري» وشعر بضرورة دعم 
عملية التفاوض الجديدة بالحصول على الدعم العربي لها. واستناداً إلى ذلك» اتصل 
با ملك الحسن الثاني وطلب منه ان يجتمع به سريعاء ثم توجه وحده إلى المغرب يوم 
الخميس في ٠١‏ منه. وكان الرئيس الجميل يكن للملك المغربى مودة شخصية, 
ريشغ بالآرقياح إليه رطالا يجت الأسباب آلو جبة آلتر قف في الرباط والثباحث ع 
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ملك بما يجري. كان الحسن الثاني يعتبر سياسيا مجرباء ذا تأثير على القضايا 
السياسية في الشرق العربي. وكنا نتوقع عودة الرئيس إلى بيروت في المساء 
التالی. ۰ 

وبعد ظهر يوم الجمعةء تلقيت اتصالا هاتفياً من العقيد سيمون قسيس يسأل 
فيه عن مكان الرئيس. قال لي سيمون قسيس: إن الرئيس غادر الرباط في الصباح 
الناکر سن ذلك لین لكق الاحسالن بطائرته منقطم منذ الساعة التاسعة والنصف 
صباحا. ولم تكن لديه أي فكرة عن المكان الذي يقصده الرئيس. ودخل الدكتور 
وديع حداد» مستشار الامن القومي للرئيس» إلى مكتبي وهو في حالة اضطراب 
شديد. كان قد سمع من الاذاعة الاسرائيلية للتو أن طائرة الرئيس حطت قي 
طرابلس» بليبيا. ولما كنا قد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع ليبياء آنذاك» فقد تساءل 
الدكتور وديم حداد: هل أجبرت الطائرة على الهبوط ؟. وعلى الفور اتصلت برئيس 
الوزراء ورئيس المجلس النيابي» وزوجه الرئيس» والملك الحسن الثاني» بهذا 
الترتيب. وغضب الرئيس الوزان»ء وراح يصرخ على الهاتف قائلا :« أنتماء أقنعتمانيء 
أنت وهو واقنعتما مجلس الوزراء بوجوب قطع العلاقات مع القذافيء لأنه هاجم 
الرئيس بقسوةء وها انت الآن تبلغني ان الرئيس هناك الآن يشرب القهوة مع القائد 
الليبى. ماذا اقول للشعب؟ ماذا اقول للشيعهة الذين يعتقدون ان الامام (موسى 
الى خی لی ایا القع اله قد را مرق بقلت ان کل ما اعرف آیاگان 
في الرباط. لم يقل لي قط انه سيذهب الى ليبيا. حسناء رد الرئيس الوزان؛ إتصل 
ا الاسعد (الرئيس الشيعي للمجلس النيابي) واسمع كلاماً منه اقسى من 
كلامي. وكان تكهن الرئيس الوزان صحيحا بالنسبه للرئيس الأسعد. ثم كلمت الملك 
اللسسن آلقاتی و لي أن الرتمى في سال سلية آق ركب التيهاق ون الريب 
القذاقفى لاسن لقا سلامته» اُرسل مستشاره الشخصي احمد بن سوده 
برققتة. وعد سڈ اقصسل بى أف أيقر لان ارون واأقذافی مسان هخسن 
ساعات» وان الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى باريس. وسيصل إلى بيروت غدا. 


كنا جميعاء آنا والرئيس الوزان»ء والرئيس الاسعد» وسيمون قسيس» ووديع 
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ولبيضع ساعات قلرلةء ساد الاعتقاد في العواصم الكبرى في العالم ان رئيس 
جمهوریة لبنان مخطوف. يضاف إلى ذلك ان الاجتماع بالقذافي» بعد ايام قليلة من 
قطع العلاقات الدبلىماسية بليبياء لم يكن تصرفاً حكيما. وحين وصل الريس إلى 
بعبدا بادرته بالقول بانني آسف لزيارته إلى ليبيا في الوقت الحاضرء من ناحية:؛ ان 
وقع الزيارة داخليا وقع سلبيء لاسيما بين الشيعة الذين يتهمون الليبيين بانهم 
خطفوا الاما موسى الصدرء» أو قتلوه» أو أخفوه. ومن ناحية ثانية: أثار الرئيس 
مشكلة دولية لغيابه الجھول یوما کاملا. وقلت له باننی گنت محرجا یزیر 
شار ةة عندما اتصلت بالملك الحسن الثاني لاعرف منه عن تحركات رئيس 
I‏ 


ولكن الرئيس الذي كان يحب المفاجآت» وأشدها أحبها إليه» لم يشعر قط بانه 
ارتكب هفوة سياسية. العكس هو الصحيح: لقد شعر انه حقق اختراقا رئيساً 
للمعسكر الراديكالي. كانت صرعة ولكنها مفيدة برآیه. کان فی اعتقاده انه ترك 
بعض الاثر على القذافي. وأمل ان ذلك سيقنع الزعيم الليبي بوقف.تمويل المعارضة 
داخل لبنان. ثم رحناء انا ورئيس الجمهورية: ورئيس الوزارةء والرثيس الأسعد. 
نسعی لايجاد صيغة نقدمها إلى المجلس النيابي نفسر بها هذه الزيارة. وقررنا ان 
نفسرها في نطاق مؤتمر جنیف. وبما انه کان للیبیا مقاتلون فی لبنانء فقد قلنا ان 
الرئيس الجميل زار طرابلس للبحث مع القذافي في سحب هؤلاء المقاتلين الليبيين من 
تان . والواقع ان الرئيس أثار هذا الموضوع في لقاء طرابلس» فرد عليه القذافى 
متسائلا : «الا یزال لدی لیبیون هناك ؟ لقد أرسلت بعض المدريين لمساعدة المبليشيات 
الوطنية :الا يزالون هناك؟ جماعتي لا يقولون لي آي شيء. انهم يبقونني في الظلاء 
في امور كثيرة. وبالمناسبة: اقرا كتابي الأخضر؛ انه افضل مقالة سياسية فى هذا 
اپعصر. اقرأه وطبق تعالیمه. فهو يحل کل مشاکل لبنان». 


وفي المجلس النيابي قلت للمستمعين المحنكين بان زيارة الرئيس إلى ليسا كاذت 
اخخة: ىكار آلطف جواب سمعته : «هل عاد معه الامام ؟» 
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فى محادثاتى مع الامير سعود الفيصل والوزير خدام في دمشق؛ في اليوم 
i‏ آرسل الوزير خدام أول اشارة أو ربما شبه اشارة بانه يكن د ا 
الاتفاق. وموقفه: آن سور ا من e‏ على ا yg ٠‏ 
الاتفاق. فى رأي خدام أن مقدمة الاتفاق تشكل اعتر باسرائي ا 
Jlrs a ala.‏ ولبنان. واضاف: هنالك كذلك مکاسب قدمت لاسرائیل في 
کل بند تقریيا. القدود المفروضة على لبنان باسم الترتيبات الأمنيه غير es‏ 
۴ فرق الرقابة المشتركةء ولو لمدة محدودة» غير مقبول؛ وبعد ان انتهى من 
ا سما تعدىلاته» قلت له يا عبد الحليم انك تقترح الالغاء. اجاب الوزير 
ی 5 اد اا الحقيقة. هذا الاتفاق رديء» ويجب ان يلغى. اقترحت ان 
م اثلا بمراجعة الاتفاق ونقترح تعديل البنود التي وا سوریا ر 
مه والتي› برأيهاء قد تؤثر على موقعها الاستراتيجي» ومن 3 ورا 
مسف أ اقش التعديلات المقترحة مع الاسرائيليين. اما الوزير خدام» فاقترح 
i‏ 1 الحوار الوطنى للاجتماع مجدّداًء وأن يحدد الخطوات التي 
جبها ينبغي ان تنسحب اسدواتیل من لبنان في اطار وحدة لبنان واستقلاله 
س شى العم القريں. شما الد ۲۵ يا سدرقي انت أنري من 
يرك نما يحدث عتما تبحك مجموعة كبيرة مل هذا الوشوح- لا يحدت شيء 
سوى الفوضى والبلبلة. 


الؤتمر لن يستطيع التوصل إلى حل. وهكذا رفضت اقتراحه كما رفخ ٣ر‏ 
يلمع إلى التعديل» ولكنه يعني الالغاء. الا اننا اتفقنا على كل حال ان نواصل 
~~ مھ ٠‏ ۰ ۰ ۸ 


أن يدعى موتمر 


وبینما كنت انقل لرئىس الجمهورية ورئيس الوزراء وقائع اجتماع دمشق؛ 

1 : فىر فؤاد الترك» اد تفىاء قال قبه 
تلقىت من الامين العام لوزارة الخارجيةء السفير فؤاد الترك» اتصالا هاتفي 8 
٤ :‏ ء و چ ت ê‏ ن م ا 
ان الرئيس ريغن اعلن للتو أن «المارينز» باقون في لبنان حتى يسنعيد ہہاں وده !ای 
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ينهار. وفؤاد الترك سفير حكيمء ودقيق جدا. فسالته ثانية: هل أنت متاكد بانه قال 
«أو ينهار؟» فأكد لي ثانية صحة هذه العبارة على لسان ريغن. الواقع ان الاشارة إلى 
الانهيار بالغة الأهمية. فاتصلت بالسفير بارثولوميو طالبا تفسيرا للعبارة. فوعد ان 
یستشیر واشنطن ويبلغني. وكانت ردوده على تساؤلاتي المتكررة بشأن هذه 
العبارة غير مرضية»ء مما يؤكد بان ريغن قد استعملهاء وبان تصمیم ريغن الذی کنا 
فسسعه سنا پالذانت. ون ولتق اوو یتپرقر بقارن ور فة کان بالقس 
محدودا ومرحليا. فالموقف الاميركي الحاضر يعبر عنه السفير بارثولوميو كما يلى: 
اذا لم يعد مؤتمر الحوار الوطني إلى الانعقاد ويتوصل إلى نتيجة مرضيةء واذا ل 
تتشكل حكومة وحدة وطنية تحظى بالاجماع» فان الولايات المتحدة ستسحد 
ها من الى 5ا تة المتسبات. 


كذلك كان الفرنسيون بتحدثون عن إعادة انتشار فرقتهم في القوة المتعددة 
الجنسيات على ظهر سفن حربيةء مقابل الساحل. ثم قال لنا الفرنسيون» وبشكل 
سري» بان الولايات المتحدة قررت فعلا سحب قوتها من لبنان. اما الايطاليونء 
فکانوا يخفضون عدد فرقتهم. وانكر السفير الايطالي فرانك اوتييرى ان يكون 
للتخفيض اي مغزى سياسي. قال إن عدد الفرقة الايطالية كبير لأن الايطاليين 
يركضون وراء الاجور العالية» والخدمة في بلد هى في حالة حرب تومن لهم هذه 
الآجور+ ولاك قفتم ع ار وی جیا که ٠‏ 


وكان الوضع الأمني في بيروت يتدهور يوما بعد يوم؛ واخذت ميليشيات 
المعارضة تتحدى الجيش في العاصمة. كذلك كان الاجانب بتعرضون للتهديد. وبدا 
ان الشرعية تتقهقر والمعارضة تقوى. وكان عليناء آنا والوزير سعود الفيصل. 
والوزير خدام» ان نجتمع مرة اخرى لايجاد مخرج مرض لجميم الاطراف. كذلك كنا 
حريصين على دعوة مؤتمر الحوار الوطني للاجتماع مجدداً. ولكن الاجتماع يجب 
ان ينعقد على اساس اتفاق مسبق. ۰ 

وكنت على اتصال يومي بسفيرنا في بيرن» العقيد جوني عبده» نتکلم عن موعد 
المؤتمر القادم ومكانه. نظرنا في جنیف أو مونترو» ثم قررنا نهائیا ان يكون في 
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لوزان»ء على ان يحدد الموعد بعد اجتماعي بالوزير خدام والوزير سعود الفيصل في 
الرياض. 
وصلت إلى الرآضن پو الننبت ۸ گادرق الگانی رایز بواستقباتي سود 
الفىصل وسفيرنا الدكتور ظافر الحسن. وانتظرناء آنا وسعود الفيصل» في المطار 
إلى ان وصل الوزير خدام» حتى اذا وصل صعدنا جميعا في سيارة سعود الفيصل 
التي كان يقودها بنفسه وبدون حراسة. وما ان بدأنا نتحرك حتى اخذ الوزير خدام 
بمهاجمة الجيش اللبنانيء» واصفا اياه بالميليشياء متهما اياه بترقية سعد حداد 
وزرع السيارات المفخخة في وادي البقاع ضد الجيش السوري. 
را راا إلى اقسس الؤصرآت. كان وإاشعحا آن الج لبد قلت لسعود 
بصورة خاصة اننى على استعداد للعودة إلى بيروت على الفور دون ان ازيد 
اش تعقيداً. لکت الح علي بالبقاءء وقال ان الملك فهد سيجتمع بالوزير خدام بعد 
ظهر ذلك اليوم. بعد ذلك نعقد نحن الثلاثة» اجتماعا في منزلهء وفي جو عائلي. وقد 
امل ان وف دف ء مثزله العاظى نجاح الاجتماع: 
اجتمعنا فى منزل الامير سعود الفيصل الساعة السادسة مساء. وكان برفقتي 
سفیرنا في لرا ومعاوني في وزارة الشؤٌون الخارجية السيد اليزا علم. وكان 
من ایند خدام والامير سعود فيصل معاونوه. كذلك حضر الاجتماع السيد 
رفيق الحريري. والمنزل متواضع حسب المقاييس السعودية. وهو بالفعل بيت عائلي 
مليء بالأطفال الذين كانوا يدخلون غرفة الاجتماع ويخرجون مترفعين فوق الخيوم 
اللبدة والسوداء التى كانت تسيطر على تلك الغرفة. محادثات الوزير خدام مع الملك 
فهد لم تلين موقفه. وقد بدا اجتماعنا ملبدا كما كان في السيارة ولم يعرب عن آي 
اهتمام بالنقاط التي بحثناها في دمشق. واصر على وجوب انسحاب اسرائيل من 
لبنان بدون قيد او شرط» وعلى وجوب الغاء الاتفاق» وتشكيل حكومة وحدة وطنيه 
يرئسها رئيس من المعارضة ويكون نصف أعضائها من المعارضة آيضا. 
واخيراء» قلت لسعود باللغة الانكليزية» وانا يائس: لا فائدة من الاستمرار في 
هذه الاحواء. هذه مضيعة للوقت. اذا ما بقينا على هذا المنوال» سنزيد الوضع سوءاً. 


۲A٦ 


لماذا هذه الخطابات؟ قلندخل نحن الخلاثة وحدنا إلى غرفة خاصة ونتحدث بصو 
هادئۍ دون محاضر ودون خطابات . رید نتائج» لا مواقف. 


ت 


ولكن الوزير خدام الذي يفضل ان يعرف عنه انه لا يتكلم الانكليزية صرخ: اذا 
تقول ان هذا غير مجد؟ 

لماذا نذهب إلى غرفة اخری؟ انا باق هنا. فقلت لسعود اننى متعب» واننى أريد 
العودة إلى الفندق لأنام. وعندها صرعغ الوزير خدام: وأنا تعبان اكثر منك. ثم غادر 
الاجتماع. 

عند داك نخلناء آنا ۆسعؤد والحر‌یري» مگتب سعو دایز سنا ٹرزاچتع ما جری. 
متسائلين: لماذا كان الوزير خدام عنيفا إلى هذا الحد. وكانت لكل منا نظريته فى 
تفسىر حالات «أبو حمال». ۰ 


واقترح سعود على الحريري ان یدعونی والوزیر خدام» فی وقت باکر من 
صباح اليوم التاليء لتناول طعام الافطارء لتغيير الجو السيىء الذى سیطر على 
اجتماعات اليوم. وحين التقيناء آنا والحريري بخدام في وقت باكر من صباح الاحد 
وجدناه مرتاحاً للغاية» ودا كعادته» مضيافا من الطراز العربى الأول. وبدلا من 
تناول طعام الافطار في بيت الحريري» أصر الوزير خدام على ان اون الطعام في 
جناحه. وفعلنا ذلك. قال لنا بكلمات هادئة ورزينة بان القيادة السوريا قبّمت 
الالتزام الاميركي نحو لبنان فوجدته ناقصا. نقس الاميركيين» كما قال» قصر. 
واميركا ستترك لبنان عن قریب. 

أن سوريا لن تسهل الامر للولايات المتحدة في لبنان؛ وهی تريد ان تثبت ان 
الاميركيين فشلوا هناك. وقال خذام: ان سنة ١۹۸٤‏ ھی کی کے الہ س 
الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة» وذلك سيجمد ااا الأميركة فی 
لبنان. وقال ان الولايات المتحدة تحاول ان تعمل مع الاردنيين والفلسطينيين لوضم 
حل للقضية الفلسطينية. انها تسعى لعزل سوريا بتقوية مصر» والاردن» وياسر 
عرفات. غير ان سوريا تعرف كيف تتعامل مع الاميركيين في لبنان» او الاردن» او 
بالنسبة للقضية الفلسطينية. ان سوريا تعرف كيف تحمي نفسها وكيف تفشل 
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التحركات الاميركية. سوريا على استعداد لمساعدة لبنان بامنه الداخلي واقتصاده. 
الاتفاق يجب ان يلغى لا ان يعدل» وبعد ذلك فقط تشكل حكومة وحدة وطنية. ان 
سوريا ليست متحمسة لعقد مؤتمر الحوار القادم. واذا اراده حلفاؤها اللبنانيونء 
فليكن لهم ذلك» لكنه يشك في مسألة حضوره هو بنفسه. تلك مسألة نبحثها معاء أنا 
وهي» أثناء القمة الاسلامية في الدار البيضاء في الاسبوع التالي. 
وبعد الفطور» اجتمعناء نا وفيصلء» بالملك فهد» بحضور ولي العهد الامير عبد 
الله» وعلى الشاعر. وكان املك قد اطلع تمام الاطلاع على الاجتماع الصعب الذي 
عقد مساء اليوم السابقء وأكد لي دعمه المستمر في ايجاد المخرج من هذا المأزق. 
كذلك عبّر عن ثقته بقدرة رمسفيلد على وجود مخرج من المأزق. وكان الملك مهتما 
بتحقيق وقف اطلاق النار في لبنان وإعطاء اللبناني» في ذلك الوقت» قسطا من 
الراحة من اصوات المدافم والرشاشات وكان السيد رفيق الحريري قد كلف التوصل 
إلى وقف اطلاق النار. ثم نصحني الملك بالصبر وقال لي انه ورث الصبر عن والده 
عبد العزيز» مؤسس المملكة العربية السعودية. قال لي ان على الحاكم ان يكون 
صبورا وحكيما. وانه يعتقد ان الرئيس الاسد صبور وحكيم في الوقت ذاته .واعرب 
عن امله بان يستعيد الرئيس الاسد عافيته في الاسبوع التالي» لانه يريد ان يبعث 
بولى العهد الامير عبد الله إلى دمشق» ليناقش الوضع اللبناني معه: 
كان واضحا ان الاوراق كلها تقريبا بيد سوريا. وبغياب الرئيس الاسد في 
مرحلة النقاهةء اثبت الوزير خدام قدرته على التحدث بثقةء وتغيير اساليبه وفق ما 
يراه متاسا. ثم اثه لم يضنعف قط بقعل الصراع القصين على السلطة في دمشق: 
اء مرش الوئسن الأست. وجا ولاه الرس الآسد يكي اتماره. إن كان الصسوة 
الموثوق للرئيس الاسد. 
وكان الملك فهد ورمسفيلد يسعيان للتوصل إلى حل لأن انعدام الحل يشل 
الحكومة ويشعل ساحة القتال ويزيد في عملية القتل والدمار. مسكين المسؤول 
عندما لا تكون مقاليد السلطة في يده»ء وهنيئًا للباحث الذي يدرس ويعلق وينتقد. 
حكومتنا كانت فعلا محطمة. الوزراء المسلمون يحافظون على مسافه بعيدة من 
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رئيس الذي يزداد ضعفاء يوما بعد يوم» ثم ان اولئك الذين کانواء حتى وقت قصير 
يتغنون بحسنات الاتفاق وإنجازاته» اخذوا يشجبونه وینعتونه بأسفل الالقاں. 
وکان الامیریکیون يتكلمون عن مبادىء عامة لا علاقة لها بما يحدث على الارض. ٹہ 
ان الدول العربية المعتدلةء التي كانت تدعمنا جهرا اصبحت تتجنب» بقدر الامكانء 
البحث في قضيتنا. 


واذا كنت قد عجزت» في الرياض» عن التوصل الى تفاهم مع الوزير خدامء فقر 
احسست أن الفرصة لتحقيق هذا التفاهم في القمة الاسلامية بالدار البيضاء لى 
تکون احسن. وكان وفدنا الرسمي الى القمة برئاسة رئيس الوزراء الوزانء وطلب 
إلي ان انضم اليه لنعرض معا جبهة موحدة. ووصانا الى الدار البيضاء يوم الاحد. 
۵ کانون الثاني / يناير ٩ء‏ ۋکان المۇ تە ملي بمثابة مناسبة لمواصلة 
الباحثات مع الامير سعود الفيصل والوزير خدام. وفي ذلك الجو كان جدول اعمال 
اقمة قليل الاهمية للبنان. ولان القمة الاسلامية كانت منظمة فوق القوميات, فق 
کانت تلفت انظار المنظمات الاقليمية والامم المتحدة. وحضر الشاذلى القليبى 
وخافییر بيريز دي كويلار قمة الدار البيضاءء والقيا خطابينء واجريا محادثات 
جانبية. وقالا اشياء جميلة عن لبنان» واعربا عن اشقهما للمأزق الذي فحن فه. 
وحتا على لزيد سن التعاون, گلآم جميل لا ثرجمة سياسية له. وعقدتاء تحن الادة. 
انا وسعود الفيصل وخدام» اجتماعين. ولم نتوصل فيهما الى نتيجة. ولم يكن 
وزير خدام مستعدا للتكلم عن الاتفاق ولم يكن مستعدا لمساعدة رمسفيلد التوصل 
الى حل» واي حل على يده يعرر دور الولايات المتحدة في لبنان والشرق الاوسط. 
کان يريد ان يؤجل كل شيء الا التوصل الى وقف اطلاق النار حتى يخفف معانا: 
الشعب اللبناني. 


هو الالغاء او الحرب. ومع تزايد اتضا- هذين الخيارين لناء بدت اطالب بإلحاء 
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وعند عودتي أعربت للرئيس عن قناعتي بوجوب الغاء الاتفاق. ووافقني 
الرئيس على ذلك لكنه اراد من الاميركيين ضمانات ضد اي عمل عدائي من اسرائيل. 
اما بارثولومیوء فكان يعمل لكسب الوقت. وراح يؤكد تكرارا التزام ريغن بلبنان 
والتوصل الى حل بواسطه رمسفيلد. وقال ان ريغن ليس ذلك السياسي الذي يغير 
رايه بسبب التغير في الراي العام. وطالب بارثولوميو بمهلة ثلاثة آشهر بحيث 
یتسنی لرمسفيلد ان يجري مفاوضات بشان البدائل. ولكني في تلك المرحله 
العصيبةء كنت أشكٌ في امكانية الرئيس الجميل ان يبقى شهرين او ثلانه اشهر في 


وس الغارقة القامية: 


ازب الاش تراك قى السلاح والمال من ليبيا والاتحاد السوفياتي: و«امل» 
وجبهة الانقاذ الوطني تتمتعان بدعم عسکری قوي من سوریا: وبیروت في حاله 
فوضى واضطراب. وساد الشعور في الحكومة ان المعارضة ستحاول قريبا 
الاستبلاء على القسم الغربى من العاصمة. وفي الثاني من شباط / فبرايرء ابلغني 
السفير الفرنسى ان الحزب الشيوعي اللبناني قسم بيروت الى مناطق» وعين افرادا 
من الحزب مسؤولين عن هذه الاقسام للاستيلاء عليها عندما يطلب منهم ذلك. وقي 
تواجهه ان هو بقي في الحكومة. حتى الرئيس الوزان» وهو المعروف بشجاعته»ء لم 


وفى هذه الاثناء كان القتال بين الجيش اللبناني وميليشيا حركة «امل» في 
شواحي بيروت الجنوبية يتزايد كثافه. وفي لقاش سة شباط / فبرایر طالب بيه 
بري» قائد حركة «امل»» باستقالة الزکین. وق اليوم التالى جرى الاستيلاء على 
i E O‏ ساعات سيطرت قوات الميليشيا المعارضة (حركة «امل» 
والس افو الاجتماعي» والحزب التقدمي الاشتراكي» والحزب الشيوعي) على 
العاصمةء فيما قام اللواء السادس في الجيش اللبناني» المسؤول عن امن العاصمةء 


۹۰ 


وو یں قى قالبيجة: رالناس لسركة «لمل»: بإعلاق اتشمامة الى الخاركة. 
وعبڈا حاول رئيس الجمهوريه تشكيل حكومة جديدة. ولکن لم يرض ای زعيم سنى 
و وم يرض ای مسلم ان يشترك فیها. وکانت سوریا ال قن کي 
الغاء اتفاق ۱۷ أيار قبل تشكيل آي حكومة جديدة» او دعوة موؤّتمر الحوار الوطنى 
اک الاجتماع. وبسقوط بیروت بيد المعارضصة» اصبحت القوة المتعددة اال ات 
اکثر E‏ من ذي قبل» للهجمات عليهاء» واشتد الضغط لسحب هذه الت 5 سن 
العاصمة. وفي الثامن من شباط / فبرايرء اثناء ذهابي بسيارتى باتجاة الشمال الى 
جونيه»ء التقيت الفرقة اليريطانية الصغيرة في القوة المتعددة الجنسبات تتجه نحو 
الشمال فتوقفت» وطلبت العقيد المسؤول» وسألته عما يجري» فرد بان رجاله لا 
يغادرون البلادء لكنهم تلقوا الاوامر بالتوجه الى بارجة حربية بريطانية فى اطار 
عملية اعادة انتشار. عند ذاك اتصلت بالسفير البريطانيء فابلغني ان امرا ا 
صدر يفضي بوجوب ابعاد القوات البريطانية عن الاجواء الفوضوية والخطيرةء 
التي خيمت على بيروت. ۰ 
وفي قفة لاتا ااسھقی آلوڑیں خدأء اة زاء سقو من يروت الى 
وهم تقي الدين الصلح»ء ورشيد الصلح»ء وسليم الحص» وجميعهم رؤساء 
وزارء سابقون في محاولة لجمع الدعم لقاىمة الاتقاق. ولققگل گرم و کا 
- ولدى عودتهم» التقيت على الفور الدكتور سليم الحص» قنصح بالغاء 
الاتفاق فوراء وتحقيق تغيير جذري في اسلوب الحكم المتبع من قبل الرئيس الجميل. 
ونقلت نصيحته الى الرئيس. ۰ 


صيغة النقاط التمانى 

] 2 شقه‎ E ١ اللىتان‎ 

الثاني الذي سيحدد بدوره المسار السياسى فى المستقبل. ووافق ندیم ETI‏ 
ک ادا : 1 ته مق | 

حت لدا على ان یکون اعضاء حکومته مقبولین من قبل دمشق. وغادر لندن› 

حیٿ کان یقیم»› الى قبرص بانتظار اتصال هاتفی من غسان توینى . 


۲۹١ 


Ie 
i 
0 
1 ۱ 
r 
0 
N 
N 
E , ) 
MT ) 


i 


yv HT ۰ 
All € ۶ 


واتصلت بسعود الفيصل ورفيق الحريري» وابلغتهما بالعواقب الخطيرة التي 
تترتب على استيلاء قادة الميليشيا على بيروت. وحثني سعود الفيصل على أن اذهب 
الى الرياض» وبعث الحريري بطائرته لانتظاري في لارنكاء في قبرص. وفي وقت 
متاخر من مساء الثامن من شباظ/ فبزايزء احتمعنا نحن الثلاثةء انا وسعود 
والحريرى» ودرسنا خياراتنا كلها. وخرجنا من هذا اللقاء بصيغة من ثماني نقاط 
هي 

١‏ تذفيذ الخطة الامنية؛ 

۲ الغاء اتفاق ۱۷ آيار؛ 


٣‏ وضع ترتيبات أمنية في الجنوب تنسحب اسرائيل بموجبها انسحابا كاملا 
من لبتان؛ 

٠٥‏ التوصل الى اتفاقية مع سوريا بخصوص انسحاب قواتها من لبنان؛ 

اعتماد ميد الانسحاب المتزامن لجميع القوات غير اللبنانية من لبنان في 
فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهرء بعد التوصل الى اتفاقية انسحاب اسرائيل من جنوبي 
لبتان؛ 
نهاء والمساعدة بتنفيذ البنود الاخرى. وتتعهد المملكة العربية السعوديه بالمساعدة 
فی تنفيذ كل هذه البنود. 

۸ تشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ النقاط الثماني . 

كانت صساغة النقاط الثمانى على الورق أمراً سهلاًء ولكن هذه النقاط تتعلق 
لاتفاق لا يد له فيه» وابلغنا انه لن يساعدنا مع الاسرائيلين في الشأن الذي يتعلق 
e‏ 
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وعلى الارضء» كانت جداول الاعمال المتناقضة تدفع باللبنانيين الى المزيد من 
التباعد. وبينما كان الاستان نبيه بري يشدد قبضته على القسم الغربي من بيروت. 
كان السيد وليد جنبلاط يتوسع باتجاه البحر. وفى تلك اللحظة الحرجةء بعثت 
اسرائيل برسالة الى رقيس الجمهورية: بوأسطة احد اهن قائه اللبذائيين. تقول فيها 
انه اذا هما اجتمع الرئيس علنا الى وزير الدفاع الاسرائيلى موشية آرنز وطلب 
مساعدته: فان اسرائيل تضمن له سيطرة الشرعية اللبتائية على مخلقة مسحدنة تة 
عليها بين الجميل وآرنز. وطبعا رفض الرئيس الاقتراح على الفور. مثل هذا الاقتراح 
يغذي التقسيم في افضل حالاتهء وهو يمثل انعكاسا كاملا لسياسة الحكومة الهادفة 
الى اخراج اسرائيل وبسط سلطة الدولة على جميع الاراضي اللبنانية. 
وقى الماش مستت أعاقه رافق اقا سقسح قرات ایق من سروت 
خلال ثلاثين يوما. كان هذا القرار مناقضا للوعود التي قطعها لنا رمسفياد 
بارثولىمیو؛ وکان كلاهما محر جا لهذا التغير في سياسة واشنظن. 
زالکهت لی ریس الجن وة آن يکیل سبع آلاطا اگائ شی الوق 
نفسه اجتمع الحريري بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وبنائب رئيس 
الجلس الشيس الآغلىء انشيج بسحف مينيى شسس المين: ريالاسقاة بنج بري. 
وبقادة السنة في بيروت داعيا اياهم لدعم صيغة النقاط الثمانى. ولم يكن المسلمون 
مغارضنن لها؛ ووعد رمسفیاد و‌بارٹولومیو باستشارة شولتز فی هذا الشأن» فیما 
يقوم الرتيس الجميل بالشيء نفسه بالنسبة للجبهة اللبتانية. ٠‏ 
وقبل توجيه الرئيس رسالة الى الملك فهد يبلغه فيها قبوله بصيغة النقاط 
القداتي: اراد ان خضل ,طا فدات سن آل اة ات5 بان وة ى 2ال ى 
يشجع اسرائيل على اتخاذ خطوات انتقامية ضد لبنان. الا ان رمسفيلد وبارثولوميو 
لم يكونا على استعداد لاعطاء هذه التأكيدات. وبدلا هن ذلك راحا بقولان لتا 
کو ا اداد اق اقرا ر اناق ران تبان رنه تلو اا هدا اتان 
وقلت للامیرکیین: اذا كانت سیاستهم دعم لبنان» فانهم ست یی ان پا 
بانفسهم انه» بدون الغاء الاتفاقء لا يمكن استعادة الاجماع الوطني وانهاء القتال. 
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تشاور بارثولومیو مع رؤسائه في واشنطن مرارا عديدة» واخیرا جاءنا بالرد 
٤‏ : : : 


~~ .~~ ك 2 ۰ کما 
التالى: «اننا ندرك الاسباب التي دت بكم الى قبول النقام الثماني. انه يهمكم > 
قی دعمکم». ) ٠‏ 8 
وارتضينا بالرد» وتسلحنا به. والتقيت الرئيس کكمیل شمعون»؛ وافنعده د ند 
" ق شد تخ اغوب 
: | عن موافقته» لكنه الح على تكليف من له علاقة باسرائیل أن يبلغها سلغا. وکن 
ا ٠‏ ا طاالق ل السسقة تقد كار 
تس وض قرف سن الا الاتقاق رمن رة الل الاسدانيلية 
nF‏ با ب ) 
۹ 9 - فيا ق له تصدغة النقاط الثماني. 
راغ الرس رضالة آلى للك قود يعن قيها فب بصد r‏ 
2 = 2 ا ۰ 
۴ ق نعتقد أذ 9 الاأزمه. 
قرا فة الذة ا ع هتا للتفكىر . 
د اتصل بعد مرور أربع ساعات ودعا سعود الفيصل والحريري الى دمشق هي 
٠‏ : : 
اليح التالى. 
ووم الاحد ٠۹‏ منهء اتصل بي الحريري لىقول ان السوريين موافقون على 
سخ النقاط الشات . على أنهم اشترطوا شطب النقطتين: الخامسه والسادس 
ری رکارں اسراقیل۔ جال اہر یری ککرارا: واا ہا طب اتان الف ان 
الرئيس الاسد يدعم جهود الرئيس 
اى الىاة: 


` 


الجميل لاعادة عقد المؤتمر وتشكيل حكومة 


ربينما كنا نجري المغاوضات بشأن صيغة النقاط الثمانيء كان القتال مسته ر 
ما عل هات سوق الکر ہہ وکوا رکد ر فیا وکو ات داد ادات ی و 
3 اتا رهی ركان رخال الستخبار اقاب قراو لاان الجحق تد بداد ي 2 
غ الضسباط السنيون الذين خافوا على عائلاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة 


۲۹٤ 


المعارضة»ء كانوا يغادرون الجبهات جماعات جماعات. ولا كان الضباط الشيعة 
والدروز قد سبق لهم ان غادروا ایضاء ققد برز الخوف بان لا يبقى في الجيش غير 
ضباط مسيحيين. وهذا مخل بتركيبة الجيش ومصداقيته. لا بد من ايجاد حل 
ووضل في * تة خاملا رسالة من سود الفيصل اتقول: أن الحريرى مخول 
ماق الا الخال س 

انعقاد مؤتمر الحوار الوطنى مجددا؛ 

التزام مسبق من الرئيس الجميل للملك فهد بانه يلغى الاتفاق اثناء مؤتمر 
الحوار الوطني؛ 

کیل کر اانا 


وهكذا حلت الرياض محل واشنطن في رعاية حل للازمة اللبنانية. الآن باتت 
المبادرات تنطلق من الرياض» فيما يأتي تصرف واشنطن بمثابة رد على ذلك وقبلنا 
برساله سعود قبل التشاور مع احد. وقام ولي العهد عبد الله وبندر بن سلطان بنقل 
قبولنا للاسد. 

وقي ۲۲ هته عاد الخريري الى بيروت» حاملا الاقتراح السىرى الڌى اطلقه 
الرئيس الاسد على شكل تعهد لولي العهد الامير عبد الله: «يقوم الرئيس الجميل 
باعطاء الحريري بیانا خطیا غير موقع» یذکر فيه انه یرید اتخاذ خطوات دستورية 
لالغاء الاتفاقء قور عودته من زيارة رسمية لسوريا. 


ولدى تسلم هذا البيان يوجه الرئيس الاسد دعوة للرئيس الجميل لزيارة 


دمشق. وبعد الغاء الاتفاق» يقدم الرئيس الاسد العون للرئيس الجميل لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية والاسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطنى». 
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وفى الثالث والعشرين منهء استدعى الرئيس الجميل الرئيس كميل شمعون, 
والشيخ بيار للحصول منهما على دعم قراں كان قد اتخذه وهو قرار الغاء الاتفاق. 
اققا لی ذلك لكنهما أرادا تاكيدات من الولايات المتحدة بان لبنان لن يتعرض 
اة ااك الل رق هذه الاثناء كناء أنا والحريرى» نعمل في مكتب جانبي 
لاعذان جص الزمالة غيز آلو فة االئى سيو جوها الرس الى الرئيس الاسد: عند 
انتهیناء استدعيت السفير بارثولوميو الى القصر الجمهوري وابلغته بحضور 
الرئس الجميل اننا اتخذنا القرارات التالية : 

اننا ستلغی الاتفاق؛ اننا سنبعث الى الرئيس الاسد رسالة غير موقعة بهذا 
الخصوصء» ey‏ بمو جب ذلك» على تعهد من الرئيس الاسد بمساعدتنا في 
تشکیل حكومة وحدة وطنية» ودعوة مؤتمر الحوار الوطني للانعقاد مجددا لاکمال 
العمل الذى بوشر في جنيف. وسيشمل جدول اعمال المؤتمر: الاصلاحاتء 
فسا القوات الاسرائيلية» انسحاب جميع القوات المسلحة غير اللبنانية من لبنان. 
شم تابعت القول اننا اتخذنا هذا القرار بعد اخذ كافة الخيارات الاخرى بعين الاعتبار. 
اقد قمنا بذلك لصلحة لبنان» ونحن الآن بصدد طلب الدعم الاميركي لمقرراتد. 
ورد بارثولومیو بان ذلك قرار لبنانيء وأن علينا بالتالي ان نتحمل مسؤوليه 
هذا الق رار ان الرليات التحدة قال دعم سكومة لبان وهنا حر الريس كی 
ان يسمع من بارثولومیو تصریحا یفید ان الولايات المتحدة تفهمت القرار اللبتاني 
و زتها قود بار اوسن بات ¥ قاي أن ال اكه فيل ااداره 
راشنطن. وفى اليوم التالي» قال لنا انه استشار واشنطن وأن «واشنطن تتفهم قرار 
لنان بالغاء الاتفاق وان الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة لبتان من اجل 
ضمان استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه». 
ذاك هو الموقف الدبلوماسى الذي كنا في حاجة اليه آنذاك. لم يكن يعني الكثير؛ 
لاتقل لا أن تفمل ما فطتاه والى جائبنادولة عظفى. 
واكملناء آنا والحريري» نص الرساله التي کان على الرئيس الجميل ان يبعث بها 
الى الرئيس الاسد. ثم اضاف الرئيس الفقرة التالية الى النص الذى وضعناه: «ان 


۲۹۹ 


پان يتوقع ان يتلقى من سوريا الدعم اللازم لتعزيز قرار الغاء الاتفاق فى وجه 
الضغوط والاعمال التي يحتمل ان تنجم عن الالغاءي». ۰ 
وفیما کک الرئيس يمسك بالنص» ادركت ان قرار الغاء الاتفاق كان القرار 
اسع با ا ا جهدا شاقا للوصول الى الاتفاق»ء وها هى الآن بلغبهء 
ي ا ا ما فشل» فان اسرائیل وسوریا قد تبقیان فی لبنان» وان 
١‏ قيول الاتفاق او الغاؤه هى بالنسبة للآخرين موقف سياسي. 
النسيه للرئيس فهو قضية انقاذ البلاد او تعريضها للخراب. ادرکت ما كان 
وی هه و العظمى التى قدمت له 
پس راما ین فم قادة .جميع لدان القرة االتسة الجتسياته وقة جاأرقوا 
۰ تیر من اجل نشر قواتهم في لبنان؟ اين هم القادة اللبنانيون الذين أيدوا الاتفاق 
ي لضي اين هي تلك الدول «الشقيقة»» و«الاخوات» في تلك المجموعة الضبابية 
ا م جامعه الدول العربيه؟ كل هؤلاء ايدوه حين کان قوياء لكنهم غيروا 
موففهم حين اصبح ضعيفا. 
اچاق رن النص وكأنه لا يريد ان يفارقه. قلت له: فخامة الرئيس» انكه 
تحفتین الترار الصحيع: وبوسعي ان أؤكد ذلك. انني اعرف الوقائم. القديس 
پر عرف الحرية بانها حتمية قبول المسيح. وحريتكم» كرئيس» هى فى حتمية 
قبول الوقائع» والغاء الاتفاق؛ ارجو فخامتكم ان تسلمونى النص. ٠‏ 
٠‏ وقد پس يدي وسحبت الرسالة من يده» وهو يفكر ويتأمل. وخرجت من 
وو رفيق. عند ذاك خرج الحريري من القصر وهو يفتش عن وسيلة 
سریعه توصله الى دمشق» فالتقى السيد جان عبيد وذهبا سويا. ۰ 
ا 5 الاثناء اتصل الامير بندر من دمشق لمعرفة القرار الذي اتخذ ققلت ان 
2 وافق على ا الرسالة الى الرئيس الاسد» وان الحريرى سيصل إلى 
لیل وفي صباح اليوم التالي عاد جان عبيد وابلغنا ان السوريين كانوا 
ب و غير انهم يودون ان يعرفوا ماذا يقصد الرئيس بقوله: «ان لبتان 
يتوقع ان يتلقى من سوريا الدعم اللازم لتعزير قرار الغاء الاتفاق...» كتبنا لهم ننا 
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نقصد بذلك اننا فى حاجة الى الدعم السوري السياسي لمواجهة المعارضة التي 
نا عن أعلان الغا الاتفاق. كنا نتوقع معارضة من اسرائيل ومن القوى التي 
تتاثر بها في الداخل والخارج» ومن اولئك الذين يعارضون الاتفاق» والذين 
وة الكسو ورو وسباء قاسقا 

دم تلقينا انباء سرية تقول ان اسرائيل قد تغتال رئيس الجمهورية» ورئيس 
الخارجيةء اذا ما الغينا الاتفاق. كذلك كانت هنالك رسائل اسرائيلية 
موجهة بواسطة مبعوثين» تهدد وحدة لبنان اذا ما الغينا الاتفاق وتحالفنا مئ 
سوریا. طلبت من بارٹولومیو ان يتصل بالاسرائيليين للتثبت من صحة هذه 
الشائعاتء ولابلاغهم ان قرارنا هذا اتخذ لمصلحة لبنان العلياء وانه حائز على «تفهم» 
الولابات المتحدة. كذلك طلبت منه ان يبلغ المتطرفين في الاوساط المسيحية حقيقة 
الموقف الاميركى من الالغاء. لقد كان هوؤلاء المتطرفون بعتقدون اننا نعمل وحدنا 
وبان الولايات المتحدة ستشجع اسرائيل على الانتقام من لبنان . 


وجاءت المقاومة الداخلية لالغاء الاتفاق من قبل والد الرئيس وعائلته» وحزب 
الكتائب» والقوات اللبنانية والاوساط المارونية الاكليريكية. واذا كان الشيخ بيار 
والرئیس شمعون» قد أیدا سیاستنا بتردد» فان اساسا گان رآضساء: وقف یر 
عنه في كل المناسبات . كانا قلقبن حقا بالنسبة لمستقبل لبنان بدون تفهم اسرائيلي 
ودعم اميرکي. ثم ان بعض الاعضاء المؤيدين للاسرائيليين في القوات اللبنانية 
اتهموني شخصيا بتدبير الغاء الاتفاق. 


وتلقيت الرسائل المناسبة منهم. غير ان ¿ الاتفاق كان في رآيي ميتا . ان الاجواء 
التي ادت اليه في سنة ۱۹۸۲ واوائل سنة ۱۹۸۳ قد تغيرت تغيرا جذريا في شنا" 
NAY‏ لقد فشلنا في تامين الموافقه السورية عليه. ثم ان اسرائيل تصرفت 
باستقلال تام عنه» فما كانت الولايات الثخدة اهل امكان تذفيذة يعد تغديلات 
طفيقه . كذلك انهار الاجماع من حول الاتفاق. وبإلغائه كنا في الواقع شف س 
هامدة. وعندما ادركت ان الاتفاق اصبح مشكلة بحد ذاته عوضا عن ان يكون وسيلة 
لحل المشكلة» قدت حملة في القصر الجمهوري لالغائه. وكان جوزيف ابو خليل 


۲4۹۸ 


معي كليا في هذا الموفق. لم يكن الاتفاق في نظري اتفاقا سيئا وربما قد بسجل 
التاريخ انه افضل اتفاق وقع بين العرب والاسرائيليينء لاخراج اسرائيل من ارض 
عريبه» كي لا نقول اخراجها من عاصمة ذلك البلد ومن عمقه السياسي والحضاري 

اتفقنا مع السوريين على ان تعقد قمة الاسد/الجميل يوم الاربعاء ٠۹‏ 
شباط / فبراير» وبعد عودة الرئيس من دمشق تعلن حكومة الرئيس الوزان الغاء 
الاتفاقء ثم ينعقد مؤتمر الحوار الوطني ويتبع ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 

وبذلنا جهدا شاقا للاعداد لقمة الاسد/ الجميل. كان الرئيس يتوجه الى دمشق 
اعبار الارف الضعيف. والتوقع له برغم ذلك ان يخرج من الاجتماع مع الاس 
قويا. وبمساعدة من السوريينء كان الرئيس يأمل باستعادة الاجماع الوطني 
وايقاف القتال» وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. لقد كانت البلاد بلا حكومة فعلية 


منذ بضعهة اشهر . 


کان برفقه الرئيس الى دمشق: جان عبيد» واللواء عثمان عثمان» قائد قوات 
e‏ ییامن پرا ای ساب یاراد ای سق اعات ااا ریا 
ایک کین اسار ا ت الا سا 


متماثلتبن› ١‏ تكريما لشخصي بل لتضليل من يريد للرئيس السوء. فان ¿ اخطأوه 
اصابونی 


وعند وصولنا الى مطار المزة بدمشق» كان الرئيس الاسد يتصدر المستقبلن. 
ومنهم أعضاء الحكومة السورية واعضاء الهيئة الدبلوماسية العربية. وكان يبدو 
شاحباء ولکنه بدا نشيطا ومرحا كالمعتاد. واستقبل الرئيس الجميل بكل مراسه 
التكريم. وبعد المراسم انتقلنا في موكب الى قصر الضيافة. 

جاء الرئيس إلى دمشق 
مذ استعداف الرئيس الاسد لمصادقته والتعاون معه» اذ لكل منهما اولوباته 
ومشکلاته. وآقام الرئيس الاسد حفل عشاء تكريما للرئيس الجميل وحضره ثحو 
۰ شخسن. ویان ک5 : الوزيرة نجاح العطارء لم تكن أي امرآة اخرى بين 


مصمما أن يصادق الاسد ويتعاون معه» غير أنه لا يعله 
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الضيوف. وكان على الضيوف» وهم يضمون جميع السفراء المفوضين في دمشقء 

ان بنتظروا نحو ثلاث ساعات قبل وصول الرئيسين. وجاء هذا المساء يؤكد صواب 
موقفي بانني لا يمکن ان ¿ اکون سفيراً فى أي بلد ولأي کكان» كما قلت للرئيس في اول 
اجتماع لنا مساكين هم هؤلاء السفراء!كم هي الاعباء التي يتحملونها لتلبية شروط 
البروتوكول الذى لا يرحم. ولفت نظري» خلال هذه الحفلة» »أن المجموعة التي تشعر 
بالاسترخاء فى هذا الحشد الكبير هي تلك التي تضم الرئيس الأسد وجان عبيد 
وتضمني انا. دعوت ذلك آلی جال عبج الت گان محرضا كير ودا لبقا 
موهوباء» وسيد الكلمة الملائمة» نظرت إلى حذائيء وکاق اشدراء اققلس لجان عبد 
اسف لقد كان على ان المع حذائى ورد جان عبيد على ضحلك الرئيس الاسد العالي؛ 
«إن الذى ا الرئسن الأسد ینبغی ان یلمع افکاره لا ان يلمع حذاءه».ثم ظل 
الرئيس لأست يست جا سجید لی روا هذه النكتة لكل من يمر بقربنا. وكان 
الضيوف بجلسون الى موائد منفصلة في وقار وهدوء واعينهم مسمرة على 
الرئيس الاسد الذى يندر ان يلتقوه شخصياء وبالاخص منهم السفراء. 


ويوم الخمیس» الاول من آذار / مارس» اجتمع الرئيسان بحضور الوزير خدام» 
وجان عبيد» وحضوري وقي هذه الاجتماعات كان الوضع اللبتاتي كما عبر عنه 
الرئيس الجميل هى كالتالى: اننا اردنا إلغاء الاتفاق والتعاون مع سوريا لتقليل 
الاخطار الناشئة عن الالغاء. نحن بحاجة الى العون السوري لعقد مؤتمر الحوار 
لوطي وففكرل عكرمة الوستة الوطتيةء فق بخاجة الى وق حقيقي لاطلاق 
النار. وفى عقب الغاء الاتفاق» نحن بحاجة الى صيغة تؤدي الى التفاوض مع 
اسرائیل بو الولابات المتحدةء بهدف وضع ترتييات امنية تضمن لذا الاتنسحاب 
الاسرائيلى الكامل من لبنان. ثم اننا نريد إعادة انتشار الجيش السؤري في مناطق 
محددة داخل لبثان» كخطوة اولى نحو الانسحاب الكامل. وتحن نريد للحكومة 
السورية ان تدعو القادة المسيحيين» وبصورة خاصة اولئك الذين عارضوا الغاء 
الاتفاق» الى دمشق» ومباشرة الحوار معهم. ثم اننا مصممون على مواصلة 
صداقتنا مع الولايات المتحدة» كما ان سوريا مستمرة بصداقتها مع الاتحاد 


۳۰۰ 


السوفياتي. إننا مستمرون فى اعتقادنا أن الولابات المتحدة دولة عظمے. مستى + 
ساعد : 1 ۰ 
عدتنا في جهو دنا لتحریر بلادنا. 


شكر الرئيس الاسد الرئيس الجميل على خطواته ولكنه أضاف ان الاتفاق على 
ایا ميت» لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة تعلقان أهمية عليه. وبهذا القول 
شجربت ان ان الرئيس الاسد لا يعتبر الالغاء عملا كبيرا يستحق المكافأة. كل ما قر 
تحصل عليه هو الشكر لقيامنا بمراسم الدفن. لا بد لاحد اناس ان يقوم بذلك» ولکن 
E‏ ولا اعجاب. وعرض الرئيس الاسد موقف سوريا بان الالغاء يجب 
ا اي مؤتمر حوار وطني» ويسبق تآليف آي حكومة جديدة. ثم ان الحكومة 
يدة يجب ا ن تكون برئاسة رشید كرامي . واضاف الرئيس الاسد ان المعارضة 
للبنانية ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة الا بعد اتفاق مسبق على مبادئ معنبة 
من الاصلاح السياسي. على انه وعد ان يتكلم الى قادة المعارضة لتشجيعهم على 

الملساهمة في تنفيذ وقف اطلاق النارء نشار اکن نکیا اتم یتر ا ا“ 


دستورية معينه. 


) بعد ذلك حدد لنا الرئيس الاسد ما يقصده بالترتيبات الامنية مع اسرائيل. مثل 
8 الترتييات الامنية ينبغي ان تکون ترتيبات تتخذها الحكومة اللبنانية في 
ا . وتكون مقبولة من قبل اسرائيل . ولا يجوز لهذه الترتيبات ان تمس سيادة 

ن. نم ان سوريا ستدعم لبنان في اعادة بناء مؤسساته» بعد التوصل الى اتفاق 
سی اا . وقال لنا ان الرئاسات الثلاثء التي اتفق ق عليها في الميثاق 
لوطني سنة ١١۹٤۳‏ > ستبقی كما هي بحيث تبقى رئاسة الجمهورية للموارنةء 
ددة س اجاس النيابي للشيعةء ورئاسة مجلس الوزراء للستة. ثم ان اعادة انتشار 
لجيش السوري في لبنان موضوع نبحثه مع حكومة الوحدة الوطنيةء وعملية اعادة 
ا ي في إطار الاعتبارات الاستراتيجية السورية في کیا سي 
شرائنل ءا ت المتحذة. وقا 
وقال متابعاً: معنى ذلك ان على اسرائیل ان د 


ايچ کا ی ای زی یس . واتفقنا على ان نطق في الؤتمر 


۳7 


E 


1 
AMM 


ا 1 


| 
HNN 
E 


i 


e 


0 0 
۰ 1 
i 


ايضاء ثم ان تشكل حكومة قوية تضع هذه الاصلاحات في حيز التنفيد . 


واضاف الأسد: إنه من المستحب اعادة حكومة الوزان بصورة شرعية لكي 
تقوم بفسها بالغاء الاتفاق. ثم يحال هذا القرار الى المجلس الذيابي. 

انتهينا من الاجتماعات في دمشق قي وقت متأخر من ذلك اليوم» وغادرتا 
سوريا فى مثل ما استقبلنا به من الحفاوةء وكانت التدابير الامنية على الطريق الذي 
سار فيه الموكب مشددة فوق العادة بسبب الصراع على السلطة الذى رافق مرض 
الرئس الاسد. ان السيارة التي كانت تقل الرئيسين كانت محاطة بحشرات الدراجات 
النارية. وبما قارب من مائة من الحرس المسلحين بالرشاشات. وفي الطريق التي 
سار فبها الموكب منعت السيارات الاخرى. ولقد سبق لي في الاشهر الاخيرة ان 
ربت اشكالا متعددة من التدابير الامنيةء لكن هذه التدابير كانت فعلا لا مثيل لها. 
و عند مغادرة دمشق كان الظلام يشتد بحيث يتعذر الهبوط في مطار حالات» ولذاث 
رر ارفس ان نوجه الى روس ودعانا الرئيس الى عشاء قي مطحم هادئ: هق 
مطعم ألكسيس المعروف بمآكله البحرية الشهية. وعرف رواد المطعم الرئيس,. 
وحيوه» وانضموا الينا لتناول المشروبات. ومع ان هذا التوقف الذي لم يكن ت 
اثار التكهنات حول مکار وخوت ناء ااا کا مسرو رقن جالا تاع بهذه الوققه 
القصيرة في الجزيرة. 

ؤلدى وصوانا ألى جروت في اليوح التاليء اتاسلت: سار ولو ميق اؤت لمت 
سالة اطتی فهامق الولاة المتحدة ان تدعو لجنة الاتصال المشتركة الى اجتماع 
کد ق ۴ أو ٤‏ آذار/ مارس وقلت فيها ان طلبي هذا هو «بموجب رسای ال 
اسکی فی سسب وة الخاسن الرئیس ریخ قی ۱۷ آیاو/ مایق ۹۹۸۲ واب 
الغادة 3 الاجتماء هھ بحت الغاء الاتفاق والبدء بمحادثات جدیدة تؤدى الى 
ترتيبات امنية». 

تسلم باوثولوميو الرسالةء وعلى وجهه ابتسامة عريضةء وقال انه سينةا + 
الى واشنطن. وبدا لي من ابتسامته ان الولايات المتحدة مستعدة «لتفهم» مسارناء 
لكن ذلك لا يترجم اة الى «استعداد» لتسهيل هذا المسار. والولايات المتحدة» 


A 


في آي حال ليست صديقة لسورياء فهي تعتبر سوريا موالية للسوفيات. والاسواً 
من ذلك انها تعتبرها دولة ارهابية حتى ان في واشنطن من يظن بان لسو ريا يدا في 
«مجزرة المارينز» التي اصبحتء في الواقع» مجزرة لسياسة ريغن فى لبنان. فلا هو 
ولا الرجل الذى «لا جهاز للتراجع لديه» على استعداد لمكافاة الر ا الأنسن. ذلك 
طلبت من العقيد سيمون قسيس ان يتصل بالاسرائيليين عبر إيلماك» / »1.M4°‏ 
ويبلغهم بآمر الاجتماع المقترح. وفي اليوم التالي ابلغني بارثولوميو ان الولايات 
المتحدة لن تحضر الاجتماع القترم البنة الاتصال المشتركة. وسشرعان ما القت 
العقيد قسيس بعد ذلك ان اسرائيل ايضالن تحضر الاجتماع» الا اذا كان هنالك اتفاق 
مسبق على جدول اعمال. والواضح انه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة مسرورتان 
بنهجنا الجديد. واذا كان الاتفاق يدعو الى التشاور الفورى بواسطة لجنة الاتصال 
الملشتركة عند نشوء أى مسألة تتعلق بالاتفاق» فالواقع انه لا نية لديهما للتقيد 
بالشكليات لعلهما كانا يحسبان ان الاتفاق قد انتهى فلماذا التقيد بشروطه! 


ولتجنب أي سوء من التفاهم قي هذه المرحلة الدقيقةء اردت التشاور مع الوزير 
کے کان دی آلیمان اتی ای الففای. گی کھھ کک لھ کے وک 
يمساعدة الأسقاة تهرى الطوفة وسو قاقي بازئ إو مها المع .ك قمغا آنا ىجان 
بيد جراجعة النص بضع مرات» حتی اذا ما شعرتا بالرضی عتهء اتسنا بالوزير 
خدام واتفقنا على الاجتماع فی دمشق» يوم الاحد ٤‏ آذار / مارس .۱۹۸٤‏ 


في الصباح الباكر من يوم الاحد» ركبناء آنا وجان عبيد» طوافة عسكرية 


عتوجمن آلى فمشق. وما آن كلقا قوق آلهال: حتى وتا فما أن الطوافة 


محاطة بالغيوم الكثيفة» من كل جانب. ولا كان ملاحو الطوافقة غير مدربين على 
كان الملاح متوتر الأعصاب» وقال انه لا بستطيع تعديل مساره لانه غير واثق من 
طبيعه الارض تحته . ولدقائق قليلة» ساد الصمت الكثيف» الى ان انجلت لنا فتحة فى 
الخيوم اتاحت للملاح ان بتأكد من اتجاهه. وعدنا بسرعة الى القاعدة»ء وقررنا الذهاب 
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وتوجهنا الى مكتب الوزير خدام رأساء وبحثنا النص الذي اقترحناه. وبعد 
مناقشات موسعة قال الوزير خدام انه يريد ان يستشير القيادة السورية. والاشارة 
«إلى القيادة» مألوفة فى الدبلوماسية السورية؛ وهي تحتمل معاني مختلفة في 
الناسبات المختلفة هى قد تعثى اجتماعغ قيادة حزْب البعث» او مناقشات بين الكبار 
الثلاثة او الاربعة المولجين بالمسالة اللبنانيةء او الاتصال الهاتفي بالرئيس الاسد. 
وفیما کان الوزیر خدام يقوم باستشاراته» عدناء آنا وجان یی الى الفندق 
للارتياح قلیلا. على انه كان لناء بدلا من ذلك» لقاء ودي› غير مدبر» مع قادة 
المعارضة» وليد جنبلاطء ونبيه بري» وعاصم قانصوه» وكانوا جميعا يقصفوننا بلا 
رحمة خلال الاشهر القليلة الماضية. لكن العناق والقبلات المتبادلة كانت اقوى واثبت 
وأرحم من أصوات المدافع. هم مثنا تواقون الى معرفة البداية الجديدة: ماذا 
سيناقش المؤتمر؟ هل يصار الى تعديل المشاركين فيه؟ متى يكون تشكيل الحكومه 
الجديدة؟ ومن هم اعضارها؟ وكان النقاش مرحا في الظاهر» حذرا في الباطن. 
ثم رجعنا الى مكتب الوزير خدام. وبعد المزيد من المحادثات» اتفقنا على النص 
التالي: 
«ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه على نص المادتبن ٠٦‏ و۷٥‏ من الدستور اللبناني 
الذي يلزم رئيس الجمهورية بنشر القانون المرسل من المجلس النيابي خلال فترة 
مةن عة وة ان رس الجممور وة اليس ر القاون الفی اجار اق 
النيابى ابرامه بتاريخ الرابع عشر من حزيران / يونيو ۱۹۸١‏ المتعلق باقرار المجلس 
للاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة اللبنانية واسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة 
الاميركية بصفتها شاهدا على الاتفاق؛ ولم يقم رئيس الجمهورية برد القانون إلى 
المجلس النيابي خلال المدة المحددة لذلكء قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 
بتاریخ ٥‏ اذار / مارس ١۹۸٤‏ برئاسة رئيس الجمهورية ما يلي : ۰ 


1 الغاء قران سلس الىز راء مۇرخ بارغ £ / ۹۸/5 والقاضى بالزاققة 
على الاتفاق المشار اليه الموقع بتاريخ ۱۷ ايار / مايو ۱۹۸١‏ بين ممثلي الحكومة 
اللبنانية واسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة الاميركية بصفتها شاهداء 


£ 


كما قرر الغاء هذا الاتفاق غير المبرم واعتباره باطلا وكأنه لم يكن والغاء كل ما 
یمکن ان یکون قد ترتب عليه من آثار . 

ابلاغ هذا القرار إلى الفرقاء الموقعين على الاتفاق . 

قيام الحكومة اللبنانية بالخطوات اللازمة التي تؤدي إلى وضعها ترتيبات 
وتدابير امنية تومن السيادة والامن والاستقرار في جنوب لبنان وتمنع التسلل عبر 
الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب القوات الاسرائيلية من جميم الاراضى اللبنانية.. 
اء آلبف الثالك من التض قق نة تسگا بین الوزین دام وش 
كنت اريد نصا يمكننا استعماله» مع الاميركيين والاسرائيليين > مباشرة عملية تؤدى 
آل الاس کاب لی انی ر ات یف سا وأدی جان عبید دورا هاما في سد 
الفجوة بين الوزير خداح وبيني بالنسبه لهذه النقطة. وقد صار هذا البند اساس 
سد اة جديدة ادخلت في البيان الوزاري للحكومة التى تلت والتى شكلها رشبد 
pF‏ 1 . 

وعدنا الى بيروت في ذلك المساء» وعرضنا النص على رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراءء فاعربا عن ارتياحهما اليه. واا علي عق اوقا لس الور 

في اليوم التالي لتبني النص المذكور. اتصلت بالوزراء فرداً فرداً وقلت لهم ان 
سكرب ارت الروان ا رمت يعادت الى مؤي اللعسال انكر متا الا 
لاتخاذ قرار الغاء الاتفاقء وطلب الوزراء المسلمون الذين كانوا قد استقالواء وكانوا 
متوتري الاعصاب بشان القدوم الى بعبدا والاجتماع بالرئيس دان رفوا خالتقهل 
اسباب دعوتهم» > وما حدٿث في دمشق ق بالضبط» وسالوا: «هل انت واثق من انه لا 


پاس بالاجتماع ؟» فقلت لهم «أحل»؛ وقلت : ل نڪحدٿٹ لکم ای شىء خلال لات 


وفي هذه الفترة» مر كلود شيسون وزير خارجية فرنسا ببیروت» فى زيارة 
فصيرة. وجاء الى منزلي في بعبدا للتعبير عن دعمه للخطوة التى كنا على وشك 
اتخاذها. وقال ان فرنسا مستعدة لمساعدة لبنان اذا تعرض لاخطار جديدة من قىل 
أ 6 0 ابو a‏ =` | ۾ 5 5 ۰ ٤‏ ۰ 
سرائيل بنتيجة الغاء الاتفاق. وکان قد اجتمع بشامیر قبل مروره ببیروت؛ وأکد له 
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لن تقوم باعمال ثأرية نتيجه هذه الخطوة. ولبتان» كما قال شاميرء بلد ضعيف 
ومفسم› وکل خیاراته سیئه أو اکثر سوءاً. 

ويوم الاثنين» الخامس من آذار / مارسء وصل الرئيس الوزان» والوزراء الى 
القصر االجسهررت قي الساعة التاسعة والنصف صباحا. وكان الرئيس الجميلء 
والرئيس الوزان» والدكتور جوزيف جريصاتيء المدير العام لرئاسة الجمهوريهةء 
یعملون لایجاد صيغة قانونية لتمكين الحكومة من الاجتماع كمجلس وزراء. كان 
الاجتماع سيئًاً. كل شيء وكل كلمة من قبل المجتمعين كان يساء تفسيرهاء او يساء 
قهمها. كانوا فى الواقع في حالة مزاجيه سيئة. الرئيس قضى ليلة صعبة مع اشتداد 
الضغط عليه عاقيا ا ومارونياء واأرشس الوَرَان كان متزعجا من اسظه 
الوزراء الذين كاتوا يطرحون الاسئلة كأنهم لم يكونوا أعضاء قى الحكومة. على 
شيدل المثال» سال أحد الوزراء: «لاذا وقعنا أاةا ,تشر الان لالغائه؟» واتقجر 


الوزان فىه : «من اين انت آت !من القمر؟» وسال وزير آخر: «هل علينا ان توقع اتقاقا 
: «هل انت آت من الصين؟». 


مماثلا مع سوریا » مرة اخری صرح الرئيس الوزان 
تن الهو اتخذ قرار الالغاء باجماع الاصوات تم اذيع القرار الساعة الرابعة 
بعد الظهر. وفور اعلان القرارء اتصل الرئیس الاسد بالرئیس الجمدل»ء وهنأه على 
ركانت الخطوة التالية هي الاعداد لاستئناف مؤتمر الحوار الوطني» في لوذان ‏ 
هذه المرة» يوح الاٹنین فی ۱۲ آذار / مارس. وشاء الرئيس ان بلقى خطاباً EEE‏ 
الك اف مقکر لان ا لغار |9 انه كذلك يصعب التكهن بتوجهاته. 
رحن بحت الأقتراح مع الدكتور مالك رد علي بان القرار ليشن سهلا. واذا م 
کان لخطاب الرئيس ان کون تاریخیاء فان تقرير كتابته هو تاريخي آيضا. لذلك 


۹ 


لىس بوسعه ان بتخذ هذا القرار وحده. عليه أن بستشير. تستشير من؟ سألته. 


اجاب: استشير يسوع المسيح. ولذلك اراد ان يختلي بنفسه ساعات للصلاة. كنت 
ار e‏ معرفة جيدة» ولو انه کان في كل مرة يفاجئني . كنت على يقين 
بانه سيقبل المهمةه. لكن املي خاب . المسيح» على ما يبدو» رقض الفكرة. وقال لي 
مال ادا للستي ان اك الخطاب تى لمت على صل مياترة بالكو ةه 
وا مطلعا على المسائل الرئيسية التي كانت الحكومة تواجهها. ولوزان ليست 
بتظري 9 التاريخيه التي تتطلب موقفا مني». ويظهر لي ان الدكتور مالك لم 
يكن راضيا عن التقارب اللبناني السوري الجديد» ولا عن موقف الرئيس الجميل 
قف توسيع التمنيل في المؤتمر بضم ممثلين عن الروم الاوتوذكس› 
والروم الكاتوليك» والارمن. واتصلت بالوزير خدام لهذا الشآن؛ لقد كان تقرير 
ج اا في مؤتمر جنيف قد اتخذ بعد عملي دبلوماسیه طويله 0 
ا فيه اسعودیون والسىريون. وقال الوزير خدام انه لا اعتراض لديه على 
اشراك سک اتخین آ8 لے کی السا کی اراھ کے کے رای س 
مشاورات واسعةه» جرى الاتفاق ان يبقى المشاركون بمؤتمر لوزان محصورين 
باولئك الذين شاركوا في مؤتمر جنيف» وذلك لاجتناب المزيد من التأخر. ۰ 


مؤتمرلوزان 
وصلناء آنا والرئيس الجميل الى لوزان» نهار الاحد ١١‏ اذار / مارس» قبل يوم 


واحد من افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في فندق بوريقاج. 


ا وصولی آئی وزان اقسل پی آلسقیږ السوری لی الاس تة قى 
e‏ اديب الدواودي» وابلغني ان الوزير خدام ع الان اقا رتس الجديزردة 
للشؤون السياسية. ويترتب على منصبه الجديد تدابير بروتوكولية جديدة. وقدم 
اسویسریون المهيأون لمثل هذه الامور» كل مساعدة في هذا المجال. اشاروا بان 
تلتقي معاء آنا والداودي» ثم أن ينضم ليكاء نق فان اسول سويسرق عن 
ورون وتان المو خا سد سخ الي رفا خف ووا اه 
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اهنىء خدام بمنصبه الجديد» قال ممازحا: ان اسفه الوحيد» في منصبه الجديد» انه 
لن يواجهني ويتحداني كوزير للخارجية بعد اليوم. 

وكان الاهتمام العالمي بمؤتمر لوزان اهتماماً كبيرا. وقد ارسل لود شيسون. 
وجفرى هاو» وجورج شولتزء ممثلين خاصين لهم لمراقبة اعمال المؤتمر. وبعث 
حسني مبا مبارك ممثلا الى لوزان لمساعدتنا بالنسبة للمشاركين من السنةء فيما ارسل 
فیس یزرا انطالیا بیٹیت گزاکسمی سفیدا سابقاً الى لبنان لمساعدتنا في تعاملنا 
مع «صديقه السيد وليد جنبلاط». وكعضوين في الاشتراكية الدولية» كان جنبلاط 
وکراکسی صدیقین. غير ان ولید جنبلاط شخصية مستقلة کوالده» ولا یمکن لا حد 
اق اک کله گر اده ایشا اص لاعبا ماهرا على المسرح اللبناني والعربي. ثم 
ان مزاجيته زادت نفوذه كما أن الغموض فيه عزز قوته. وقد جلب معه الى مؤتمر 
جنيفُ آلة تصوير لالتقاط صور المشاركين المسنين. «هذه مناسبة نادرة لالتقائهم 
كلهم في مکان واحد»» كما قال . «قريبا يصبحون قطعا في متحف». 

وأقام الرئيس حفلة على شرف سيادة نائب الرئيس خدام بمناسبة تعيينه في 
المنصب الجديد. ودعى اليها جميع المساهمين وزوجاتهم ومعاونوهم. واذا كان 
السلم لم يستتب خت الان فقد کان علیهم جمیعا ان یدخلوا من باب واحد» وان 
بصاقحوا المضيف» وربما ان بقبلوه» على أن ينتقل كل رجل او امرأة الى المائدة 
الخصصة له. وكان من المثير ان نشهد الرئيس وخصومه يتبادلون القبل والعناق 
بالطريقة اللبنانية التقليدية. وليد جنبلاط الذي عرفته جيدأً من أيام الجامعةء 
اخبرنی انه لم قبل الجمیل لانه کان» حین عانقه» یفکر بشخص آخر او بشخصه. 
ونبيه بري اخبرني ان الرئيس عانقه بقوة وكانه امرأة ولذلك هرع الى المرآً ة ليتأكد: 
هل تحول إلى امرأة. 

وكان جميمع المشاركين فى حالة مزاجية جيدة» اثناء الاحتفال؛ كانوا يعلمون ان 
کر م الیک لواف سک کل راکو یکین وما عق افیا 

وبدا ان التوتر في مباحثات لوزان كان عاليا كما كان في جنيف . المباحثات اثناء 
المؤّتمر كانت خطابات طذاثة عن موضوعات متنوعة: كالاصلاحات السياسية: 
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والامنء والعلاقات بين لبنان وجاراته. كثيرون من المشاركين تقدموا باوراق حول 
هذه المتسائل. ومن ابرز المسائل في ميدان الاصلاحات كان مصير الطائفية السياسية 
التي حكمت لبنان منذ نظام المتصرفية في اوائل الستينات من القرن الماضي؛ وقد 
تبين أنها مسألة شائكة كأي مسألة اخرى هامة. . تم ان جميع المسائل كانت عرضة 
للتأثر بروح الخلاف الذي كان يسود الاجواء السياسية المخيمة على ارض لبنان. 


وكانت لي جلسة طويلة مع الأستاذ نبيه» اقوى المتمسكين بالغاء الطائفية. كان 
نبيه بري يريد الغاء الطائفية بمرسوم. ان القرار الوحيد الذي يطلبه» كما قال» ان 
يلغي المؤتمر الطائفية. وبعد الكثير من النقاش وافق اخيرا على ان اقل ما يمكن قبوله 
هو الاتفاق على مبدا إلغاء الطائفية السياسية. اما العملية نفسها فانهاء كما قال؛ 
تستغرق وقتاء ولا بد من تحقیقها على مراحل. ولم یکن نبیه بري یرید ان یعود الى 
جماعته ويقول لهم انه استطاع الحصول على هذا المركز الوزاري او ذاك. لقد اراد ان 
يعود وفي يده مبدأ ما أكثر ما سعى إليه» وهو: ان اللبنانيين متساوون» وان الطائفية 
في طریقها الى الزوال. غير ان نبيه بري هو ایضا رجل سیاسي: وبینما کان يناضل 
لالغاء الطائفية السياسية كان يناضل ايضا من اجل الحصول على المكاسب في اطار 
الصيغة القائمة الى ان تلغى. وما ان طرحت فكرة نيابة الرئاسةء حتى عارضها 
السئة والموارتة. الموارنة رأزا في ذلك خدعة؛ الرفيسالأرواتي يقتل اغتيالا/ شم يحل 
نائب الرئيس الشيعي محله على الفور . والسنة رآوا في ذلك اضعافا لمنصب رئيس 
الوزراء. ٠‏ كذلك عارضوا اضافة نائبین آخرين لرئيس الوزراء» الى جانب نائب رئيس 
الوزراء الاورثوذكسي الحالي» لإرضاء الشيعة والروم الكاثوليك. كانوا يخشون ان 


. يودي ذلك الى اضعاف a E‏ اة اقتا کے کک ر موقف ني 


سیاسي لاال مع تعديلات متواضعة . 


ونو حه عام» کانت المعارضة نرد الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية 
ووس د سی یا د اک وة في ايدي ساس الو راء لني 
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التآم مؤتمر لوزان في ظروف ليست احسن من ظروف مؤتمر جنيف . القتال 
في بيروت مستمر بين المعارضة والحكومة» ومستمر بين الميليشيات . ومما يزيد في 
حدة أجواء لوزان: ان المشاركين كانوا يناقشون مشاكل الامن في بيروت بقدر ما 
بناقشون توصيات موضوعات الاصلاح. وفي هذا الجو الحامي اقترح كميل 
شمعون انشاء «جمهورية لبنانية فدراليه»» شدارشده سلیمان رچ ىرق کرامي 
ةقهرم ولي قلاط تة بخان جو رة البقان العربيته قال فرج آن 
الفدراليه ستاتي بشيطان اسرائيل الجديد بالاضافة الى الشيطان الاميركي. وقال 
نبیه بری ان اقتراح شمعون اقتراح کونقدرالي اکثر مما هی اقتراح فدرالي؛ والاثنان 
مرفوضان. واراد فرنجیه ان یعرف: «هل تکون اسرائیل عدوا ام لا؟ واتهم نبیه 
بري الرئس الجميل بقصف ضاحية بيروت الشيعية . واتهم وليد جنبلاط الرئيس 
يانه قصف منطقته قصفا اشد. وناشد خدام المشاركين ان يرتقعوا الى مستوى 
الازمة» وان یتکلموا کلاما معقولا. «سوریا» كما قالء «بلد صغیرء لکنھا كبيرة 
الايمان». هکذا کان لینان قبل ۱۹۷۰. وبما ان جمیع المشاركين قد تقدموا من هذا 
المؤتمر» او من المؤتمر السابق فى جنيف» بمقترحات خطية إصلاحية» فقد الح كل 
اتس مت لے اق فة ررق اا للنقاش. عند ذاك اقترح شمعون ان يكون 
لبنان دولة علمانية «فى كل شىء»» ورد عليه كرامي: «اننا نقبل العلمنة في كل شيء 
إلا بما يتناقض مع اکسا ۰ ۰ ۰ 


وفعي ٩‏ منه» كان المؤتمرون لا يزالون يتناقشون من غير ان يتوصلوا الى اي 
اتفاق. وكان نائب الرئيس خدام قد أعد ورقة على اساس المباحثات الجاريه في 
اجتمع بمروان حمادة وان نذعدد صداغه ورقه خداح» وا دشکل تکون معه 


ن 


ومخاوفها. وكذلك كنت أعرف الرئيس معرفة جيدة» وكنت» بوجه عام» مطلعاً على 
وقدمت الوثيقة المنقحة الى الرئيس لكي يتقدم بها الى المؤتمر باعتبارها تمثل 
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- هوية لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة كما انعقد الاتفاق عليه في مؤتمر 


- يتبنى المؤتمر القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء فی ٩‏ آذار / مار سء ٤۹۸٠ء‏ 
لالغاء اتفاق ۱۷ آبارء 

- ان الحكومة اللبنانية تتخذ الترتيبات الامنية اللازمة فى الجنوب يما يضمن 
الاسرائيلي من كل الاراضى الليتانية؛ 

- ان المؤّتمر يدعو الى زيادة عدد قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) وتعزىز 
فعالىتها؛ 

- تقوم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بدعوة اعضاء اللجنة الممثلة لكل 
الاطراف للانعقادء وإعداد مسودة دستور جديد للبلاد فى غضون سنة. ويتبنى 
المؤتمر الاصلاحات التالية: ۰ 
المديرين العامين وما يوازيهم) التي توزع بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين؛ 

- مع اخذ الصلاحيات الممنوحة للرئيس في الدستورء تناط السلطه الاحرائة 
ويعلن حالة الطوارىءءالخ... ۰ 
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- ان المجلس النيابي ينتخب رئيس الوزراء؛ ويقوم رئيس الوزراء المنتخب 
ورئيس الجمهورية معا بتشكيل الحكومة؛ 
-يتمتع رئيس الوزراء بجميع الصلاحيات التي یمارسها عرفا؛ 
- ينتخب رئيس المجلس النيابي لمدة سنتين؛ 
يتالف المجلس النيابي من ٠١‏ نائباء موزعين بالتساوي بين المسيحيين 
والمسلمين؛ 
تشكل المحكمة العلا لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ 
- يشكل مجلس دستوري لراقبة دستورية القوانين وصحهة الانتخابات 
النيايية؛ 
يشكل مجلس اجتماعي واقتصادي؛ 
- يجب تعزيز اللامركزية الادارية وجعلها اكثر فعالية؛ 
الحفاط على نظام المبادرة الحرة» وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاديةء 
وتنمية المناطق التي كانت مهملة؛ ) 
- حل المبليشيات؛ 
- تعزيز قوات الامن» وإنشاء لجنة وزارية ذات صلاحيات واسعة لمراقبة إعادة 
دراسة الجيش» وقوات الامن الداخلي» والامن العام؛ 
عودة المهجرين اللبتانیی من سنة ١۱۹۷٩‏ 
تنشيط الخدمات التى تقدمها الدولة وتسهيل الاتصالات بين منطقة وأخرى 
فى البلاد؛ 
۰ - عند انتهاء المؤتمر» تشكل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ الاصلاحات الواردة في 
هذه الوشقة. 
وفى يوم الاثنين» ٠۹‏ منهء قدم الرئيس وثيقة لوزان الى المؤتمر. وهاجمها 
الرئيس سليمان فرنجية على أساس انها تحد من صلاحيات رئيس الجمهوريةء 
بنقل السلطة التنفيذية فعلا من الرئيس الى مجلس الوزراء. وعارض موقف فرنجية 
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هذا الرئيسان السابقان للوزارة» رشيد كرامى وصائب سلام» كما عارضه كذلك 
افراد المعارضة الذين كانوا متحالفين معه» على ما يبدوء الا بالنسيبة لصلاحبات 
رئيس الجمهورية. بالنسبة لهذا الموضوع ظل الرئيس فرنجية مارونيا متشدداًء 
وتدهور النقاش حول وثيقة لوزان الى درجة ميئوس منهاء فعمد الرئيس الى تأجيل 
الاجتماع حين وجد ان الوثيقة معرضة للخطر. ثم تفرق المندوبونء وكل يضم اللوم 
على شواه. 

وكان الوقت آنذاك منتصف الليل. وخدام قد يئس فذهب الى جناحه في الفندق. 
وبعد منتصف الليل بقليل اتصل بي الرئيس ليقول ان المؤتمر قد فشل» وان المندوبين 
لا يستطيعون ان يتوصلوا الى اتفاق بشأن الوثيقة. اتيت الى جناحه؛ فوجدته فى 
حالة من القنوط . قال لي ان وليد جنبلاط ونبيه بري كانا مسرورين لفشل المؤّتمر: 
منقسمون» وليس منهم من يوافق على ما يقترحه الآخر. وحثني على الاتصال 
ذرفيق الحريري» وآن نعمل معا للحصول على مساعدة نائب الرئيس خدام لانقان 
النوم للبحث عن طريقة ننقذ بها المؤتمر. كان خدام متعباء واشار علينا بالنوم» لكنه 
قال لي ان اتحدث الى الرئيس سليمان فرنجية؛ ثم اضاف: لا تحاول ان تتحدث الى 
ثم اردف يقول: بصراحة» آنا لا ارید ان اضغط عليهم اكثر مما ضغطت حتى الآن. 


وعدت الى جناح الرئيس» حيث كان هو وجوني عبده يتحدثان. وباستسلام 
تام» تناولنا بعض الكونياك» ثم اغفينا على كراسينا. وفي الصباح الباكر اجتمع 
الرس فز نجیتہغدام قالات 9 پجیر فی آی سال اماف اتات الرس 
فر أضاف آنه سيقايل آلركين الاس بخصر ص هته السالة ولي تقل خا 5ك 
تقبلا حسناء وبادر عائدا الى دمشق. كذلك کان نبیه بري وولید جنبلاط يستعدان 
الخاد ر5 لاتوما قك لاع الأقفاق على و ةة لبت على سسترى تر قعاتيما. 
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وبينما رحت» في وقت لاحق» آفكر في الاسباب التي أدت إلى قشل مؤت 
لوزان» توصلت الى الل التالية» وهي ان كل واحد من المشاركين كان يشد الى 
جهته محافظاً على مصالحه المحلية. اما لبنان الدولةء والمجتمع» والخبرة المشتركةء 
فلم يكد يكون مملا في المؤتمر. واليمين المسيحى الوثيق الصلة بالرئيس» كان يتجه 
أكثر فاكثر إلى اليمين» في هذه الفترة العصيبة» بحيث صعب على الرئيس ان 
يتحرك. والمسلمون كانواء في هذه الفترةء في القمةء الا انهم كانوا غير موحدين. 
كان لكل منهم جدول اعماله الخاص. 

وقبيل انتهاء المؤتمر في العشرين متهء اتخذ قراران» وربما كان ذلك من قبيل 
اقتاف اء الو ج گاقا لی سا وما هایئ: قر ان کل مشار ك‌گان ولم اخوا لاق 
لهما لانهما خاضعان للتطورات على الارض. 

القرار الاول:اتشكيل لجنا اة تتمثل قيا امشات اقكار ىة لراقة و قف 
اطلاق النار. ولإعطاء اللجنة مظهر الاأهمية فقد كانت برئاسة رئيس الجمهورية. 

أما القرار الثاني» الذي جاء في الواقعم قراراً لتأجيل العمل بالنسبة 


وميليشيا «المرابظون» السنة من جهة ثانية. وكان هذا القتال دليلا على مدى تحول 
توازن القوی في المناطق الاسلامية في العاصمة من السثّة الى الشيعة والدروز. 
وفي هذه الاثناءء راح الاسرائيليون يبغثون بالرسائل التي تشير الى ان ذلك من 
شاته قرض اعادة انتشار قواتهم في جنوب لبنان» وفقا للمصالح الوطنية 
الاسرائيلية. كذلك اعلنوا انهم يعدون لتنظيم جیش بدیل في جنوب لبنان بقيادة 
الجنرال انطوان لحد الذي حل محل حداد. ويتالف هذا الجيش الجديد في جنوب 
لبتان من تحو اربعه الاف مقاتل مجندين من المناطق اللبنانية الخاضعة للسبطرة 
لاسا 


ثم إن استیاء الامیرکیین من تطورات الأحداث کان یتزاید؛ انوا قلقين من تنامى 
السوري في لبنانء > ومن النفوذ السوفياتي في المنطقة. وابلغني بارثولوميو 
ن الولايات المتحدة ستسحب «لمرينز» من القوة المتعددة الجنسيات خلال اسبوء 
ay rR P™‏ 
من قلت مبعوثا خاصا لعملية السلام في الشرق الاوسطء وان السفارة 
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1 الال اماه ققخ ماه اها م افخ سما هال ار ة5 اسار ساعد م دة 

ا : مسفیلد قد لیا ۱ اذا کا هذه الزنارة | SS‏ 

N‏ دستور جديد. وتقرر ان تكون هذه اللجنة من الخبراء» ذات طابع غير سياسي» على ر يزور لبنان في المستقبل اذا كان لمثل هذه الزيارة ان تسهم في دفع 
7 " : عمليه السلام. ٣‏ 


ان تاتي باصلاحات منطقية ليتبناها المجلس النيابي في ما بعد. 
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وبرغم هذين القرارين الطذانين» او ربما بسببهماء كان الرئيس بالغ الاحباطء لا 
يتكلم . وقال لي خدام انه لا جدوى من المشاركين في المؤتمر» وان غالبيتهم لا تمثل 
لبنان الجديد. وقي رآيه ان الاقفضل هو الجمع بين قادة «امل» والحزب التقدمي 
الأشتراكي وآلقوات اللبتاة وخم الشاب لذبن افوزتيم الحري من اجل الت سل 
إلى اتفای شامل. 

مشاکل ما بعد لوزان 

يوم الأربعاء» ١۲منه؛ء‏ غادر المشاركون لوزان إلى المجهول. وكان القتال قد 
اندلع في غربي بيروت» بين حركة «أمل»» والحزب التقدمي الاشتراكي من جهةء 


1€ 


وجاء کلام بارثولوميو هذا يذکرني بشيء ء کان رمسفیلد قد قاله لي في وقت 
سابق HE,‏ : لا يسعتا يا إيلي ان نقدم لكم مساعدة كبيرة تغلمین أن في كرة القدم 
الاميركية لاعبين ضخام الاجساد يعرفون بالمدافعين عن المرمى» ولاعبين خفافا 
سريحي الحركة يعرفون بالمهاجمين. المداقعون هم اللاعبون الضخام الذين يفتحون 
نكون في مواجهة المشاكل الكبيرة. وانتم بلد صغير ذو مشاكل صغيرة معقدة. 

> على سبيل المجازء أزقة ضيقة جدا بالنسبة لنا. انتم بحاجة الى لاعبين 
رشيقين» خفاف الحركة. ثم لم يزد أي تفصيلات بعد ذلك. واعتبرت ذلك منه محارلة 
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نقد ذاتى» ونقداً لعجز لبنان عن الخروج من شرك النزاعات التي اوجدها لنفسه أو 
سح بقش وھا بسپب یمق د5 
لقد قررت اميركا ان تنهج نهجا ملطفا بالنسبة للبنان. . وتبين ان ريغن ء > عکس ما 
اكّد» قادر على الرجوع الى الوراء بسرعة. . ولان الوضع في لبنان بدا معقدا N‏ 
امكانات النجاح اضحت ضئيلة» ولانه لا نفط لديهء ولا اهمية استراتیجیه كبرى» فقد فقد 
قررت اميركا الانسحاب منه» وعجز لبنان عن الحفاظ على الاجماع الوطني واخذ 
زل خن ازا الى ازمة. 
وبعد عودة الرئيس من لوزان دعا اللجنة الأمنية للاجتماع بقصد تنفيذ المخطط 
الاسنى الذي استهدف» بالدرجة الاولى» التوصل الى وقف فعلي لاطلاق النار» ولكن 
حركة «أمل» رفضت التخلي عن سيطرتها على اللواء السادس ومطار بيروت 
الدولي . ورد الرئيس على ذلك بانه لا يمكن تسليم لواء في الجيش لجيش الى الميليشياء غير 
ان حركة «أمل» لم ترض بالتنازل عن نحو خمسة آلاف جندي يكونون دعما 
عسكريا هاما لها. ولم تكن أي ميليشيا مستعدة للتخلي عن سيطرتها في منطقتم | 
ills AY‏ التقة كان لم يزل سائدا. ولم تؤد الاجتماعات ایی 15 
حاول الرئیس ان مشكل لجنة لوضع مسودة دستور جديد في ضوء النقاط التي 
طرحت فى لوزان. ولكنه اراد تأجيل ذلك الى ما بعد اجتماع يود عقده مع الرئيس 
الاس 
وقي ۱۸ نیسان /ابریلء عشىة مغادرتنا الى دمشق للاجتماع بالرئيس الأسدء 
دعانى بارثولوميو الى منزله. وأراني انشاءات واسعة تحت الأرضء »وشرح لي أن 
la‏ الولايات المتحدة بحاجة الى ملجاً يقي من القنابلء > ثم اضاف الى ذلك ان 
الولابات المتحدة» حين قررت انشاء مثل هذا الملجاء > وانما تفعل ذلك وفق مواصفات 
دقو تشد سالت» هل یاون توجيه رسالة بان الحرب في لبنان ستطول. 
وتطول. يسبب التغير فى سياسة الولايات المتحدة» وبسبب التوجه الجديد للحكومة 


ثل هڏ ثلة لانها تعطيه فرصة القيام بدور 
اللبنانية. وكان بارثولوميو يحب مثل هذه الاسئلة لاتها تعطيه فر م 
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الناطق الغامض باسم دولة عظمی؛ وقال بایجازوغموض : من يدري ؟ من يدري ' 


۳١ ٦ 


وحين اطلعت الرئيس» وغسان تويني» وجان عبيد على نباً الملجاً فى وقت 
لاحق» كان ذلك في رايهم دلالة خطيرة. وبادر غسان توينى الذي يميل الى المنحى 
التشكيكي في نوايا البشر الى تفسير ذلك بان الحرب اللبنانية لا بد مستمرة. 
والقضيةء بالنسبة له» هي: هل الولايات المتحدة مرتاحة الى ذلك. هل هي ناقمة بعد 
فشلها في لبنان؟ ام ان الاميركيين لا يزالون يريدون تقديم المساعدة؟ ويبقى السؤال 
بلا جواب. 
ويوم الخميس» ۹انيسان/ابريل» توجهناء أنا والرئيس وجان عبيدء 
والمستشار الرئاسي محمد شفير» الى دمشق. والزيارة هي زيارة عمل ولكنها 
اعتبرت رسميه. الرئيس الاسد يتماثل للشفاء بسرعة؛ كم هى نحيل» ولكنه قوى. 
مرتاح في وضعه. وكانت لدينا مجموعة من المشاكل الملحة نناقشها مع السوريين. 
وهي كلها متشابكة مترابطة. وكانت وثيقة لوزان بمثابة اطار لحل هذه المشاكل. منذ 
سنه ونصف السنةء كنا نتبع نهجا لعبت فيه الولايات المتحدة دور مركزيا. اما الآن 
فاننا نفتش عن عملية بديلة تتطلب تعاونا وثيقا بين بيروت ودمشق. على أن هذا 
امسار الجديد كان» على ما يبدوء يفتقر الى التركيز الذي اتسم به المسار الاول» ثم ان 
هنالك عقبات كثيرة لا بد من تجاوزها. في الداخلء علينا أن نتفق اولا على 
الاصلاحات› وان تشكل حكومة لتنفيذهاء ا نحاول اخراج اسرائيل بواسطة 
ترتيبات امنية مقبولةء او عبر الامم المتحدة» او عبر النضال الوطنى. الترتيبات 
الامنيةء بدون مشاركة الولايات المتحدة المباشرة» بعيدة المنال» على ما يبدو صعة 
التحقيق. والامم المتحدة والنضال الوطني» لم يسبق لهماء وفق معرفتناء حتى الآنء 
ان كانا فاعلين قي تحرير الارض العربية. 
اجتمع الرئيس الجميل والرئيس الاسد على انفراد طوال ساعتين»ء فيما اجتمعناء 
آنا وجان عبيد» بخدام وبوزير الخارجية الجديد فاروق الشرع. عرضت لهما 
المشاكل التي تواجهنا في الجنوب» والوضع الامني المتدهور في بيروت» والنزاع بين 
حکومتنا وحلفاء سوريا في لبنان» والوضع الاقتصادى المتدهور» واضعاف الجيش 
فة لتقن عق گل هذ القضايا: قلت؛ تستلزم العمل الل لكيل وة 
وحدة وطنية. عند ذاك فقط نستطيع ان نعالج مسالة الاصلاحات» وعملية إخرام 
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اسرائيل من الجذوب» والعلاقات الجديدة مع سوريا. وكان خدام والشرع يدو نان 
اا وقد ارا عدم الالتزام بموقف قبل اجتماعنا بالرئیس الاسد. بعد ذلك 
انضممنا الى الرئيسين في منزل الرئيس الاسد المتواضع. 

وكلما دخلت مكتب الرئيس الاسدء وقد اخذ ذلك يحدث مرات متكررة» کنت 
اتساءل دائما عن وضع المكتب وترتيب الكراسي فيه بحيث يضطر الزائر عند التكلم 
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الاسد الى ادارة رقبته تسعين درجة. ثم انني كنت أاعجب باسدمر ر کف 
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ذات الىمبن وذات الشمال. الاجتماعات بالرئيس الاسد متواصلة. الزائرون لا يقال 
8 ر كم هوالوقت المحدد للزيارة. والزائر یشعر بانه يستطیع ان يبقی بقدر ما 

شن ز4ا اس أف الرکيس الست ای شغل آخر غير محادثته. والرئيس الاسد 
ب وید الوت الكافى وهو يحدثه في كل المواضيع دون اظهار بوادر التعب أو 
;8 الاحتماعات التى كانت لنا معه» والتي کانت تدوم ساعات طوالا 
اکل سان قق القهو 5 والشای» كنت باستمرار استأذنه لبضع دقائق 
استحابة لفرضيات القهوة» اما هو فيبقى جالساً مرتاحا مبتسما. وا اتات 
اا شیا لد ه_ 1 ساعات في جلسة واحدة معه في ظروف مماثلة» قاكدوا 
لى هذا الانطباع. 


لدى دخولى الغرفةء ومشاهدة الرئيسين معاء خطر لي ان الفارق بين الاثنين 
فا ا لافت للنظر . الرئيس الاسد منشرح» فيما الرئيس الجميل مضغوط. 
اسن فى ذلك ما يثير الدهشة. خلال السنة الماضية حدثت مواجهة بين الرئيسين 
ا الرشيس الاسد. عندها وجد الجميل نفسه امام ثلاثة خيارات اولها: تجاهل 
اس ت السورى والاراضى اللبنانية الخاضعة له» وترسيخ موقعه کماروني 
على المنطقة الشرقية في بيروت بانتظار التطورات. وهنالك رأي ماروني محافخ 
قوى يدعو الى مثل هذا الخيار. وثانيها: عقد صفقة مع اسرائيل» وتوسيع سلطا 
الحكومة في المناطق التي ينسحب عنها الاسرائيليونء واتخاذ موقف علني مكشوف 
ضسد السوريين والعرب. وكانت هنالك اقلية صغيرة جداً في الاوساط المارونية تحث 
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على انتهاج هذا الخط . وثالثها: التعاون الوثيق مع الرئيس الاسد» وتشكيل حكومة 
وحدة وطنيةء والعمل بواسطة الدبلوماسية والتفاهم لتوسيم سلطة الحكومة 
وتغميقها في المناطق الخاضعة لها وللسيطرة السوريةء وانتظار الظروف الملائرة 
التي تؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي. وكناء نا والكثيرون من مستشارى الرئيس 
ندعو بقوة الى مثل هذا النهج. وقد بدا لنا ذلك انه الخيار المنطقى الوحيد. المنطةة 
اللسيحيةء او الصفقة مع اسرائيلء ليسا خيارين الا لمن اقترحهما. ' 


کنا نعلم ان خیارنا ایضا يواجه صعوبات؛ فالرئيس الأسد يفكر استراتيجدا 
ولبنان في تصوره جزء من صورة جيوبوليتيكية اكبر تشمل الاسرائيليين 
والفلسطينيين والايرانيين وسواهم. وهو مرتاح في موقعه يستطيع أخذ وقته وترك 
التناقضات الاقليمية تتفاعل لمصلحته. اما نحن فلم يكن بوسعنا ان ننتظر كما بنتظر 
هو. 


رحب بنا الرئيس الاسد في الاجتماع وبداً يستعرض بنود وثيقة لوزان التى 
كان قد بحثها مع الرئيس الجميل وقال لنا: انا والشيخ أمين ناقشنا العلاقات بين 
لبنان وسوريا واتفقنا انه ينبغي ان تكون مبنية على مصالح البلدين العليا. وناقشنا 
الاجراءات التي تؤدي الى تحقيق هذا الهدف. وبالنسبة لصلاحيات رة 
الجمهورية ورئيس الوزراء» فإن الرئيس سليمان فرنجية عارض وثيقة لوزان 
لانهاء بنظره» تجعل رئيس الجمهورية «باش كاتب». وبحسب الدستور اللبنانى 
يتمتع رئيس الجمهورية بجميع الصلاحيات» ويكاد هذا الدستور اللبناني ان لا ياتى 
على ذکر رئيس الوزارة ومجلس الوزارء. اما التقاليد فتعطي رئيس الوزراء ومجلس 
الوزراء صلاحيات واسعةء وهي ما يجب تحديدها في الدستور. اعتقد ان رئيس 
الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذيةء غير انه ينبغي للدستور ان يذكر بوضوح انه 
يتولى هذه السلطة بالتعاون مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وفي الوثيقة 
الدستورية التي اصدرها الرئيس سليمان فرنجية سنة :۱۹۷١‏ أن رئيس مجلس 
الوزراء يجب ان ينتخب من قبل المجلس النيابي. انا لا اعتقد ان ذلك ضرورى. انا 
والشيخ امين نعتقد ان اختيار رئيس الوزراء بالتشاور هو الافضل. 
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بحيث ان الوزراء الذين يشكلون مج ا 
واقٹرح الشيخ أمين حكومة موسعة يكون فيها «الاقطاب» وزعماء الميليشيات وزراء 
دوله لعالحة القضابا الاساسية فيما يترأس وزراء تقنيون الوزارات» لاسيما 
Ss‏ اشوا خود الاقظاي ¥ شك بسب مشاكل على ان سوام ن 
EEN Tem TTY‏ 
المسنون» وهناك الشباب. المسنون بار 
الفعلية على الارض. من يتقدم على الآخر؟ يجب ان تفكر في ذلك. انتم تدركون أن 
اك فر س دستورية وشرعية ثوريةء والذين يملكون السلطة على الارض عندهم 
ساط الى رة والسلطة القعاية متا تخل الرس اتجمیل وطالب بان شل كال 
الاس فته الاقطاب وال اتان ارفس الاس دال ہگن مخت گی اقش 
الأقطاب. لقد عارضها لبرهة وقال للرئيس الجميل: هل يمكنك ان تتخيل والدك في 
الحكومة؛ كيف تدعوه الى الالتزام بالنظام؟. «التزام النظام؟»» قال خدام» هل يمكن 
تصور كميل شمعون والشيخ بيار يستجيبان للدعوة الى التزام النظام؟ تمسك 


السا ا حضرةځ الرئيس». 


بائ طائفة معبنة»ء وأن المراكز فى الفئات الادارية العلياء كالفئة الاولى» والمديرين 
اا والسفراء» ومن يعادلهم في الادارة توزع مناصفة بين المسيحيين 
جديد. وعلى هذه اللجنة ان تعمل على الاسس التى اتفقنا عليها اليوم. ثم انني اوافق 
اس ا فة کح ھت د شعو الحها ألنا 
كوثيقة دمشق. الاصلاح قضية لبنانيةء وي بيانات في هذا الاطار يجب ان تصدر 
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اللخانة ما تروخه مقاسبا. وها اقرع الرئيس الاسد ان يدمن الشيخ أمين جميع 
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الین شاركوا في مؤتمر لوزان وان يطلعهم على ما جرى في هذا الاجتماع. عند ذاك 
قاطعه خدام فقال: «ومن يضمن سلامتهم؟٩»‏ فنظر اليه ثم نظر ئي لجسل واب 
ابتسامة عريضة وكأنه غير مسؤول عن اللذعات الصادرة عن «ابو جمال». 

وقال الرئيس الجميل للرئيس الاسد: الحكومة تعمل الآن بصرف النظر عن 
النصوص الدستورية على اساس المشاركة في السلطةء وان لرئيس الوزراء بالفعل 
صلاحيات واسعة كصلاحيات رئيس الجمهورية. وارتأى الرئيس ان تنحصر 
اللجنة المعنية بالدستور بتقديم التوصيات فقط. ووافق الرئيس الأسد على ذلك 
وكان الرئيسان قد اتفقا على أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور بين الرئيس والمجلس 
النيابي. وينبغي تعديل وثيقة لوزان تبعا لذلك. كذلك قالا لنا انهما ادخلا تعديلات 
طفيفة على وثيقة لوزانء وان على خدام وسالم وعبيد أن يضعوا هذه التعديلات 
بصيغتها النهائية. تم تكلم الرئيسان الجميل والاسد عن الحكومة الجديدة. 

کان الاسد يعتبر الجميل ممثلا للجبهة اللبنانيةء واراد بالتالى موازنته برئيس 
وذراء من جبهة الانقاذ الوطني. وبصفته السني الوحيد في جبهة الانقاذ الوطنى. 
ففد کان رشيد كرامي الخيار الحتمي بالنسبة لأسن وري الرئيس الجميل ب 
وطالب خدام بأن يجري أختيار جميع الوزراء المسلمين من قبل المعارضة»ء واراد 
بالاضافة الى ذلك اعطاء المعارضة حق اقتراح بعض الوزراء المسيحيين. وحين قاء 
خدام بذكر اسماء معينةء استاء الجميل وعارض اقتراحات خدام بشدة» فقابل ذلك 
الأسد بابتسامة واسعة دالا على ان لخدام مجالاً واسعا للتحرك. وكان يلذ للاسد ان 
يشاهد عبد الحليم يهاجم ويشاكنن يضول ام يتدخل الاس هن برهة الى برخة 


ليلطف اقتراحات نائبه. وعلى سبیل المثالء اکد الرئيس الأسد أن الجميل رئيس له 


صلاحيات معينة يجب ان يمارسها «آخذا بالوقائع على الارض» بالطبع» بعين 
الاعتيان». 

وحين اجتمعناء آنا وجان عبيد بخدام لمراجعة التعديلات» رأينا انها طفيفة جدا 
وان الوثيقة التي اعدها خدام في لوزان» وعدلتها انا مع مروان حمادة» ثم عدلناها 
قلیلا مع خدام بعد مباحثات الجميل مع الأسد» اصبحت فيما بعد البيان الوزاري 
لحكومة الرئيس رشید کرامي. 


TT 


ptr, 


رغد الان القمةتمنى الرس الجميل على الرقيس الأسه ان لا يصحبة الى 
المطار . ولكن الرئيس الاسد رفض ذلك» قائلا انه اذا لم يشيع الجميل بمثل ما استقبل 
به من مراسم التکریم؛ فانه لا بد ان يقال بالتالي ان القمة قد فشلت. ولدينا ما يكفي 
من المشاكل» ولا حاجة بنا للمزيد منها. قادو وفدنا دمشق بعد منتصف الليل 
باتجاه لارناكاء حيث نزلنا فى فندق «ساندي بيتش». وبما ان طائرتنا الصغيرة لا 
تستطيع ان تهبط سالمة في الليل بمطار حالات» فقد بقينا في ردهة الفندق حتى 
الفجر قبل ان نقلع الى حالات. ۰ 


حكومة الوحدة الوطنية 

بعد راحه يوم واحد» بدأ الرئيس استشناراتة لتشكيل حكومة جذيدة: ؤكان 
رلقد کان الرئیس يتمتع باشغال مستشاريه بمثل هذه المسؤولیات رغم انه کان قد 
قرر ا ا رکا رااان یف ابید ا کے ر 
اما هذه ب e‏ فان لاون آم ی ابد وحده كيف تشكل الحكومة 
ا اشا ي ي ارا ب 
الوزراء ازداد قوة وثقة فى تأليف الحكومات كما ازدادت ايضا قوة رئيس مجلس 
النواب فى تقرير هيكلية الحكومة العتيدة. 


بالرئیس 0 الاريعاءء ٥‏ ۲ نیسان / ابريل» تفا اثار 
ق اتفقا کل حکومه جلندة پرا رشند فو e‏ 
ا 


واجتمع رشید کرامي 
التگهن بان الزجلين قد 
الحمعة > مح لي الرئيس ان رشید کرامي یرید ان 
الى رئاسه الوزارة. وليس من غير المالوف | ا رئيس الوا منصباً اا 
او اكثر. منهم من كان بفضل وزارة الداخلية» قيما كان آخرون يفضلون وزارة 


YY 


المالى 
باشغال ذلك المنصب. 


وحين سمعت اسماء الوزراء من الاذاعة يوم الاثنين» ٠٠١‏ منه» لم يدهشني ان 


يكون رشيد كرامي رئيسا للوزارةء ووزيراً للخارجية ايضا. 


) وما ان اذيع بلاغ تشكيل الحكومة» حتى اتصل بي الرئيس ودعانى اليه على 
الفور. وما ان وصلت إلى القصر الجمهوري حتى ابلغني انه طالب بي بشدة, غير ان 
رشيد كرامي اراد وزارة الخارجية لنفسه. ثم اضاف ان رشيد كرامي يقدرني 
تقديرا عاليا ويريد أن يعمل معي بأي صفة. ثم استعرض الرئيس الجسل ا 
الوزراء كرامي المراكز المناسبة واستقر رايهما بالنتيجة على ان اكون مستشارا 
للرئيس للشؤّون الخارجية. ويماان ¿ الشؤون الخارجية هي ميدان الرئاسة إلى حد 
كبير» فانني بذلك ابقىء كما قال الرئيس» بمثابة وزير للخارجية بالفعل. ولماكنت في 
اجازة من الجامعة الاميركية في بيروت» وكان هنالك الكثير من العمل» فانني لم 
اتردد في قبول عرض الرئيس. 


| ا الحكومة المندوبين الذين شاركوا في مؤتمري الحوار الوطنى فى 
جنيف ولوزان» باستثناء الرئيس السابق سليمان فرنجية الذى مثلّه صهره عبد الله 
اراسي وصائب سلام الذي حل سليم الحص محله. وجيء بفكتور اڪ وهو 
تاجر بيروتي» لتمثيل طائفة الروم الارثوذكس التي لم تكن ممثلة في مؤتمر الحوار 
الوطني. وقال لي الرئيس انه» هو ورشيد كرامي» فضلا حكومه مصغرة» كالتي 
اعلنت» على حكومة من ۲٣‏ عضواء »كالتي كان قد تحدث عنها هو والرئيس الاسد في 
الاجتماع الاخير. كان يأمل ان تُنهي الحكومة القتال» وان تدخل الاصلاحات» وان 
تعمل على انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان. وفي ايامي الاولى فى 
_ ن صائب سلام قد علمني ان ¿ لا اتكلم كثيرا > وان لا اتوقع کثیرا. انه رجل 


کا | ء٤‏ . | °( ۰ 
وكان الرئيسان الجميل وكرامي يراهنان على الجمع بين قادة الميليشيات 


FTE 


الشبان والقائدين المسنين الشيخ بيار الجميل وكميل شمعون. وجاءت الحكومة من 
حيث التاليف والبرنامج» استمراراً لعملية جنيف/لوزان. واعتمد بيانها الوزاري 
وش لرڑان کنا لت فی قك الكسن الل ولإ فن ا ج" 
نیسان /ابریل. وفي هذه الحكومة ظل منصب نائب رئيس الوزراء شاغرا. وقد 
قضت التقاليد ان يشغل هذا المنصب وزير من الروم الاورثوذكس» وقد شغلته بين 
۲ و٤۱۹۸.‏ وهو يعطى شاغله مرتبة بروتوكولية هي الرابعة في الدوله بعد 
الرئيس» ورئيس مجلس النواب» ورئيس الوزراء. اما الآن» بوجود كميل شمعون في 
الحكومة» وهو رئيس سابق للجمهوريهء فقد ترك منصب نائب رئيس الوزراء 
شاغراء مراعاة الرس الاق حتى اى في القرتيب البروتوكولي عند اجتداع | 
محلس الوزراء الثالث بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ) 


الدىمق ا ھ» انه کل 

يحتاج الى الولايات المصحدة باستفرار للساعدة لو IE Bs‏ 
جا باستمرار لمساعدته لاخراج اسرائيل» وأننا بالغاء ) 

ق» لا نلغي ارتباطاتنا بالولايات المتحدة» وأن عليناء نحن وشولتزء ان نتطلمع الى 

فرص جدیدة». لقد تحدٹ رشدد کرا : 1 :2 
یب به گرامي فى العموهيات. و جاءت وسالته غامة لكنها ) 
Y‏ دقة. كنت شديد التوق الى تبليغ هذه الرسالةء مم انها عامةء لاننى كنت 
یڈ متاتتة لد : : 
رد سبه لتحسين صورة كرامي في واشنطن» وقد كانت سلبية الى حد كبير. 


س 


کان علي» في الظروف العادية» ان اتصل برشيد كرامي» واتفق معه على 

مراسم التسلم والتسليم لوزارة الخارجيةء على ان الحرب اوجدت» لسوء الحة. 

و حواجز سياسية - نفسية حالت دون مجيء رشيد كرامي الى القسم الشرقي من 
E‏ بيروت حيث مقر الوزارة. وبدلا من ذلك» توجهت الى مكتب رئيس الوزراء في 
غربي بيروت وقدمت له عرضا مفصلا لسياستنا الخارجيةء واجبت عن اسثة | ) 

ديد ة حول الشؤون الخار جية. ۱ 

) 


کان الرئيیس رشید گرامی» لستوات كثيرة. یعیش في طرابلس بعیدا عن 

تفاصيل سباستنا الخارجية: ال انه کان یعلم ما یریده اا لاسرائیل. کان 

۳ معارضا للمفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين. واذا کان لا بد للمفاوضات ان 
ا 1 تجري للتوصل الى ترتيبات امنيه في الجنوب» فانه کان يؤثر ان تقوم دوله ۰ 
| 


مساعدة الولايات المتحدة. وقد استأذنته بالاجتماع الى جورج شولتز حين آزور | 
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مستشار في الشؤون الحارجدة 


ل م شت ایی ی ی ی وت ریا 


إلى الاصلاحات الست 


ما كنا نشك قط في أهمية الاصلاحات الدستوريةء ولكننا كنا نؤّمن ان الاحتلال 
الاسراقلي رضن ودد البلاد للخطر ويجب معالجته اولا. إنناء بكل بساطةء كنا 
نخىشى ان تستغل اسرائيل الانقسامات بين اللبنانيين لمصلحتها الذاتيةء لذلك كلما 
گا اسا اسرع كان ذلك افضل. ولكن تبين لنا ان مسألة الانسحابات باتت 
اصعب واکٹر تعقیدا مما كنا نتوقم . 


ek ka‏ الداخلية ha,‏ اطاز شال کد کان بتو س 
عليتاء بادی» نل ء» تعزيزن الوضع الداخلى للیلاد» والمطالبة بتطبيق قراریى مجلس 
الان ة٤‏ و >١ ٠‏ وترقب التطورات. ولكن دبلوماسية لبنان فى هذا الاطار كانت 


لقد تمحور الجدال الجديد» حول المسائل التالىة اق این خرب اة 
المسيحيون يتمتعون بسلطه اکير مما بسنحفقون› الطائفية وضرورة الغائهاء 
ا ا ر ای کک ہے 
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تصاعد اصوات تنادي بنضال وطنى ضد اسرائيل» سوريا دولة عربية شقيقة 
سای وها على الارقی ساعفة آیکان لی اسکااة سپادکه گاقد کل 
عناصر هذا الاهتمام الجديد صحيحة. ولكنْ بعضها كان مضخما: فنظرياء هذه 
الامور تبدو سهلة وبسيطةء ولكنها في الواقع معقدة وذات خلفيات عميقه. وتلت 
بعد ذلك مسال آلاولويات التي هيء» بجذ ذأتهاء سياسية ومتلية كما جلى ذلك 
بوضوح من مساله الانسحابات: فمن سينسحب اولا؟: السوريون 
الاسرائيليون؟ الاسرائيليون يفرضون انسحاب سوريا اولا. وسوريا ترفض ان 
يجری النقاش فى شأنها داخل اطار اسرائيلي» رغم تآكيدها بانها ب فقط 
بعد جلاء جميم القرات الأسرافلة. ولگن امقر للقلق النشديد: ان الظوائق اللبتآئة 
كانت تختلف حول تفسير هذا الاتجاه الجديد. فعوضاً من توحد اللبنانيين بعضهم 
مع بعض» بدت هذه العناصر وکآنها تهدد بتقسيمهم اكثر فاكتر. 


سما کا ق لدا تخارل حل اشگال الاحقلان ومن اقم ادكال الاساامات: 
اصيككاالاز كماو الاسا ارك ون قم عل فاق الأسكادل .اقلا وسر تاا 
القىج نة غا دیک امیر کی پکل قري ما شیرق 44 لم وس 
الرقس الجسيل الحافظة على الأجماع الؤطتي» قاصجحت مسا الجبرشن مسال 
مك رلم کج اة لس من آعم لمو وگن الحا الب بان 
سوى اهتمام مرحلي. كان الأعتماد على قرارات الامم المتحدةء والاعتماد على 
الگا ر یي اطلروه ازال آم یڑل مق بى خيآر اها رع آن فاا هیا لم یکن 
الاول بالنسبة لنا اذ كنا نعتبره أقل فعالية من التدخل الاميركي. 

كان الرئيس حريصا على التعاون مع سوريا وحلفائها في لبنان. وكان مجمل 
هؤلاء الحلفاء يشغلون حينها مناصب حكومية : فرشيد كرامي كان رئيسا للوزراءء 
ونبیه بري وزيرا للعدل» ووليد جنبلاط وزيراً للاشغال العامة. وكان الرئيس 
السا فل تقح بقن الاأساق الاين م صوواء وة امداق كلوه 
فقسا بقل اسظة: شق ساققس مي اسر اقیل؟ سن سیف قط چا ای طاح جو 
ستفرضه اسرائیل قي جنوب لبنان؟ هل سينجر لبنان بتيار التقسيم ؟ هل اصبحت 


¥: 


لمحضلة اللبنانية جزءا لا يتجزأ من قضية الشرق الاوسط» واذا كان الامر كذلك. فهل 
علينا ان نتحلى بالصبر وان ننتظر حلول تسوية اقليمية قبل ان يعود الاستقرار من 
جديد الى لبنان؟ وكانت: كلما كبرت الشكوك: ازدادت التساؤلات» وتلاشت 
الاجوبة. 


فی القالف سن شمر اباي ماین ۸۹۸ انتقلت الى القصر الجمهوري بصفتي 
مستشار الرئيس للشؤّون الخارجية. : وکتكاقد تست ق الساین بف اة سک 
غير رسمي عندما كنت وزيراً للخارجية : أراة الرئسن حتها اق خوتف يان 
يکون لي مکتب في وزارة الخارجيةء» ومكتب اخر في القصر الجمهوري > وذلك من 
اجل تنسيق اقفضل > وان اوفق بين الاثنين. . ولكذني اثنيته عن هذه الفكرة لان ذلك من 
شانه ان يثير الشكوك وسوء التفاهم . ذلك ان رئيس الوزراء لم يرض بتوسع 
صلاحيات الرئيس من خلال التعاقد مع مستشارين. وبشكل متوازء كان الرئيس 
يشتكي من صلاحيات رئيس الوزراء المتزايدة. وكان ا 
الوقت على المحافظة على التوازن. ۰ 


عندما انتقلت اخيرا الى القصر الجمهورى» وجدت نفسی داخل قریق من 

کان شفير مستشار الرئيس لشؤون الإعلام» وهو من كبار الصحافيين الستيين 
RS e a‏ لطيفاء رزننا پیا کانت 
تربطه أو 


الساع اکر meke‏ سنا في عاظة الصا العريقة 


کان بيار دي صعب مستشار الرئيس للشؤون المالية» وكان عديله أيضاًء وثعود 
صداقتهما إلى أيام ا لمدرسةء وكانت عائلته قد حصلت على الحرف «دى» الذي يسبق 
شهرته اللبنانية من الفرنسيين وطالما اعتبرت هذا الامر غريباء ولم أناده يوما كذلك 
الا اذا أردت المزاح. وكان صعب مصرفياء وفي الحقيقة كان يعد بفار الصبر اليا 
التي فصل عن عر دته إلى القطاع الشادی. وگان بيان يتير الرتيس الجميل عة 
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المالىة على عكس ما يظن الناس. قرغم صداقته الشخصية والوطيدة 


جداً في الأمور 
ضځل جدا عليه وکان یهیۍ نفسه للا ستقاله. 


اھ 

کان شقیر وصعب مستشاري الرئيس الرسميين الوحيدين» وقد وقعا معه 
عقودا خطبه bal‏ فلم أوقعم شخصيا على عقد مماتل؛ »بل کنت أعمل بموجب اتفاق 
غسان تويني› > وجان ¿ عبید» وجوزف آبو خليلء 


شفهى مع الرئيس. . وکان کل من 
وجوزف الهاشح»ء ولفترة من الزمن میشال سماحة» مستشارین غير رسمیین لم 
تقاضو اجرا ولم يكن أديهم مكاتب في القضر الجمهوري» فكانوا يجتمعون عادة 
في مکتبي. کان تويني یتمتع بنفوڌ کبیر لدی الرئیس وغالبا ما کان يجتمع ب 
لسسحث معه الشؤّون الداخلية والخارجية. قكان يبرع في المجالين. وبصفته صاحب 
رالنهاں» کان یبدی اهتماما بكل المیادین وغالبا ما کان يحظى 


حرنده رائدة»› وهی 
نملو مات اقل من قك التی کائت تتو اف الرئیس: 


کان عبید يهتم بالشؤون السورىة والعربية. وكان على معرفة جيدة بالرئيس 
حافظ الأسد وأعضاء حكومتهء كما كان على علاقة بشخصيات بارزة في العالم 
الخریي اختلف عبيد مم بشير بينما دعم امين حينما التفَ القليل القليل من حوله. 
کان يتوقع ان يؤثر على الرئيس؛ ولكن سرعان ما خاب امله. لقد اعتبر ان الرئيس 
كان بغريل له المعلومات ولا يبلغه الا القليل منهاء الامر الذي کان فی نظر عبید عير 
کا لاطا فعالبةا لدو ره مجعو الرقیس إلى سو ريا كان غبيد يقم نائج 
للرئيس ويحدّره بصراحة من الخطر الذي كان يشكله اليمين المسيحي» ويلفته الى 
ضرورة بسط سلطته على المنطقة المسيحية قبل بسطها على المناطق الأاخرى. . لکن» 
مع آلوقت» شعر عبید بان وجوده غير مجدء فخادر منصبه. 

کان جوزف آبو خلیل مستشاراً مقربا من الشيخ بيار الجميل» وعضوا رائدا 
في حزب الکتائب» ورتيس تخرير في صحدفة «العمل». عندما تولى بشير قيادة 
الحزب العسكرية» وسعى إلى تيوق سدة الرئاسةء كان ابوخليل من آقرب 
مستشاریه» کما کان وسیطا بین الشاب الثائر ووالده المسن الشيخ بيار. تريث 
الجميل طوبلاً قبل ادخال ابو خليل معناء في حين آنني» آنا الخريب عن 


الرئيس 


۳۲ 


سياس الكتائب الار وة آذك دورا في اقناع الرئيس بصواب ادخال ابو خليل في 
. ولحسن الحظء ٠‏ كانت نصائحي مجديةء لأن أبو خليل عاش ورأى الكثير 
. ا الحرب» وتوصل إلى قناعات ثابتة وصحيحهة. فکان حبذ 
ا لسري بيخ التسالن والمسيحيين» ويرى لبنان في المخيم العربيء تربطه 
ت فوبة وصحيحة مع سورياء واخيرأ كان يتطلع إلى حكومة ذات كفاية 
الخدمات للشغب. وسعان ما بحا صندتقين حممة I‏ 1 
پا يادي الدولة» ولا سيما التي سر چ اسای 
: ا خاص. وکان آبو خليل وسيطا بين اس من جا 
ب ئب والقوات اللبنانية والزعماء المارونيين من جهة أخرى. فالذی کان 
عدا مخلصا للوالد بقي إلى جانب الابن في السراء والضراء. 


ک | 
۳ چو و > شانه شان آبی خلیل, و 


بعد فام اا“ ۰ ٣‏ ء 
ا بک یش شر پا ت داجب الجميل جوزيف الهاشم وزيراً مكانه وأدى 
ی لمنصب دور الوسيط ليس لدى القادة المارونيين قحسب» بل لد قادة 
اتعاره ايتا ساسج الست رق ` a.‏ 


ل سماحة ر الرئيس لفترة وجيزة. وکان من حزب 
تب ازن الات نا22 وکان أیضاً على علاةة 

کين بافسياسة الس ا ا 

ب ا يهل مر لادا رر : اغ 8 

ا »في صياغة اموا 8 

هتمامه الاساسي بقي بالقوات r e‏ خاص ااا ابي 


نما ا 
قد ن فريق عمل الرئيس لم يكن لديه طابع او لون خاص» > فقد کان کل عضو 


E 


e 


چ 


EEE, 
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ع a‏ ةَ ۱ 
من اعضائه يتصل بالرئيس مباشرة دون أي هيكل نظامي يشجع على لعمل 
ا د ف غانة ست المستقيل»› 
النظامى داخل الفريق. وبرغم ان الرئيس كان يتباهى للغاية ببيت السنةيل وهو 
س قکرنه انشأها فى السبعينات» وبالابتكارات الادارية والتقنيه التي پر 
Eê a E :‏ فرىة اعا کان لاکد 
إلى القصر الجمهوري, فلم يكن في الحقيقة تواقا للعمل مع فريق عملء بى 
ومتقر دام قل قراز غلبي السياسيين اللبنانيين» يرتاح لشخص او لأكثر» و 
يرتاح إلى فريق يجتمع معه بشكل مسنمر. 
: : ف الشو الخار حىة» ولكن بما ان نوأاحي 
دوری کمستشار. عملت بشكل خاص في الشؤون رجيهء و ا 
دة رم السساسة الداخلية في لبنان نواج في طياتها بعد خارجيء ٣‏ 
وجدت نفسى مضطلعا بمهمة ذات طابع داخلي. 
۰ : ا ن ر وطلت مد 
واجهت حکومه ریس کرای مشاگل شتی سق ساغه کشک 4 مني 
القسن ااساسة قي حل هذه التعقيدات. فكان الرئيس السابق سليمان فرنجيه 
طالب باستقالة الشيخ بيار وفكتور قصير وأن پستبدل بهما وزیران يسمیهما هو 
۴ اغتساله فى طريقه إلى القصر. ونبيه بري رفض 
کان اط په اما ضاقب 


ان یحاول مسیحیون ناقمون 

الشاركة اذا لم تنشاً حقيبة وزارية جديدة لشؤون جنوب لبنان تناه 
EN HET‏ ا ھاو کا 

کان فريقا اساسيا في مؤتمري جنیف ولوزان. 

امختارة (بلدة جنبلاط) إلى بكفيا سالكة وآمنة» كما حصل بري على وزارة الدو 


٤ 


شوق جذوب ابخان اتد اغب الال لامد لتملق بالقحاب رالي بسع كما 
قد سويت سن خلال استعمال الطؤاقات العسكلية لتقل الوراء وحراسهم, وتعتى 
انسر اس ملیع با صعي رة د جج ة بال ساح لكل من زعساء لياه اكاد 
وكان جنبلاطء المعروف بروح الدعابة وطبعه المرح» يخرج احيانا من اجتماعات 
المجلس ويقترب من الحرس الجمهوري ليستعلم عمن منهم ينوي الغدر به» الامر 
الذى كان يخيف فريق حرسه الخاص. 
رغم أن أهداف الرئيس كانت ترمي إلى انشاء علاقات ودية جداً مع سورياء فقد 
كفنت خا ألحافظة على الروابط يالو لايات القضة والسلكة العرية السعردة 
کنا لی ھلم رقن آته فاجلا آم آجلة ستحتاج إلى مساعة امير كا والسوية 
لقحقيق الانس هاب الأسرائيلى فن اضعا وم ان اكع اتيا قف سذفي] اس 
لبنان من لائحة الاولويات» فقد بقي بلدنا على شيء من الاهمية بالنسبة إليهم 
لآسباب مختلفةء فكانوا يتخوفون آن يصبح لبنان مرة ثانية ساحة قتال تتجابه فيه 
سوريا واسرائيل» في حين أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لا تزال متواجدة 
فيه. بالإضافة إلى ذلك» كان لبنان يتحول» يوما بعد يوم» مركزا للاصولية 
الاسلاميةء الامر الذي يستدعي اهتماماً دولياً. وإذا ما بقي لبنان فوضوياء فقد يكون 
ا تهدية اللس الع الاميراة قى اطق كا هه جود عملية السلا في 
الشرق الاوسط. وربما كانت الولايات المتحدة تحاول ان تنسى المحنة التي عاشتها 
قى لتاق ولكق سراق مارك اق الد ر ل تى يكن ان تقسى لحن الك ة 
او تتجاهلها. 
گات للآميركيين تطرة فانية لا تقل أهمية عن آلارلى لاششامهم المتوأستل 
بلبنان» وهي نظرة ثقافية واقتصادية. فقبل دخول الاميركيين إلى حلبة الشرق 
الآوسط على آتر آلحرب آلماة القافة کاتر اق اتھا نیقی لقان جى دا خاقياقى 
غاي الام من قاد الوا ا مکی نی ورک وم سساة قافا اکر کنا 
أتشارا مسالع تجارية قق خلال الجاسة الامیںکة فی بیروت. مگل قان در 
ثقاقيا فليا مما أذ آذ بستفطب اأقكريق والطلاب العر به ویز ل على الثیارات 


ro 


الثقافية والسياسية في المنطقة. بعد استقلال لبنان عام ٩٤۱۹ء‏ آصبحت بيروت» 
بفضل نظامها السياسى المنفتح» عاصمة العالم العربي الاقتصادية والثقافيه. فمنذ 
اتتهاء الحرب العالية الثانية. جذب النظام الاقتصادي الحر في لبنان الاستثمارات 
الاميركية» وأضحت بيروت القاعدة الاساسية لعدد كبير من الشركات الاميركية 
العاملة في العالم العربي» وحتى في منطقة الشرق الأوسط ككل. فما كان من صالح 
الولايات المتحدة الاميركيةء ولا من صالح لبنان» ان يقطعا بشكل جذري الروابط 
الت نمّاها الاثنان سوبا خلال عقود طويلة من الزمن. وحتى حكومة الرئيس 
گزامی: رغم تهجمها على الولايات المتحدةء لم تكن ضد الاميركيين. کو الر ت 

کراسی رجلا عملباًء أراد الحصول على المساعدات أياً ما كان مصدرها. ودمشق 
أيضا لم تكن ضد فكرة ادخال الولايات المتحدة في مجالات سياسية لبنانية خاصةء 
اذ انها أرادت» هي أيضا امحافظة على درجة من المصداقية في الشؤون الدولية. لقد 
سر كرامى ذات يوم عندما التمست رأيه في الذهاب إلى واشنطنء وحثني على 
السفر وهو يفصح لي عن ليونته» واستعداده لاختبار افكار جديدة» ورعبته في 


الشاغل كان طهران. فكانوا يعتقدون ان رسالة كرامي غير واقعية. وقال مكفارلين 
ان کرامي يبدو وکآنه یرید اخراج اسرائیل من لبنان بالکلام» ولکن اسرائیل لا تنوی 
ذلك. اما شولتز» فأبدى خيبة امله بعد كل الجهود والمساعي التي قام بهاء وأشار إلى 
ان حكومة كرامي علیها ان تبرهن عن مصداقیتها. واذا ما اختار کرامی ان یتجه إلى 
السوقيات» فلن يلقى تجاوبا في واشنطن واذا ما اتجه الى الامه التحدة, فلن يلقی آي 
نتيجة. وقد اخبرني بارٹولیمیو لاحقا ان شولتز كان متوثر الاعصاب قبل اجتماع 
به فگان یخشی ان کون جاستتناجلسة عیام ققد سان بارشو اسیو اذا بريد 

مني إيلي؟ هل سينهمر علي بمئات الاسئلة منتظراً مني اجوبة شافية امام تسعة 
كاسن يدونون محاضر؟ كان لا بد يعود بفكره إلى المفارضات الصعبة التى 
سبقت اتفاقية ٠١‏ أيار. فبالطبع طرحت عندها اسئلة صعبة ومحددة وذلك لأننى 
كنت أمثل الطرف الضعيف وكنت أبحث عن ضمانات. وكان لدى اميثة سر واحدة 
تدون المحاضر هي إيتمار دياب. اما الطرف الاميركي, فکان فاا ية 5× 
سكرتيرات يدون المحاضر ويوزعنها فوراً على عشرات الدوائر في النظام 


ا مع الرتیبن الجميل. وكانت صورة كرامي في واشتطن في امس الحاجه إلى البيروقراطي الاميركي الضخم. وغالبا ما شكوت لشولتز انزعاجى من هذا العدد 


ر 
ا 
چ = 


1 فکان آلامیرکیون یعتبرونه قديماً في تفکیره وکانوا یلقبونه «باستاذ الهائل من «مدوني» المحاضر» وكان رده ان البيروقراطية الاميركية. تحب الاوراق 

2 اأ ةم والملفات وكثيرا ما تكون مشغوفة بها. . 1 | 

٣۳ N 

4 0 ۴ ف ا ~~ ۰ اما : چ 2 ( 2 » ۹ ا ۰ ع مہ ع 
1 «اللارهاب الاسلامى» كان قد تغلغل إلى عمق النظام الحكومي الاميركي. حتى ان في وزارة الدفاع» فسمعت كلاماً «قاسيا» عن الرئيس كرامي قاله المسؤولون ) 

NS. 2 . :‏ ن¿ قضابا الشرق الا قق 2 : . 

٤‏ البيت الابيض كان محاطاً باكياس من الرمل»ء وكذلك المنطقة المحيطة به. وهذا يذكرك عں لشرق الأوسط. لقد اتهموه بالبلاغة البعيدة كل البعد عن السياسةء 

کک رسا بالمتاريس والخنادق القائمة في بيروت الاقتتال. وشبهوه بالزعماء الفلسطينيين الذين احسنوا واكثروا الكلام دون نتيجة على | 


الآرقن: > حتى انهم خسروا بهذه الطريقة جزْءأً كبيرا من فلسطين. ولکنهم کانوا أ 
يجهلون شخصة كرا مي الحقيقية الذي كانء في الواقعء مسدلا و یکل دول اف 
ا قدمت لمحدثي فكرة ايجابية عن كرامي الذي كنت اكن له كل احترام ولكن الانطباء 
جود ية السلبي عنه في واشنطن كان متأصلاً . علاوة على ذلك كانت واشنطن وقد تعذبت 
اما واشنطن» فکانت تعادی ايران وحزب الله وسوريا. کتیرا فی ینان تعض على جوڪها ٠‏ فلم يكن الوقت ملائماً ابد للتكلم عن كرامي او 
سقع الرسووق ف واشاق إا گل كيديب ون الراشع اج شام الخوض في عملية دبلوماسيةجديدة في لبنان. 
TY e‏ 


كان الامير بندر قلقا للغاية من التهديد الذي كانت تشكله ايران للملكة العربية 
السك دة ركان يتكلم عن نيت بمغاترة منصية الذبلو اسي والاتشم ا إلى القوات 


في نهاية زيارتي إلى واشنطن» بدا لي واضحا أن الولايات المتحدة لم يعد لديها 
انا م اللبنانية.:فقالرسميؤن الاميركيون الذين التقيتهم کانوا غیر 


وكا بارجرلرميد قافا اشير لوقف سذ وط الرس ورين الراك بان ) 
انسحاب اسرائيل من لبنان غير وارد دون مساعدة امیرکا. ١‏ 


فی القت الڏی كانت الو لانات التخدة : GOTT‏ 

الولابات المتحدة تدعم استقلال لبنان وسادتة یکات کن رقا ن Eas‏ ا لوقت ا يات المتحدة بعیدة E E lege‏ 

الامىركون» ذلك الوقت» فى مسار جديد لتحقيق هذه الاهداف . كان غلیفا ان نکل ا ي كان يصنع السياسة الاميركة بنفسه» وهو الذي ابقى 
کاس OT‏ طق فة باوخ اللات 5 آکھ ف اا ۽ 

على انفسنا. فكانوا «يتفهمون» موقفنا ولكن لا يدعمونه بالضرورة. ی ا فن حل ده في صي عندما اطرح عليه 


سؤالا محرجاء كان يؤجل الجواب حتى تصله التعليمات من واشنطن» لاحظت الآن 
| و ) انه کان لديه جواب عن كل سؤال» كان يعتمد بذلك على تفهمه لمنطق الحالة السياسدة 
الآن مع سورياء ورا ريي ا ر و لیا راق پر ای ا اراھ س 
ع 1 u‏ ا لراهنة. و ن يبرع في الارتجال والعموميات الملائمة للوقت حينذاك. وكان يعرف 

1 ک۵ ٤‏ 
Ey‏ 2 في ۲٢‏ تمون/ يوليو» أعلم بارثولوميو الرئيس عن نيته لنقل مكاتب السفارة من ) 
لصراط امسنفيم المركز المؤقت في السفارة البريطانية غربي بيروت» حيثما انتقلت السفارة اثر 


كانت الرسالة الاميركية رسالة واضحة: «الغيتم اتفاقية ۱۷ ايارء فتدبروا الامر 


EEE ERE ERE a ASAD 


) ا انفجار سيارة مفخخة» | ر معهد الصتاعة فى الجوارء وقتح فر ع آخر للسفار5 ) 
OTT‏ ا e‏ اساسا يسيد الى اغا اقلقنى و لی مرکز في الجوار» وفتح فرع آخر للسفارة | 
| في منطقة عوكر شرقي بيروت. اعترض الرئيس الجميل على هذا الاقتراح» ونصح P7‏ 

للغابه کلامه هكد ِ ت o‏ 0 
السفير بعدم الافشاء عن نيتهم بنقل مقرهم» إذ ان الامر سيترجم كاعتراف صريح 


0 بقظر الي الذاخل وانا انی ال الخار & E‏ للمدى الطويلء بينما كنت تک 


N 


بتقسيم البلاد. وأصر بارثولوميو» من جهته» على ضرورة الاعلان عن ذلك لاعلام i‏ 
لعب عدا كان يسك ان اقساق اللقسی ینتا ریت الاس ركن حول وشو . :1 


- 1 للذ القسییء گان دوس طريقة لأخراج الاسر ائلرن: وقرن اته سخب ان بهذه الاهمية كان خير دليل على العلاقة المتشنجة التى نشأت بين بيروت وواشنطن. | ) 
ا 0 السياسة اذا لم تنجح» وكنت اود اختبار عدة طرق وشعرت انه لا يمکنني ۰ | 
1 الانسحاب. کنت احب کرامی واکن له اعجابا کبیرا لوطنیته ونزاهته وکنت آسفا جد أتجاهات جديدة 
۱ لعدم مشاطرته الرأي. ولكن اسلوپیل كانا مختلفين كل الاختلاف ولسوء الحف قد رغم مشاكلنا الخارجية المختلفة » كان اهتمام الدولة بشكل عام منصباء فى هذه 
حالا دون ان يتفهم كل منا موقف الآخر. اللرحلةء على الشؤون الدآخية. فالقتال لم يكنا رقم تشكيل كىت الإععان 
| إن الرئيس الجميل» الذى كان يحب دائماً ان يبقى مقربا من الولايات المتحدةء بدا الوطني. وقد توصلنا الى الخطة الامنية بعد ان كان اتفاق لوزان ينتهك يوميا. وان | 
ببتعد عن واشنطن. ووفقا لتعليماته» لم تأت الصحف يوما على ذكر الزيارات التي الخطة لتشكيل «مجلس» يضم ۲۲ عضوا لصياغة دستور جديد لم تكن تسير على 

کان يقوم بها بارثولىميو الى القضر الجمهوري: لان الرئيس اراد ان تكون هناك ما يرام كذلكء فشلت كل الجهود الرامية الى تحسين العلاقات بين الرس وزعماء 
مسافة واسعة بينه وبين الاميركيين. فقد حذا هذا الحذو لمدة سنتين بدون سيج العارضشة اؤبين الزفيس وابقاء طاقفةة الارىدة الاكشل تسلا سخة: | 
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کان الرئیس يتوقع ان تساعده سوريا في علاقاته مع فرنجية» وكراميء 
والحص» وبري وجنبلاط. ولكن اغلبية هؤلاء الزعماء كانوا قد جمعوا ميليشيات 
ضخمة»› وانشأوا علاقات اقليمية ودولية واصبحوا حاكمين مستقلين بكل معنى 
الكلمة. فلم يكن باستطاعة سوريا ان تقنعهم بسهولة لدعم الجميل. وبالاحرىء 
كانت سوريا غير مبالية كثيرا في تقوية علاقاتها مع الجميل على حساب علاقاته 
مع حلفائهاالموثوق منهم. 
ويجدر التذكير هنا ان الاسد لم يبتهج للغاية عندما الغى الجميل اتفاقية ١١‏ 
ايار» اذ أنها بنظره كانت اتفاقية ميتة من قبل. فلم يفتاً الاسد يذكر الجميل بانه كان 
بدفن جثة هامدة» وما دوره فيها الا تدبيرمراسم الدفن» في حين ان الجميل كان يظن 
أن آلغاء الاتقا خطىة مهم ة اتس تق تقدير دمشق له وتغمة سياسيا: 
كان الذين دعموا الرئيس في داخل الحكومة يشيخون في السن» او يفتقرون 
الى قاعدة نفوذ قوية. فلم يعد لكميل شمعون وبيار الجميل النفوذ الذي تمتعا به 
داخل الطائفة المارونية من قبل» اذ تسلم السلطة بعدهم قادة شبان اكثر طموحا وهم 
ثمرة الحرب: فادي افرام» ايلي حبيقة وسمير جعجع. اما فكتور قصير وهو تجاري 
بفتقر الى الخبرة السياسة فكانت مساعدته محدودة جدا داخل مجلس الوزراء 
وكان كلما تفوه الوزير قصير بكلمة» نصحه جنبلاط بالعودة الى متجره «لبيع 
الشراشف والمناشف»» الامر الذى كان يغيظ التاجر المتواضع. 
وفكر الرئیس باستبدال كل من شمعون والشيخ بيار وقصير» ولكنه کان 
کي مردوؤد القرار وقال لي: «اعتقد ان والدي قد نموت اذا ما طلبت منه ان 
یستقیل». رغم ان الشیخ بيار کان مريضاً وکان في آخر ایامه» فقد ظل یتردد الى 
الاجتماعات الوزارية ويلقي محاضرات طوالا ويتكلم عن لبنان لم يعد موجودا الا 
في مخیلته. 
فى غضون ذلك» كانت اسرائيل تعزز موقعها في الجنوب» وكنت قد التقيت 
سياسيين لبنانيين من الجنوب وصفوا لي النشاط الاسرائيلي هناك واخبروني ان 
الاسرائيليين باقون فى المنطقة للمدى الطويل» وحتى اذا ما انسحبواء فقد يعودون 


E 


مجددا عندما يرتأون ذلك. وكان الاسرائيليون يحكون الزعماء الجنوبيين على انشاء 
ادارات محلية» وكانت اسرائيل تسوق السلع الاسرائيلية فى كل المناطق. وبدت 
اسرائيل وكأنها تنوي توسيع سوقها في الجنوب» وقطبيع علاقاتها في المناطق 
امتواجدة فيها. فالسوق المنفتحةء التي طالبوا بها في الاتفاقية ولم يحصلوا عليها 
تسنت لهم قي ظروف الامر الواقع» وكانت السلع الاسرائيلية تهرب من «الحزام 
الامني» الى كل المناطق اللبنانية. وكان نظام المراقبة فى البلاد ضعيفا للغاية ليضبط 
تدفق البضاعة هذا. واعلمني سياسيو الجنوب ايضا ان القادة العسكريين 
الاسرائيليين استدعوا علماء اسرائيليين ليستشيروهم فى كيفية تعامل الجيش 
الاسرائيلي مع الشيعة والموارنة والسنة والدروز. وكان جيش لبنان الجنوبي 
المدعوم من اسرائيل يزداد قوة يوما بعد يوم. وكان الاسرائيليون يخبرون الشعب 
في الجذنوب ان الحكومة اللبنانية تجاهلت وضعهم» وأن اسرائيل تريد العيش بسلاح 
معهم. ولكن من اجل كبح العنف والارهاب» كان الاسرائيليون يمارسون سياسة 
العنف» فيفتحمون المنازل ويوقفون السكان ويعدمون الذين يتهمونهم بالقياح 
بنشاطات مناهضة لهم او يبعدونهم عن البلاد. وحدرنى سياسيو الجنوب من خطر 
استمرار هذا الوضع فيصبح الجنوب عندها شبيها بالضفة الغربية او قطاع غزة. 
کانوا قلقین بشأن شعبهم وآملاکهم ونفوذهم وکانوا یطالبون بموقف لبناني يخرج 
اسرائيل من الجنوب. 


كان الاسرائيليون ايضا يحرضون طائفة على طائفة» وكانوا قد استغلوا 


الفروقات بين المسلمين والمسيحيين لتنمية الخوف في قلوب المسيحيين في الجنوب. 


كانت اسرائيل تركز ايضا على اكبر طائفة في الجنوب وهى الشيعة. فكان الشيعة 
منقسمين الى اربعة تجمعات واسعة: حركة امل» حزب الله الاصولىء القيادة 
الشيعية التقليدية وتجمعات يسارية. وكانت اسرائيل تحاول الاتصال بكل هذه 
الاطراف لاسيما القيادة التقليدية لتحسين العلاقات معها. وكان غيظ السياسسين 
يتفاقم مع مجرى الاحداث. فما من احد كان يأتى على ذكر الانسحاب الاسرائيلى ال 
في اطار غارات ابو جهاد او من خلال حرب دينية. كانوا على ثقة بان اتجاه الاحدات 
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هذا قد يرسخ 1 . بعد هذا 
اسرااتی تا 


فترة استراحة وحىزه 
اکل اجار شیک ایا ر ر ا 
سن الأول /اکتوین ٠۹۸١‏ . نظرت الى الروزنامة» فكان واضحا اني لن اتمكن من 

1 یوما الإ اذا ما اتخذت قرارا متعمَّداً بذلك. فلازمت البيت خلال اول 
اسبوع من شهر آب / اوغسطس. . وكما اعتدت الاستراحة بقراءة كتاب جيد» فقد 
انتهزت الفرصه لاعادة قراءة کتاب اوسقالد شینغلرر: «انحطاط الغرب» ل0۷21" 
The Decline of the West"‏ er”sاSpeng‏ قاخدذنى هذا الكتاب بعیدا عن الروتين وكان 

مفیداء مشوقا بذكر بدور الفكر في e‏ التاريخ. وطالما استهوتني الفلسفةه 
الالمانة واعجبت بالفكر الالماني السياسي والتاريخي . عندما كنت في سن الشتاب»َ 
اردت ا ان اتابع دراستي في المانيا بعد ان تخرجت من الولايت بخ تة ولكق تجو 
الرنياخ يما لاتشتهي السفن . وربما كان هذا الذي زاد اعجابي بحيوية الفكر الالماني 
وعمقه ومجاله الواسع . وعندما انتهیت من شپنغلر erاengاSp»‏ انتقلت الى نيتشي 
Nietzshe‏ وکتابه الشهیر الذی لا مثیل له: «هکذا تکلم زرادشت» م8 u8‏ 
rth ıs"‏ فزرادشت نيتشي هوء في الحقيقةء اعادة تقييم للقيم واعادة اعتبار 
جذرية لمسار الفكر الاوروبي. 

تساءلت» طبلة فترة استراحتى هذه: هل بقائي على المسرح السياسي رآي 
صائب؟ فلعالم الفكر جاذيية ا توازیها جاذيية» ولکن الجاذبية تكمن ايضا في 
الحياة العامة وفي فرصة المشاركة في خلق الاحداث التي. » بمجملهاء وبعد مرحلة 

من الزمن» تسبح هى التاريخ لقد احترم الرئيس اسبوع استراحتي وزغم انه کان 
رشب گرا فی التحدث مطولا على الهاتف» فانه لم يطلبني يوما. . وهذه مبادرة منه 
قدرتها كل التقديد Ù.‏ 


hi 


۰ الاسبوع الفائت کان مریعا. فقد تشاجر مع کرامی والحص وبری 
واو وکن رئيس يتآفف ويشتكي ق گل قشقص وکل شيء. کان 
. للغاية اذ ان بارثولوميو زاره فقط کو اا سین ار مات واا 
چ رکلم پال زیی پوما مل دیاس یکی اف الات . وقال لي 
a.‏ الاسد. یرید ان يکون له نفوذ في سوریا الکبری» ولكني لا 
یع ٠‏ یرید ریخن؛ e‏ اغمض عيني اسمع الامیرکیين يقولون لى: شكلوا 
حكومة ذات قاعدة واسعة. لقد قمت بذلك تماماء فشكلت حكومة الاتحاد الوطنى 
اليوم مآساوي» فهي اشبه بساحة قتال منها بحكومة. فذگرني یا إیلی ما 
5 ر استشرهن وخالفهن؟ فلا تدع ذلك قوی 
ونحن نتكلم مع الاميركيين. اما في ما يتعلق باهدافيء فاكاد افقد صوابي عندما 
فکر بھا وبوسائل تحقيقها. فبدل تحقيق الاهداف الکسة ساون فط آنارع اوو 
بو بعد يوم. اما القرار حول المسائل الكبيرة فهو يؤخذ في كل عاصمة من العالم الا 
في بیروت». 


كانت حكومة الاتحاد الوطني منقسمة على نفسهاء وسرعان ما لقبت بحكرمة 
«ألانة | E‏ : صا دت | 
الى طا ن A‏ 
jy:‏ ما گانق سياسة الشارع في لبنان على حساب سياسة الدولة. وبدأت 
ت ال 4 د غرننه و 1 
صولية تهاجم المصالح الغربية فى لبناد ریق مقاتوو: 
n‏ لح ی ن واصبح الغربيون يغادرون 
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حنى إن دولا عديدة بدأت تتجاهلنا كحكومة عندما بدا واضحا ان القرار کان في 
AE‏ قادة الميلشيات وان ) الحكومة اللبنانية لا تملك سوى نفوذ ضئيل في 
: وبينما كان في الماضي لكل دولة مهمة سفير في بيروت» بدأ عدد كبير منها 
ی وای 7 ودمشق وقبرص» وكان هؤلاء السفراء (انطلاقا من 
مراكزهم في هذه الدول المستقرة) يقومون بزيارات خاطفة الى بيروت لتقصى ما 
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يجري فيها. لقد اثارت هذه الممارسات غيظنا واسخطاتاء ولحسق الح لم قحد 
الخال لظ ولالدول التي حافظت على اهتمام خاص بلبنان حذو البلدان 
الاخرى. فنقل الاميركيون سفارتهم من غربي بيروت الى عوكر في شرقي بيروت؛ 
كما قعل البريطانيون والفرنسيون والايطاليون» وابقوا خلال مدة على فريق عمل 
صن قي گقرټي بيروت. كانت السفارات الاجنبية تنكمش على نفسها بينما 
الأجمؤغات الأضولية تزداد قوة عبر احتجان الرهائن الذي كان يشل الى حد بعيد 
نفوذ الدول العظمى ويرغمها على مغادرة الساحة اللبنانية. 


نهار الخمیس ۲۰ ايلول / سبتمبرء انفجرت سيارة مفخخة اخرى يقودها سائق 
انتحاري في السفارة الاميركية في عوكر, .مس مق ۴١‏ موظقاء من ينوه 
شخصان امیرکیان . وعندما انفجرت العبوة» كان السفير بارثولوميو يعقد اجتماعا 
ھی الیئ مع السفير البريطاني دافيد ميرز. فجرى نقل السغيرين الى أحد 
مستشغفبات المنطقة. وتوجهث لتوي الى هناك. كان ميرزء عندما وصلت» مغطى 


بالاضمدة وقد تورمت احدی عینیهء > وتيدو بعض الجروح على وجهه وندبه افا 
ان 


بارثولومیو› فقد عاد إلى مقره بعد أن ضمدت جراحات وجهه» واصر میرز؛ 
کا ن لم يزل تحت تأثير الصدمهء > على التحدث عن الكارنهء » فأعطاني نظرة مفصله 
عن الحادث وكانت كلماته احيانا غير متناسقة. كان مجتمعاً مع بارثولوميو في 
مكتيه بعوكر» عندما هز المبنى انفجار» فتزعزع الجدار من خلف بارثولوميوء وانهار 
لى السشين الأسكن مسرا ايا ملي مته حاول معن الشباب خشل 
بارثولوميو» ومن تم نقل السفيران الى المستشفى. وختم ميرز قائلا: «كم هي 
خطرة حياة السفير في ايامنا هذه». اما بارثولوميو» فكانت أعصابه منهارة» فهو 
الذى كان اتخذ القرار بنقل السقارة الى عوكر وهو الذي دعا خبراء اميركيين لوضع 
تذأبين امن مشدسةة ومع ذلك كله جرا شاب نجرب تفسة وفجر عه هذا الحصين 
المنيعم. وتساءل بارثولوميو آمامي: «كيف تريدني ان ان أؤّمن الحراسة الآن لحماية 
اق 


مع الوقت» انشا بارثولوميو مجموعة من 
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- ادرك مكان تواجد السلطةء جعل إقامته في دمشق 


وقد عرفت هذه المجموعة ب«ميليشيا بارثولوميو» اذ انها كانت ترعب اللبنانيين كلما 
كان اعضاؤها المستنفرون والمدججون بالاسلحة يواكبون السفير فى ذهابه وايابه. 


مجموعة اطلقت على نفسها اسم «الجهاد الاسلامى» اعلنت مسووليتها عن 
عملية عوكر. وكانت هذه المنظمةء التي ستشتهر قريبا بسبب خطفها للاجانب في 
بيروت» قد سبق واعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الكبيرة ضد اسراتل 
والقوة المتعددة الجنسيات في بيروت» ولكنها لم تنفذ يوما عملية من هذا القبيل فى 
المناطق الشرقية المسيحية للبلاد. ولأنها تستطيع تهديد المصالح الاميركية فى هذه 
المنطقة من العاصمة» فقد أثارت إشاعات مفادها ان الاميركيين قد يغلقون سفارتهم 
ويرحلون. وسرت هذه الاشاعات لمدة طويلة رغم المواقف العكسية من واشنطن. 
وكان الالمان الغربيون والايطاليون والبريطانيون والسويسريون والبلجيكيون 
وغيرهم قد تلقوا تهديدات مماثلة من منظمات اصولية» وكلهم خطر لهم امر اغلاق 
السفارات او سحب موظفيهم لفترة من الزمن. 


لم تكن السلطات الغربية الوحيدة التي عانت من تصاعد العمل الأصولى فى 
لبنان. فالسفارة السعودية اصبحت» هي ايضاء هدفا لهجمات متتالية من الاصوليين 
الشيعة. وخلال تظاهرة احتجاج ضد القيود التي وضعتها المملكة العربية السعودية 
على الشيعة الراغبين في الحج الى مكة والمدينةء أحرق العلم السعودي واستبدلت 
بصورة أك قود ضورة الاعام الكمتى واخس ست التار بمبئی السقارے په عت 
الحادثة» اغلق السعوديون سفارتهم في بيروت» وبدأوا يعتمدون كليا تقريبا على 
السيد رغيق الحريري لادارة علاقاتهم السياسية بلبنان. اما الحريري, فانه» بعد ان 
ق اکثر من إقامته في بیروت. وکان 
ge NS‏ 


لم تكن العلاقات بين السعوديين وكرامي تسير على ما يرام. فكان السعوديون 
ينتظرون منه» بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية» ان يتصل بالملك قهدء 
ويعتذر منه عن هذه التظاهرة العنيفة ولكنه لم يقم بشیء. كان كثيراً ما يشكر 
سوريا في خطاباته لدورها الايجابي في لبنان ويتجاهل الدور السعودي تجاهلا 
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كلياً. ولكن ما اثار سخط السعوديين هو كيفية تعامل كرامي مع هبة مالية كان قد 
ارسلها السعوديؤن اليه لقد قدموا هبلغ ٠,١٠١,۰٠۰‏ دولار اميركي لبعضن 
السياسيين الكبار» وكان كرامي من بينهم. ولدى تلقيه الهدية صرح قائلا : كنا ننتظر 
هدية من السعوديين وظننا انها ستكون «تمراً سعوديا». فبدل التمر وصلنا مليون 
ومئتان وخمسون الف دولار اميركي» وقدمنا هذا المبلغ لتونا الى اساتذة وطلاب 
من اجل تعزيز التعليم فى طرابلس. 

موقف گراآمی هذا بستحق حقاً كل الآغجاب والتقدير لاثه مؤقف ادر لدی 
السياسيت ر لگن القصر ت الع دل به لاا ضاق السو ية وار ج موقتو اة 
انهم غالبا ما كانوا يدقعون مبالغ كبيرة واحيانا تلبية لطلب ملح من السياسيين 
انفسهم. وعندما زار كرامي المملكة العربية السعودية بعد وساطات طويلةء انتقد 
السعوديين علنا لتكريمه بهذه الطريقة المفرطة» وسألهم: لم هذه الزهور كلها؟ اليس 
من الافضل انفاق هذه المبالغ على امور اكثر افادة؟ وتساءل السعوديون عندها: هل 
كانت نيته الحقيقية اثارة غيظهم أم أن الامر يقتصر على عدم معرفته بالبروتوكول؟ 
فى الواقع کان كرامی رجلا مقتصداًء فكان يعيش في منزل متواضع» ولم يكن 
سراف الى لى خفسه آي فل افقوم تان اطا اتال والر اده كلها لذر ف 
ويفضل توجيه هذه النفقات الى مساعدة الفقير والمعوز. علاوة على ذلكء كانت 
روابطه بدمشق وثيقة للغاية» حتى انه كان لا يبالي بمضايقه السعوديين. 


زبارة الى الامم المتحده 

قرر کرامی»› بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجيةء القيام بزيارة للامم 
القحة ر ال ر كياد الت الاسر ةا آیطى ساسك خر ام السرا من 
کان رجب الق ال الى لقاع الجحة العا ة الاه القرصةفى اور 
شی اللول/سجقعر 1۹۸5 فدعا یوی لمضارکته فی هته اة رکم گات دهد 
الرسميين الاميركيين كبيرة عندما صرح» هو وبري» علنا عن نيتهما الاجتماع 
بالرئيس ريغن قي حين ان هذه الزيارة لم تكن مدرجة على جدول اعمال الاميركيين. 
وكان اجتماعهما بريغن امراً غير وارد اذ لم تكن هناك أي رغبة في واشنطن لتركيز 


ا 


الاهتمام على لبنان. وكما کان متوقعا لم يستقبلهما ريغن فاجتمعا بشولتز. وکان 
لهذا الرفض مردود سلبي عند كرامي وبري» اللذين لم يكونا فى ذلك الوقت على 
معرافة ي خبايا السياسة الامر ية ٠‏ 


کان شولتز حذرا مع کرامي لانه کان یعتبره مشجعا للإرهاب» من خلال 
تصريحاته المتعددةء وهو يدعو للنضال المسلح ضد اسرائيل. اما كرامی» فكان يريد 
اقامة علاقات جيدة ومباشرة مع الولايات المتحدة واخبر شولتز بذلك. كان شولت: 
متحفظا. ونقل الى كرامي الموقف الاسرائيلي ومضمونه أن اسرائيل تريد مفاوضات 
مباشرة مع ا اللبنانية وتريد ان تعترف الحكومة اللبنانية بجيش لبنان 
الجنوبيء فضلا عن اقامة تدابير امنية في الجنوب. واضاف شولتز ان اسرائيل 
تصر على الحصول على الموافقة السورية المسبقة لكل هذه النقاطء اذ انها تعلّمت 
درسا من خبرتها في اتفاق ۱۷ ايار وبان اي اتفاق مع لبنان لا یحظی بالدعه 
السوري الكلي محكوم عليه بالفشل. 


لم تنقل الولايات المتحدة الموقف الاسرائيلي الى الرئيس كرامى فحسب» بل 
ابدت بوصوح دعمها له. فكان شولتز يؤّمن بالمفاوضات المباشرة ویک وجود 
جيش لبنان الجنوبي امراً مبرراً ما دامت الميليشيات غير الشرعية لا تزال منتشرة 
في البلاد. وکان يمن بان التدابير الامنية اقل ما یمکن فعله لوضع حد للاحتلال 
الاسرائيلي والحؤول دون عودته. وقد تعلم شولتز من کیسه ان انسحاب اسرائیل 
من لبنان موصوع يجب مناقشته مع وزيا وليس مع المملكة العربية السعودة. 
واكنه لم يكن مستعداء في تلك المرحلةء ان يغوص في المياه السورية بعدما اوشك 
على الغرق فيها. بعد الاجتماع مع شولتز قرر كرامي ان لا فائدة من العمل مع 
الولايات المتحدةء وبداً يفكر في الامم المتحدة کبدیل لها. وکم کانت دهشته کبیرة 
عندما علم» بعد بضعة اسابيع» أنه لا الولايات المتحدة. ولا اسرائيل تعارضان 
وساطة الامم المتحدة. غير ان اسرائيل كانت تعتبر هيئة الام المظلة فقط للمفاو ضات 
المباشرة. وكانت اسرائيل تميل إلى توسط الامم المتحدة لانها لا تريد ان تعرض 
علاقاتها الجيدة مع اميركا الى أي انتكاسة جديدة. ) 
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لم يكن للرئيس الجميل ثقة في سياسة كرامي الخارجيةء فكان يجدها ساذجةء 
سلبية وقديمة الطراز. وكان يصر ان يبقى لبنان على علاقات قوية مع الولايات 
المتحدة واوروبا. علاوة على ذلك» كان الرئيس ينوي ان يبقى في صلب عملية 
السياسة الخارجية وكان يعتبرها مسؤوليته كرئيس للجمهورية» وكان يحب 
الالتقاء برؤساء الدول والتعامل المباشر معهم لمصلحة لبنان. وخشي من ان يكون 
كرامي وبري قد خلَّفا وراءهما انطباعا سلبيا في واشنطنء واد أك كسا 
الى الولايات المتحدة لتصحيح هذا الانطباع. قرر السفر فى شهر تشرين 
الثاني / نوقمبرء مستبقا بذلك انتصار ريغن المحتمل في الاتتخابات الآمپرگية. وان 
امل ان يشرع هناك في عملية سياسية جديدة اکال الولايات التسة مر ةا جديد: 
في الشؤون اللبنانية . حاولت ثني الرئيس عن القيام بهذه الرحلة لآنها قد تكون غير 
ملائمة ايضا بالمنظار الاميركى. فكانت واشنطن تريد ان تبتعد عن لبنان وكان من 
الستكداق بلي ريفن الست التي أن ايا نة ٠۸۲‏ ا ولع یک أت الوتیس 
مشیر جد اکن اميركا على اساسه كما انه لم تكن هناك الفرصة الاقليمية 
المناسبة لتحركها من جديد في اتجاه المنطقة. 


في الرابعم عشرمن شهر تشرين الاول/اكتوبر» أعلمني بارثولوميو أنه 
سیكون وزو جته خارج لبنان لفترة من الزمن. كان من الواضح ان الاميركيين ارادوا 
الحرول دون امكانية وقوع حادث ما قد يركز الانتباه على لبنان خلال مرحلة 
اشارا آلا ہی کک فاا ما موھ باکر ای سی الفاق الى اتال اق پچرزت: 
فمن شأن الحزب الديمقراطي ان يستغل هذه الحادثة لإبراز فشل ريغن في لبنان. 
لذلك طلب من بارثولوميو مغادرة البلاد والحؤول دون التسبب في احراج الحزب 
الجمهورى بفشل جديد فى بيروت قد يضاف الى انفجار السفارة» وتهديم ثكنات 
الارن رالافقجاں الاکیی ق سفار ت رگن فانط اد اتا ساسا تسیا وتنا 
لالدو مامي ار الفكة ا على ا 6اا س بادا 
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الوزراء البريطانية مارغر 
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انسحاب اسرائيلى من الجنوب وشجعته على المضي قدما في هذا الاتجاه. .گان هذا 
خباراً من الخيارات المتعددة. لم يكن بالخيار الافضل ولكنه احسن الموجود› 
والحرية تلزم المرء احيانا أن يقبل بالامر الحتمي. . فالولايات المتحدة خارج الحلبةء 
والامم المتحدة نصب اعيننا تحمل القرارات ت الملائمة وتصر على القيام بشيء ما بعد 
ان تخلت الولايات تخد عن التتاحة. وکان دي کویلار يتحين الفرصص لالج 
الازمة اللبنانية بعد فشل شولتزء فارسل معاونیه الینا بتّواتّر» وهم يحاولون ايجا 

دور تؤّديه الامم المتحدة في تأمين المباحثات ببننا وبين الاسرائيليينء حول 
الانسحاب من الجذوب»ء مقابل تدابير امنية معينة. ولکننا کنا نود ان نتاکد: هل 
الاسرائيليون بقبلون بجدية مظلة الامم المتحدة؟ واذا كان الامر كذلك» فهل ستدعم 
الدول الاوروبية جهودنا من خلال المنظمة الدولية؟ عندما علمت ان وزير الخارجية 
البريطاني جفري هاو ينوي زيارة اسرائیل؛ طلبت من السفير البريطاني في لبنان 
دافید میرز» في السادس عشر من تشرین الاول/اکتوبر» ان ن يطلب من هاو ایجاد 
احوبة لاسئلتناء وتلوت عليه الاسئلة التي دونها بدقة ومنها: : هل ستقیل اسرائیل 
التفارض جديا معنا على الصعيد العسكري تحت رعاية الامم المتحدة؟ ؟ هل .بدلت 
واشنطن رأيها» وهل هي مستعدة الآن للقبول بدور اوسع للامم المتحدة في الشرق 
لاوسط ؟ هل الدول الاوروبية الكبيرة. وبالأخص بريطانيا وفرنسا وايطلاليا والاثي 
الغريبةء ستشجع وساطة الامم المتحدة وتؤدي دورا فعالا من خلال | ؟ هل الدول 
الاوروبية على علم بان اسرائيل تعمل على تغيير طبيعة جنوب لبتان؛ > وأن هذا الامر 
قد يجعل الجنوب» مع الوقت» شبيها بالضفة الغربية وقطاع غزة؟ 


ارتبك ميرز أمام تدفق الاسئهء > واشار لي ان ن اهتمام المملكة البريطانية بلبنان 
محدودل جداً ومحدود اكثر مما تستدعي هذه الاسئلة» ولكنه وعدني بمحاولة 
الحصول على اجوبة عن أسشتنا رگله حڌرتی سن ا ان بریطانیا ليست مستعدة 
للخوض في سياسة جدية تجاه لبنانء وقال: «اذا كان هناك امر محدد بسیط وغیر 
مکلف» فنحن مستعدون للمساعدة خاصة على الصعيد الانساني». فاجبته قائلا: 
«آخر ما بحتاج اليه لبنان مساعدة انسانية. فنحن نعاني من مشكلة سياسية خطيرة 


o٠ 


اتجالء قالظريح الس اف اا 
والتهجير فلنعالج العلة التي كانت سبب الداء». لم يكن ميرز مستعدا لحوار كهذا 
بالمفاوضات فقط . فقال ان اسرائىل مستعدة للتفاء : رة 
ا و وض مع فریق عسکري لبنانی 
س بير الامنية وقال لنا ان هذا يعتبر تغيراً فى السياسة الاسرائيلية ومن 
الملستحب أن نقيل به. ۰ 


٠‏ _عندما التقيت كرامي في الثامن عشر منه کان متفائلا. فكان يعتقد ان اسرائيل 
قد تتسحب كليا من لبنان وفقالاتفاقية الهدنة بین اسرائیل ولبنان عام ۱۹٤٩‏ وکان 
قتناعه يعتمد على رسالة ابرزها يومها مساعد الامين العام للامم المتحدة دي كويلار 
رئيس الجميل. اما هذه الرسالة فكان قد ارسلها تاریخ ۲ آب / اوغسطس ٠۹۷۸‏ 
موشي دايان الى الامين العام للامم المتحدة السابق كورت فالدهايم» وكانت تنص 
على أن اسرائيل تعتبر اتفاقية الهدنة للعام ٠۹٤١‏ سارية المفعول وان اسرائيل 
شتلتزم بهاء شرط ان يلتزم لبنان بشروطها ويحول دون قيام عمليات عسكرية عبر 
حدوده مع اسرائیل. کان هذا يعني ان اسرائیل قد تقبل عام ۱۹۸١‏ بتطبیق حصري 
لاتفاقية الهدنةء وان توفير التدابير الامنية قد يكون ممكنا تطبيقه الآن. واذا كان 


الام ذلك فهذا قد يشل اتغلو : 
مر كذلك فهذا قد یشکكل انقلابا قف اسراد ل ا نا 
e‏ في موفف اسرائيل منذ اجتياحها لبنان عام 


۰ وقد أشارت تقارير واردة من واشنطن إلى ن اسرائيل مستعدة للانسحاب 
تذریجيا من من الجنوب» تاركة وراءَّها جيش لبنان الجنوبي وقوة اسرائيلية صغيرة 
ولكن فعالة ومتحركة. وكنا الآن نوجه الاسثلة عينها التي واجهناها عندما اعلن 
E‏ انهم سينسحبون من الشوف: : «بمن سينيط الاسرائيليون السلطة في 
طق التي سينسحبون منها؟ هل ستنسق اسرائيل لانسحابها مع الحكومة 
اللبنانية» بواسطة فريق ثالث؟ وقد علمنا ان الولايات المتحدة 


كاذ 
| ا نت ترفض دور 
لوسيط بين لبنان واسرائيل مفضلة دور الوسيط بين سوريا واسرائيل. وکانت 
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واشنطن› بعد ان استوعبت الوضع الجديد في المنطقة» تستعد للتعامل مباشرة مع 
سوريا والاعتراف بمصالحها المشروعة في لبنان. واخبرني بارثولوميو ان 
الولايات المتحدة قد تقبل بوساطة الامم المتحدةء وأنها ستتبع التطورات وتعمل على 
ضوئهاء ولن تستبق الاحداث لأن الاميركيين لا يريدون ان يجدوا انفسهم يحاربون 
عدوا وهمیاً برمح مکسور مثل دون کیشوت. لقد تلقنوا درسهم وحفظوا الامثوله: 
قبل ان تقوم الولايات المتحدة بأى خطوة ستبحث الامر مع سوريا واسرائيل 
اتشر اف امگاات التجاح. إن آمیر گال قحب القشل. 


محادتات الناقورة 

٣٠ ۳‏ تشرين الاول/اكتوبر» توصلنا الى اتفاق على صيغة للمباحثات مع 
اتر اتل سرعابة الام امتحدة. فقررت اسرائيل» لاعتبارات سياسية داخليةء 
الانسحاب جنوباً والحفاظ على «شريط آمني» على الاراضي اللبنانية يكون لها 
بمثابة a‏ اة ساا آلفن والقرى الاسرائيلية الشمالية. اما القبول بالمباحثات 
مع اللبنانيين تحت رعاية الامم المتحدة فهو عمل يحَسّن صورتهاء ويظهرها بمظهر 
المتعاون المرن. وابدى الاسرائيليون الرغبة في التعاون اذ انهم يرضون بذلك 
الولايات التحدة دون الخاطرة بشيء. علاوة على ذلك فان حوار مع دولة عربية 
يولد لدى الشعب الاسرائيلي الانطباع ان دولة اسرائيل تقوم بتطبيع وجودها 
تدريجيا في البيئة العربية التي لم تظهر حتى الان الا عداءها للدولة العبرية. .فقا 
للصيغة الجديدةء يدعو الامين العام الى اجتماع بين ضباط من الجيش اللبناني 
والاسرائيلى للتباحث حول الانسحاب الاسرائيليء والتدابير الامنيه في جنوب 
لبنان. اما الجا اللبنانيء فيعلن عن موقفه ويشدد على تطبيق اتفاقية الهدنه ويقدم 
الجانب الاسرائيلى من جهته وجهة نظره. ومن شأن ممثل الامم المتحدة ان يبقى 
على الحياد خلال المباحثات» ويستمع الى كل من الجانبين ويسمح لكل منهما ان 
بعبر عن موقفه. وهذه کانت في الحقيقه صيغة اتفاقية الهدنة. وقد وافق القادة 
ال#بنانيون على هذه الصيغة قبل ان يعلنها بیریز دي کویلار في ۲۱ تشرين 
الاول/اكتوبر. كان القادة اللبنانيون متفائلين بالنسبة لهذه المباحثات. وكانوا 


oY 


يؤمنون ان الحكومة العمالية الجديدة» برئاسة شيمون بيريزء قد تكون اكثر ليونة 
من حكومة الليكود» التي توالى على رئاستها مناحيم بيغن واسحق شامير. 
كان من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء في السابع من تشرين الثاني / نوقمبر 
٠4‏ لتعيين الفريق اللبناني في المحادثات الاسرائيلية اللبنانية ولكنء لتحاشى 
اعطاء لون سياسي لهذه العملية» جرى الاعلان في آخر لحظة ان القيادة العسكررة 
هي التي ستعين الفريقء وليس مجلس الوزراء. اما القيادة العسكريةء فتضم قائ 
الجيش وهو ماروني وخمسة جنرالات من الطوائف الكبرى الاخرى. طلب مني 
الرئيس ان احضر اجتماع السابع من تشرين الثاني / نوقمبر في وزارة الدفاعء 
حيث سيجري تعيين الفريق. بعد بضع دقائق» اتصل بي قائد الجيش الجنرال 
میشال عون e‏ ای اور :لدی بصو اک E‏ رة» وجدت وود عون 


فدمت للفريق عغرضا سريعا عن المشكلات القائمة وعن خبرتنا السابقة فى 


التفاوض مع اسرائيل. وتباحثنا في شؤون لوجستية كالمترجمين وار ريا 
والمحاضر الخ. . وكنا بامس الحاجة الى مترجمين فوريين» اذ ان الاسرائيلىن 
يتکلمون الانكليزية في حين أن فريقنا لا يتقنها مثل الاسرائيليين. وقمناء أنا ورن 
الات والسفير خليل مكاوي» بتدوين الافكار الرئيسية للخطاب الافتتاحي الذي 
سيلقيه الحاج باسم الفريق اللبناني. 


تفاوضوا سرافل ا e hg‏ قلقا للغابة لرد: 


فعل الطائفة الاسلامية. ٠‏ ورغم دعم سوريا للصيغة الجديدة» فقد كان مرتبكاء 
واقترح» اتعزيز موقفه» الاتصال بمفتي الجمهورية الشيخ حسن خالدء والمرشد 
الروحي لحزب الله السيد محمد حسين قضل الله وطلب دعمهما فقجعتة عل 
ذلك. كان موقف الشيخ حسن خالد ايجابياء وقال انه قد يصدر تصريحا في المساء 
لدعه هذه المغاوضات. اما السيد فضل الله» فكان جوابه سلبيا ولكن مهذبا للغابة. 
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وقال ان موقف حزب الله حول التفاوض مع العدو موقف معروف» النقاوض 
مرفوض ولكن. اضاف السيد فضل الله قائلا انه لا يلوم الافراد الذين يشكلون 
فريق التشاور ولا يحملهم المسؤولية. 
ابدى الحاج ارتياحه حيال رد المفتي» لكنه كان قلقاً في ما يتعلق بالسيد فضل 
الله وكان ممزقا بين فكرة النجاح إا غا سار کل تيء بشکل ايجابي» وبين خطر 
الفشل 8 ا جفرقلت الاترى ربرست عة أيجابيات الياات مع اسرال 
وسلبیاتهاء وقرر ان يفعل ما يمكن خدمة لبلاده. وقد حذرته من خطر اتخاذ قرارات 
حول المسائل المهمة» دون التشاور مسبقا مع الحكومة» وبشكل خاص مع الرئيس 
ورئيس الوزراء الذي كان ايضا يشغل منصب وزير الخارجية. واشرت ايضا الى أن 
الاتفاق حول جدول الاعمال هوء بحد ذاته» قرار سياسي محفوف بالمخاطر: كان 
الاسرائيليون يقترحون عقد اجتماع واحد قفي الأسبوعء فطلبت من الحاج ان يشدد 
مل قف الاجتماعات لان «الذى يأكل العصى ليس كالذي يعدهاء. 
فى محاولة لتقييم الاهداف الاسرائيلية» توصلنا الى النتيجة التالية : لقد غيرت 
اسرائیل سیاستها حیال لبنان: اصبحت مستعدة للانسحاب جنوبا ولکنها کانت 
تنتظر حجة تبرر بها انسحابهاء ووجدت ان اتفاقا مع دولة لبنانية ضعيفة امر لا 
جدوی منه. فارادت» بدلا من ذلك» انشاء منطقة أمنىة جدبدة داخل لبنان» وكانت 
تبحث عن تبرير الانسحاب من المنطقة التي كانت تسيطر عليها الى تلك المنطقة 
اة وقد ساد الاعتقاد أن محادثات الناقورة كانت مسالةً ثانوية. فالمحادثات 
الحقيقيةء اذا ما حصلت» تكون بين اسرائيل وسوريا من خلال وسطاء اميركيينء 
ولكن الولايات المتحدة لم تشاً ان تظهر في محادثات الناقورة. قاخر ما كان وا5 
شولتز هى ان يستجوبه الكونغرس حول لبتان الذي اصبح» بنظر الاميركيينء 
شبیها بجحیم دانتی» وما من احد في واشنطن کان يريد ان يظهر قي الصورة 
NET‏ ۰ ۰ 
عقدت محادثات الناقورة برعاية الامم المتحدة» لتحضير الانسحاب الاسرائيلي 
من أخان» ونخل بخان الباحثات وهو يتعهد بتطبيق التدابير الأسثية وفقا لاتغاهية 


oft 


الهدنة. وهذا الامر كانء بحد ذاته» مهما لانه يدل على استعدادنا للتخلى عن اتفاقية 
القاهرة لعام ١۱۹1ء‏ التي اعطى لبنان وجا ماقا لخر الااسفهة سو 
انتهاك هذه التدابير ومحاربة اسرائيل عبر حدوده الجنوبية. وكان ذلك ايضا ندل 
على استعدادنا لبسط سلطة الدولة على المناطق التي ستنسحب منها القوات 
الاسرائيليةء قهذا يعني ان الدولة ستقوم مقام الأحزاب في الجنوب. ولم نكن فى 
ذلك الحين اقوياء عسكريا. ولكن كان علينا أن نحاول. وكان من المفترض ان كن 
الحكومه قد حلت مشكلة الميليشيات ورغيتهم في البقاء مسيطرين على الشارع» 
ولكنها لم تنجح في ذلك. دخلت اسرائيل المباحثات لاقتراح تدابير امنية جديدة. 
للحصول على نوع من الاعتراف بها. كان الجانب اللبنانى يحرص على تحديد 
المياحثات في اطار عسکری بحت» وتقلیص اهمیتها ااا ودخالذنا المياحثات 
بموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني فقي ٠‏ آذار/ مارس ٤۱۹۸ء‏ وبموجب اتفاقية 
البداتة ويم وجي اقرار الكنم لتد رقم 6١‏ وراك القر أي أت تراسا ال ج 
استقلال لبنان وسیادته وحقه قي ممارسة سلطته على کل اراضیه. ٠‏ 


اعتمدنا على قرار الأمم المتحدة رقم ٠٠١‏ الذي تبناه مجلس الامن بالاجماع فى 
ي عشر من ايار / مایو ۱۹۷۸ء إِثر الهجوم الاسرائيلي على جنوب لبنانء کان 
هذا القرار يطالب بانسحاب اسرائيلي من كل الاراضي اللبنانية» وبإحلال قوة للامم 
اللقددة لحفظ الساكم قى بخان اة خف القية عة مخ سك الاق شا 
وجندي من التروج وفنلندا والستغال وغانا وقرنسا وايرلندا وجزر فیس 
وهولندا» مع وحدات لوجستية وطبية من فرنسا وايطاليا. كان دور اليونيفيل 
التأكد من اتسحاب القوات الأسراثيلية واعادة السلذم والامن ألى المخطقة ومساعدة 
الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المناطق التى كانت تخضم 
للاحتلال الاسرائیلى. ۰ 


واعتمد لبنان ايضا على قرارات الامم المتحدة التي تلت القرار ٠٠١‏ لاسيما 
القرارین ٠۰٥‏ و۹٠‏ ٠ء‏ اللذين طالبا ايضا بانسحاب اسرائيلي فوري وغير مشروط 
مق الآراعي اللبتاة. مقايل ذلقه كائ الحكرمة التائ مستضة لهقيق قرار 
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مجلس الوزراء الصادر في ٠‏ آذار/ مارس ٤۱۹۸ء‏ الذي كان يهدف الى تأمين 
السلام والاستقرار قي جنوب لبنان والحؤول دون التسلل عبر الحدود المعترف بها 
دولیا مع اسرائیل. 

وعند بدء المباحثات» أعد الجيش اللبناني خطة مفصلة للانتشار في الجنوبء 
للتنسیق بشأنها مع الیونیفیل. كانت منطقة الانتشار تشمل ۰ ۲٢۰‏ کلم ۲ ابتداء من 
نهر الاولى» شمال صيدا شرقاء الى سهل البقاع؛ وجنوبا الى الحدود اع 
الاسرائيلية اللبنانية. وكان يعيش في هذه المناطق حوالي ٠٠٠,٠٠٠»‏ نسمة. 
ووفقا لخطة الجيش» ينتشر لواءان منه في هذه المنطقة بالاضافة الى قوة من الامن 
الداخلى وضباط من الامن العام. اما قوات اليونيفيل» فستنتشر بدورها على طول 
الحدود مع اسرائيلء بجوار المخيمات الفلسطينية في الجنوب. 

افتّتحت محادثات الناقورة اللبنانية - الاسرائيلية في الثامن من تشرين 
الثانی/ نوقمبر ٤۱۹۸ء‏ في مقر اليونيفيل» برئاسة قائد قوات حفظ السلام الذي 
يمثل الامين العام للامم المتحدة. وضمت بعثة الامم المتحدة خمسة ضباط بينما 


جلست البعثات الثلاث حول طاولات مختلفة» وتجادلت مطولا حول من كان 
الرئيس» فاعتبر اللبنانيون كالاهان رئيسا لهذه المحادثات» وخاطبوه على هذا 
الاساس. اما الاسرائيليون» فقالوا بان الرئاسة تكون بالتناوب بين لبنان واسرائيلء 
واعطوا ممثل الامم المتحدة دور المراقب فقط. لم يكن هذا تصورنا ابداء فلبنان دخل 
المحادثات على اساس انها برعاية الامم المتحدةء وبرئاسة ممثل الامين العام للهيئة 
الدولية. وكانت كل جلسة تبدأ على النحو التالي: 


وبما ان كالاهان كان يفتتح كل جلسة معتبرا نفسه الرئيس» كنا نحن نخاطبه 
دائما على هذا الاساس. اما البعثة الاسرائيلية فكانت تشدد من ناحية اخرى على ان 
يتناوب لبنان واسرائيل على الرئاسة» وکان غیلبوا ١٥ط61‏ يبدا بالكلام قائلا: «اذا لم 
اكن مخطئاء فانا اليوم رئيس هذه الجلسةء كما كان الجنرال الحاج رئيسا للجلسة 
السابقة وبناء عليه افتتح هذه الجلسة». وكان الحاج يرد على الفور قائلا: «حضرة 
الرئيس كالاهانء انا...». واستمرت هذه اللعبة طوال كل الجلسات. 


ا ضمت كل من البعتة اللبنانية والاسرائيلية ستة. كانت الخطة الامنيةء التي تقترحها اسرائيل بعد انسحابها من المناطقء تنطوى I‏ 
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ا ۹ إل اعلنوا ان مشاركة لبثان في حرب حزیران عام ۱۹۱۷ جعلت هذ 
ME‏ الاقف اة باطلة و هتا الو قف كان بارخ زرشالة دايان الثي سيق ونكستا عدا 
: رفضى أمخان ها الرقف افلم يلخ ووما اخفآهية الهدانة ءوست انه لم يشترك في 
` کے کیان ۸7۷ تسرف الل الاسراقای رگان تی لته السا من 
زجود. وقي الحقيقةء واا ما وضعتًا الرسالة جاتباء قان الرسميين الأسرايليين. 
بمن فيهم دایان, غالبا ما اعلنوا ان اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل قد مر عليها 
الزمن. ويجب أن نستبدل بها اتفاقية أخرى. وبینما كان لبنان يعتبر محادثات 
الناقورة وكأنها عملية للامم المتحدة؛ بقيادة الجنرال كالاهان» كان الاسرائيليون 
بعتيروتها مباحثات مباشرة بين لبان وأسرائيل» واصروا على ان مهمة كالاهان 
اممو لااتات فقا اس از وسا 


تمتد من الحدود حتى نهر الزهراني» وتحافظ عليها فرقة من الجنود تضم افرادا | 
مقبولين من قبل اسرائيل. اما المنطقة الثانيةء فتمتد من نهر الزهرانى حتى نهر ) 
الاولي» اي شمالي صيدا وتخضع لمراقبة قوات الامه الي رکش اسعراشل 
رفضا باتا تواجد قوات الامم المتحدة على مقربة من حدود‌هاء وما گانت تتقدم به فی 
الحقيقة هو فصل المنطقه الممتدة من الزهرانى حتى حدودنا الجنوبيةء وو ها | 
تحت مراقبة جیش بدیل مماثل لجيش لبنان الجنوبى بقيادة لحد إذأ لم يكن مطابةا 
له. وكان هذا الاقتراح بمثابة انتهاك صريح سان الوق ر کا الخطة اللبنادة ) 
تقضي بنشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام في الجنوب» اى من المنطقة التى 
كانت قوات اليونيفيل منتشرة فيها الآن» حتى الحدود مع اسرائيل. وهذا كان يعني 
اة سلطة الدولة تمتد من خلال الجيش وقوى الامن الداخلي على کل ارضنا 
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الجنوبية وان مسؤولية ضبط الامن على ارضنا تعود لناء وليس لاسرائيل. 
فرفضت اسرائيل اقتراحناء كما رفضنا اقتراحها. 
انتهت مباحثات الناقورة في كانون الثاني / يناير ٥‏ وباءت بفشل ذریع. 
وكانت في الحقيقة محكومة بالفشل. فلم تكن اسرائيل تثق بالحكومة اللبنانيةء 
وقد قبلت بمحادثات الناقورة لكسب الوقت والبرهنة على ليونتها وحسن نيتهاء في 
حين انهاء في الحقيقةء La aE e j‏ 
مصلحتها. وکانت اسرائیل ت تضم العراقيل لمنع الجيش اللبناني من الانتشار جنوبا. 
وبعد فشل مباحثات الناقورة» قامت اسرائيل بالملضي قدما في سحب جيوشها 
واعادة نشرها. واصبح مصير المسيحيين في مناطق صيدا واقليم الخروب» (شمال 
شرق صيدا) مسألة اولية فور اعلان اسرائيل عن خطة انسحابها. فخشي الرئيس 
الجميل ان يقع الاقليم في يد الميليشيات» كما حصل في منطقة الشوف على اثر 
المجحابهة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. فان سيطرة الميليشيات 
على هذه المناطق ستؤدى» دون اي شك» الى تهجير جديد للمسيحيين ولتزايد 
الضغط المسيحي على رئيس الجمهوريه. 
عندما انسحب الإسرائيليون في السابق من منطقة عاليه والشوف» دون 
التنسيق معناء ادى الامر الى مجازر بين الدروز والمسيحيين» كما ادى الى تهجير 
الملسيحيين من المنطقة. وکان يعيش فى الجنوب حوالي ١١٠,۰۰۰‏ مسيحيء» وكان 
ار کک ا ان يقع هؤلاء المسيحيون» إثر انسحاب اسرائيلي من من مناطقهم» بين 
نيران القوات اللبنانية من جهة» ونيران الميليشيات المناوئة لهم. وانتابنا القلق من 
خطر نشوء مشكلة تهجير جديدة في الجنوب» وأن يؤدي تهجير هذه المجموعات 
اللسيحية الى مشاكل سكن في شرقي بيروت» مما قد يشعل من جديد نار التوتر بين 
الملسيحيين والمسلمين. وانتابنا الخوف ايضا من ان يندفع بعض الشبان المسيحيين 
الى الجنوب» وأن ينضموا الى الجيش الموالي لاسرائيل. فالثأر يعمي البصر عن 
المصالح الموضوعية وعن مبادئ الوطنية. 
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وفي رأيه كانت محادثات الناقورة «مهزلة» وقال انه كان من الاقفضل للبنان لى انها 
لم تحصل ابدا. واضاف حبیب قائلا: «بذلت قصاری جهدی لمساعدتکم ولکننی 
فشلت. افكر فيكم دائما ولكنني لا اتمکن من فعل شيء» الله يكون معكب. ٠‏ 
في الیی م ذاتہ اغلمتی کرس روس آق لبنان فقد كل اهميته بالنسبة للولايات 
المتحدة. وقال لي انه ليس من باب الصدفة ان تكون الامم المتحدة قد دفعت الى 
الواجهة في مباحثات الناقورة. وقال ان الولايات المتحدة هي التي الات لآ 
التحة لشجرب حظها بالقضية اللبنانية لآن اميركا كانت قد أحرةت اصابعها: وقال 
روس «ننا لن نعود إلى الاهتمام بلبنان الا اذا استتب الامن عندكم. في هذه المرحلة. 
فلیگم أن على مم الأمم قحد ای اہ وواک سی انکر یرک 
نصيحة روس عندها بطرفة الرئيس الورّان بان دول العالم العظمى احالت ازمة 
يتان افعتد الى قذاسة البانا وأمطة الصا ةله 
تعجبت من موقف دولة عظمى تترك بلدا صغيراً في مأزق» وقد تعود اليه فقط 
عتدما يخرج من هذا المأزق. فكان لبنان بأمس الحاجة الى المساعدة السياسية من 
الديمقراطيات الحظمى وهذا ما لم يحصل عليه قط. وما زاد الطبن بلة اختطاف 
الرهائن على ايدي قوی راديكالية» تعمل في لبنان ولکن بتوجيه خارجي. وقد 
اختصر لي مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية الوضع على الوجه التالي: 
الوضع مؤسف ولكنه صحيح. أميركا الآن تربط كل سياستها فى لبنان بقضية 
الاميركيين الخمسة المخطوفين. سياسة اميركا تتبع الاعلام. والآغلا آلویم مع 
الكطىشن. 
مع نهاية العام ۱۹۸٤‏ تحول لبنانء بالنسبة للرأي العام الاميركي» من دولة 
صديقه الى دولة معروفة بالخطف والارهاب» واعتبر الاميركيون وضع لبنان مثل 
وضع سوريا وليبيا وايران المتهمة اميركياً بالارهاب. كان الاميركيون متأثرين 
للغاية بمسآلة خطف الاجانب وكانوا قلقين من صعود نجم حزب الله. وكانوا على 
ثقة بان حزب الله سيهدد قادة الشيعة المعتدلينء الامر الذي قد يودي في نظرهم الى 
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أسلمة البلاد. وتغلغلت هذه الصورة في الكىنغرس ووزارة الخارجية والبيت 


في عام ١۹۸١ء‏ كلمني الرسميون الاميركيون» الذين كنت اتعامل معهم» عن 
الارهاب وعن ايجاد حل لمشكلة الفلسطينيين» واقروا لي انه عند التخلص من هاتين 
القضيتين نستطيع البدء بحل المشكلة اللبنانية» واوضح لي حوار مع شواتز في 
شهر كانون الثاني /يناير مقف الاميركي الجديد. بدأ شولتز قائلا: «حسنا يا 
صديقي ايلي» أسلمعني رايك. ان شغلنا الشاغل هى مشكلة الارهاب والرهائن 
اسو اکن نی اه کک اجا سما لای ای اتیاق ا رن ساسا و 
تليق بدولة عظمى. أما السياسة» فهى بالتعامل مع المشكلة اللبنانية بطريقة قد تبطل 
الارهاب وخطف الرهائن. وتابعت كلامي بحضور ریتشارد مورفي»› وهو مساعد 
وزير الخارجية لشرّون آسیا الوسطی ودول جنوب آسیا» وشرحت لشولتز رآيي 
فى ما تسميه الولايات المتحدة «سياسة». وعندما غادرت مكتب شولتز قال لي 
مورقی: : «يالها من محاضرة القيتها الان امام وزير الخارجية. ما من اخد ثجرا على 
ذلك من قبل». فقلت لمورفي: إنني لم اعد وزيرا للخارجية ملزما بالبروتوكول. فانا 
الآن مستشار غير رسمي اي أستاذ حر» كبروميثيوس المطلق العنان» يمكذني ان 
اقول ما اعتقد من الواجب البوح به. 


لكنٌ مورفي لم يعطني خيارا آخر سوى سلوك طريق الامم المتحدة» مخ انه 
اعترف انها ليست مجدية. اما الآخرون في الحكومة الاميركيةء الذين كانو 
يرصدون السياسة الاسرائيلية» فقد ردد بعضهم ما كنا نخشاهء قالوا: من المرتقب 
ان تنسحب اسرائيل من الجنوب كما انسحبت من الشوف دون تنسيق معكمء 
مسببة بذلك الفوضى والعنف» ونزوحاً قسرياً للمسيحيين جنوبا الى المنطقة 
الحزامية التى تقررها اسرائيل. ومن المنظار الاسرائيلي» فان وجودا مسيحيا معززا 


على طول الحدود الشمالية لاسرائيل قد يعطي اسرائيل ضمانات امنية اكبرء 


واحتياطياً ديمغرافياً يعزز صفوف جيش لبنان الجنوبي. 
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في تلك المرحلةء كان الرئيس الجميل مكبلا لا يستطيع التحرك بای اتجاهء 
وحكومته كانت بالنسبة له المشكلة الكبرى. وكان الجميل يولى صورته اهمية 
قصوى» وكان معنياً بنظرة اللبنانيين إليه ونظرة السلطات اة فمنذ اوائل 
التاريخ المدون» ابتكر الحكام وسائل مختلفة لمعرفة رأي الشعب فيهم. فكان الخلفاء 
العرب الاولون يتنكرون ويجوبون الشوراع لاستشراف آراء رعاياهم. وکان 
السلاطين العثمانيون يعتمدون على الجواسيس والمخبرين. اما اليوم» فيعتمد 
رؤساء الديمقراطيات على اصوات ناخبيهم. فلا يؤثر السياسيون على الشعب 
فحسب» بل أنهم» بدورهم» يتأثرون برآي الشعب فيهم. إنهم يريدون ان يحبهه 
الشعب لا ان يخافهم فقط . 


وكان الرئيس على حق في حرصه على صورته. وكان الرئيس يعتبر نفسه 
رجلا من الشعب منفتحا على العالم» وان عنده خطة لانقاذ لبنان. ولكنء مقابل ذلك 
كانت صورته لدى الشعب صورة مختلفة عن تصوره. فكان متهما بحبه للمظاهر 
والشكليات . واعتقد الرئيس ان مشكلة الصورة يمكن معالجتها من قبل خبراء. اما 
اناء فكنت اكره فكرة خبير الصورة. وفي احد الايام لم استطع مقاومة رغبتى 
بمصارحة الرئيس والقول له: ان افضل طريقة للحصول على احترام الشعب هي 
بالتخلص من بعض المقربين له» والتخلص من هؤلاء «الخبراء» والاعلان عن رسالته 
المطالبة بالوحدة الوطنية والتحرير» وذلك بعبارات بسيطة مطمئنة تكون باللغة 
العامية. وافق الرئيس على كلامي هذاء ولكن الواقع ان العراك بين المظهر والمحتوى 
عند غالبا غلى مسأب احق ع. 


انشغلت للغاية بانشاء فريق يعمل مع الرئيس ويكون كُفْرَاً وجديرا بالثقة. كنت 
ابحٹث عن فریق قد يعمل بالتعاضد ویکون مؤلفا من افراد لن يترددوا في إبداء رأيهم 
بصراحة» في المحافظة على السرية وفي التشاور مع الرئيس واسداء النصائح له فى 
القضابا الصعبة. وكنت أريد ان يكون هذا الفريق ذا قاعدة تمثيلية واس رکه 
الرئيس كان يفضل العمل مع فريق صغير مؤلف من مساعديه المقربين منه. ل 
نحصل قط على هذا الفريق ذي القاعدة التمثيلية الواسعة. بدل ذلك» غالبا ما كار 
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لرشس بؤلف مجموعات مختضة من بیروقراطیین کان يرتاح إليهم. وكان يسود 

) هذه الاحتماعات جى من المداورة والضبابية حتى كدت استسلم لليأس. وغالبا ما 

قاطعت سير هذه الجلسات لاقول انه في الجامعات يصحح الاساتذة الفروض 


ليجعلوها مطابقه الحقيقة» بل يقاصصون الطلاب الذين ينحرفون عن ظريق 
الصوان. فاقل ما كان علينا القيام به في الحكومة هو تطبيق المبادئ الجامعية هذه 
) وعدم القبول بالاخطاء والمداورة» لا بل وتحويلها الى فضيلة. 
| لم اتمکن یوما خلال هذه الاجتماعات العديدة من فرض منهجية الحوار المغتوح 
التوصل الى السياسة الفضلى. فكان من الصعب جدا التكلم والتوصل الى قاسم 
مشترك فى موضو ع ما. بدلا من ذلك» كان كل من المشتركين يلقي خطاباً وينتظر 
الاشادة ببلاغته. وعندما يتحقق له ذلك» يستأذن ويترك القاعة. حاولت ان اضع 
قواعد للحوار» فشعر المشتركون بالاهانة ولم يكترثوا البتة باقتراحي. في المحيط ۰ 
يتقدم الطلاب بفضل النقد البناء لما گان الثقد لاذعاء کان مردقده الفحل التامن 
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الجامعيء | 
1 لاحات اك . ف السيروقراطية يفسر النقد بانه اتهام بالفشل والبيروقراطي لا ا 
٣ "5‏ ي کک ا : ۰ الحكکو مه الحديده امام التحديات / 
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وأصررت على الرئيس ن بتخذ امين سر يدون جميع محاضتر الجلساتء 
وينقل هذه المحاضر للوزراء المعنيين» اذ انه من المهم وضع سجل كامل عن الرئاسة 
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| ننقل 9 فما بعد ال خلقه. وکنا تا اي صندوفه کرتون صعدر فقط من‎ N 

اا أوراق الزس و گنس کان علینا ان نسلم قتا بهکات من الصتاديق: ولكق في | 
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8 ملفات مدروسة ومبوبة وليس في صندوقة کرتون من سوبرمارکت. وقد قمنا 
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الحرائق التى سببتها قذائف النزعات العنيفة والتي استمرت لسنتين بعد انتهاء ولاية 
2 5 
الرتسن فی الول 313۸4. 
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مت مق تمر أوزان» الخدت الأضلاحات السياسية قحل الرقة الأرلى ناهتما 
الليناقين. وكافة الترآغاة المسكرية آلدآخلية قبرر كلها ياسع الالام كال 
مجلس الوزراءء الذي كان يصعب عليه حتى ان يجتمع» تطبيق بعض الاصلاحات 
وفقانبیان کراسی آلو زاری فی ۷۹ یار سایر ۹۸8 ١‏ ۔ارکان ما الان ر کان ساسا 
لی وا اران پان اس دیسا خلال فة الیمیل واا سد یی روما 
ولكن الوزراء كانوا يختلفون على تطبيق الاصلاحات. فكان شمعون بشكل خاص 
يعارض کرامي وتفسیره للاصلاح ونیته بالتنسیق مع سوریا. وکان شمعون یقول 
أن الیو یک وبیق گزامی قاد جآلاك الکلی راء فی روکسن اه ایس 
ليه لحل ها اراج أن تمع باتركس الأنس. اكان :الجيل مقا افد 
تالف قوس مالسد اقا عا تی السك مشج ورا ارخا لى الاو مهه 
وبسط سلطة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية. وقرر الجميل الاجتماع بالأسد 
قي ایال اتاب مارس ۸ اناتسة روشق العلاقات پراعراڻ تشم ف 
الاصلاحات. 


ولتحضير هذه القمة» استدعى الرئیس الدكتور جورج ديب» مستشار الرئيس 
كرامي المقرب من السوريين» الذي كان قد لجا الى سوريا اوائل الحرب ودرٌّس في 
الخاة السورية وصادق قادة حزب البعث. ذكرنا الدكتور ديب بأن الأسد رجل 
صبور» لا يستعجل الأمورء وينتظر الوقت المناسب ويترك الامور تأخذ مجراها 
ليقطفها حين تصبح ثمارا ناضجة. 

وبينما كانت التحضيرات لاجتماع الرئيسين جارية» كان الاشتراكيون 
يقصفون المنطقة الشرقية. وذات يوم» بينما كنت أتناول الغداء مع زوجتي» أصيب 
منزلنا في بعبدا بقذيفة» فتخلّعت الابواب» وتناثر الزجاج» وبدت الفجوات في 
السقف. مر إلى غرفةه وحيدة في البيت سقفها من الاسمنت في حين ان الغرف 
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الاخرى مسقوفة بالخشب والقرميد الاحمر. . فجاة رن الهاتف: كان الرئيس على 
الخطء وكان غاضبا جدا من وليد جنبلاط لقصفه القصر الجمهوريء > وسألني: ماذا 
عسانا ان نفعل؟ أجبته : الشيء ء الوحيد الذى اخذته معي من مائدة الطعام كان كأسا 
من اللسذ و أعصايا متو ترة. فلم أكن استطيع التحادث معه على الهاتف. :وا اق 
جنبلاط حليف لسورياء كان الرئيس على ثقة أن ¿ القصق يهدف إلى اضعافه قبل 
انعقاد قمة دمشق. فنصحته بتخطى القصف والتركيز على ترسيخ قواعد صلبة مع 
الاننك. 

إن الرئيس» الذي طالما كان حذرا في الشؤّون السياسية المهمةء آراد التوصل 
إلى تحالف شخصي عملي مع الأسد. . فكان بهدف إلى قيام صداقة معه تخوله 
تخطى العوائق الداخلية . ولکنه کان يخشى من ناحية اخرى انشاء تحالف بموجب 
تعهد مكتوب قد يربط لبنان بسوريا في المستقبل. وکان الرئیس» بصفته كتائبياء 
يشكك» إلى حد ماء في نوايا سوريا تجاه العرب ويتحفظ على هذه النواياء ويتخوف 
من تصاعد الاصولىة الاسلامية. ولكن» بصفته رئيسا للجمهوريهء كان يتوجب 
مل آ ن بتعامل مع سوريا والعرب والعالم الاسلامي بايجابية. وقد بذل أقصى 
جهده في هذا السبيل. كان ) الرئيس معجبا بحافظ الأسد وقدرته على الاستمرار في 
الحكم وعلى تأمين الاستقرار في سورياء ولكنه كان منز ا مس فیا اتر اوی على 
الأراضي اللبنانية . وكان يدرك تماما بان الأسد لم يكن «مغرما»به ولكنه كان يتطلع 
الى نتائج ايجابية من القمة. 


أراد الرئيس انشاء فريق عمل لبناني سوری دقدم الاقتراحات للتعاون في 
شرٌّون الامن والعلاقات الاقتصادية والاعلام. . وكان يريد الحصول على دعم الأسد 
في توحندد صفوف القوي اللبنانية وراء الحكومهء لا سما الميليشيات الموالية 
لوروا ؤأراد فن الأسنة أن بتخذ تدابير تعيد الثقة إلى اللبتانيين وتطمئنهم بان 
لیتان باق بدا سيدا حراً مستقلاً . وأراد ايضاً التوصل إلى اتفاق مع الآسد حول 
مبادئ اصلاحية أولية متعلقة بهوية لبتانء > ودوره قى العالم العربي» > وبصلاحیات 
الرئاسة والبرلمان ورئاسة الوزراءء والمركزيه واللامركزية الادارية» وانشاء 


TV1 


مؤسسات جديدة» والنظام الاجتماعي والاقتصادي» والجيش» وحل الميليشياتء 
وعودة المهجرين اللبنانيين إلى ديارهم. كان قي الواقع يريد السلام الذي كان 
ينتظره اللبنانيون بعد تشكيل حكومة الاتحاد الوطني. فعوضا عن السلام اندلعت 
الحرب بين آمل والفلسطينيين» وتعارك الاصوليون السنة مع العلويين في طرابلس 
للسيطرة على عاصمة لبنان الثانية. علاوة على ذلك اخذ الاقتصاد اللبنانى فى 
التدهور السريع. ومنذ خريف ۱۹۸٤‏ هبطت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار 
الاميركي» مسببة بذلك قلقأ ماليا وصل في السنوات التالية الى احجام مأساوية. 


جرت الاتقا قل القت اى آن بات حاب الرقيي كبن اليم ام إلى با 
العمل على الامور اللوجستية. لقد استقبلت خدام في الخامس من آذار/ مارس 
بضهور الشوير وواكبته إلى بكفيا. وخلال لقاء له مع الجميل»ء استمع خدام بعناية 
كبيرة إلى افكار الرئيس المتعلقة بالاصلاح والمسائل الاخرى التي أراد مناقشتها مع 
الألست ومن بينها أك اؤ سات جديدة كو ع سل الطواكف اال هة سهان ركا 
الجمهورية للموارنه» ورئاسة مجلس النواب للشيعة» ورئاسة مجلس الوزراء 
للسنة. وكان الدروز يطالبون بمجلس شيوخ برئاسة درزي» والروم الاورثوذكس 
گا پدویهم الوق وبقامة الجا الاق سانی ولبهي وت شاك 
جي لكر هة الايا رجاتي الرستوري. فلك كان الستاسيون يطالبون 
بمگاسپ في: نظام طاتفی مقحتد آلاطرآف وكان الرتيسن ينق عواققهم هته إلى 
ثاقب ارقي السزر ت فى فخادقات اال القة السو رة اللبذاة. 


وستدما آتكهى الرتون هة وة سا عقف خا اققا رتخا اتی ماه 
الأصاتماة زر اللقشية ونل خطیىة إلى لوآ ولكق رى قاب كلد أده 
يريد الحضول على ضققة شاملة هخ الآسد قد تخي حا للحرب ودي إلى 
الاس مابات كق خام ى نكن رأشها جر شوم السفقة الشاسة ولح يكت س 
المطالبة بوثيقة مدونة توضح افكار الرئيس ونواياه فيما يتعلق بالعلاقات بسوريا. 
وآبدى شكوكا قي موضوع عقد قمة قريبة مع الأسد» اذ ان الرئيس السوري كان 
منشغلا بتشكيل حكومة جديدة. ولكن» لتسريع عجلة الامورء اقترح خدام العودة 
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إلى بكفيا بعد بضعة ايام مع بري وجنبلاط . فكانت سوريا تعتبر ان المشكلة اللبنانية 
تكمن فى النزاعات بين «امراء الحرب». وقي رأي خدام» لم يكن الجميل مستعدا 
لابرام معاهدة تكرس العلاقات المميزة مع سورياء وكان الجميل يحاول تحاشي هذا 
الموضوع كلما كان احد يلمح إليه. فهو يريد الحصول على مكاسب» ويآمل ارساء 
قواعد صداقة مع الأسد تساعده على تخطي المصاعب التي يواجهها. 
قدت نة مس رة يبن الرقيس, الجفعل: و خداح قى ,القاس من اذا غارس 
٥‏ حضرها کرامي وبری» وجنبلاط والجنرال غازي كنعان. كانت هذه القمة 
الصغرة ترمى إلى مناقشة البيان الوزاري وإزالة العوائق التي تحول دون تطبيقه. 
والبيان اکت لی وقف اطلاق النار وتوحيد اللبنانيين» كخطوة أولى من أجل 
تحرير الجنوب وانشاء تدابير امنية فيه» وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 
الخامس من آذار/ مارس ٤۱۹۸ء‏ وتعزيز قوى الامن الداخلي» واعادة بناء ما تهدم 
وتحسين الوضع الاقتصادي»› وصاغة دستور جدید» وانشاء مؤسسات جديدةء 
ومجلس شيوخ. كما نص البيان أيضا على الاصلاحات التي اقرت في وثيقة لوزان. 
ولكن سرعان ما تحولت هذه القمة المصغرة إلى اجتماعات دامت يومين في جو 
ناخب وشبة قیضوی» وکان کل اجتفاغ یقتتح بخطاب طویل. اما خدام فتقدم 
بمحاضرة قصيرة حول مصير لبنان. فقال: ان الانسان قد تقدم في تنظيم حياته 
فانتقل من العاظة إلى القريةء ومن ثم إلى القبيلة فالمدينة فالدولة. اما أنتم في لبنانء 
فتقومون بعكس ذلك تماما. ولربما اللبنانيون يرقصون على الوتر الاسرائيلي دون 
أن بشعروا بذلك قلنتصرف كالاطباء» وليشر كل واحد منا إلى الداء ولنحاول عندها 
ايجاد الدواء. 
باشر كرامى بتحديد الداء او المشكلة كما كان يفهمها. ثم أشار إلى ضرورة 

تطبيق البيان الوزارى» والغاء المراسيم الاشتراعية التي اصدرتها حكومة الرئيس 
الوزان» وضرورة تصحيح التمثيل الطائفي› والمشاركةه في السلطة من خلال 
القوانين» وتطبيق المركزية الادارية دون تجاهل وتعزيز التنمية في كل المناطق 
اللبنانية» وضرورة اعادة تشكيل مجلس النواب على اساس التوازن العددي بين 
المسلمين والمسيحيين. 


أما برى» فطالب بالغاء الطائفية السياسية وشدد قائلاً: «لا يمكننى قبول ان 
يعامل احد افضل مني . وبالمقابل» لا أرید ان اعامل آفضل من غيري». ولم یکن بري 
متحمسأ للبيان الوزارى: لأنه لم يلحظ الغاء الطائفية السياسية. ولكنه قبل به على 
مضض. تابع بري محتجا: «اذا استمرت المحافظة على الطائفية السياسية علينا ان 
ننشئ تعادلا ما بين الطوائف. لذلك يريد الشيعة ان يعاملوا بالتعادل مع الموارنة 
والسنّة في مجلس النواب». 


لم يكن بامكان الجميل القبول باقتراح بري: لأنه يعتبر ان التعادل فى معاملة 
اللزاوة كالستة رالش ماقي مجلس الراب يقد ى إلى اللتجخاف بى وارك اذ اک 
ان الموارنه يشكلون اكثر من ٠٠‏ في المئة من الطائفة المسيحية وان حصرهم فى 
سیف ۴۰ ۔ ۲۰ قوطي لاروم الأ تواك اریم ايك تا ایی ساد 
قوط بهم كانت فده القضتبة بالئسبة للفرازتة فير قابلة لازم و قال الرس 
ان هذه الصيغة خطرة للغاية ويجب بحثها ملياً مع البطريرك المارونى والاطراف 
لارو ترة وال رئيس السابق سلجسان قر نجي ر القهاد ات اللار وة الا خراش, 

اقترح خدام مجلسا للنواب يكون نصفه مسيحيا والنصف الآخر مسلماء دون 
ان تخصص المقاعد على أساس المذاهب. كان بري الوحيد الذي أيد الاقتراح من بين 
كل المشاركين. ثم حاول خدام اقناع الموجودين بالغاء الطائفية» وحدّر من ان عدم 
الغائها يعني ان الحرب لن تتوقف في لبنان. وقال ان الطائفية قد تنمى مئات من 
الإأصوليين.. زأضاف ان الطائفة تشغ النار فما غذخها طم گان الغاء الطائفية 
موضوع خدام المفضل» وكان يبرع في التكلم عنه» مستشهداً بعقيدة البعث العلمانية 
التي كان متضلعأ منها. 

ما جنبلاط» فأعرب بدوره عن استیائه اذ کل ما کنا نفعله هو التكلم عن «جنس 
3ة يقفا کات الباذة اتتها, ؤرد آلرتسن عليه قاف أن السات هار لاق مس 
الوزراء قلّما يجتمع» ولأن الوزراء كانوا يتهجمون عليه» متجاهلين بذلك المصلحة 
الوطنية . وآعاد الرئيس النظر في مواد البيان الوزاري» وأشار إلى التقدم الذي احرز 
فة إوقال: على سيل للثال: جرع .ققكلن اللكةة الختصة اهلخاد 
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الدستورية» وهى تدرس الآن الدستور وتقترح التغبيرات والتعديلاتء وقد انهت 
العمل فعما يتعلق بثلاثين مادة ومن المنتظر ان تنهي ما تبقى خلال سنة تقريبا. 

وكانت اللجنة تنتظر التو جه فيما يتعلق باقتراح انشاء مجلس الشيوخ. واشار 
الرس إلى ان جرغاتاا يخسم ٠٠‏ عضوا» على أساس المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين» هو أمر قيد الدرس. ولكن ثمة عراقيل متعلقة بتوزيع المقاعد ما بين 
الطوائف المسيحية. علاوة على ذلك» ستكون صلاحبات رئيس الوزراء منصوصا 
علىها فى الدستور وليس فقط متوافقا عليها حسب العرف. 

عقا آکے ار على ذكر اعتماد قانون محاربة الفساد صاح خدام قائلا: 
محاربة الفساد؟! من سيبقى عندها في الحكومة وفي الادارة؟ واقترح انه من الممكن 
رشم اتون ها على الرق حتى تسبح الدولة قري سا فيا الكناية لقف ي 
رجليها. وحث الرئيس على تطبيق البند الوارد في البيان الوزارى عن انهاء الحرب» 
وقال: على الرغم من ان حكومتنا حكومة الاتحاد الوطني فاني أعقد كل اجتماعاتي 
فى الملجاً لأن الوزيرين الحاضرين بيننا نبيه بري ووليد جنبلاط لا يتوقفان و 
س التاق غل قعلی المبليشيات ان تعيد الدبابات والسيارات المصفحة 
والشاحثات التي اس کوت عليها من الجيش اللبناني وعليها ان تتحول إلى احزاب 
ساسا غین مسلا 

اقترح الرئيس بضم بعض أعضاء المتليشيات إلى قوى الامن الداخليء 
الاعاش کرام عل هذا الاقتراح: مشيراً إلى ان الميليشيات محازبة ونظرتها 
ضبقة. ولا تستطيمع لذلك خدمة المصلحة العامةء فعلق خدام قائلا انه من الافضل ان 
تكون المبليشيات داخل النظام مق آت اتکی خار که اقرب علیة کرامی مقو له نی هده 
الحال سيكونون هم فى الداخل وسنصبح نحن قي الخارج. اما جنبلاطء فأکد انه 
شئنا أم أبيناء لا بد ان ينضم بعض الميلشيويين إلى قوات الدولة النظامية . 

حاول الجميع» بعد ذلك» تجنب الموضوع»› ودار النقاش حول الجيش اللبناني. 
فكان من الضروری ايجاد آجوبه عن الأسئلة التالية: كيف سيوحد الجيش؟ كيف 
سيجرى تجهيزه؟ وكيف ستتحقق المصالحة بين الجيش والمیلیشیات؟ غندما كان 


V۰ 


يأتي احد على ذكر التدريب العسكري الاجباري» كان كرامي المعروف بحذره من 
موضوع النفقات يتساءل: من سيتحمل اعباء هذا التجنيد؟ اشار خدام إلى ان 
التجنيد العسكرى مهم للغاية للاخلاق والشخصية وان المال يتوافر دائما. وتذكر انه 
خضع هو لخدمة عسكرية دامت خمسة عشر يوما بيد ان الضابط المسؤول عنه زجه 
في السجن لنصف هذه المدة. فأجابه الرئيس على التوء وكان يتحرق دائما لمباغتة 
خدام في لحظة سهو: يظهر بان هذه المدة لم تكن كافية. 


اخيرا اتفق الجميع على ان تدخَل اسرائيل فى الشؤّون اللبنانية هو الذي أدى 
إلى التعصب الطائفي» والنزاعات بين مختلف الطوائف. وكالعادة» کان التذرّء 
باسرائيل يحل مشاكل كثيرة. وكان السياسيون اللبنانيون» منذ سنوات طويلةء 
يفتشون عن «الشخص الثالث» حتى يحملوه مسؤولية فشلهم. فقرروا من باب 
المزاح والدعابة ان ينحوا بالملامة على الايطاليين. وفى الحقيقة أضحت عبارة «الحق 
على الطليان» عنصرا أساسيا في التقييم السياسي س اللبتانتنن. 


وعندما أوشكت القمة المصغرة في بكفيا على الانتهاء. جرى نقاش طويل حول 
ما يصرحون به للاعلام» والنقاش کان طويلا لان النتائج كانت ضئيله. كان كل 
يغني على ليلاه ولا احد يستمع. فاقترح خدام ان يعلن الجميع بانهم اتفقوا على 
مق الیٹؤد وان النقاش سیستائف ھی مجلس الوز راء حتی التوسل إلى اتفاق 
حول جميع البنود» وهكذا كان . 

أما الرئيس» فأصيب بخيبة امل. كان يريد عقد قمة مع الأسد فاكتفى» بدل ذلك› 
بقمة مصغرة مع خدام. وكان يريد التوصل إلى نوع من التحالف مع الأسد شبيه 
بالتحالف الذي آقامه فؤاد شهاب مع جمال عبد الناصرء في أواخر الخمسيناتء 
ولكن ذلك لم يتحقق. 


الائتفاضة 


رغم كل الجهود التي بذلها الرئيس الجميل للتقرب من السوريين والتكيف 
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سارل تعزيز موقغه داخل الطائفة المارونية وحزب الكتائب. ولكن الرئيس» في 
العا ٥‏ كان قد خسر الاجماع الوطني الذي اوصله إلى السلطة. فكانت 
التطورات في البلاد خارج سيطرتهء وكانت الحكومة عاطلة عن العملء والميليشيات 
تمارس السلطة فى مناطقها. وكانت عمليات الخطف واحتجاز الرهائن وخطف 
الطائرات متفشية فى البلاد. وحتى داخل طائفة الرئيس المارونيةء كانت السلطة في 
يد القوات اللبنانيةء وكان الدكتور سمير جعجع رئيس القوات المسلحة فيها. 

تحدى الدكتور جعجع الحزب والرئيس الجميل وسيطرء في ۲ آذار / مارس» 
على المناطق الشماليه الممتدة من جل حتى تهر الكلب. كانت انتفاضة جعجع هذه 
تحديا لمحاولة الرئيس المستمرة للتقرب من سوريا. واتهم الرئيس اسرائيل انها وراء 
هذه الانتفاضة. 

رلكن وزارة الخارجية الاميركية اكدت لنا ان اسرائيل لم تتدخل قط . واخبر 
بارثولوميو الرئيس ان جعجع وحبيقهء رئيس مكتب الاستخبارات في القوات 
اللبنانيةء لم ينتفضا بدافع خارجي» بل لانهما كانا ضد الرئيس وضد دهج . 

فی ۱۳ آذار / مارس» وبينما كنت مجتمعا بالرئيس» دخل علينا الكولونيل 
سیمون قسیس وقدم التحبة. ولكن الجميل تجاهله لأنه كان يعتقد بان قسيس «ل 
یکشف عن خطة من الخطط الا بعد حدوثها ببضعة أيام». فتركت الرئيس»ء ومزاجه 
معكر» وتوجهت مع قسيس إلى مكتبي وبينما كنا في المكتب» اتصلت بي جويس 
زوجة الرئيس واطلقت العنان لغضبها على قسيس. كانت على علم انه معي في 
الكتب. واته كان يستمع لتقدها اللادع. واتهمت رجال الاستخبارات بانهم ا 
يقولون الحقائق رض مل وة له الصورة لیرضوه»» وکان صوتها يتعالى 
المماعة. واقاه هة أن الأسرا سز اق الركيس يجب سما الاقبار السارة 
وان معاوتَنّه» الكولوتيل سيمون قسيس» والدكتور جميل نعمة المدير العام للامن 
العامء كانا بنقلان إليه دائما الاخبار السارة. وتابعت القول بان امس ما يحتاج إليه 
الرئيس يا عزيزي ايلي هو شخص يقول له الحقيقة ‏ الحقيقة ‏ الحقيق . 


ا 


الانتفاضة. واتصل به الرئيس السورى ایضا وعرض عليه ارسال أي مساعدة قد 
علينا حل المشاكل العائلية بانفسنا». 


اقترح جوزف أبو خليل عقد مؤتمر يضم القادة المسيحيين» بغية التوصل إلى 
موقف مسيحي موحد» حول التطورات في المنطقة الشرقىة. استهوت الرئيس هذه 
الفكرة» ؤعقد مؤتمر في القصر الجمهوري ضم نواباً ووزراء ووزراء سابقين 
ورؤساء دينيين مسيحيين. واجتمع المؤتمرون لمدة أربع ساعات واصدروا بيانا 


دعموا فيه الرئيس وتو جهاته السياسية. 


اجتمع بي بعد المؤتمر عدد كبير من المؤتمرين» الذين لم يكونوا من القوات 
اللبنانية» ولا من حزب الكتائب» واشتكوا بأنهم تورطوا في قضية كتائبية. 
ال لاذا عقد الاجتماع في القصر الجمهوري؟ ولاذا گات شاو رتهم ښعد 
فوات الأوان؟ وكانوا على حق: فقد وقعوا في نزاع من أجل السلطة بين الرئيس 
والقبادة الجديدة داخل القوات اللبنانية. كان من الصعب إيجاد متطوع لقراءة بيان 
المؤتمر: فكل واحد كان يخشى ردة فعل انتقامية من جعجع وحبيقة. اما حزب 
الكتائب» وبعد ان حشد كل قواه لطرد جعجع من الحزب» فكان الآن في حال 
اضطراب. واخبرنا ابو خلیل ان جوا انهزامیا كان مخيما على مقر الحزب الرقيسي: 
وكان المسؤولون الحزبيون مسترسلين على كراسيهم» فاقدي الحمية» يشربون 
القهوةء فلم يكن لديهم أي خطة أو رغبة في القتال» ويتأسفون الآن على قرار اتخذوه 
بحق جعجع وله تقمكترا سن قفيذة اك آغطرا جحجع وكبيقة التق اا داعبا 
مناهضين للرئيس» مبرّراً للتنازع معه علناء وهما يملكان السلاح في حين أن الرئيس 
«أعزل» ولا يستطيع امتسال جين تفم خصوصاً أن الجيا لي سد 
للتدخل في عملية حزبية داخلية. 

كان الرئيس قلقا للغاية بشأن منطقة المتن التي كانت معقل عائلته» وموضع 
رصيده السياسي في حزب الكتائب . وكان يخشى ان يحاول جعجع وحبيقه التسلل 
إلى المتن» او حتى شن هجوم عليه والسيطرة على قراه. ورغم انه كان لا يزال غاضبا 
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من قسىس. فقد امره بالتوجه إلى المتن والتنسيق مع الموالين له هناك للدفاع عن 
المنطقة . فوجئ قسيس بأمر الرئيس هذا وتظاهر بالانصياع. 
تفشت الاشاعات في المنطقة الشرقيهء (وكانت تغذيها الانتفاضة)» عن حشد 
سورى» وحتى عن احتمال حصول هجوم سوري على المناطق الشرقية»ء وذلك من 
أجل ا الانتفاضة. وكانت زوجة الرئيس تتصل بي بالحاح» وهي تطالب بن 
نصدر بيبانا تُطَمئن فيه الشعب بان هذه الاشاعات كاذبة. وحتى الملك فهد اتصل بنا 
وقدم لنا المعونة الدبلوماسية. ولكن ما من احد في الحقيقة يمكنه ان يساعد. 
فالقضية أضيق من ان تكون مسيحية مسيحيةء فهي» في الواقع» حزبيه» ان لم تكن 
ال 
لم يكل المبعوثون عن اخباري ان السوريين خاب املهم للغاية» اذ ان الرئيس لم 
يطلب منهم المساعدة. فكانوا مستعدين للدخول إلى المنطقة الشرقية وقمع 
الانتفاضةء ثم الانسحاب إلى مواقعهم. ولكني قلت لهم ان عملية كهذه قد تخلف 
وراغها اقرا مدسا على الاسرة ألميحة ويجب تحاشيهاء وقد إعقق ان اقشل 
طريقة هى فى ايجاد حل سياسي للانتفاضة ومعالجة الاسباب التي أدت إليها. 
واقترحت ان ينضم قادة الانتفاضة إلى قيادة حزب الكتائب وتجديده من خلال 
عنصر الشباب. التقيت ببارثولوميو فى الثامن عشر من آذار / مارس بعد ان اجتمع 
کوج بقرادوتی واغلمتی اته نقل رسالة إليه مقادها أن منتقضي القوات اللبنانية 
يعرقلون سير الاصلاحات السياسية في البلاد» ويضعفون رئاسة الجمهورية. 
قال اف غر شقرل اق يخي رين مسيحى القاسة لاق الرزتوس تاج إلى 
فريق وإلى حزب يدعمه. وقال بارثولوميو ان الانتفاضة قد تؤدي إلى عزل القوات 
اللبنانية عربيا ودولياء وان بقرادوني يعي ذلك» غير انه كان يظن بان الرئيس قد 
ذهب بعيدا فى سياسته الغربية فى اقتراخاته الاصلاعية. 
أما الأسد» وبعد أن انتابه قلق شديد يتعلق بالانتفاضة وتأثيرها على الطائفة 
اليك كف اسل بالوکوس قباای لجا ۴۴ لافار زدعاد إلى ستق. 
اجتمع الرئيسان على انفراد خلال عطلة الاسبوع. تناولت الفطور نهار الاثنين مع 
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الرئيس ورأيته محبط العزيمة. فتح الكتاب المقدس وبدا بالقراءة من فصل أيوب» 
وتساءل بصوت مرتفع عن احباطات الرئاسة. كلما كان مزاجه معكراء وكان هذا 
حالنا يوميا خلال هذه المرحلة» كنت أحاول ايجاد تشابهات لحالته قد تساعده على 
الخروج من الاحباط. واخبرته اني انتهيت لتوي من قراءة كتاب غور فيدال عن 
لینکولن» وقلت له: واجه لینکولن مشاکل کالتي تواجهها. فکانت عاصمته محاصرة. 
وکانت محاولات اغتياله كثيرة» وکان قادته العسکریون يتشاجرون ولا يقاتلون. 
وكانت حكومته في بلبلة شديدةء وكانت حياته في البيت الابيض بمثابة كابوس 

وتحمس الرئيس لسماع المزيد من اخبار لنكولن» وأراد ان يقرا الكتاب بنقسه. 


اخبرني الرئيس ان اجتماعه بالأسد لم يكن ناجحا. فكان الاسد يريد انهاء 
«الوضع الاسرائيلي» أي الانتفاضة المناهضة لسوريا فى المنطقة الشرقية. وقال له 
الجميل ان هذه المسؤولية تعود اليه وآنه سيحسم الامر سياسيا من خلال 
الملصالحة. اراد الجميل أن يتعاون بري وجنبلاط معه وهما حليفا سوريا 
الاساسيان. وكان الرئيس يريد ان ينشىء علاقة مع بري بشکل خاص. فلم یکن 
يتسنى له ولحكومته العمل بتواظب دون بري وجنبلاط. وكما وعد الجميل بشكل 
عام بتسوية المشاكل الناتجة عن الانتفاضة» كذلك وعد الاسد بدوره» وبشكل عام» 
بمساعدة من بري وجنبلاط. واشتکی الجمیل من حکومته» وابدی رغبته فی 
تغييرها. ولكن الاسد لم يشجعه على ذلك قائلا له: ان التبديل الوزاري قد يجلب الآن 
اشخاصا جدداً لا يریدهہ اي منا (وهى يشير بذلك الى زعماء الانتفاضة). واعترف 
لي الرئيس انه حقاً امر مذهل: كيف يستطيم الرثيس الاسد أن مكلمك» فتظنه معك 
على الموجة ذاتهاء وإذ به على موجة تختلف كليا. وتظن انك اتفقت واياه على كل 
شاردة وواردةء ثم تغادر صالة الاجتماع وتدرك فجأة انك لم تحصل على شيء. 
وجد الرئيس نفسه وحيداً لا عون له امام كل هذه الأزمات المتفاقمة من حوله . فلم 
يکن السوريون راضين عن الطريقة التي يعالج بها الانتفاضة. ولم يكن الجميل 
مرتاحاً الى نوايا السوريين. وكان يحشى من هجوم سوري على القوات اللبنانية 


فيكون بمثابة هجوم عليه شخصياً في محيطه الماروني. وکان پخشی ایضا ان 


Vo 


وأختتم الرس بيانه هدا بالدغوة لعقد مؤتمن مسيحى بغية حل هذه المشاكل. 
| هه 
ا 2 ° 1 کا ٥‏ تس تعد للانسحاب من جوار 

و FT i‏ سر ئىل دت ۶ سا ى ¢ a‏ س ء a‏ ء 
هجر المسبحدون س لجنذود و ٥ں ٠‏ أتى رد القادة الموارنه موّيدا بشكل عا لموقف الرئيس. فكان الجمد نوندی 
ن تلى الانسحاب حالة شبيهة بالتي تلت انسحابهم ٣‏ لجميع يؤيدون 


صیداء فان الرئيس كان متخوفا | وحدة البلادء» والبيان الوزاري» والتعاون مع سوريا. وكان هؤلاء القادة متخوفين 


للتانة د : اقعها للحلول مكار ةة اس وک که 
i E‏ ن 
سا زطق الشوف. کات القوات | : ديه صس i‏ اکى اغ من تو جه الانتفاضة»ء والد » ٠‏ ال مە ان٠‏ 2 ھی فی | قىقة = ¬ 
کال ت النة 1 - ۰ 7 4 LE‏ 
لحزب التقدمي ا« سر دي داخلية بين القوات اللبنانيةه وحزب الكتائب» ويجب ان تسوى «عائليا» وليس في اطار 


الاسرائيليين بينما كانت الاحزاب الاخرى» . 
اكل ا لحار قة واقفة لها بالرصاد. وكان اريس يتخو فمن النتاشج: وارد جح 
القادة الموارنة بذلك لاسيما البطريرك والرؤساء السابقين: حلو وفراجية وا ن ن 
فدون موقفه وآراءه على ورقة. وفى الرابع من نيسان/ابريل» آرسل انذين من ولكن» رغم هذه التحفظات» عقد مؤتمر ضم القادة المسيحيين في البطريركية 
ر ۰ Ee‏ م n » 5 ۰ e a‏ مه 
a‏ لقراءة هذه الورقة لهؤلاء الزعماء. المارونية في بكركي في التاسع من نيسان /ابريل» وحضره القادة السياسيون 

۰ ۰ ` ۰ ٠ E 2 ۲ ٠ 

ما سل ا من حدوث بحر من الدماء في والدينيون والنواب والوزراء. وكان البطريرك الماروني انطونيوس بطرس خريش 
٠‏ ۰ نتص : احسیى - س ۴ 

وو ا ا و شيعة نحو الشمال» وسنة مترددا في استضافه المؤتمر. وفي حال عقده» لم یکن یرید ان يصدر عنه اي بيان. 

الحنوب» وتهجيز للمسيحيين نحو الجنوب» وتهجير الشيعه نحو ٠‏ ق : : 


شیا »کان نا درا فى الشوف لكن خريش تنازل عن موقفه بعد ان بذل الجميع جهودا مكثفة معه. وأصدر المؤتمر 
: فق کے۶ گاتتینا :2 وکانتونا داززيا قي 
دا ۲ حو نىدروت . هذا ما فد ددسی ™ 5 


ء d e‏ سانا ل تففةانهة 1 : | ٍ ا ا | e 8 ia‏ 
1 فا e‏ دو اد جوا كراشا لحدود اسرائیل» وقد تؤدي عملیه > = - لرئیس لجميل & اك در ص لصفوف من جل تفشىل 
1 ل لمسيحيون فجن ا 


فة ضاريه ان سوريا تعتبر ان اسرائيل هي لتي 2 OE . a‏ > 
أ التهجير هذه الى نزاعات طائفیه ضارية. وبما ا ي کک 


"E 


: ا ۴ mel‏ هلي الحاخة ا علاقات حندة سورباء وعبر عن دعمه لمؤسسات الحكومة الد 
1 ضت على الانتفاشة؛ فستشجع هى بدورها حلفاءها على قضف | 2 n‏ ا 
N‏ 1 حر : . | ءل وحدی. وحدها تستطيع ان دصمن حرنه المواطنين اللىتانىىن وکرامتهم. وطالب التجمع 
۳ الش قىةء معقل الانتفاضة. فامام هذه الوقائع» لا استطيع تحمل المسؤوايه وح ي 
jt.‏ لشر ه»› | فة ا ل النقاط المشت خن ګید موٴتمر مسیحی - اسلامی لاعادة التأكيد غل الميادئ الوطننه الي 
MN‏ ان تشاركونى فى المسؤولية وآنا احتاج إلى معرفه موفعدم حو ٠ 1 NEHE de tae‏ 
س عليكم ان يک يتوافق عليها اغلبية اللبنانيين. 
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. اا ا o O kas‏ رحب الزعماء اللبنانيون وعواصم الول الأجتبي بهذا البيان» وهم الذين كانوا 

اگګَُ لا يزالون يآملون في ان يتحد اللبنانيون سويا لحل مشاكلهم. ولكن من المعروف ان 
البيانات تظل حبراً على ورق ما لم يتحقق التوصل الى اتفاق ملموس بين الفعاليات 
على الارض. وكما كان الرئيس يشعر بالاحباطء وهو يرى السلطة تنتقل في المنطقة 
٤‏ -وخدة البلا الشرقية الى يد الانتفاضةء هكذا كان وضع رئيس الوزراء كرامي ازاء تغيير ميزان 

١‏ اى کا الحكومة منذ مؤتمزي جنيف ولوزان» وكما وردت القوى في المناطق السنيةء مثل طرابلس وبيروت وصددا. فآدرك كرامي والزعامة 
ا E N IE‏ ّ السنية ان سيطرتهم تتراجع في المدن امام المد الشيعي والدرزي - وفي منتصف 
في بيان حکو شهر نيسان /ابريل كانت حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي قد سحقا الميليشيا 


۲ الخطط الاسرائيلية في الجنوب. 


۳ عملية تقسيم لبنان الى كانتونات. 
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ان عزعة ۹ نت القوات 
| ىة «المرابطون»» فى عملية تهدف الى زعزعة سلطة كرامي. كما ك لقو 
اللبنانية تحاول زعزعة سلطة الجميل. 
ے ° reek‏ ص | 
فكانت رد قعل كرامي آَنْ اعلن عن استقالته متهم اميليشيات ملمحا إلى ا 
با بتشجيعهم. كما شن الشيخ حسن خالد هجوما عنيفا على اليليشيات. و 
أن « بطون» حانوا د ا 
ا : : * ۰ ا ۰ ١‏ 
ابتهاجهما الغامر بانتصارهما هذاء فسخرا من کراميء واعلنا عن تيتهما في ر 
اتر فعله هذا بمثابة استقالة. كانت اسرائيل قد انسحبت في هذا الوقت جنوب ' 
ae‏ : : 
فنشبت النزاعات قي ناطق التي ڪت عنها. 
وفی ۲١‏ نيسان/ابريل» تحققت كل التوقعات. فالقتال بين القوات اللبنانية من 
0 الان والعاي التعدس القتراكي من جا قايا امس الى هجوم 
٤‏ ا ٠‏ - ~ 
9 € ن کا : السكان المسيحيين على مغادرة 
فلسطينى ضد القرى المسيحيه شرفي ن رعم ا 
NEE 8‏ الذظا فانقسمت ما بن وحدات مسيحية ووحدات 
جنوب لبنان لفرض م e‏ مسلمه 
راصبحت تشکل» هي بدو رهاء مصدرا جديدا للخطر. 
1 : أنهء 
فك الريس سا مالس قالة. رقي ۳١‏ تسان ابريل: ابلخمحتد الخولي 
: ا @ کک ا : ا ا 
اذا ما تابع الانسنك ذد عمه لبری وحنبلاط وفرىجده صلكد جي ار ١‏ 
Î‏ : 1 اة 5ا 
الرابع ية شين تسان اابريل عظها وجه رسالا إلى السيخياا د . 
۰ 8 ۰ ۶ > ۹ 1 أف 
Fee‏ ت E E. RET‏ 
النتائج التي تترتب على التهجير الجديد للمسيحيي : 
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بخض الاعضاء في حزب الكتائب الرئيس الجميل بتقديم استقالته والسيطرة على 
اكبر وحدة في الجيش اللبناني وهي اللواء الثامنء والتمركز في منطقة المتن كما فعل 
بري في بيروت مع اللواء السادس وجنبلاط في الشوف مع اللواء الثاني عشر. 

رقص الرئيس الاخة بهذه التصيحةء اذ أك أنه لا يستطيم أن بقلب فلسفةه 
السياسة رأسا على عقب» وأن يبقى صادقا مع نفسه. رغم انه كان من غير المعقول 
ان يسنتقيل؛ ولم يحاول الجميل تكذيب الاشاعات المتزايدة حول استقالتهء اذ ان هذه 
الوسيله كانت قد برهنت على جدواها عندما لجا اليها من قبله الرؤساء فؤاد شهاب 
وشارل حلو والیاس سرکیس. 


اما قادة الانتفاضةء اي جعجع وحبيقة وبقرادوني» وخشية من ان تؤدى 
استقاله الرئيس إلى عزلهم وتعريضهم للخطرء وبالأخص لهجوم سوري» فقد 
قروو التو قف سن نتشاد الراي. وشن غا ول الك اتسن مك فأسكسو اة 
في بکفیا نهار الاثنین في ۲۹ نیسان /ابريل» وبدأواء تدريجياء يتخذون مواقف 
علنيه مماثلة لمواقف الرئيس. وفي منتصف شهر أيار/ مايو» بدا اتجاه جديد 
اکال س ا اوا فبدا ايلي حبيقةء الذی کان الان على راس 
القوات اللبنانيةء باصدار البيانات الداعمة لسوريا ولسياستها فى لبثان. فى هذه 
المرحلة» قام ميشال سماحة» وهو عضو في القوات اللبنانيةء ومسان لاني 
وصديق للنظام السوري» بتمهيد الطريق لحبيقة للسفر الى دمشق والقيام بتغيير 
جخذري في اتجاه سياسته» والتحول» من الضداقة لاسرائيل» الى الصداقة لسورباء 
شأنه شآن الاشعري الذي تحول تحولاً كاملا بعد ان ارتد عن المعتزلة ورجم إلى 
الال السك ر اة 
گکانت هذه السياسة الانفتاحية الجديدة نحو سوريا تخفى فى الحقيقة نزاعا 
داخليا في قيادة القوات اللبنانية. فلم تتوافق کے سیکا ہے الاد جعجع. 
فكان الرجلان يمثلان الآن طرفي المجتمع المسيحي: كان حبيقة يملك قاعدة نفوذ في 
منطقة الاشرفية من بيروت الشرقية» وكان الى درجة ماء يستفيد من الشبكات 
المدنية التي انشاتها القوات اللبنانية هناك» بينما كان n‏ متمركزا في المنطقة 
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الارونىة شمالى بيروت. وكان اقل استعدادا من حبيقة للمساومة في نظريته 
المتعلقة بالامن الس ولكن حبيقة كان هو الذي يمسك بزمام القرار في المجلس 
التنفيذي» فماشى جعجع حبيقه في سياسته الجديدة مع سوريا بتردد» وكان 
يتحين القرص لضرب حبيقة وقلب سياستة. 


فالرئيس الجميل» الذى كان يناشد السوريين لدعمه حتى يتصدى للانتفاضة 
بطريقته» اصبح الآن يشاهد حبيقة يبحث سرا عن دعم سوري ضد الجميل نفسه. 
وکلما ضعف موقف الرئيس» كان من السهل التهجم عليه. وفي غضون ذلك تابع 
برى وجنبلاط وابلهما من الكلمات والقذائف» عليه وعلى المنطقة الشرقية. اما 
المات. فكانت.» بالنسبة للرثيس» تدمر اكثر من القذائف» فكانت تزعزع الثقة 
الوطنية. وتعرض الحكومة للانقساماتء وتقضي على ما تبقى من كرامة الرئاسة. 


اصبح الذين يعملون في القصر الجمهوري معتادين على القصف والفنص . 
وکانوا يأخذون لامر بجرأة كبيرة» وحتى بشىء من المرح احيانا. فكان المرح بمتابة 
درع نفسي بالنسبة الينا وكان يهبنا احساسا وهميا بأن الامور طبيعية. فاذا ما 
التقى ششص جیا له في اروقه القصر الجمهورى كان من باب الدعابة ان يلقي 
علبه التحبة هاتفا: شو بعدك طیب؟. وفي ۳۰ ايار / مايو» عندما قام مسؤول ليبي 
کیو بزبارة للقصر الجمهوري» تساءلنا جميعا: كيف سيتعاطى هذا الثوري مع 
القذائف عندما تنصب عليه. وصل الزائر الى القصر تحت حراسة مكثفة ووابل من 
القذائف. وعندما غادر سيارته الملصفحة ليقوم ببعض الخطوات نحو باب القصر بدا 
مرتعبا وشاحب اللون وهرول الى الداخل. وخلال مأدبة الغداءء أصابت إحدى 
القذائف غرفة الطعام» فانهار قسم من الحائط وتناثر الزجاج وتطايرت الشظايا في 
الطايق الثانى من القصر. اظهر الجميع خوفهم وتضايقهم» ولكن الزائر كان الوحيد 
لذ فذق بنفسه ارضاء وحاول الرئیس طمانته بان کل شيء على ما یرام» وان 
lale‏ ان مستأنفا المناقشة. ولكن الزائر اعرب عن تأسفه» واراد مغادرة القصر 
فوراً. فى آخر المطاف» قد يكون السؤال الحقيقي المتوجب طرحه هو التالي: من هم 
الآشخاص الطسير ن آثحن الحتادىن على القحدف ام زوارنا؟؟ 


۳A ٩۹ 


بدت موجة من خطف الاجانب تجتاح بيروت. وبما ان الجامعة الاميركية فى 
ییک کات الس تفم الل اسی الاسر گی ناق لجان أ اھت ها للم گات 
المناهضة لاميركا. وقي الثامن من شهر حزيران / يونيوء اخبرت ان عميد كلية العلوم 
الزراعية فى الجامعة الاميركيةء توماس ساذرلاند قد أختطف» وكان قد الختطف من 
قلي الجانة اار8 ايدسج رهز ق وسال اس الل قى 
اواخر القرن التاسع عشر. وكان الان كالقن بلمبتون رئيس الجامعة وكنت اخشى ان 
وسوی موه 


عرفت بلمبتون لفترة» وطالما اعجبت بشجاعته وأستعداده للمجازفة بحاته من 
اجل استمرارية الجامعة. وكنت أشعر أيضا ان طبعه المرح وغير المبالي قد يعرضه 
للخطر. اتصلت به ذات يوم من مکتبي» عندما کان في بيروتء وکان بجانبي ممٿلون 
عن كل فروع امن الدوله» واعلموه انه بحاجة إلى حراسة شديدة لأن بيروت مدينة 
خطرة. فجاء جواب بلمبتون بكل مرح : حسناء ان مركزي الآن هم من مركز سفيرء 
لقد هددوا فى الاسبوع المنصرم باختطافى .اما الآن فهم يهددون باغتيالى. ونصحه 
احد مسؤولي الامن باستخدام اثني عشر حارساء وبتزويدهم بالاسلحة» وتبرع 
امسؤول بتدريب هؤلاء الرجال شخصيا. ولكن بلمبتون أجابه بالرفض قائلا: منذ 
بضع سنوات» قمت بزيارة لشيخ آبو ظبي» ولا حظت ا حراسه کانوا يبحملون 
بنادق عتمانية بالية . فسالته :« يا شيخ شخبوط »ان حراسك بحاجة إلى بنادق افضل 
لاقوا حتفهم على ايدى حراسهم» لذلك اعطيتهم عمدا بنادق ضخمة ولكن غير 
لقو ل اق اله رامن ا مت توخ أ كه وم الك . 

كان السفراء الغربيون معرضين»ء هم ايضاء للخطر» وكان للسفير الاميركي 
ميليشيا بكل معنى الكلمة» اذ انها تضم ٠٠٠١‏ عنصر لتأمين الحراسة له شخصيا 


۳۸1 


س 
س نب کو که 


سرية. وكانت التدابير الامنية المحيطة بعدد من السفراء بالاهمية عينها للتدابير التي 
تتوافر لرؤساء الدول. ولكن سفيرا واحداً كان لا يستهويه هذا الخطر البتة» وهو 
الكونت لويس دالسيوس» السفير البلجيكي. وكان دائماء عندما يراني» يخبرتي 
قصصاً عن میلیشیا تلاحقه» لکنه لا يعرفها. نصحته بالسفر إلى بلجیکا حتى يزول 
الخطر عنه» فقبل نصيحتي بكل طيبة خاطر. 

لم يكن لاساتذة الجامعة ميليشيا. وبعكس السفراءء كانوا يبدون ساذجين وهم 
يقَيمون الخطر المحدق بهم. لذلك طلبت من الاميركيين في الجامعة الاميركية مغادرة 
لبنان فى قرب وقت. وقمت مع زوجتي بابتكارخطط عدة لاخراجهم من بيروت 
وباستضافتم قي موتا قى يغبا شاف الكتين عقوم قي اروف عة الغاية 
وكاتوا نحاجة إلى اة es‏ رة واستطت آن أن ذا خاصا اقل 
بواسطة طواقة عسكرية إلى قبرص . 


عتما گان کل تاها متنا غل اراج الآساقة الا سكين من البذانة جری 


عندها دخل تبيه بري الساحةء وكان حينها يشغل منصب وزير العدل» وتولى 
السيطرة على الرهائن من الخاطفين. وكان بري يلعب لعبة خطيرة: فبأخذه للرهاقن. 
كان يحاول» من ناحية أولى» إبعادهم عن العناصر الأكثر تطرفا التی كانت قد 
اختطفت طائرة ال 1.۷.4» ومن ناحية ثانية دعم بري مطالب الخاطفينء وناشد 
باطلاق سراح السجناء في اسرائيل. وكان بري شخصية معتدلة يبذل أقصى جهده 
في ظروف صعبة للغاية» وأراد ان يساعد. الرهائن من جهةء وان يقمع التيار 
الاصولي المتصاعد في طائفتهء وذلك بالاستجابة طالب الخاطفين الشعبية. وبيتما 
کان بري يؤدي دور الوسیط في لبنان» كانت صورته في وسائل الاعلام الاميركية 
بانه وزير وخاطف في ذات الوقت. في نهاية المطاف» ادى التدخل السوري واطلاق 
سراح السجناء في اسرائيل إلى اطلاق سراح رهائن ال 1۷۸ فى ۲١‏ 
حزیران / یونیو. ۰ 


في الاول من شهر تموز/ یولیو» طلب بارٹولومیو ان یجتمع بی فی أسرع 


r‏ : 5 : © : : ۱ وفت. ونقل إلي الرسالة التالية: 
1 اختطاف طائرة 4ء في الرابع عشر من شهر حزيران / يوليو» على ی 


1 
متاضلية أصوليرت وحطة آلطائرة فی سطاں بیریت الدولى. اختظق مذها اربعون 
NM‏ راكبا اميركيا واحتجزوا في امكنة مختلفة من بيروت» وذلك من اجل احباط آي 
e‏ مخاولة اميركنة او اسرائلية لانقاذفم. طالب الخاطفون بأطلاق سراح سبجخمثة 
N‏ عن قى السجين الاأسراقاة, رااش ذلك إلى ملفا مريك مق للارياة 
الفاكانت اتاك أعلن الاسرائىلىون ان قارا کان قن اتخذ باطلاق سراح 
السمتك قل اىك حاف الطاترى رلک اغاق قافن ان اناقل لن بق 
هذا القرار ما لم تطلب متها ذلك الولايات المتحدة. وبهذه الوسيلة» اعفيت أسرائيل 
من مسؤٌولية اطلاق سراح السجناء. اصرت الولايات المتحدة بدورها علنا انها لن 
تققایی مع الاوفابيج اقم بضرر؟ یر رسعية انما لن تحار الاق 
سراح السجناء فى اسرائيل. وسرت شائعة بان الاميركيين يدرسون احتمال شن 
ماماد ان مار کاو طب ميا امسق كل اليا طن ااا ك ابات ي 


«اصجج ساز يریت الدولى يشكل مسر خطر لكل اقساقیین» وسو اة 
۱ الو ابات :التحة فة ھے الک ی 4 ! د 
: لا مقحدة مستهدفة قي القزضة الجرية؛ وقي لا جسكتها أن, سم بحدوت 
هذه العمليات دون إنزال العقاب بفاعليها. ومن الآن فصاعداً» ستبذل الولانات 
امتحدة جهودا مع كل الدول المعنية لتوقيف الطيران من هذا المطار وإليه وسترفض 
الولايات امتحدة حق الهبوط للخطوط الجوية اللبنانية ۷۴۸ و 1۷۸4ء وستحاول 
اقتاع الدول المجاورة للبنان عن التوقف بتزويد هاتين الشركتين بالمعلومات الجونة 
اللازمةء : ت المتحدة اح : ال 0 ۳ 
للازمة وسنحاول الولايات المتحدة اخيرا منع وصول فيول الطائرات إلى لبنان. 
واتخذ الرئيس ريغن ووزير الخارجية شولتز هذه التدابير بأسف عميق» وأن 
الولایات المتحدة لا تريد الحاق الضرر بلبنان» بل اضعاف هؤلاء الذين اصبحوا 
يشكلون» من لبنان» مصدر خطر للمسافرين بشكل عام وللمسافرين الاميركين 
بشکل خاص» . 
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تعاقبون لبنان واللبنانيين» وليس خاطفي الطائرات» وان حكومتنا ستعتبر هذه 
الخطوة خطوة عدائية. وأصررت على ان يتصل بوزير الخارجية كرامي قبل أن 
تعلن حكومة الولايات المتحدة عن هذا القرار. قال انه قد يجتمع به ولكنه لم يبد 
عجلة. وكأنه لا يبالى باظهار الاهمال لكرامي» أو بالاحرى «استاذ البلاغة»» كما كان 
يسميه الأميركيون. لسوء الحظ, قرأ كرامي هذا القرار في الصحف قبل ان يتصل به 
بارثولوميو ببضع دقائق. وبعد ان غادر بارثولوميو مقري» اعلمني الرئيس ان 
السفير الاميركي قام بزيارته قبلي وسلمه الرسالة ذاتها. 
وصف لى الرئيس فيما بعد لقاءه ببارثولوميو قال: عندما انتهى السفير من 
تلاوة التدابير المعادية للملاحة الجوية اللبنانية عليه» شكره الرئيس. وتلا ذلك 
صمت طویل. وسال بارثولوميو: أليس لديك سؤال تطرحه علي يا فخامه الرئيس؟ 
فاجاب الرئیس: كلا . وتلا هذا الجواب صمت طويل آخر اعتذر بعده باثولوميو 
وغادر الاجتماع. وقال لي الرئيس : «إيلي» ماذا تنتظر مني ان اقول له؟ من ين تراني 
ابدا؟ لقد كان بامكاني القول اامقوع رجفا و اياف قطي 3 
وأردتم حكومة ذات قاعدة تمثيلية واسعة فحصلتم على ذلك ايضا .انکم تعرفون کل 
المعرفة من هو المسؤول عن خطف الطائرات. رغم ذلك فانكم تعاقبون الدولة التي لا 
تستطيع ايقاف هذه الدوامة» ولا تكفون عن إضعافي وتريدون مع ذلك ان «اخلق 
العجائب». شعرت باحباط عميق ولكني قررت عدم التفوه بكلمة فقط للمحافظة على 
هذا الخيط الرفيم الذى لا يزال يربطنا بالولايات المتحدة». 
بينما كنا متفهمين مليا لغضب الاميركيين ازاء حادثة الخطف» شعرنا مع ذلك 
أن التدابير الاميركية كانت تعاقب الدولة اللبنانية وليس الخاطفين. وكنا نعتبر أن 
هذه التدابير قد تشجع الخطف وتضعف من ناحية اخرى الدولة اكثر فأآكثر. وكنا قد 
عقدنا العزم على المطالبة بعقد اجتماع مجلس الأمن للطعن في هذه التدابيرء ولكن 
قررنا في آخر المطاف ان نكتفي بتقديم الشكوى . 
حصل أمر طريف بينما كنا نصوغ الشكوى. فتح باب مكتبي ودخل القاعة 
زاء لم یکن يبغي رؤيتي» بل کان يريد التحدث مع الرئيس حول موضوع في غاي 


Af 


وجه إلى نظرة غریبه ثم صرخة فيو لدی اها نصف موظفي القصر إلى 
مکتبي. 
«لن يحل السلام على هذه الأرض مالم أعين الآن وزيراً للدفاع». فهمت عندها 
ن هذا الرجل المسكين كان مجنونا وتساءلت كيف استطاع ان يصل إلى مكتبي. 
فشاطرته الرأىي بسرعة ووعدت بنعيينه وؤزيرا للدفاع في أقرب وقت. ومن ثم 
واكبته بلطف إلى خارج المبنى. وعندما رويت على الرئيس قصة زائرنا قال لي: «يا 
وی کک یا استاس ارات لادی ری للدفاع». 
كان الجميع يتكلمون عن تطبيق البيان الوزاري»ء ولكن لم يحدث أي تطور على 
هذا الصعيد» وكان النزاع المتواصل بين أمل والفلسطينيين يعرقل العملية السياسيةء 
في حين آن تهجمات بري وجنبلاط المستمرة ضد الرئیس قد قضت على ما تبقى من 
الثقة المطلوبة للاستمرار في العمل السياسي. ولم يكن مجلس الوزراء بعقد 
احتماعاته بسبب هذه التوترات الداخلية. كانت الحكومة تعاني الشلل بیتما 
الميليشيات كانت تتوسع على حساب الدولة. 
اما في المناطق المسيحية من لبنانء فقد أدى التحاق حبيقة بسوريا إلى تقارى 
بين قائد القوات اللبنانية والرئيس السابق سليمان فرنجية. وتفشت الاشاعات داخل 
الاسرة المسيحية عن احتمال تحالف جديد. وعقد اجتماع بين اأريس قرنجة 
وحبيقة تلته تصريحات أدلى بها فرنجية وطالب فيها باستقالة الرئيس الجميل. 
وكان الانطباع السائد ان فرنجية قد يخلف الجميل حتى لى اقتصرت مدة ولايته على 
سنتين» وذلك لتحسين الوضع. وبعدها قد يسلم الرئيس فرنجية زمام السلطة 
لرئیس جدید. وهکذا کان يلوح سيناريو جديد في الافق. كانت الميليشيات الموالىة 
لسوريا والقوات اللبنانية الموالية ل إيلي حبيقة تتقدمان سويا ببطء ثحو صياغة 
قاعدة سياسية جديدة وتحالف عسكرى جدود. 


الميليشيات في دمشق 
خلال صيف ١1۹۸ء‏ كان حبيقة على اتصال بسورياء وكانت اللمسات الاخيرة 


TA 


) 
ا 
ا 


٤ 
1 
o 1 


i 


| 
1 
MME 

1 1 

1 | 

2 
18 

أ 


N 
| il 


: 


HINE 


0 


| 1 r 
N 


توضع على الخطط المتعلقة بلقاء بين ممثلي القوات اللبنانية الموالية لحبيقة» وحركة 


امل والحزب التقدمى الاشتراكي. وكان نائب الرئيس السيد خدام هو المهندس 
الأساسي لته ظط فأراد ان بترافى «شبان» النليشيات ادون تخل الحكىمة اق , 


الرئيس أو السياسيين التقليديين. وتعهد بالقيام بهذه العملية اثر فشل مؤتمر لوزان 
فی آذار / مارس ٤۱۹۸ء‏ ووجد في حبيقة ممثلا مارونیا وشابا واثقا من نفسه» وذا 
طاقة متفجرة. وو جد فيه أيضا قناعة المهتدي. كان حبيقة رئ فى التقازب مع أعداثه 
القدامى «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي» فرصة لتعزيز موقفه السياسي. 

كان الرئيس والطائفة المارونية بأجمعها متوتري الأعصاب. فكانت تجري 
دراسة الصيغة السياسية المستقبلية للبنان» أي ما يعني مكانة الموارنة في هيكل 
السنلطة. وكان يقوم بهذه الدراسة مبعوثا حبيقة إلى دمشق وما من احد منهما كان 
مارونيا. فميشال سماحة من الروم الكاثوليك» وأسعد شفتري من الروم 
ا کک 

كانت القوات اللبنانية تريد التباحث اولا في الشؤون الامنيةء كازالة المتاريس 
واطلاق سراح الرهائن. اما «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي» فكانا يريدان التكلم 
قن آلآ سا هات السغاسة لأسا مس تفل الاش الساسية. 

وواصل الممثلون عن الميليشيات الثلاث عقد الاجتماعات بانتظام في دمشق 
رق سف قفي ريق ا9ل اكير ۹4 الق الاق اعات اکم وهو 
إلى اتفاق حول مبادئ الاصلاحات الاساسية. 

كان الرئيس الجميل» ورئيس الوزراء كرامي ورئيس البرل مان حسين الحسيني› 
تارج شف اللمسلية كاطهة رات بالققل جهرم الره بتع الطايع لسري 
الط بالكادكات. وبوا رة بتحضير الظافةة انار ونيا تالاخ آلتى أك آنه 
يقوم بها «من اجل لبنان وليس لصالح حزب ما». 

کان الوٹیس رمن علی آھ رکون رفا فی سذ الع السیاس رگا ات 


نفوذه امام حبيقة ليس بصفته رئيسا للجمهورية فحسب» بل بصفته زعيما اساسيا 


الطافقة السيحية 


۳A٦ 


وبما انه كان ينوي القاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر 
تشرين الأول / اكتوبرء فقد راودته فكرة انها مناسبة ملائمة للاجتماع ااا 
والتنسيق معه حول شؤون الأمم المتحدة» ومحاولة اكتشاف فحوى المحادثات بين 
الميليشيات. وتوجه الرئيس الجميل في ۲٠‏ منه الى دمشق للقيام بزيارة وجيزة 
للرئيس الأسد. ولكن الأسد لم يكن مستعدا لاخبار الجميل ما كان يريد الجميل 
معرفته . راد الجميل ان يجري تحقيقا حول المحادثات الثلاثية الجارية فى دمشق› 
فقال له الأسد انه لم يكن على غلم بشيء» وبعد أن تتفق الميليشيات الثلاث عندها 
فقط قد يشارك الرئيس في المحادثات. واذا ما اراد بعد ذلك معرفة المزيد, فبامكانه 
ارسال مبعوث إلى دمشق للتكلم مع خدام. فأرسل الرئيس لى كلمة طلب منى فيها 
اق اشر انی د قق وتر لجقاعا ى جت اة خم رل دقك ا25 


لدى وصولي» آخبرني خدام ان زعماء الميليشيات الثلاثة قد يتوصلون قريبا 
إلى اتفاق حول وثيقة» وانه قد يعقد مؤتمر وطني في دمشق للتصديق عليها. واثر 
ذلك» قد تشكل حكومة جديدة من أجل تطبيق هذه الوثيقة. سيكون للسوريين دور 
حفظ السلام عبر كل لبنان» حتى لو اقتصر هذا الدور على المراقبة. واخبرنى ايضا 
ان حبيقة لم يعترض على قواجد مراقبين سورييت فى المنطقة الشرقيةء ولكنة لم يكن 
يريد ان يتخذ هو شخصيا هذا القرار . فكان يريد الحصول على غطاء رئاسي له. 

وكالعااة برغق كدل عق آلينه وأعرب عن تالمفة لدم وجو دى قى الحكومة. 
فكان مستاء من حكومة الاتحاد الوطني واعطاني رأيه في الوضع بلبنانء فبدا خدام 
خطابه کالتالي : 

«اتفقنا مع الجميل على تشكيل حكومة تضم ٤‏ ۲ وزيراء وبدل ذلك شكل حكومة 
ضمت عشرة وزراء نصفهم دب الخرف فيهم. فمن يا ترى يعيّن والده وزيرا؟ ومن 
يجلب رجلا متداعياً كشمعون إلى الوزارة؟ رغم ان الجميل ليس «نجم عصره»» فقد 
اقفتا وما ققفتا قول الطتفاضا أقتاً أ قرغمة على الإستتالة قطي السدة 
الدستورية ان تأخذ مجراهاء» وعلى الجميل ان يكمل ولايته. ولو كان ادخل 
الآصاآعاة نا كنا وسلا إلى آلوضع الى تخبط فيه اليء. 


TAY 


مسل رار على الامن ابدا اذا ما ظلوا يشددون على امتيازات الماضي. 

ان سورياء بصفتها دولة علمانيهء ليس بامكانها القبول بالطائفية. فبري وجنبلاط 

وحبيقة هم من الجيل الجديد» ولهم افكار مقدامة وهم يتطلعون إلى الغاء الطائفية. 

حدثنا الجميل عن بیان کرامی الوزاري ولکن البيان مر عليه الزمن. حبيقة رجل 

زكي. فهل ترانى انا القومي العربي متفاهما مع حبيقة؟ ولا شك أن تغيرات جذرية 

تحدث اليوم على الساحةء ولن نناقش مع الجميل أو معك فحوى الوثيقة الآن لأنها 

قيد التحضير. فعندما ننتهي منهاء سنرسلها إليكم للتعليق عليها. ويمكنكم اذا أردتم 

اخختاعها لاستقتاء ا فجاوبته قائلا: ان استفتاء شعبيا في الظروف الراهنة 

قد يعطى الفتاشح التى تحن على علم ويقين بها. وتابعت مؤكدا انه اذا ما خضل 

استفتاء عام قفعلینا ان نؤمن وجود مراقبین محایدین. فصرح خدام قائلا: يا إلهي ! 

هل سترسل وراء الأسطول الاطلسي؟ وتابع وهو يضحك «ربما طلبت مساعدة 

الروس ايضا. لاء لن يكون هناك مراقبون». واحتجيت بعدها على وثيقة تتعلق 

بمستقبل لبنان يحضرها زغماء البلیشیات آلثلات. فکنت آقبل دور لزغماء 

5 الميليشيات في العملية السياسية» ولكن داخل اطار دستوري. هم جزء من لبنان 
8 لیسوا کل لبنان. لم يعطني خدام تفاصيل عن الاتفاق» ولكنه كان طلق اللسان عندما 
يتكلم عن سياسة لبنان ودور سوريا الايجابي والبناء في معارضة المتطرفين ايأ ما 
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كان اضطراب الطائفة المارونية يتزايد حيال انفتاح حبيقة على سوريا. وكان 
حزب الکتائب يدرس امكانية تحضير شبابه لمجابهة حبيقة عسكريا اذا وجب الامر. 
أا قت فکاق ضس قَدْماً في مشروعه. وأطلق السوريون سراح ۳١‏ رهينة 
مسيحية ليبرهنوا للمسيحيين ان لحبيقة مصداقيه في دمشق. 


اما عاصم قانصوه» وهو رئيس فرع حزب البعث في لبنان» فأمر بانسحاب 
فرقة من ميليشياته من الخط الاخضر وذلك من اجل تخفيف حدة التوتر بين بيروت 


اروم التنسنيق التي كنا ثامل المحافظة عليها خلال هذه زي 
و فقا لر : 1 


: اكد لاعطائه فکرة وجیزہ عن 
^ . د . و 1 | قشز.؛ 
أ حتمعت بخدام مره اخری في ۲ تشسریں لأول/ اکتو 


الالء ولك أعرب عن استعداده لناقشه 


ءِ 2 lk‏ ۰ جددد القليل من 
أعطاني م مں ا 0 . ى 


الاتفاق القترح معنا ككل عند ل د ھر ووی ی 
اللىشات الثلاث بالاتفاق خطيا. وقال لي انه يريد وصح دف ى 8 
1 ۹ ا تمكنهم القيام بشيء بسبب «فضل | gek‏ 
ا ای س ا ي ۰ ٠‏ + ا | ۶ | .لذ 
اأذن" او السل ومق شم تحمل الويف إلى ارد لجميل»ء الدي 
س) ؛ حم 


۶ 


أ :وتر م تمر ا وطنبا فى دمشق. 
سيقوم بالمشاورات اللازمة في شأنها. وبعدهاء س ٣ ٠‏ 
| اللىنانىت وناراجت ت وسال 213 ندوم : 
a‏ 1 قد تكد ناقشته خلال جلسه 
ا ا کاو اکال شد دل ا220 کل ` 
اسبوعا او ما ناهن د « جا نیدی 


ا . > 5 0 ET‏ دا > 
٠ة‏ تدوم ساعة تقريباء فضحکكت ظن انه هن يضحك يضا في ځخله 
وکل 2 8 
: قد وحاں 
ددر قت ۾ ي ۰ 
اف مھا یش إلى إن الفرقاء قد اتفقوا على الغاء الطائفية. و سه 
از یں مکل خاس ال اقھم انیا بغوقون ران ددا ی ا 
ا چک :> & ا ES a‏ : : 
14 و 2 2 


وفی نهار الست الواقع في ٣‏ ج 
الخولى الى بكفياء حاملا معه الاتفاق 


ال فس مغك امزاج و خاق يته د 2 ا 
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انضممت إليهما لاحقاً واستغربت للغاية اسلوب العميد الخولي. اذ ان خبرتي 
بالرئيس الاسد ونائبه عبد الحليم خدام لم تهيئنى قط لاسلوبه ولصمته. 
لم يکن في حوزته آي جواب عن أي سؤال من اسئلتناء فکان يدو نها ویعدنا انه 
سينقلها حرفيا للاسد. وكان يتوجب على الرئيس ان يفكر بسرعة وهو يقرا النص» 
وكان التؤتر قد بلغ أوجة غنذما حأول الرئيس اذخال مبعوث الاسد فى متاقشة 
جوهريه حول الاتفاق» ولكنها كانت محاولة دون جدوى. وعندما غادر الخولي نظر 
الجميل إلي وقال لي : ايلي» امامنا كارثةء ان الامر اسواً بكثير مما توقعنا. اني يائس 
للغاية لكى اتكلم عنه الآن. خذه معك اقرأه وسنناقشه مليا غدا. 


اجتمعت بعدها مع مسؤولينا عن الامن لتقييم الدعم الذي كان يحظى به الاتفاق 
الثلاثى. فاعلمونى ان القوات اللبنانية كانت منقسمة الاراء فى شأنه» ولم يتسن 
لدد گبين عن السؤزلس قرا القض. رقالیا أن الیک افع فرضھخ قل ب 
وكان يتطلع إلى من قد يحرره من تعهده هذا». كان من المرتقب ان يتجه حبيقة إلى 
هذا ما حث السوريين على توجيه رسالة طارئة لنا طالبين منا عدم بحث هذا 
انتقد الرئيسان السابقان سليمان فرنجية وكميل شمعون الاتفاق الثلاثى 
لالقاتة الطاتفية المسامعة وإضعافة لهاطة رقص الجهورنة. 


ووزعت مناشير في شرقي بيروت تتهجم على حبيقة والاتفاق الثلاثي باسح 
ایی بھی لیے اما تیچ یھی جیجی کے اھ کے ا دد 
زوجها قسطا اكبر من سلطته»ء فقد أرادت ان يعارض الرئيس هذه الوثيقة علنا وفى 
سرغ رقت وقد قد يه مق سماد شمو فى السلافة الميحة. ناله ان 
حاول ان يكون زعيماً للبنان ففشل في ذلك» فيتوجب عليه الان ان يكون زعيماً 
للمسشبخينين. 


في الوقت عينه» طلب الرئيس من تلاثه محامين هم ابراهيم نجارء وانطوان 
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الاتفاق التلاتثي 
كانت الوثيقة التى وصلتنا من الخولي موقعة بتاريخ ۲١‏ تشرين الأول /اكتوبر 
ف ا كق فط اله علي االسفهة ایا خت آل ر اراو ھا کل 
قوآت اللبتاتية آمل والحزب التعدسی الاکتراکیء یادها قرفت پگاملها قي مذ 
التاريخ» بحضور مروان حماده وأكرم شهيب ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكيء 
ومحمد بيضون ممثل «أمل»» واسعد شفتري» وميشال سماحه ممتلي القوات 
اللبنانية. ووقع نائب الرئيس خدام على الوثيقة بصفته شاهداً. 
كانت الوثيقة المسماة «مشروع لحل وطني في لبنان» تحتوي على ۲١‏ صفحه 
مقس عى الشكل التاي؛ القدمة البادئ الغامة. المبادئ الأساسية الثظاء 
السياسى. المرحلة الأنتقاليةء العلاقات السيزة بين لبنان وسو رياءوملحق حول انها 
الحرب في لبنان. 
كانت المقدمة تطالب بتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيليء بعودة الامن 
والاستق رار إلى الباذد وإ قامة نظام دقر آطی صسحیع فی لبتآن. آلمبادئ الحامة انت 
تؤکد على سيادة لبنان وحریته واستقلاله ووحدة شعبه وآراضیه ومؤسساتهء 
ضمن حدوده المعترف بها دولياء وعلى هوية لبنان العربية. وقد رفضت كل الجهود 
الرامية إلى اللامركزية السياسية والفدرالية والكونفدرالية» ونظام الكانتونات 
وال لار ك الوب على اسافى اة تکار ية 
حصل الاعتراف بأن لبنان جمهورية تتمتع بنظام برل ماني ديمقراطي يحرم 
الراك الفيكسة رفسل الماكتم ركد الظام ااتهابى علي انس 


الخرة 
۳۹۲ 


وذ 2 الوشقة وا ږ N‏ م 5 ) 
و على تعزیز انضال من اجل تحریر جنوب لبنان من اسرائيل 
ورفصت عقد اتفاقات امنية معها. 


کارا ا : : 

3 يه: لبتان ذو نظام بر لاني ديمقراطي جمهوري يكون فيه الشعب مصدر 

ابلط كل لوان اللیتاتیح ماوع اسا اقا 1 
_ ابنانین ن هم الكادون ويجب حماية حرياتهم 

ا صيه» وعلى العدالة الاجتماعية ان تشمل اللبناثان حسما >ا. انشا 
3 د ن جچمیعا: کان .یچین (نشا: 
Er ۳‏ . ت ٠‏ 2 

نون حابي جديد يمثع كل من يفوق الخامنة عشرة من العمر حن الأنقة 
تكون المحافظة هي الوحدة الانتخابية. كذلك توجب انشاء مجلس : TT‏ 
ا جر : سيو ح يسار ر 

وقوانين الاحوال الشخصدة. ) 


گان على ! مه الخذى3 ة1 = تعدب“ ا 
لحكو کے کیم کون چس کاسیسی بن آچل تہ 
الدستور الجديد. ۰ 


E 
ایر کے آل ا 4 ی‎ 
يدبغی ياتا الونیس ان‎ : 
ي ي وجب دحدید صلا حیات رئيس الوزراء بشکل اوضح مما کان عليه فی‎ 
القع سال واقا. في هذا الاتفاقء السلطة التنقيذية بمجلس‎ ۲۷۳١ ستو‎ 
'وزداء. اما امسائل السياسية الاساسية فكانت من صلاحية مح ا زلف‎ 
ی‎ . 2 2 
وزراء دولة يمتلوىن الطوائف اللتانية الإسامة (الموارنةء الاو ڏکس‎ e 
) "كاثوليك. السنةء الشيعةء والدرون)‎ 


pp‏ مجلس النواب مسلماً والنصف الآخر مسیحياًء ویتوازى تمشل 
9 2ة الاكبر عدا :الوارتة: والسئة والشيعة فی سجس الٹیای۔ کان الد 
e‏ 2 هدا العرض غر عارل ایح الاعتيارات الطائفية کی دار العامة 
e‏ مو کي وليت بال ال سيین رلامان ون مال ر 

ى 'يضا هيئات قضائية واستشارية جديدة كمجلس للشيوخ ومحكمة غلياء 
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رمحكمة دستورية. ومجلس اجتماعي واقتصادي. ونص على اعادة تشكيل الجيش 
فق مبادئ وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق والتكاملية الاستراتيجية مع 
الاستراتيجية بين البلدين. 


لائحة الفئات التى قسمت بموجبها العلاقات المميزة بين سوريا ولبنان' 


-الشؤون الخارجية: 

ينبغى للتنسيق في الشؤون الخارجية ان يشمل العلاقات العربية والاقليميه 
راوگ یجب اقامة اتصال مباشر وسري بين المسؤولين عن الشؤون الخارجيه 
في الدولتين. 


-العلاقات العسكرىة: 


ي نضال سوریا ضد اسرائیل»ء یوافق لبنان وسوریا على تمرکز وحدات 
عسكرية سورية في مواقع معينة بلبنان تحددها لجنة عسكرية لبنانية - سوريةء 
بموجب اعتبارات الامن الاستراتيجية اللبنانية والسورية. سيبقى الجيش السوري 
منتشرا فى لبنان حتى يصبح الجيش اللبناني قادرا على تحمل مسؤولیاته 


الاستراتيجية الجديدة. 


-العلاقات الامنية: 

ان شعار «امن لبنان من امن سوريا والعكس» شعار صحيح يجب أن يترجم 
باتفاقيات توفّر تكاملية الامن بين الدولتين. وستعقد اتفاقيات من اجل تأمين 
التنسيق والتكاملية بين الدولتين. 

-العلاقات الاقتصادية : 

يجب التنسيق والتكامل فى هذا المجال رغم الفروقات الكبيرة بين النظامين 


۳4٤ 


-التعليم: 


٠ i‏ ا م 2 ا 
ص في لبنان سيبقى على حاله» وستبذل الجهود لمنع التعليم الخاص من زرء 
بذور التفرقة بين اللبنانيينء وخلق جو معاد للعرب وسوريا. 
-الاعلاه: 
يجب حمابنه العلاقات الممىزة م“ : 


n ۳‏ ء ¬ ۾ ت 
درجه عاليه من المسؤولية الوطنية وان يحترم المبادئ التى تحدد اتجاه الدولة 
الجديد. ۰ 


اما الملحق فعرض اجراءات لوضع حد للحرب» منها: 
١‏ وقف اطلاق النار مع «مساعدة عسكرية سياسية سوربة» 


a‏ » .“ > مه 

8 تفويه وتوسيع لجنة الأمن التي انشئت بعد مؤتمر لوزان» والمكونة من 
۰ .1 م ۰ م م ۹ ا 

من الجيش ومن الميليشيات والتي قد تضم الآن ضباطاً سوريين. اعادة 
انتشار القوات السورية بطريقة تساعد اللجنة الامنية على تعزيز سلطة الدولة 
الاراضي اللبنانية. ۰ ٠‏ 


-تقويه قوی الأمن الداخلي والأمن العام. 


E:‏ ۰ ے۰ | م 
٤ ٠‏ - انسحاب الجيش اللبناني إلى تكناته لاعادة تأهيله وتمركن الجيش اللبناني 
فقط على الجبهة مع اسرائيل. . 


مسل الر ليوات و اليماب اعض انها فى مئ سساآت الدواة. 
ei 8 9‏ 
- نزع السلاح من اللبنانيين وغير اللبنانيين دون اى استثناء. 
ا امان سر الاين اتن ر الس ا“ 

مين حريه اللبنانيين للتنقل والعيش اينما ارادوا في لبنان. 


۸ 8 3 
إلى مدنهم وقراهم. 
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ردات الفعل حول الاتفاق الثلاثى 

اء على طالب من الزسی: اجست س رات باالماسن الکاذ الذپن کان ق 
ميته تاقشة الاتفاق. مخذ اللحظة الآو لی بدا امغر یس غیں متخ لم یگن يضدق ان 
وثيقة كهذه عرضت جدياء ولم يعتقد ان أي لبناني سيقبل بهاء فغضب وانفعل 
واشعل غلىونه مراراء» وکان موقفه واضحا. 


وانتقد نجار ايضا الوثيقة لكنه كان مستعدا لدرس الوجوه الايجابيه فيهاء 
وتقديم بعض التصحيحات . اما سيوفي» فكان هادئًا علمياً ومستعدا لتحليل كل مادة 
بموضوعية. وشعر المحامون الثلاثه ان الاتفاق کله الحالي غير مقبول. فان 
اضعاف الرئاسة من شأنه ان يبعثر السلطة. كانت اللجنة السداسية في الواقع 
تشكل حكومة مستقلة تتمتع بسلطات فائقة اكثر مما هو مرغوب فيه. ان الغاء 
الطائفية بموجب مرسوم قد يودي إلى استمرار النزاع الطائفي. كان المحامون 
مقتنعين ان المشروع ارسل إلى الرئيس الجميل ليرفضه» على ان يلتقي الرئيس 
الاسد ليتوصل معه إلى اتفاق معدل. كان هذا في الحقيقة بمثابة التمني ولا يستند 


تجطلها قير مقبولة. شعرت ايضا ان استشاورة اوسع كاقة افجزة وفةة افقل: 
اردت ایضا اکبر تعاون وتنسیق ممکن بین لبنان وسوریا ضمن مبادئ الاستقلال 
والسيادة. وكنت قد أطلقت شعار : «علاقات مميزة مع سوريا وعلاقات ممتازة مع 
الدول العربية الاخرى»» وقد قبل الرئيس هذا الشعار» وجعله جزْءأً من سياسته 
الخارجية. في الأربغينات والخمسيتات كان لبثان وسوريا ينسقان في الشنؤون 
الخارجية وكان وزراء خارجيتهما يلتقيان بشكل مستمر قبل المؤتمرات الاقليمية 
والدولية. كنت أؤمن ان التنسيق بين لبنان وسوريا آمر أساسي في الشؤون 
العربية. لكن لبنان كان مختلفا عن سوريا فى نظامه الاقتصادي» وفي علاقاته 


۳۹7 


الثقافية» وعلاقاته التار ىخة 
و ریخیه بسائر دول العالم. وعليه ان يطبق هذه الخصوصية 


E |‏ ا کا چ 

ن احظرة اللبنانية» في عدد كبير سن الساتل, قحف سن الشطة اسر يو 

. ۳ : - 
اكن دون ان يصبح مثل النظام التعليمى السورى. ا 


) ن اسوري نظام «حركة ثورية»» نظام ایدیولوجي وعسکري فی اتجاههء 
ينمي لبك لی النظاح التعليمي والاعلام. اما نظامناء فهو نظام قرا 
يبراي متعدد الأطراف مع نظام تعليمي متنوع للغاية. فلجنة التعليم المختلطة كان 
ا الى تدخل سوري في سياسة التعليم اللبنانية دون اي تدخل لبنانى فى 
e‏ اسورية. ان القوي هو الذي يتدخل عادة لا الضعيف. فى ما يخص 
لإعلام يلاحظ أن لبنان كثيرا ما كان دولة تنشر اخبارا يتعذر نشرها فى سا 

ول العربية. بالمقارنة مع هذه الدول العربية كان لبنان دائما يتمتع باعلام رصن 
ب ففي ابنان» کان يتسنى للمرء الكتابة او التكلم دون موافقة من ل 
دكات انتقاد الحكومة في لبنان أصبح بمثابة نهج وطني. صحيح ان الحرية ف 


| إلى واقع. ااا ااا ت 
MH |‏ ت و في السنين الماضية لاغراض مؤذيةء لكن هذا الوضم رتا 
ire‏ كثت أظن ائه مكنا أنقاذ الاتفاق الخلآئىء أكنتى أرذة اغادة سياغة الأتفاق الاصلاح لا الالغاء. کو 
E E‏ : و : 52 . 
4 بندا بندأً. شعرت ان المبادئ كانت صحيحة في الاساس» لكنها مبالغ فيها بشكل اما في مسألة الاصلاحات السباسىةء فقد ت 
ت باسنه»ء ققد د إل ا“ “i‏ 
۵ 5 لاتفاق بمعضله للمسيحيين 


ا لموار عط الاس د الموارنة خیارین :اما آن يكن رتس الجسمو. 2 
mn ۱ ٠ ٠.‏ هھ هذ ا + 6 
4 وفي هده احال ينتخبه الشعب مباشرة بغض النظر عن طائفته» واما ان يكون 

ريسا مارونياء وعندها تحد صلاحياته وتناط السلطات الحقيقية بمجلس الى : 1 
م« ٠. . wm‏ ول٣‏ 


أراد المحامون الثلاخة اعادة صياغة كاملة للاتفاق. قال معر ET‏ 

| ل نس . » 

٠ ۰ . » ۱‏ 
| مس إ)إ ‏ » © د e‏ ةَ 
وان يعمل لعلاقات وھ یکی بن لبنان وسیریا زان الرس أرسال 


۳4۷ 


سسس 


ی و کے 


نسخ عن الاتفاق إلى كل من الرئيسين السابقين شارل حلو وکمیل شمعون وإلى 
البطريرك خريش . 
کان السو ريون قد طلبوا حتااعدم وزيم الوڈيقةء فاقتز حت على ریش 
مبعوث يقرا لهم لات نون ان تلهم قا اقواقق الرٹین غل ذلك وت 
السحف تعلق بكل حرية على الاتفاقء والوزير السابق ميشال المر» الذي أدى دورا 
في صیاغته» کان یقرآه على کل من کان على مرائ منه: 
كانت ردود الفعل حول الاتفاق الثلاثي» في مختلف الأؤساط اللنثانىة: رذودا 
سلبية. كان حبيقة يواجه صعوبات لجعل قائده العسكري الدكتور سمير ججح 
يقبل به. الرئيسان السابقان شمعون وفرنجيهء رهيان الكسليك الموارنة» جبهه 
اموارنة المستقلينء الاساقفة الموارنة كلهم عارضوا الاتفاق. كان الموقف السني غير 
متحمس للاتفاق . اما حسين الحسيني› وهو رئيس المجلس النيابيء فقال ان الاتفاق 


او 


لا ينجح لأن الغموض بعدريه . 

بدت القوات اللبنانية تنخ لهجة دقاعبه حال الاتفاق الثلاثي قاتلة: إن هذه 
الوثيقه لست الوثيقة التى واففت عليها: انها لم اشن رات كانت الفوات 
اللبنانية قد اقترحتها. وقال احد مستشاری الرئيس: ان خدام» في هذا الاتفاق» فتح 
الاكورديون إلى اقصى حد. والآن بترتب على الرئيس ضغطه إلى افصى حل 
واضاف ان الطريقة الوحيدة هي طرح الاتفاق على مؤتمر وطذي. 

ن لیے کار غلی ایی وجل رجن الکقاق. 3 تسده ار 
من التسرع برفضه»ء واشرت عليه ان يستشیر جمی الزعماء» وان يبقي خط 
الاتصال مفتوحاً مع الاسد. كانت الكتائب» بشكل عام رالحاسان لقان 
معریس ونجار بشكل خاص» يريدان ان يرفض الرئيس الاتغاق. لكندي ك 
انه یجب تعدیله. هذان الموقفان كانا سيوضعان على المحك خلال الالسشانب المقيلة. 
بعض مسؤولي الکتائب ارادو ان يتسلم الرئيس حزب الكتائب قبل ان يستولي عليه 
کنن گنت اشر ان هذا الامر لم یکن سهلا ولا مرغوبً قه. كنت اعتقد ان 
يهتم فقط بامور الرئاسة دون التعامل مع السياسة الحزبية ٠‏ 


الرئيس يجب ان 


۳۹۸ 


الد لتضارب في الاراء ادی إل ) صر اعات حامنه بيني ونیس الو الىن لحد 1 لکتائت كنت 

۰ ۹ ھ © 0 ھە هھ ب . 5 

”¬ . . ل ۵ 
الصداقه. وشعر مستشارون اخرون انه» بالعکس» یجب عل ئىس عا 

ل ٤ ٠‏ ج ٠.‏ . الر ھ أن ¬ رض 


الاسد ويصبح بطلا فى المجتمع المسيحى. 

وکا تسس الاتفاق: الذی آبقی سریا عضن الشیء تى هذا الحخ :قد تشر قى 
صحدفة «السقىر » و ذث الا نو ۵ a‏ 
من خلال بارتولیومیو. ورآیه: ان سوریا ترید اصلاحات في لبنان. ولکنها ايضا 
e - > |‏ 

E ۰ ier هه‎ 1 . i 
یا بتاند جه قى نت. ذهشق.‎ 
لے کن ارات ری کدی ازات واس آتی شا الست کہا نے کہا آل‎ 
۰ . سمحت للسو رين ان بفعلوا ما بشاوون‎ 


ا ° e‏ بي رفيق الحريري من باريس قائلاً: انه يمكن ادخال 
- على ق وان سلیمان فرنجيةه قد يزور دمشق قريبا للتباحث قي 
ت ۳ كذلك الى أن الرئيس الجميل يمكنه ان يقترح للاسد ت 
Pe‏ يجتمع به. كذلك قد يعقد مؤتمر وطني ویعرض فيه تعدیلاته. 
يوافق على الوثية باجماع واسع.وفلت للحریري آمل ان تکون على حق. لان 
هز کا کی مشاقل م یک ق ا افراع لای قی شك 
تعديلاتها على السوريين»ء وان السوريين قبلوا بها مما عزز نصيحة الحريري لنا. 


£ على دلك سارت إلى باريس في ۲۸ منه كي التقي الحريري واتباحث 
حول التعدیلات المكنة. گان الس يلاق الرس ارخ الاحان رار 
۳ : ا وی ین و اوو ن 
وطني للموافقه عليه. وعندها يمكن للرئيس أن يقترح تعديلات. وتمنى 
وا باسم الملك فهد» ان نقوم بالاصلاحات اللازمة لأنه» بدون 
لن ل الصري. قق فا والخر ي الت اهل من قل اقرا 


۳۹۹ 


اللبنانية وقمنا بتغييرات واسعة بانفسنا على أغلبية النقاط الاساسية في الاتفاق. 
وأنفقنا اكثر من ۲١‏ ساعة نناقش مضمون الاتفاق على أمل انقاذه. وافق الجميل 
على التعديلات التي توصلت إليها مع الحريري» وشعر ان النص أصبح بذلك شيا 
معقولا. 
اجتمعت بالسيد خدام في دمشق وعرضت عليه التعديلات التي توصلت اليها 
فى مباحثاتى مع الحريرى وتقبل خدام التعديلات واظهر ليونة وقال انه سيستشير 
مارفا ةقاي 
وبينما كان حبيقة وجنبلاط وبري ومستشاروهم يلتقون خدام في اخر 
اسبوعین من شهر کانون الاول/ دیسمبر» کنت اعمل باستمرار على اتفاق بدیل 
اكملته في ۲۷ منه. كان نصي يرتكز على الاتفاق الثلاثي» وعلى المحادثات التي 
اجريتها مع الحريري والذي كان بدوره يقوم باستشارات مع الرياض ودمشق. 
فى ۲۸ منه»ء وقع قادة الميليشيات الثلاث على النص النهائي للاتفاق الثلاثي. 
وعلى الفور صرح قادة الميليشيات والشوريون ان على الوثيقة ان تقبل كما هي دون 
اى تعديل. اضافة إلى ذلك كان الاتجاه نحو تشكيل حكومة جديدة تضم قادة 
المبلشيات وحلفاءهم لتنفيذ الاتفاق الثلاثي. وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء 
كرامى» ورئيس المجلس الحسيني» لم يكونا طرفين في مشاورات الاتفاق الثلاثيء 
فقد صرحا بدعمهما له رغم هذه التطوزات بقى الرئيس يأمل في تغديل الاتفاق غند 
اجتماعه بالرئيس الأسد. 
في اليوم نفسه» زارني بارثولوميو في منزلي متذمراً من القادة المسيحيين 
الذين رافقوا حبيقة إلى دمشق. كذلك ذهب عدد من النواب البارزين إلى دمشق 
لحضوزر توقيع الاتفاقء وقدموا دعمهم له» وتحدثوا علناً عن دخولهم الحكومة 
الجديدة المعنية بتنفيذ الاتفاق. 
کان بارثولوميو متخوفا من ان يقوم جعجع» الذي كان مسيطرا على الجناح 
العسكرى للقوات اللبنانية» بعمل عسكري ضد حبيقة. فجعجع كان ضد تحرك 


€٠ 


حقه ناتحا شو 
* دمشق» وکان يحاول مضايقته بجميع الطرق ونصح بارثولو 
r Dos .‏ کک 
لایس بالقبول التاق لى امل تعديلة قى الستھل. کان الاتاجء ع 8 
٠ 8‏ . ا 5 ل ن 
ape‏ ا اة كن فا ان زل قي آي سسا مق العطات اخسن ع 
ريق يحق لسوريا ان يكون لها نفوذ في لبتان ولكن هذا التفوذ يجب ا 
يجفى محددا. وكان يعنى ان الولايات المتحدة ايضالها تقد : i‏ 
وع اا اا لے ا ارا ت یا دی ی یا 
: بالا حد ن حداث في لبنان» كانت تتطور فى تلك المرحاة a o‏ 
ا لاس دوں ان نتانر 
تهھار الان ° ٤ KE‏ 
ري» إلى الرئيس» نص الاتفاق الثلاد ٠‏ ذلك ة 1 
ق تي الجديد. كذلك قدم له دعوة ملحة 
تفاع بالاسه :فی الیوم آلخالے۔ اھا آل کی , دا 
ا ي "يوم التالي. اما الرئيس» فاعتذ 
قتر ھ |8 م 
منهمك في احتفالات رأس السنة. عندها الع الشرع عل |. IT‏ 
اتی انار r‏ ع على ن يجري اللقاء في ۲ کانون 
ي | يناد > ووافی الرئیس على مضض . ٠‏ 
كان الرة أ 
ن الرئيس يدرك آن الاسد عله لو تفا 
ا سح : ايقبل بالاتفاق دون تعدیل» او مع 
التعديلات التى و ي الشرع» انه لم يكن هناك امل فی ادخال 
يلات التي كنت قد عملت انا طوبلاً م | اف الك 0 ` 
5 يلا من اجلها. غادر الشرع القصر وانفح 
عضب الرئیس» واعتزل و دہ یفگل. کان لو شق و il‏ 
ا 5 3 ن # شك قلقا على المسيحيين «والضماناد 
N‏ الرئاسة» وكان يخشى ان يخسر الموارنة مواقعهم فى 
و في لوقت الذي كان هو فيه رئيس الجمهورية. وعندما يخسر الرئيس | لجمیل 
یصبح یمینیا کتائبیا لا یساوم. ۰ ` 


ر من عدم تلبية الدعوة غداً. 


وکان عليه أن يختار بين الرفض والقبول. 
كان الضغط عليه ها 


ة الثانية في عهده كان أمام اتفاق ما 


ئلا : فعاتلة ١‏ £ 
e‏ لجميل ومحيطها ترید ان يرفض الاتفاق فورا. 
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التی کان يرتأى تغييرهاء وان يكسب بعض الوقت ليدعو إلى مؤتمر وطني حول 
الاتفاق. نصحته بان لا يرفض الاتفاق» وان لا يقطع العلاقات بالاسد. شعرت ان 
رفضه سیؤدی إلى تجديد القتال» واستمرار اضعاف الرئاسةه. وكانت نصيحتي 
ترتكز على اعتبارات عملية. كنت أريد تحالفاً مع الاسد. ومن هذا التحالف» يمكن 
التعديل والتاثير الى مهرم الاعدات. يدون الأست كان الرس معرتا لكل 
احتمال» محاطاً مجمداً. اشرت إلى ان معارضته ستؤدي الى انعزاله وتقوية 
المعارضة ضده. كنت كلما تكلمت مع الجميل بهذه اللهجة» ازداد تحفظه وانكماشه 
على نفسه. من وقت إلى آخرء كان يخرج عن صمته الطويل ويقول: «ايلي انا لست 
على موجتك». وكان هذا يقلقني كثيراً: لأنني كنت أشعر ان تأثيري عليه يتوقف عند 
الحد الذى يتصل بمارونيته ونشأته الكتائبية. 


¬” 


كان الرئيس يحثنى دائما على التنبّه لهذا البعد من شخصيته. كان الصديق 
الحميم جوزف ابو بل الايديولوجي الرائد في حزب الكتائب» والمستشار الاقرب 
إلى والد الرئيس الشيخ بيارء لا يكف عن شرح هذا البعد من شخصية الرئيس لي. 
ولكني ما تمكنت يوماً من التفهم الصحيجح لهذا البعد. 


اللبنانية - الطائفية وتوزيم السلطة والتعليم الخ... 
كان قد مر شهران منذ النهار الذى ارسل لنا فيه محمد الخولي الصيغة الأولية 
من الاتفاق الثلاثى. والنهار الذي وفع فيه قادة الميليشات الثلاثة في دمشق على 


¢۲ 


وقوى الامن خلال مدة لا تتعدى الاثني عشر عاماء عوضا عن الخمسة اعوام التى 
وردت في نص تشرين الأول / اكتوبر. ۰ 

وادخلت تعديلات رمزية على مجلس الوزراء» فبات ثلثا اعضائه يشكلون 
النصاب المطلوب بدلا من ان تشكله الاغلبية الساحقةء كما ورد فى النص السايق. 
كذلك قلصت صلا حيات رئيس الوزراء بعض الشىء. 


في ما يتعلق بمجلس النواب» حدد النص النھائی عدد النوب ب ۱۹۸ نايا 
مضاعفا بذلك عدد النواب الحالي» في حين لم يتطرق النص الأول إلى هذا الموضوع. 
وبما ان عدد المقاعد الشاغرة كان يفوق عدد المقاعد المشغولةء فقد توجب على مجلس 
الوزراء تعيين اغلبية النواب لاستكمال المجلس الجديد. 

اما الفقرة المتعلقة بالعلاقات المميزة بين لبنان وسورياء فلم تدخل أى تعديلات 
عليهاً. ۰ 


NYA الطبن بلة ما نشرته صحبفه «السفير»» في ۲۹ کائون الاول / ديسمبر‎ E 
من رسائل سرية وجهها حبيقة إلى نائب الرئيس خدام» مقدماً فيها ما اعتبره الموارنة‎ 


HE‏ ان النزعة الطائفية تتحكم حتما بالسياسة الداخلية اكثر مما تتحكم بالسياسة اا ا 
u‏ : ت «نناز لات» هامه . اله ا : : : ء 2 


بمعالجة القضايا الطارئةء من خطف وخطف متبادل بين محازبيه ومحازبي حبيقة. 


كنت غاضبا من هذا الوضع: اذ أردته ان يرتاح ويعود للاجتماع بالرئيس 
الاسد. وقلت للرئيس ان لديه اربعة خيارات فى لقائه مع الاسد: 


-١‏ يمكنه رفض الاتفاق حالا ومواجهة معارضة سورية شديدة من شأنها ان 
ل وک 


۲ - يمكنه اقتراح تعديل النقاط الاساسية في الاتفاق» ومن ثم تقديم دعمه 
الكامل للاتفاق المعدل. 


CT 


۳ يمكنه قبول الاتفاق مبدئيا شرط ان يعرضه للمراجعة والتعديل على مؤتمر 
وطني. بعد ذلك قد يخضع الاتفاق لاجراءات دستورية صارمة. 

٤‏ - يسكتة «دراسة الاتقاق هم الأسدء ومن قم المطالبة جعقة اقمة لتعديل تقاط 
معينة في جو يسوده الثقه بينهما. لكن» نظرا للضغوط العسكرية والسياسية 
المتزايدة» ونظرا لأهمية دعم الرئيس للاتفاق» شعرت ان التيار الثالث كان الخيار 
الأصح. 

ما ان انتهیت من عرضي» حتی انفعل الرئیس انفعالا شدیدا وقال: «لا يتوجب 
ی قرول آے مو ست الگیارات. ۷ یکی ان سنو لجا نای سوا ا8اک ن لقان 
سیقه م لسو ر يعلى طق من قضة فليس الجن الى سيقمة. آیلی أف اکت آخ 
تعرفنى» لكنك لا تعرفنى ابدا. يمكننى قلب الوضع رأسا على عقب» يمكننى اعادة 
خلط الانراق پمکنني احداث الفوشننى. املك بيتا في باريس. يمكنني القيام با آرید 
وبعدها أحزم امتعتي وارحل إلى باريس». ألححت عليه ان يغير هذه الوا وقلت له: 

«انت لست بمخرب» انت لا تخلق الفوضى» انت لا تهرب من مسؤولياتك إلى بيتك 
في باریس». 

قاطعني» في منتصف حديثي» واتهمني بممارسة الضغط عليه. اضاف انه كان 
صادقا جدا في رفضه للاتفاق الثلاثي بکامله» وانه يجب آلا أفاجا اذا عاد بعد لقائه 
مع الاسد إلى بعبدا وقدم استقالته وعينني رئيسأ مجلس الوزراء. ولكن» عندما يفكر 
ماروني بتعيين اور ڻو ذکسي في منصب رئيس الو زراء» فلا بد آن یکون مازحا. قلت 
له ذلك» وعندها اظن انني لمحت شبه بسمة على شفتيه. 

التھے الیسل الاسد فی ١‏ و۴ گاتزن الائ ای ۹۸1 .ونع سودت عن 
اسشتق. ففیت لے ستڑل س بکغی خطر إل سسا رقا کے آلخار آتوا 
وطلبت وقتا اضافيا. ثم قدم لي تلخيصا عن زيارته إلى دمشق: كان قد التقى الاسد 
وخدالم سو ق اقم بل واد على اققراد قال: تكلم الان الغا لفسا كاتا 
تشر قاق 6۷و شا وکاک ا ان قل الاو کا ھی اطا تین ج قا 
وأحدة قبه. 
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E‏ انس ذهب إلى سوريا نهار الخميس لان الشرع اصر على 
۰ 0 بویا ك قرار نهائي بحصوص الاتفاق الثلاثى قبل 

ار دة اللبنانيين. فنمة نقاط في الاتفاق لا يمكنه القبول بها. قال الاس: إن 
لا یمکنه أن يتوقع منه ابرام الاتفاق دون دراسة معمةة 
'اجتماع في نهاية الاسبوع المقبل. 


اڈ أ 2 چ e‏ 
8 د 'جميل إلى انه لن يعرقل سير الاتفاق اذا ما تعذر عليه القبرل ى فقال 
۰ ~~ > ۰ 
اة 9 A‏ | 1 
اي اراد وة ال لي الرئيس: ان الاسد حاول مرارا أن يثاقش الاتفاق بدا مشا إك: 
رفص دلك . تد > : : قاد : | 
۰ ام فا بد تت3 ان آلاکترر ایلی اعد ااا وی رید ررر 
جاب الرئيس ان ايلي لم يعد اتفاقاء بل تدا | تی تک ا 
وای | دس مع الحريري في بعض الأفكار 
ل ت e‏ 0 ١ء‏ ص > , : ~ ٤‏ 1 
مسقی ي ياق انك سترفده» فابتسم عي اليم وان واا ٠‏ 
حكيم يا فخامة الرئيس». ۰ ` 
ا ۰ 1 9 ء ا 
| بدي جغيل أن الاسد كان هادا مرتاحا خاذل كل هذا التقاش العيف الذي 
4 ۳ 3 8 ۴ ص 3 ۹ 
ر بينهما و اد انما تاع رکا ن اا ودي ئی و اران آنا ےا 
١‏ احد يصدق ذلك لکنه یظل ساعات یتک ۰ ) 


ثم اتفق مع الاسد ان بعقد 


غ کسی رھ کا کا 
1 س عن الامور الحاليةء حاول ان E‏ ای ار 
دی ا الى العصر الحجري. هل يعتقد انني عالم آثار؟ انه حقا 
س مر في e‏ يزعجني للغاية: انه يتعامل معي وکأننی قوة بين 
ا اتپ سان بري وجنبلاط او فرنجية فانه ل يعاملني ونیس 
ج #هدیه» اد ينادیني دائما یا شیچ امین. ولیس يا فخامة الرئیس. هل بخان ان 
بيروت؟ هل انا في الرئاسة فقط للتوقيم ». ۰ 
کانت ردة عل اسرائيل على الاتفاق مزدوجة: فتيار يقول ان الاتفاق ليس 
. ا اوداق كثيرة قبلها. فلا داعي للقلق. وتيار يقول ان هذا لاتفاق 
بشحل منعطفا استراتيجيا في دور سوریا في لبنانء وان لبنان اصبح دولة مواجهة. 
٥‏ 
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والتيار الثاني بتطلب من اسرائيل ان تعزن مراكزها داخل «الحزام الامني» وان 
تراقب التطورات في لبنان عن کثب. حتی الآن كان الوجود السوري في لبنان مبررا 
اذ ان الحكومة اللبتانية هى التى طالبت به. لكن الاتفاق اعطى الوجود السوري 
العسكري في البلاد بعدا استراتيجيا يؤثر على اسرائيل بشكل خاص. 

كان الاميريكيون يحبَّذون الاتفاق الثلاثي لكنهم ارادوا ادخال بعض التعديلات 
للتأكد من ان لبنان سيبقى دولة مستقله س وديمقراطية . كان الفاتيكان يعارض 
الاتفاق وبالاخص البند المتعلق بالطائفية. وكان القاصد الرسولي المونسنيور 
لوسیانو انجلوني شديد القلق: «لان الموارنة مقسمون» والبطريرك ضعيف 
والمجموعه الدولىة لا تكترث لشرٌون لبنان». وقال انجلوني بلهجة يائسة: «هؤلاء 
اللتتاكنوة وقعوا على الاتفاق» فمانا يمكننا ان تفعلء آخشی آنه ل يگنا ان تقعل 


رغم ذلك كانت العاصفة ضد الاتفاق تزداد حدة. فكان جنبلاط يتكلم عن 
الاتفاق وكأنه لا يعنيه. والسنة لم يحبذوه قط . وكانت معارضة فرنجية له واضحة 
بادئ ذي بدء مع انه عدل قليلاً من موقفه بعد زيارته إلى دمشق. اما الدكتور 
جعجمء فقد اصبح الآن يعارض الاتقاق علنا وبقوة» وكان يحضر لعركة عسكرية 
ضد حبيقة. فاستولى على تلفزيون القوات اللبنانية واذاعتها. وفي الوقت عينه» كان 
حزب الكتائب برثاسة ايلى كرامة يصع حملته على حبيقة وعلى الاتفاق الثلاثي. 

في هذه المرحلة عين الفاتيكان منتدباً بطرير كيا هو الاسقف ابراهيم الحلو كي 
ۆل الاشراف على الكنيسة المارونية ويتسنى انتخاب بطريرك جديد يخلف 
البطريرك خريش. وكان الاسقف حلو معارضا للاتفاق» لكنه لم يكن يستطيع أن 
عرب عن معارضته له علنا. قکان یقول: لیس لدي سوی حارسين امام الباب» فلا 
ارید تکرار کارثه عوکر هنا. وكان يشير بذلك إلى انفجار السيارة امام السفارة 
الاميركية فى عوكر. واضاف : «فضلا عن ذلك لا نريد ان نتهم بالهيمنة». كانت آماله 
کے کارت سن مقاوشے الميليشيات الذين كانوا بنظره لا يعرفون الكثير عن أوضاع 


لبنان. وكان مستاء من القادة الموارنة الذين حاولواء في آخر اجتماع مع البطريرك 


£ 


ان یشد کل 


ا م ۰ 
یجب تخفیض عدد النواب من ۱۹۸ إلى ۰۸ ١‏ نواب. 


آ 
٣‏ يچب على مجلس النواب وليس مجلس الوزراء ان يعين النواب الجدد لملء 
المقاعد الشاغرة فى البرلمان. ا 


۲ - يجب تعزيز سلطة الرئيس. 
ع 1 ا ل 
) يجب تعديل الجن التسكري قي الآتقاق الڌی بعر جثوب لبان لطر 
° - يجب ان يبقى النظام التعليمى اللبنانى مستقلا حرا. 
| - يجب الا تكون سياسة لبنان الخارجية مرتبطة بسوربا 


گان ا ټریه. انشا آن لجنة تضم الرئيسين السابقين فرنجة 
ته رجال دولا سواون Ey,‏ الحلو يعتقد | ن مفارشي شي کن 
ال 


ار ملد لجاع نقتت عر الان الک یھ انایو الیل راس ر 
اتون الان پتا. وفي صباح هذا التهارء انفجر الوضع في منطقة لمن بين 
رات اللينانية الوالية لإيلى حبيقة ىحي الكتائي كذلك دارة عارك على ىة 

سوق ت : لامر الذي كان ¿ بمتابه رسالة للرئيس كي يكون مرنا. ولتعثر ا 
ل اقل الخاد اخذث طلوافة عسكرية إلى بكفيا ووجدت الجميل في حال 
ضطراب قصوی فکان مجتمعاً مع قادة الكتائب في المتن الذين اكدوا له انهم 
ا بوجه حبيقة. وکان الرئيس ممزقاً بين قرارين : هل يذهب إلى 
مشق وقاعدته في المتن قد تقع في يد حبيقةء ام يبقى ويشرف على العملية 
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القتالية؟ نصحه العقيد قسيس بعدم الذهاب. اما اناء فشجعته على الذهاب إلى 
دمشق» وقلت له ان وضعك في المتن وفي لبنان يتوقف على ما ستفعله في دمشق. 
وبعد ان تردد بعض الشىء» شاطرنى الرآي واستقليت الطوافة معه من بكفيا الى 
القليعات» وهى قاعدة جوية لبنانية في الشمال قرب الحدود السورية» فاستقل من 
شاك اة خاصة إلى دمشق. قبل ان باد الرئیس قلت له مما نكن الان مجحب 
ان تبقى على وفاق مع الاشد» وتتعاون معه بالنسبة للاتفاق ولتأليف الحكومة 
الجديدة. 
وعندما كنت راجعاأً فى الطوافة فوق مياه البحر ببضعة اقدام» تجنباً لقذائف 
المعركة المستعرةء كنت افكر كم هو سهل اعطاء النصائح للغير» وتذكرت قول سليم 
دیب فى بطرام «الحرب بالنظارات هين» 
فى نهار الثلاثاء ١ ٤‏ منه. ذهبت» انا وقائد الجيش العماد ميشال عون» والعقيد 
قسيسء» إلى مطار القليعات لاستقبال الرئيس. وصل من دمشق وسط عاصفة 
جوبة كانت فى الحقيقة تنذر بالعاصفة السياسية التي كانت ستهب لاحقا. وكان 
لطر بتساقط بغزارة حتى تعذر علينا تقريبا رؤيته وهو ينزل من الطائرة. قبل 
هبو ط الطائرة» كان العقيد السوري المسؤول عن الفرقة السورية في المنطقة قد اصر 
على ارسال كتيبة من الجيش السوري لتقديم التحية للرئيس. قبلنا عرضه واعتقدنا 
خطاً ان المحادثات كانت ناجحة. فقام الجنود السوريون بواجبهم تحت المطر الغزيرء 
ولكن لا بد ان العديد منهم قد لعن نصيبه ذاك اليوم. كان الرئيس مرهق القوىء 
مبتلا من المطر الغزيرء وبدا لنا متحفظا. نظر إلي وقال: «لم أعمل بنصيحتك». ثم 
نظر إلى عون وقال له: «كن مستعدا فان القصف سيشتد» استقلينا الطوافة إلى 
بكفيا. وماان وصلناء حتى عقد الرئيس اجتماعا مع عون» ثم عقد اجتماعا مغلقا آاخر 
مع قادة الكتائب في المتن. ثم اجتمع الرئيس بي وقال: كان الاجتماع مع الاسد 
«صعباً للغاية». لقد تكلم عن الشرعية الثورية المسيطرة على الأرض بأنها اهم من 
الشرعية الدستورية. وفى الماضى» كان الاسد يتكلم عن اللبنانيين والسوريين 
کشعب واحد فی دولتین مستقلتین. لكن هذه المرة تكلم عنهما کشعب واحد دون ان 


°۸ 


يأتي على ذكر الدولتين المستقلتين. أن الشعب اللبناني اراد الوحدة مع سورياء ولكن 
سوریا ا هذا». وتكلم الاسد عن الصورة الكبيرةء عن مصیر دمشق» عن 
سوريا الجغرافية وتكلم عن قلسطين بانها سوريا الجنذوبية. 

ال لجل انااد کان پم رجن یری ھی سم کے ھر کرو 
“وري وابلخني انه قال لاريم الأسد: «اغرق مد خطورة معارشة الان اع 
ي يتعلق الامر باستقلال لبنان وسادته له يمکنني ان اساوم 
افا الاتفاق يهدد استقلالنا وسيادتنا». واضاف الرئيس قائلا: «انه يمكن الغاء 
اطائفية» ولكن ليس بموجب مرسوم كما في الاتفاق. في الماضى كانت السلطة 
عمودية بين الرقضس وج الوزراء. اما الآنء وبموجب هذا الآقفاق, قت اتس 
ا اذ يتعامل الوزراء سباشرة مع دمشق». ثم اشار الرئيس انه في الواقع قر 
کو عاصمة لبنان ولیس بيروت. والسلطات التي ستَوٌخذ بق الرس ان 
تعطی لرئيس الوزدا# بل استبقى غامخة. سا فن در اة عربية تحكم بهذا الشكل» 
«فلماذا يستفرد لبنان؟ فالرئاسة يجب ان تعزز كي تنهي الفوضى المتفشية فى 
البلاد». ولكن الرئيس الاسد بقي على موقفه ان الاتفان سن به ا 
وهو الافضل للبنان المستقبل. 


وبعد ١١‏ ساعة من المحادثات» بدا الجميل 


صنع اللبنانيينء 


واا = ۰ ہہ“ > ~ 
سل ببحنان عں طرىقة مهده 
لانهاء a‏ ه 

سماه الجميل » ار الطر, أ 8 ا د 
نفطتن : 


أولا: سيقوم السوريون بدعوة الموقعين الثلاثة لمناقشة وجهات نظر الرئيس 
وحمل عليها اذ ان هذه المسالة؛ كما كان يقول الاسد. مسالة أبناشة داخلة ٠‏ 
) وثانيا: يطرح الرئيس هذا الاتفاق امام مجلس النواب» وللمجلس الحرية التامة 
في کدی أو قبوله. ومن المعقول ان الاسد. الذي يعرف بتهذيبه مع 
۽ يوڅه کن قد ترك هڌا المخرج للرٿيس کي يقول انه عاد ومعه شيء ما. ولریما 
ن هه لامر بمثابة خطوة لائقة اكثر مما كان سياسة حقيقية. كان من الواضح ان 
فت لے یکن راش من موقف الجميل واعتبره معرقلا. ولم يكن الاسد مستعا 
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اذيل حجر الأمون من اجل ارضاء رئيس يشكك فيه جميع اصدقاء سوریا 
وحلفاشها فى لبنان. بدت النقطتان صحيحتين من الناحية النظرية. ولكن عندما اعلن 
خدام انه اس اجتماعات اضافية بين الرئىسبن بعد اليوم» كان الموقف السوري 
واضحاً: ينبغى للاتفاق ان يستمر» وعلى الجميل ان يتحمل مسؤولية عرقلته. وعلی 
e.‏ التق مواقعو الفاق الثلاثى بخدام وادانوا كل الطروحات التي كان قد تقدم 
بها الجميل» واخذ بعضهم يطالب بالحاح باستقالة الجميل. 


الانتفاضة المضادة 
الارىعاء ٠١‏ كانون الثاني / يناير ١ ٩‏ . سدد الرئيس الجميل 


قي نهار 
والدكتور جعجع | ۰ 
[ فى القوات اللينانية وکان عددهم 


ضربة قاسية لسياسة سوريا في لبنانء 


فى قضاء المتن. في حين استعان جعجع بمواليه با 
ا یه عند ملول الیل کانت قوات حبیتة قد هزمت و 
حبيقة إلى الجيش ونقل إلى وذارة الدقاع. 

وفي ١١‏ منه» استقال حبيقة من رئاسة المجلس التنفيذي في القوات اللبذاني 
راهب على مان راق مکی آئی رص ومن شھ إلی سویسراء تی '' منهء 
رصل إلى دمشق حيث استقبل كبطل» وخلال اسبوع وصل إلى زحلة وحشد تابعب 


وطالب» من قاعدته الجديدة» باستقالة الجميل. في هذاالوقت» کان جعجع قد انتحب 


رئيسا للقوات اللبنانية وکریم بقرادوني تائبا للرئیس. وکان 


كل جهو ده التوصل إلى هذا الاتفاقء ۰ 
«الحيل الحديد». ودا غل هذا الوضع› اطلق قادة المعارضه ندراں فدانفهم 


مسيحي في بکرکي. 


Er >» 1‏ 
کان الرئیس حریصا علی التأكيد للسوريين ان النزاع بين جعجع وحبيفه در 


E 


مستاء للغاية من الجميلء فاتهمه باتلاف جهود 
اا 
التطورات الجديدة. ومن جهة ثانية قرز جعجع ونائبه کزیح بقرادوني عفد ومد 


داخلي في القوات اللبنانية» وأن الاتصالات بين لبنان وسوريا يجب ان تبقى 
وة گان الرئسن جديا في شأن الاصلاحات والعلاقات المميزة مع سورياء 
لکن ليس كما نص عليه الاتفاق. فاراد ان يكون هو المحاور الوحيد لوضع اتفاق 
كهذا. ولم يكن مستعدا للتخلي عن دوره لصالح الشاب الطموح ايلى حبيقة الذى قد 
يؤمن النجاح له السيطرة على حزب الكتائب وعلى الطائفة اثاررتية وربما على 
اكثر. ولكن الجميل كان هو ايضاً يفكر بموقع قيادي له في الكتائب وفى الطائفة 
المارونيه وربما باكثر. 

تمشياً مع النقطة الثانية عن حديث الرئيس الجميل مع الاسد كما فسرها هو 
اراد ان يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد» وعلى اخذ موافقته لارسال الاتفاق 
الثلاثي إلى مجلس النواب للتصويت عليه. 

ی ۲٦‏ منه» دعا الرئيس مجلس الوزراء للانعقاد لدرس الاتفاق الثلاثى. ولكن 
مجلس للوزراء على رأسه كرامي ويضم بري وجنبلاط كان من المستحيل انعا 
ارضاء للجميل. عندها ارسل الرئيس معاوناً له لتسليم الاتفاق لرئيس المجلس فلم 
يجده فترك معاون الرئيس الملف على مكتب الحسيني وعاد مهرول إلى القصر 
الجمهوري. 

في غضون ذلك» كانت المعارضة في خضم تحضير هجوم على المنطقة 
الشرقيه. وكانت كل هذه التحضيرات تنذر بالشؤٌم: فكان هنالك القصف والمطالة 
بالاستقالة والمقاطعة والمناورات العسكرية. وتسلّم العماد عون رسالة من القائر 
العسكري السوري في لبنان متّهماً فيها الجيش اللبناني «بتحركات عدائية» على 
جبهة بكفيا. وكانت هذه الرسالة في غاية الجدية. وبحسب تقديرات العماد عون 
فان المنطقة الشرقية كانت تستطيع أن تصمد أسبوعاً واحداً فقط إذا شن علبها 
هجوم شامل. وبدأ تدهور هذه الحالة السياسة بالتأثير سلبياً على اقتصاد لبنان. 
وتعالت الاحتجاجات الشعبية عندها. وفي اوائل شهر شباط / فبرایر ۱۹۸1ء بلغ 
الدولار الأميركي ۲۸ ليرة لبنانية بعد تقذمه المستمر مقابل الليرة اللبنانبة منذ 
4 . ومرة جديدة اتجهت اصابع الاتهام نحو رئيس الجمهوريةء وكأنه كان لا 
يزال يتمتع بسلطة ما للسيطرة على الاحداث الاقتصادية والسياسية.. ولكنه من 


e١ 


الصعب محو الاساطير او تجاهلها. فكان السوريون غاضبين على الرئيس» وكان 
إلى مصادقتهم ولكن بدون نجاح. وكنت ابحث عن طريقة لاحياء 


الرئيس يسعى 
من شباط / فبرایر بدت فرصة قد تکون 


الحوار اللبناني - السوري» وفي الخامس 
ناححهة. 
فی ذلك اليوم» أرغمت الطائرات الاسرائيلية طائرة «ليبية» صغيرة على الهبوط؛ 
متهمة اياها بنقل زعماء من منظمة التحرير الفلسطينية. لكن تبين ان هذه الطائرة 
كانت تحمل على متنها بعثة سورية. وقد احرجت هذه الحادثة موقف الاسرائيليين. 
ولم يتأخروا عن اطلاق سراح البعثة. شعر السوريون بشكل عام» والاسد بشكل 
خاص,» ان هذه العملية الاسرائيلية هي بمثابة اهانة بالنسبة إليهم. فنصحت الرئيس 
بالاتصال يالاس واگ فف الاد ولك الرس تردد زه یخی ان جوع 
الاسد موقفه اذا رفض ان يكلمه على الهاتف. اكدت له ان الاسد لن يرفض مكالمته. 
وان عليه ان يتابر في محاولته للوصول إلى حوار مع الرئيس السوري لانه يتعذر 
عليه القيام بآي تسر سیاسي بدونه. 
الرئس طويلاً ثم تنفس الصعداء واتصل بالاسد. وخلال بضع 
السورى» وكأن شيئا لم يكن. وقال الجميل للاسد 


با من شأنه ان يؤدي إلى اتفاق قد يرضي 


ااي جي 
دقائق» کان يتحدث مع الرئيس 
انه بريد اقامه حوار جدید مع سور 
الطرقين. فاجابه الاسدان هذا اقتراح جدد. ولکنه اضاف ان على هذا الحوار ان بيداً 
بشکل سري على مستوى اجهزة المخابرات السورية واللبنانية. واذا ما رأت سوريا 
ان هنالك بوادر ابجابية» أصبحت المحادثات سباسية ومفتوحه. 

والاسد رجل صبور؛ بتحمل المصاعب وينتظر الوقت المناسب. قوته في 
برودته. فلم تكن ردة فعله على رفض الرئيس للاتفاق الثلاثي مفجعة كما تمنى 
البعض وتخوف البعض الآخر. فمن خلال خدام بدات عملية طويلة من الاستشارات 
مم القادة اللبنانيين. فسرعان ما لاحظ السوريون ان الدعم للاتفاق لم يكن كما خيل 
لهم من قبل. 

التقت القيادة السنية برئاسة المفتي الشيخ حسن خالد بنائب الرئيس السوري 


E 


عبد الحليم خدا ق 4 6 
. تناول الكلمة اولا | ۶ 

| 5 لمفتي» ومن بعده رئيس الوزراء السابق تة 
الدين ٣ 4 ١‏ 
لين احم فال العملح :«ثمة بنود جيدة في الاتفاق. ولكن ثمة بنود اخرى تقي 
تعديلها. فلا نحتا | : 2 ۰ ا 
ا ثح ى بري وجنبلاط وحبيقة لكي يقولوا لنا ان لبنان دولة عربية 
تحن كنا ولم لزل روان العروية ء اما التفاسيل. القار قن قتمى × ا ا 
۳ 5 ۰ | | ئ“ لحر و ٠ ٩‏ 
لبر ن وان تعدل هناك . وانه لخطر کبیر على مستقیل نظامنا الد 3 Er‏ 
Pye‏ 0 د : پمفر'طی اں پعیر 
مجلس الوزرا عددا من النواب يفوق عدد النواب المنتخبين فى آخر انتخابا اا 
عا ۷٢‏ ألة ال“ ا 
م .۱۹۷١‏ اما مسألة التعادل التب ئف ال 1 
i MÊ ed‏ اتمنيلي الطوائف الثلاث الكبرىءاموارنة والسنة 
الشيعة. فيعكن ان تطبق في مجلس الشيو لا في البرلان.. ابد خدام بعضر 
في يتعلق بالاتفاق. وقال انه كان ثمة امكانية لتعديله» لكن الجميل اضا 
هذه الفرصة عندما ش٠‏ 3 : . 
ا شن هجوما على حبيقة. وفي الواقع» كانت المعركة بين الحما 
وحبيفه نتهيا منذ وق > ومر قو - 
الطلقة الأولى. E‏ 


لم تبدل الثغرة الصغيرة في العلاقات بين الأسد والجميل شئ : 
الرئیس فگانق ¥ بزال ,زنسا ماص أ &: ی ا ا ا 

ر صرا خاضعا لضغوط تهدف إلى إقالته. وكان 
يسعى !ى أيجاد فرصة لتبديل الاتفاق الثلاثي او للشروع بعملية اخرى يكو 
محورها قد تؤدي بدورها إلى اتفاق جديد. ` TT‏ 


اقتراح الحريري 


or‏ اوضع في لبنان وبدا الباب مقفلاء ظهر رفيق الحريري على 
ممثلا املك فهدء عارضاً الحل تلو الآخر. . 


ا“ 6 ب ° 4 
ا 8 ا ی مارو لی ر ٣ب‏ 
٠ e 0‏ حبرني الحريري ان الملك فهد طلب منه ان يحاول العمل على 
بین لبنان وسوریاء وکان الحریری قد ات : 
ا ا يري تصل بخداح للاغوات عن اسڭفد اده 
فدح باب الحوار بين الجميل فالاست» وقال الي زقیق: ان ختام رفک کل 


5 إِ م ول | 8 | 1 9 2 : 9 li‏ 
رڑں ج ۰ يل . ا ذلك» کا ب خداح در ی : e‏ ۱ : 


ET 


ذندها ٠‏ استعدادها 
تع ان ترفضن له ا 
ولم يستطع ان د ۰ 


haa Ê 
د م الجميل شرط» ألا تؤثر هذه التعديلات على جوهر‎ 


لناقشة تعديلات هذا الاتفاق مع 
ا و اگ هف الفاا ك ا( ه 
قال لي الحريري نان اللك فهد يال في ن i agai‏ 
تأآخذ بعين الاعتبار او کے ا ا ایا ف 2 
يلم يهب وإذا ما قحك الجميل ءفد ي و ۴ : ET‏ 
ة» فلن بعارضه الملك» ولن يوجه إليه اصبع الاتهاح». واحبردي a.‏ 
E‏ الخمتل انه انقذ حیاته مرارا من قبل» عندما کان اعداؤه في 
۴8 ن الاسد على علم ايضا انه عندما كان الرئيس مؤخرا في 


ان الاسد اراد أن 

لبنان يريدىن رأسه. وکا 3 

دمشق» کان رخطط لشن هجوم على حبیفه. ا 
: 1 يبلغه فيها انه يقبل بجو 

اقترح الحريري ان يوجّه الرئيس رسالة إلى الاسد يبلغه فيها . 
2آ شخصياء إلى الرئيس ري. و 

الاتفاق الثلاثى وانه» أي الحريري» يسلمهاء شخصيا الى a‏ ا 
لحل ایتا ا قد بكون من الانسب صياغة هذه الرساله وار اشرة إ 

| مائ ئه یدوں : 
pre‏ : دتسلمها اللكء فقد يضم ثقله لدعمها او يستعملها مع الاسد 

الملك فهد. وعندما د 


يرتأی. 


۰ احتمعث تعدد "من الرسميين لمناقشة هذا الاقتراح. فالقاصد الرسولي 

ا َة أن رسالة من هذا القبيل قد 
n‏ قد دعمه الكامل لهذه ا لأنه و ت an Hhofeo‏ 
تمو es‏ وردر الخارجية البابوي أشيل i a‏ 
إلى بيروت ودمشق في الاسبوع المقبل. واعلمن 4 ارك ار الكاثوليك 
راکیارا مطای من اید في ایی کي BÎ ela‏ 
حكيم قد اخبر البابا ان الاتفاق جيد للمسيحيينء في حين أن الناطقين ؛ 


ه 2 ال“ ق 
نوا بتحسرون ویحد اد لشر 
RST SAS ۹3 8‏ المسلمين. 

ک ْ 


١‏ طات حزن الله المتزايدة. فقد استقبل 
وکات تقل .ته کو لىنان محلو ده»› سنت ٠‏ 


٤ 


حزب الله المبعوث البابوي بخطف رعايا فرنسيين في بيروت الغربية وتهدده 
بم کا فی دایمن واا انی رارت رعا سیوا انکر ہی جیه 
من تأمين الاستقرار. اشرت على 


الاصلاحات لاستباق تطورات 


جديدة قد تحول دون استمرار الحوار المسيحى 
س امي. وافق انجلوني على طلبي هذا والح على سلستريني کي يضغط عل 
القادة الموارنة للتوصل إلى توافق حول الاصلاحات والعلاقات اللينانية السورية. 
قرر سلقسترينيء ولعدم المجازفة كثيرا بحياته ان يعقد اجتماعا واحدا يذ 
جميیع القادة الدينيين المسلمين. حصر الاجتماع المفتى الشيخ حسن خالد» والشيخ 
لسلقستريني انهم يصرون على التعايش مع المسيحيين بموجب صيغة سياسية 
تگون فنها کل الطوائف متساوية. وأكدوا له أنه 
موجهة إلى كل اللبنانيين ولا نودف طاتفة فون اخرس. ولذلك بڑین وها کا 
وقالوا له إِن أي اتفاق بين اللبنانيين يجب ان يُعقد من خلال العملية الدستورية. 
ويعتبرون الدعم السوري عنصرا اساسا لتأمين نجاح 


یعنبرون زیارته هذه وکأنها 


اي جهد قد يبذل في لبنان. 

في السابع من آذار / مارس» انتهينا من استشاراتنا لمتعلقة برسالة الجميل إلى 
للك فيد. مثا الرسالة على الفور, آملين أن يتىجة الحريري وستشمتريش, 5 
الوقت عينه» إلى دمشق لكي يعملا سويا لدعم المشاورات والتخفيف من حدة التجا 
بين السوريين والمسيحيين. اما في الرسالة التي ارسلناها إلى الملك فهد فقى قلنا ان 
نقبل بجوهر الاتفاق الثلاثي ولكننا نرفض بعض 


التفاصيل فيه. وقدمنا لائحة بسبع 
نقاط اعتبرناها جوهر الاتفاق الثلاثى وهي : 


- تعبئة جميع الطاقات اللبنانية والعربية والدولية لتحرير الجنوب من 


الاحتلال الاسرائيليء وتطىیق قرارات مجلس الامن o۸: E9‏ 0¥ 
والتشديدء في الوقت عينه» على سريان مقعول اتفاى الهدنة. 


العامة فيه. 


۲ - التاكيد على هوية لبنان العربيةء ودور لبنان في المجتمع العربي وضرورة 


£\o° 


توور قطو تر االقظاع الباسی اللبنانيء لتأمين المشاركة الفعلية لكل 


القيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية لضمان العدل والمساواة في نظام 
دیمقراطي حر. 

ه _ اعتماد مبداً المناصفة في المجلس النيابي بجعل نصفه مسيحيا والنصف 
الآخر مسلماء وملء المقاعد الشاغرة فيه. 

٠‏ الاعتراف بضرورة الانتقال من الوضع الطائفي الراهنء إلى وضم لا تقرقة 
قیه اخ لبتائی ولیتاتی آخرء الآ على اساس الكداء:: 

۷ _ وضع حد للنزاع المسلحء وحل الميليشيات» وبسط سلطة الدولة على كل 


الاراضى اللبنانيةء ضمن اطار خطة متفق عليها وبمساعدة سوريا. 


. 


کانت رسالتناء المؤرخة فى ۷ آذار / مارس 1 تشر إلى الاتفاق الثلاثني 
«کخطوة نحو حل شامل»» قلا بحوار جدید بین حکومتي لبنان وسوریاء وفقا 
النقاط السبم المذكورة اعلاه. وبينما كنا نحاول ان نبغ دمشق بواسطة الحريري. 
جرت محاولتان اخريان: الاولى تقدم بها القاتيكانء والثانية رئيس وزراء باقاريا 
راڈ جو زف شترا وس. كان سلشستريتي قد التقى مجمل القادة اللبنائيين وقي ' ` 


منه عقذ اجتماعا مع الرئيس الاسد. 

مالاس ر هى امروف لكيه العملاتي .اقلم يكن اديه الكثير عن الصاح مخ 
القاشسكان كى يسه فى انجاح زيارة سلقستريني: ورغم ذلك» استقبل الاسد 
ىث البابوت پار كبيرة وحدثه مطولا عن التاريخ؛ وعن دور الاديان 
السماوبة فى صنع الحضارة. وسأل سلقستريني الاسد: هل تنوي سوريا اجر“ 
وان : اواد فى الاتفاق؟ واشار إلى ان الڅاتيكان قد يكون مستعدا لتقديم بعض 
التو صيات اذا ما ارادت سوريا ذلك. واجابه الاسد قائلا: ان سوريا ليست طرف في 


e 


اد تقد د د ا ال قادة 
هذا الاتفاق. واذا ما اراد القاتىكان ان بقدم توصات» فعلیه ان بتوجه إلى 


٤ 


الميليشيات الثلاث الذين وقعوا الاتفاق. فصمت عندها سيلشسترينى اذ تبن له انه 
وآجة يابا مشدودا. ۰ 

کان خدام قد سبق فاآخبز سیلفستريتي ان سوریا لا تثق بالجمیل» وانها لن 
قادة الميليشيات مباشرةء وغندما اخبر انجلوني الجميل ہما جری» وكان يقدم له 
ان اضع استقالتي بتصرف قداسة الباباء. طبعاً لم يعن الجميل كلمة واحدة مما تفوه 
په ولکته وجل سیاسي قول ما فو سناسب» ور یفایگین ف کسورع سل 5ا 


تلاشت مبادرة سلقستریني شيئا فشيئا. فالمبادرة التي تقدم بها القاتيكانء 
«كخطوة طمو حة فد تؤدى إلى حل المعضلة الليخانية الخديدة؛ سوقان ما أصس حي 
مبادرة متواضعة تهدف إلى تحقيق اجماع داخل الطائفة المارونية. ul,‏ 
سلقستريني يأمل بمصالحة الجميل مع فرنجيةء ولكنه فشل في مهمته هذه. وامل 
في اقناع القادة الموارنة بالعمل سيا ولكته سرعان ما اكتشف إن لكل مهم مو تفه 
الشخصي المستقل. وكم كانت مفاجأته كبيرة عندما تبين له انه لم يكن للقادة الموارنة 
هدف موحد. فکانوا يتكلمون عن مواضيع عامة دون خطةء وكأنهم ينتظرون 
الخلاص من قداسة البابا. واخبرني سلقستريني «ان الموارنة قابعون فى القرون 
الوسطى. وان الطائفة المسيحية في حالة شلل»» ولم يكن مسرورا اک اا ا 
الرئيس يضع استقالته بتصرف البابا. فكان يفضل ان يتصرف الرس بعكس ذلك 
ويؤخد المستخنينء الذين اعتبر سلقستريني أنَهم في طريقهم نحو الكارثة. غادر 
سلقستريني لبنان وفي قلبه احباط عميق. ترك وراءه معاونه المىنسنيور لويجى 
جياتي» وذلك من اجل توليد الانطباع بان مبادرة الفاتيكان لم تزل قائمة رغم انها 
بالفعل قد انتهت بفشل ذريم. 


مبادرة شتراوس 
في حین کان القاتیکان یحاول حل الذزاع من خلال تعدیل الاتفاق الٹلاثی» کان 


{1۷ 


e 


ie 
٣ 


ریس یس اوزیا ا ا جوزیف دا یسعی دون کلل لایجاد ڪل 
a‏ اا س وکن اتر وصول پد ر راک 
وهو في دمشڌة ھم تماما ان القرار ات الأساسة المتعلقة بلبتان والخطقة : تو خذ 
في العاصمة السورية وليس في بيروت. . ورغم ذلك قام بدعوة الرئيس الى مزرعنه 
فى بافاريا لاستعراض حلول الازمة اللبنانية. 

في أواخر آذار / مارس؛ قضى الرئيس بضعة ايام في باقاريا. توجه شتراوس 
ا السا قائلً: أ لا خیار امامه سوی حل مشاكله مباشرة مع الاسد. فالولايات 
اللتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتيكان والمانيا كلها لا تستطيع القيام بشيء للبنان. 
وحدها سوربا بامكانها ذلك. فهي تملك السلطه والارادة والتفويض کي تکون 
للقي الرفتين اتساحة السياسية آللبتانية قى اوا الحاضر وأشار 
ار م ياي وان ترښل 
ردا با ااا ر ر ر ار ا 
شتر اوس ينتمي ان حرب الديموقراطيين اس n, a sl‏ 
معنوية تجاه الجميل. 


اکد شتراوس للرئیس ان ابنه ماکس قد یزوره خلال عشرة ایام» لینقل افکار 


الجميل إلى الاسد» وقال انه كان ينسق في جهوده مع الباباء واكد للجميل أن الحبر 


الاعظم يبارك مبادرته هذه. 


EA 


| قبل الرئيس نصيحة شتراوس» ولكنه أبقى عينا ساهرة على الرياض. وفي ۲٠‏ 
منه نقل إلينا سفير لبنان في امملكة العربية السعودية. ظافر الحسنء رسالة شفهية 
ی وان ال کی ی ویون ملی وات الوت ی" 
ذار/مارس. فقد قام بكل ما في وسعهء وتحدث إلى السوريين ليبقي باب الحوار 
مفتوحا قليلا. وشعر الملك ان الرئيس الجميل قد يجرى اتصالات مباشرة 
باسوريين. واكد لي السفير الحسن ان املك فهد برهن عن استعداد كبير لمساعدة 
ف ته کان يقضي الان معظم أوقاته في الصحراء بعيدا عن مشاغل الرياض› 
کح کل کیہ مھسیا خی اوران تی اکت نامج گرا مداالی ق پترب 
العراق. وقد طلب اللك منا ان نبقى على اتصال به من خلال الحريري. وهكذا قد 
تبقى اتصالاتنا غير رسمية وغير معلنة حتى اذا ما فشلت لم يكن لأحد إحراج. 
اواد اتباع كل خيار يمكن ان يؤدي إلى نتيجة. فمن خلال شتراوس. 
8 ساي الباحث الدستوري الالماني الذي ارسله إلينا رئيس وزراء باقارياء بحثنا 
dF‏ جديدة لادخال الإاصلاحات. ومن خلال سلقسترینی» ابقينا اتصالاتنا 
مفتوحه مع اوروبا. ومن خلال السعوديينء تركنا الباب قور ولو قلیلاًء مع 


دمشقی 


الفصل التاسے 
الاصلاح الساسى 
7 : 

کی مباحتات د مسن 


في الڻاتي من نیسان /ايزيل. ١1‏ اطلعني قائد الجيش» العماد ميشال عون» 
على رسالة مؤرخه في الثاني والعشرين من آذار/ مارس ارسلها الجنرال سعيد 
بيرقدارء قائد القوات السورية فى لبنانء يتهم فيها الجيش اللبناني بقصف المواقع 
السوريةء منذراً بأنه سيجد نفسه مضطراً إلى اقتحاء المنطقة الشرةة الواقعة تحت 
ساط الجيش اللبناني اذا ما تكرر هذا الامر. واطلعني عون على رده المقترح على 
رساله بیرقدار» فی چت رده استفزازیا وخطیرا. ۰ 


قترح الرئيس ان نبعث برسالة إلى قادة الدول العربيةء عبر الأمين العام لجامعة 
الدولة العربيةء الشاذلى القليبى بشأن هذا التهديد. ومرة أخرى لم احبذ اقحام الدول 
العربة هذز السام دك ازن الى القادة المسلمين للاقطار العربية» من رئيس 
ماروني يواجه خطراً من معظم القادة المسلمين في البلادء لن تؤّدي إلى الغرض 
المنشود. واقترحت أن يرد عون ردا مهذبا وموضوعياً وصادة) لأن لا مصلحة لنا 
في ااتصعيد. وشاركت في اعداد مسودة الرسالة مؤكدا ان جيشنا لم يقصف المواقع 
السوريةء وان الجهود يجب ان تنصب على منع الاحتقان» وليس على مفاقمة 
المشكلة. وقد كان عون يرى أن بامكانه الصمود في وجه هجوم سوری مدة تکفی 
لاتارة عاطفة الغرب ودعمه في آن. بادرت إلى القول: ان هجوماً سورياً هو اول ما 
يجب ان تفاداه في الوقت الحاظمء وان تسم الى الآقفاق سم سی ريا ولیس إلى 
الاحتكاك بها. وفي النهايةء ارسلنا إلى بيرقدار ردا دبلوماسيا أنهى هذه الأزمة. ولم 
يكن مستبعداً ان عناصر من الجيش اللبناني وعناصر من الجيش السوري قد 
تورطوا باطلاق النار» قبل ان تجري محاصرتهاء سياسياًء وعلى مستوى القيادة. 
وقد بدا جليأء ان ثمة توتراً بين الجيشين کان متوقعاً نظرا لتقارب مواقعهماء فضلاً 
عن حوادث القصف المستمر الذي لم يكن ممكناً تحديد مصادره على نحو دقيق . 


وقي كل الآخرالء لم تند حدة القصف والخطف والاغتيال. كنا ندرك ان 


TT 


الاستقرار بتطلب موافقة على الاتفاق الثلائي» مع ادخال تعدیلات لا تمس جوهره. 
اطلع السعوديون الرئيس الاسد على رسالة الرئيس الجميل إلى الك فهدء غير ان 
الاسد الح على طلب المزيد من الايضاحات. وفي هذا السياق» قدمت الولايات المتحدة 
النصح إليناء ولكن عن بعد. لقد دأبنا على وضعها في الاجواء عبر سفيرها في 
فير نا عبد الله بوحبيب فى واشنطن» وايضاً من خلال السعوديين الذين 
دور الوساطه. 


بیروت وسفیر 

کانواء وقتئذ› يؤدون 
4 کڅ ء۶ ۰ هھ مه ۶ e‏ | 

وکان عة رر آتغارسة الأميركي لسؤون الشرق: الأوسط افد ايصي 
و : : ر ۳ ت 9 له لذنه»ء لير 

هكم قنز مسیحی سن فاته ان دزو الرئيس بتحديد e‏ ا 

ندوره إلى سوريا. وقتئذ. كانت الطائفة المارونية التي تمسك بزمام القرار لمسيحي› 

: ۳ شرة : ت نن الكتائب والقوات 

الشمال؛ بينما توزع مسيحيو الشطر الشرقي من بیروت ب و ا 

4 : ىر 6 : ا ۲ : : 


ويودون السرعة في انجاز الاتفاق. اما الرئيس الجميل فكان حذراً ولم يشا ان 
يخطو خطوة في الاإصلاح دون تأمين اجماع واسع لها. 

لم یکن تدخل رئيس الوزراء شتراوس أمراً مفيداًء رغم انه کان یظن ان مبادرته 
ستنجح: «لأنه صديق حميم للرئيس الاسد». وخلال سنوات اربع» التقيت عددا گییرا 
من المسؤولين كل منهم يظن ان مفتاح الاسد بيده» ناهيك عن عدد أكبر من 
السياسيين ورجال الاعمال والاطباء والمغامرين اللبنانيينء الذين عرضوا على 
الرئيس الجميل حلولاً جاهزةء شريطة ان يزودوا بصلاحيات مطلقة للتفاو 
«صديقهم الرئيس حافظ الاسد». 


ص مع 


وبصفتي أستاذاً متخصصاً في الدراسات الاسلامية والعقل العربى» فقد 
اولیت اهتماما ذائما بالعنصر «الشخصي» في السياسة. وقد حققت وترجمت فى 


الماضي مخطوطة عربية تعود إلى القرن العاشر المسيحي» حول البلاط العباسي 
واسلوب الخلفاء. ودور الاصدقاء والوزراء والانسباء وآخرين فى التأثير على 
القرارات التي دتخذها الخلفاء. واذا لم يكن كل من فهد والاسد وا ا وعرقات 
خلفاء او ائمة او سلاطين» فهمء رغم ذلك ورثة لهؤلاء الحكام السابقين. صحيح ان 
مسيرة التاريخ تبدل احوال الناس والتقاليد وانماط السلوك» غير ان تبديلاً كهذا 
غالبا ما يمس القشور فقط. اما ماين عميقا في الجوهر فيبقى ويستمر باشكار 
مختلفة. وبعد اشهر ستة من الشلل السياسي والقصف المدفعى المستمر» شعرت 
ااا إت اراو اة اا که 


٣‏ هناك. 

| و م e‏ مه ۰ ۰ 

۱ رفض اقتراح مورفي حول عقد مؤتمر مسيحي» واستعیض عه برف 

0 التعدلات المقترحة على الاتفاق الثلاثي بعد مشاورات فردية مع القادة المسيحيين. 
ا >“ ا 2 ا : ا تلاتتءَ تعثنا 

ا ١‏ وبعد مشاورات مكثفة حول الاتفاق الثلانيء اف خلا عدا صن 3 

إلى شتراوس» في السادس من ايار / مايو 1 . وقتئذ» کان موفف ! د5 

املسيحيين» وخصوصا الرئيس كميل شمعون» يميل نحو تصعيد اللهجه مع 


ُ 
8 فاتصلت بالسيد عصام فارس والذي يعرف عنه انه يعمل فى الخطوط الخلفية 
لدعم لبنان من خلال اتصالاته الدولية الواسعة والذي احرز سمعة مرموقة فى 
لبنان والسعودية وسوريا والولايات المتحدة واوروبا لمساعدتنا فى الازمة القائمة. 
وأاسوة بسائر اللبنانيين المتعاطفين مع لبنان» استخدم جزءاً بن قرو لمساعدة 
اللبنانيين في ضائقتهم »ووضع نفسه بتصرف الحكومة» رغبة منه فى ابداء المساعدة ) 
حيثما تسى له ذلك. لقد نشط عصام فارس في تأمين الاتصالات مم القادة ) 
الإجانب» وقدم نصحه حول كيفية الاتصال باصدقائه في السعودية وسوريا واشار 


لت مھ :فی اتخاد موقف مختلف من العلاقات مع سورياء واعتبرت أن 
اكثر السيل عقلانية تكمن في المحافظة على خطوط مفتوحة مع دمشق» ومحاولة 
تقليص الفجوة بين البلدين من خلال العمل الدبلوماسي. السوريون عقائديون 
بعثيون» ونظامنا ديمقراطي تعددي ينطوى على نظرة سياسية مختلفة. كان 
السوريون يعولون على القيادات الشابة للميليشيات لرسم مسار لبنان السياسيء 


HH 


4Yo 


از تتضل اسطة معيتة مع الرئيش الاسد والتوصل إلى حل بالعمل المباشر م 
ن ر ره ج کت 
i‏ ب تمرار معلومات عن الاجواء الاميركية حیال لبنان. کان پوسزیپ؛ بخا ي 
Ea .‏ الهاتفيةء فرآں على التشایر المستمر باللبنانيين لپ 
رل ای تقار س وجل يحشتي داشماًء على آیجان طريةة مباشرة تمکنني من 
الى حول کات الوا ف الاتفاق الثلاڻي. وعندما اخبرت 
س ان الجهود التي يبذلها شتراوس 
سلاح وشخصا آخز ا له يیدوان ا 
ای سالات ,شرق الاک الٹی گان ۷ مزال ٥‏ 


رطمت ساط مسدود» اجابني ا5 
ها مفیدین على هذا الصعدد. لقد شعر 
ئي 
بوحبیب 
ا ا و تهء ف الخليج» کعدد من نظرائه 
کان سلام رجل اعمال ٿاخحاء کون نروؤته: في کا 
اللدثانين» وكان: اوقتئدء يديز نشاطه التجاريء من مکتبه في لندن. وال و 
a:‏ مالاا السنية البارزة قي بيروتة التي کان لھا شآن واج هي 
elel] Balt‏ ىلىنان طوال القرن الحالي. کان «هاني بك»» کما یعرف عادة ال 
ل EE‏ کارے ایکا واتخذ قاعدة له في بیروت يتردد إليها باستمرار. کما 
atl e |‏ القادة اللتاثيين السو ريين. وقد ابدى اهتمام خاصا بفتح باب 
۳ نةا اسای فو لدی غار شا على الاتصال بخدام نيابة 
الحوار مع سوريا. و بی 


٠‏ كا“ سفراً سادق لدولة الامارات العربية 
Sw‏ برا سابفا لدی : 
منيء اقثرح علي اسح مهدي التاجر ى ل 


Orr "i‏ نه توق اة إلى جم كل ما تفع س یدد من 
كلم الأقار الاروويرة التي کات مو فنع شهرة كبيرة في الماضيء بدءا من ال 2ع 

اوو ددد بالسجاد واللوحات الزيتية والساعات الق ار 
ااا اة غل مکتلی انی اعھا۔ وکا اتا جر جمدب مقرناً من الرنتن 


i‏ لے الآمار اتء فقذ كان على 
الاس مثذ مطلم السبعيناتء ولآنه شيعي بارز في دو . 


| 
| 


| 


یار اتی ایی یی فی ۴١‏ ايلوا رمابي طلبت نالحد القاياج اكان ريده 
سروره» خصوصا وانه كان على علاقة تجارية بالسابق مع التاجر ولم يره منذ 


مده . 


استقبلنا التاجر في قصر بنيت قاعة الاستقبال فيه على شكل خيمة. وسرعان 
ایتا أ اجو قى اكل ل ت بصا إلى فك اة با ابض جا 
الح فسوي كير الققي. طلي اللمان. اعا واسكة .اساتتاك بتر ارة ك فان 
العنان للحديث. قال لنا ان عدداً من قطع المفروشات وغيرهاء التي وقع نظرنا عليهاء 
استقدمت من قصور شاه ابران» عبر قنذنوات خاصة . 

ثم اطلعنا على علاقاته الوثيقة بكل الزعماء العرب» وخصوصا منهم الرئيس 
حافظ الاسد» مبديا سروره بمساعدتنا مع الرئيس السوري» اذا ما رغبنا في تكليفه 
هذه المهمة. قال ان التاريخ العربي عبارة عن تاريخ الأشخاص اق کے بادزة 
بمحاضرة طويلة عن الخليفة علي بن ابي طالبء وابنه الحسين الذي استشهد في 
كربلاء على يد يزيد بن معاوية» فترقرقت الدموع فقي عينيه وكأن الحسين قد 
اققو ويطك الیو وی کل کد شو اقرا کان التیر ,اف رجا 
غير اعتيادي . فقد بدا لي آنه مؤمن» ولكن مع شيء من رحابة الصدرء ذو اسلوب 
لطیف. ورغم ثروته الطائلةء فقد بدا زاهداًء 3 افا وتو فا کان مهفا 
لتولي مهمه وصل ما انقطع على صعيد الحوار اللبنانى - السوري» معتبراً أن هذه 
اھ شین س الکددی ر اتی آل کاک یکچ ادر ق بان و سرف 
بأننا سنلتقي قريباً لمناقشة المسائل على نطاق واسع. 

وفي مبادرة كان الغرض منها احياء القيادة الكنسية في الطائفة المارونيةء 
انتخب مارنصرالله بطرس صفیر» بطریرکاً جدیدا الكسية المارونيه في ٠١‏ 
نیسان /ابريل .۱۹۸١‏ وقتئذ كان المبعوث البابوي لوشينو انجيلوني مستاء من 


OT‏ ا فى المنطقة. فخلاً عن علاقته بعدد من المفكرين البطريرك خريش الذى بدا طاعنا فى السن ضعيف الاداءء الأمر الذى دقع انجليونى 
علاقة وثيقة بالزعماء الشيعه دي : : : : 


الشبعة في العالم. Ei‏ 
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إلى معالجة هذه القضيه مع الحير الأعظم» رغبة منه في ايجاد منصب جدي 
لخريش» ومن ثم المجيء بشخص يصغره ستا للاضطلاع بكرسي البطريركية. 
وهکذا رقی خریش إلى رتبة الكارديناليةء وآفردت له اقام دائمة في أحد أحجنحة 
ھی ای ک اھک قا الان ای ان اکن ال ارد تسایر ھن یں 
الفراغ الذي اه کی را حال توحدد الطائفة المارونية التي بدت زعامتها مشرذمه 
نق سمة. فى تلك الاثناءء كانت الحاجة إلى معاودة الحوار شيتا ملحا نظرا لتصاءد 
حدة الاقتتال» ولأن الموقع الماروني كان موقعا محوريا في اي حوار في ابتان. 
وبعید انتخاب می ایک قمنا بزيارته آنا والرئيس» وتحدنا إليه مطولا 
سا التطورات المستجدة. ومن جهتي» ابقيت باب الاتصالات مفتوحا معه. ولطا)ا 
اضطلع الكهنة الموارنة بادوار 0 رئيسبة: فالبطريرك السردت گار قاعلا آھی 
قيام لبنان الحديث من بين انقاض الامبراطورية العثمانية. وخلال العقد الأخيرء 
سيت الحرب الداخلية قي شرذمة الطائفة المارونية وبددت زعامتهاء الامر الذي 
رضم البطريرك یں مام تک كبير. لاعت البظرير ك صقین على م و ر 
اتی بثولاها التاجر مع دمشق» خصو صا وان الرئیس کان قد ازمع على اقنداح ‏ 
المبادئ الاصلاحية التي من شأنها ان تحرك عملية الحوار وتؤدي إلى تعديل 


الاتفاق الثلاثى. 
في الأول من آب/اوغسطس ٦۱۹۸ء‏ وفي طت بی العش فلن الرس 


سو فة من الإصلاحات المقترحةء داعياً المجلس النيابي الى الاجتماع فوراً لاقرارها 
وفقاً للاجراءات الدستورية. قال الرئيس: ان ئ الاس اطا قاي الجعاعا 
واسعاء وهي على الشكل التالي: 

لبنان وطن نهائي للبنانيينء ينمنع بحق السيادةعلی كل اراضيه» وهی ليس 
عربية» يلتزم بمحيطه العربي على نحو کامل» وهو ذو نظام جمهوري ديمقراطي 
وبرلماني» وتوزع المناصب الحكومية على جميع أبنائه بالمساواة. 
اللبنانية. 


€۸ 


-لبنان ملتزم بنظامه الاقتصادى الحر. 
- قيفي اللامركزية الآدارية قي لبتان. 
-اقامة علاقات مميزة مع سوريا. 
دبل المساعى الدبلىماسية لتنفيد قرآرات الام المتحذة حول جتوب لبتان. 
-الانتقال التدريجي من النظام الطائفي إلى نظام غير طائفى. 
) ی سات الرتاساة الخاد (ركاسة الجمووية ووكاسة الجن 

اللتابی: رفاس جس الوا ) 

تطوير معايير ممارسة المسؤولية. 


النيابي الاجتماع فوراً لاقرار الاصلاح الدستورى الذى يؤّمن رأسا المساواة بين 
المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي. ٤‏ 


وقي استجابة فورية لخطبة الرئيس» قام رئيس الحكومة رشيد كرامى بتعيين 
اد برئاسته تضم سليم الحص» كميل شمعون» جوزيف الهاشم» 
جوزيف :سكاف قيكتؤز قصضين وعد الله الراسى لذراسة مقر حات الرقسء فضلا 
ھن وسات آلکرے واداد خا آصاکا ذز زیی ای ایی ائ قشر 
2 ع 5 ا ل 
۱ ن : 1" 
او وقد گوافي مستشانة الدکتون جورع فوب لوا السية خدام الودال 
لية: إن كوني رئيسأً لحكومة لبنان» مسلمين ومسيحيينء يوجب علي ان اتبنى 
وارغب في الاطلاع على موقفكم منها. ۰ ۰ ٤‏ 


1 اچاب خداح جالقول إن اسشززیا قتع الخؤاں» خضوضا ا عا قول گرام 
سراف : ومهما يكن» فقد رسمت دمشق خطين احمرين: استحالة العودة إلى 
کو ۲ 2 تحال تفه ان ڏ ۰ 


وارتفعت حمى الجدل الدائر بين اعضاء اللجنة منذ اجتماعها الاول: لقد افتتح 
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كرامى اجواء المناقشة بالتشديد على العلاقة الكيانية بين سوريا ولبنان» فصرخ 
شمعون: هل نحن هنا لنناقش امور لاهوتية؟ اجاب كرامي: ان ما نتحدث بشأنه 
ليس لاهوتيا على الاطلاق. انه توجهنا العام. 

احتدم الخلاف بين كرامي وشمعون حول معظم القضايا المطروحة» بدءا من 
الطائفية والهوية» مروراً بصلاحيات رئيس الجمهورية. ثم أصبحت الامور اكثر 
سوءأً عندما تغيب شمعون فترة طويلة عن اجتماعات اللجنة» فأصابها الشلل. وفي 
كل الاحوال» درج اعضاء اللجنة على اطلاع الصحافة على اجواء الآراء المتناقضةء 
الأمر الذى اضفى صعوبة هائلة على النقاط المطروحة. وعندما قابل ريتشارد 
مورقی الاش الأسد في ايلول / سبتمبرء ظا الأمسة متكا حال اعمال ك 
الي قائلاً : «ان طبيعة تكوينها تجعل من فشلها امراً محتما». وقتئذ» حاول كرامي 
ان نادرق بحل هته اللجة المساسة الاظطراق جاعاد من مجلس الو زرا 
كله» هيئة حوار وطني. ولم يكن مصير هذه المبادرة بأحسن من سابقتهاء 
فاصطدمت» هي أيضاء بالحائط المسدود. وفي الاول من آب/اوغسطس سلم 
القاصد الرسولى فى دمشق وزير الخارجيه السوري» قاروق الشرع» مذكرة من 
سن تمثل الآراء التي اقترحها سلفستريني بعد لقاءاته مع القادة اللبنانيينء 
گن اناه على الشحو التالى: 

- وجوب اعادة بناء لبنان على ساس انه بلد مستقل ذو سيادة يتمتع بهويته 
الخاصة. وقد يقيم لبنان «علاقات خاصة» مع سوريا تَحددها اتفاقات ثنائية بين 
البلدين وتحترم استقلال كل من الدولتين وسيادتها. 

- وجوب انسحاب كل القوات الاجنبيه لتمكين الحكومة اللبنانيه من بسط 
سیطرتها على کل اراضیها. 

- ان الاصلاحات التي تحترم الخصائص الديموغرافية في لبنان» وبنيته 
الاجتماعية» وصيغة التعايش» يجب ان تثبت دستورياً. 

- احترام هوية لبنان التاريخية» وتعدديته السياسية» والحريات الفرديهء 
وحرية الفئات التي يتكون منها المجتمع اللبناني. 

۳۰ 


خر العا الي اليس والصلي و اة ا هاس 

- تثبيت مبداً توزيع الرئاسات الثلاث على المذاهب الثلاثة الكبرى في لبنان. 
والمساواة بين عدد النواب المسيحيين والمسلمين قي المجلس النيابى ومجلس الوزراء 
اتان سا اا 


وعد الشرع بمناقشة مذكرة سلقسترينى مع القادة اللبنانيين» مما يعنى» فى 
اللغة السياسةء سرف التظر عتما كانت لهجة الكاتيكان مكف هن لهجا دمه 
فالاگرة ق صیغة پاسلوب مسافظ مشيوة إلى اقساب كل القرات اللجقحة ما 
يعني انها تنظر إلى سوريا كما تنظر إلى اسرائيل؟ والاشارة إلى الخصائص 
الديموغرافية والتعايش تفوح منها رائحة الماضى. لقد تبدلت الخصائص» وتبدل 
الرضع الذي برغراقي بقطر سوريا اسا الوم اريخ لمان الى شیر لیپا اق 
المذكرة» قهي تقسها موشنع كشال مل قشي لفك اة السا ةه 
العربية؟ الشرق اوسطية؟ ان سوريا تفضل ان تستمع الى كلام واضح على هذا 
الصعيد» فلبنان مثلا هويته عربية. 

اما مسألة الرئاسات الثلاث» فسوريا تفضل ان تبقى عرفاً دون التكلم عنها. 
وبحلول منتصف ايلول / سبتمبر» بلَعَنا ان كرامي أصبح يائسا من التوصل إلى 
تنسوية حول الاصلاحات من خلال الحوار الحكومي. وقد عا هذا الفشل إلى 
العراقيل التي وضعها شمعون الذي رفض كل الطروحات وخصوصا هوية لبنان 
العربية واقامة علاقات مميزة مع سوريا. وبينما باعت مساعي كرامي بالفشل. 
وصل ماکس شتراوس» ابن فرانز جوزيف شتراوس» الى بيروت» برفقة خبير في 
الشؤون الدستورية»ء هو البروفسور هنریخ شولر. کان شتراوس واثقاً من نجاح 
مهمة أبيه» قائلاً ان كل ما نحتاج اليه: هو ان نضعء» بالتعاون مع البروفسور شولرء 
الاصلاحات بشکل جند. وقال: ان مقترحات القاتيكان لم تكن جيدةء ولذلك لم تكن 
لتلقی تجاوباً من سوريا. 


کان شولر أكاديمياً طريفاًء ويكاد يكون فاقد البصر. كان يقرا بمعونة عدسات 
مكبر سقدك عاق شجھها یاحدن ا خضصات الرؤاتے ققارلو یگنن گان ممل 
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على نحو يذكرني بعلماء المانيا في القرون الوسطى»ء يدفن نفسه بين الكتب 
ونصوص القوانين والاصلاحات المقترحة» ويجتهد للتوصل إلى الصيغة الملائمة 
لحل عقدة الاصلاحات اللبنانية. خرج علينا بمجموعة حلول متنوعة» وشجعتهء 
بدوري» على التفكير الحر» وكان يتحدث مع مختلف القادة اللبنانيينء قبل ان يرفع 
توصياته إلينا. لقد أبدى تعاوناً منقطع النظير» وكان راغباًء حقأء في مساعدتنا. 

باصطدام مهمة سلقستريني بالجدار المسدود» والطابع شبه الأكاديمي الذي 
تىخاە شتراوس قى اتعاز مهستة: انسحت انظارنا على مهدي التاجر. وقي ٠۸‏ 
الول سیقیی: ایل الاچ الرس الاستے واوا آن غرف اا جر غاا با 
يلجا الاسد في اجتماعه بالوسطاء الى الايحاء برسائل مهمةء والرسائل التي كنا 
ھی الان تما کان سل تدای فے کک لاتا اسل ہنا خاتی سام ی 
گالىقؤزتيك ليبرا جان لقاع التاخر الاس دام اربع ساعات» واسفر عن نتيجة 
اة کان الست ستاو ا > وقد رغب في ان يصطحب كرامي الرئيس الجميل إلى 
الام القسة العف می متاق برقا کتک خن االحطدل الاسرائيلي لجنوب 
لبنان. 

طلبت من هاني سلام ان يحضر لاجتماع مع مهدي التاجر لنطلع على اجواء 
لقائه بالاسد؟ هل سبتوقف القتال؟ ما هى خطوتنا المقبلة؟ اجاب سلام قائلاً: ان 
سفيرنا في واشنطن» الدكتور عبد الله پک سينسق هذه الامور. واضاف ان 
بو حبیب يحرف ان خطوطه وخطوطك مراقبة» ولذلك فانه سيتكلم بالشيفرة. 

اتصل بو حبيب في اليوم التالي. افتتح كلامه بالقول: الرسالة إلى جون 
تراقولتا على النحو التالي: تحدثت إلى كاليفىرنيا الذي قال ان الشرقي عقد 
اجتماعات لاجطاانع كتين وبناء عليه یتوجب على تایرون باور ان يلتقي روما 
لیؤکد اننا ننسق مع جهوده. 


قاطعت سفيرنا قائلاً : ماذا تقول؟ اننى لا افهم ولا كلمة. واضفت» اذا كان الامر 


تعلق بالشىفرة› فالاغلب أن رموزها اصبحت واضحه للجميعء باستثناء ذلك 


المسكين الذي يتحدث إليك في هذه اللحظة. اخبرني عمًا تتحدث. اجاب مكرهاً: ان 


F۲ 


تراقولتا هو الجميل (الشخص الوسيم) وكاليفورنيا هو هاني سلام؛ والشرقي هو 
مهدي التاجرء وتایرون باور هو ايلي سالم, > وروما تعني خالد اغا. قلت له: الآنء 
وعد ان عممت شيفرنك درلا دعنا نتكلم بصراحة. وعندما اطلعت صديةاً 
فلسطينياً على هذه القصة »قال ان الامر نفسه حدث مع ياسر عرفات: اتصل به احد 
اعوانه من باریس قائلاً: «النمر سيصل غد إلى القاهرة». اجاب عرقات بعصبية. 
ذكرني بالله عليك هل النمر هى ابو احمد»؟ نعم» اجاب المتحدث على الطرف الآخر من 
الخط؟«اللة يرحمة». 


نصحنا التاجر بأن يقدم الرئيس الجميل على اتخاذ موقف ايجابي من الرئيس 
الإسي وان علي الجسل أن يسعى إلى المبادرة الاولى لكسر الجليد بينهما. جاءت 
امناسبة في ۲۳ ايلول / سبتمبر ١۹۸١ء‏ وكانت الذكرى الرابعة لتولي الجميل رئاسة 
الجمهورية. خاطب الجميل حشداً في قرية بكفيا يجمع الافاً من محازبيه معظمهم 

من الموارنة» قدموا من من القزئ المجاؤرة. وعلى الرغم من ان اجواء الحشود كانت 
معادية لسورياء فسرعان ما راحت الناس تصفق بقوة عندما طلب الجميل علنا 
مساعدة «اخي سيادة الرئيس حافظ الاسد لوضع حد للازمة اللبنانية». وكان 
موقف الجميل هذا موقفاً شجاعاء خضوضا اذا ما أخذتاً قى الأعتبار الضورة 
المعادية لسوريا عند هذه الحشود. بعد ذلك اتصل بى التاجر ليشكرنا على ثقتنا به. 
ویخبرنا ان سلام سيصل إلى بيروت ليطلعنا على اجواء دمشق 


في العاشر من تشرين الاول / اكتوبرء وصل سلام إلى بيروت» وأبلغنا ما يلي : 

ان الرئيس الاسد يريد رسالة من الجميل يؤكد فيها التزامه بالاصلاحات» والتزامه 

بعلاقات مميزة مع سوريا. وكان الجميل يعارض رسالة كهذه خوفاً من ان تقابل 

بالرفض» لا سيما وان رسالته السابقة إلى الملك فهد لم توت ثمارها المرجوة. حاول 

سلام المستحيل اقناع الجميل بجدوى هذه الأرسالة کین الم د ينجح إلا في اقناعه 

بأن ارافقه انا في اليوم التالي إلى اثيناء ملاقاة التاجرء والاطلاع مباشرة لے اچوا 
لقائه بالاسد» ثم نقرر في ضوء ذلك خطواتنا التالة. 


في اليوم التاليء توجهناء أنا وسلام» إلى لارنكاء في هليكوبتر عسكرية. ومن 


EEF 


| 


1 
| i : 


هناك اقلعنا إلى اثينا في طائرته الخاصة. وفي اثينا انضم إلينا التاجر وتوجهنا إلى 
أنْعشّت ذاكرته» اطلعتى على تفاصيل اجتماعه بالرئيس الاسد قائلا : 


أخبرت الاسد عن لقائى بالجميل» وكذلك عن السؤال الذى طرحته على الجميل: 
«ما هو شعورك إزاء الرئىس أالااعنفت» وهل E‏ فى التعاون معه»؟ وأخبرته بان 
جوابه کان «نعم». 


وسألت الرئىس الاسد السؤال نفسه: «ما هو شعورك أزاء الجميل؟ وهل ترغب 
فى التعاون معه»؟ فقال: نعم. فقلت للأسد: فى تلك الحال» عليكما ان تتعاونا معاً 
لانهاء القتال فى لبنان» ووضع البلد على طرق السا اجاب الاسد: «لا مانع لدي» 
بامکاني ان التقط الهاتف وأتصل بالشيخ امين الآن وادعوه إلى لقاء في الغد. غير ان 
ریا مقطا متاق هی سق ان رقف ہجو الیکا پیج رکس ما 
طال هذا الاجتماع. لشي امين يعرف معزته عندي» وكان حكيماً في سعيه إلى 
وسشاظتك. لقد حاولت الولانات المثحدة وقزنسا والقاتيكان اها رة 8 
تتوسط بينناء ولكننا ابلغناهم بان الازمة اللبنانية ازمة داخلية» وعليكم ان تتحدثوا 
إلى اللبنانيين. وبغض النظر عن الاسباب الداخلية للحرب» فنحن عندتا نقوذ في 
لبتان» وبامكانتا ان نساعد» خصوصا عندما نستقبل صديقا كمهدى التاجرء ل 
يسعنا ان نودعه صفر اليدين. بامكاننا المساعدة» وانا على استعداد للتعاون شرط 
ان اتسلم تأكيدات خطية محددة وعملية. ليتقدم الجميل ويعطني بديلاً عن الاتفاق 
الڈلاٹی۔ ان اتفاقا کھڈا لیس من صتغی» فقت جرت اراق عليه تح قل اخزاب 
اة 38 وهی لا اقفجم مع غا ميو إلا وهوء في الحقيقه يتناقض مع 
اهداقى ومبادئى البعثية. ان الاصلاحات الداخلية شأن لبنانى. وانا يهمنى شىء 
e?‏ هو الحلاقات المميزة بين ليتان وسوربا. لا أريد ان أتدخل ی لکا 
الاقتصادي الحر قي لبنانء فالاقتصاد الحر هو جوهر لبنان. ان العلاقات المميزة 
امر يهم سوريا ولبنان لأن اسرائيل عدو مشترك. ان اسرائيل بمثابه خنذنجر قي 
خاصرتي› ولا ريد خنجراً آخر في لبنان. ان سوريا ليست مثل تونس او المغرب» 


E: 


وعلاقاتها بلبنان تختلف عن علاقاتها بتونس والمغرب. فاذا توترت الامور في 
بیروت» توترت ايضاً في دمشق أن امن سوريا من امن لبنان» والعكس صحي 
ایضاً. قثي استى إلى اتان مستقل وسيد وحن ولكق قي اطا خلاقات ية . 
سوریا». 

أضاف التاجر» ان الاسد يطلب من الجميل رسالة خطية يشرح فيها موقفه من 
الاسلاج: > ومن بعدها يمكن ان نؤمن اجتماعاً ناجحاً بالرئيس الاسد :ومن الاققل 
أن تمر [الوسا الملشروع الاصلاحي الجدي» أو التعديلات التي تريدون إدخالها 
على لاتاق اتلك 

وكان الجميل يتردد بتوجيه رسالة إلى الاسد تقايل بالرقض» وكان حساسا 
جداً مع هذا الموضوع. . وكذلك كان من الصعب على الرئيس الاسد» الذي أشاد علنا 
بالاتفاق الثلاثيء ان يجتمع بالرئيس الذي أفشله. وفي كل الاحوال» كان الجميل 
تواق) إلى احلال السلام في لبنان» او. على الاقل» احراز بعض التقدم على طريق 
السلام» لا سيما وانه لم يتبق من عهده سوى سنتين» في حین انه قضی السنوات 
الاربع الماضية في خيبات امل متتالية. کان ينی النقسش باختراق ما. ولا پمكن 
تصور مثل هذا الاختراق الا بمساعدة الرئيس الاسد. كانت هذه قي الجوا: التي 
خیمت على الرئیس في شتاء ۱۹۸٩‏ . 

واثناء لقاءاتي المتعددة في لندن» مع التاجر» وسلام» وعدد من اصدقائي 
الشخصيين في الوسط الاكاديمي» وضعنا قائمة من الخيارات حول الكيفية التى 
تمن الجميل من معاودة حواره مع الأسدء فدونا حوالى ثمانية مقترحات الجميل 
ليختار وأحدة منها. 

إنني اعرف تماما تردد الرتيس الجميل في توجيه رسالة خطية إلى الرئيس 
الاسد. واذا كان لا بد منها فعلي ان أؤكد للرئيس انها ستبقى سرية للغاية. 

کان ن همتا أن نجد الاسلوب المناسب لرجلين مختلفين في موقعين مختلفينء 
اخافة إلى ذلك کان ¿ هنالك وون ا 


الاجتماع؟. 


{o 


جا سق الهطادآك ولات 


جوجلتنا لهاء افق على الخيار الذي برآينا يسمح بتوجيه ر 
الرئيس وافق على رسالة توجه خطية وسرية إلى لأسد. 


طویل وصعب مح 
في هذه الرسالة. المؤرخة في ١١‏ تشرين الاول / اكتوير شد الخميل 
على استعداده للتعاون الوثيق مع الاسد لحل الازمة اللبنانيهء وتضمنت الرسالة 


تقديرا لدور الرئيس الاسد في لبنان وفي المنطقة» وتصوراً لمبادئ الاصلاح 
الاساسبة» مشيرة إلى وحدة لبنان وهويته العربية. ودعت إلى المشاركة في السلطة 
والمساواة والحاجة إلى «ميثاق ودسنور حديدين»» ومقاؤمة الاحتلال الاسرائيلي. 
,شارت الرساة لی ان لبثان لن کون مقا او عا لاي عمل عدائی خد موري 
کما شارت إلى حاجة لبنان للدعم السوري» على ان يتفق على طبيعة هذا الدعم بين 
الرشسانء اه :دعم سیتخذ شكل اتفاقات بين «حكومتيناء» في اطار العلاقات 
المميزة بين البلدين» ومن ضمن استقلال لبنان وسيادته وكرامة کل من لبنان 
وسوريا. وكذلك ذكرت الرسالة الحاجه إلى «تعاون مشترك في القضايا العائدة إلى 
امن بلدیناء وتنسيق مواققنا على المستويات الاقليمية اوا 


وقبل توجيه الرسالة اطلعنا البطريرك صفیر والرئیس کمیل شمعون على 
مضمونها. واحبرني الرئيس انه وضع قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جحجح 
فى اجواء الرسالةء واعتقد الرئيس ان موافقة هؤلاء الثلاثة عليها توفر له الدعم 

في تقرف الاو ل راکیپ نقل التاجر» شخصااء الرسالة إلى الرئيس 
الست ادا بتعليمات أخرى يبلغها للأسد» شفهياً. وقد تمحورت الملاحظات الني 
كتيتها بخط يدي واعطيتها للتاجرء حول امور بسيكولوجية» الغرض منها اقناع 
الإاسة حجذة الجميل. قدم التاجر عرضا شفهياً مطولاًء وسلم الرسالة إلى الاسد 
طالباً منه الابقاء على سريتها. وقد قابل الاسد بين العرض الشفهي المقنع الذي ادى 
به التاجر» والافكار المدرجة في الرسالة. وتساءل: لماذا لم تكن الرسالة على مسلوى 
الست الگ اقم اتی قدمه التاجر ؛. ان الملاحظات التي تقدمت بها تتعلق باجتهادي 


ET 


E‏ وتوضيحه. ولا بد من الاشارة 
الى n‏ اقدم الجميل وجعجع على تفشيل الاتفاق الثلاثي» اصبح الجميل 
- من قبل سوريا وحلفائها في لبنان؟ ولم يكن ممكناً رفع هذا «العزل» مالم 
اريرس اسه مق مزع الجيل على الاصلاج سى الرقز هن إن الرئيي 
ی ی ارتياحه للرسالة» واعتبرها خطوة هامة إلى 
iy‏ التاجرء اذا كانت الرسالة جيدة فامل ان تجتمع بالجميل» وهو على 
ست ا الدعوة» وفي حوزته تعديلات للاتفاق الثلاثى اعتبرها مهمة جداً. 
e ٠‏ اجتمعناء يجب ان يكون الاجتماع لطا وی نؤمن نجاحه اقترح 
ن يجتمع ممثل عني وممثل عن الجميلء فاذا اتفقا انعقدت قمة تتوج هذا الاتقاق». 
ی ر 
ج ايرد روفن ا خدج روفي اساد من کان ن الأول | ديس مبر يعت 
الین رسالة عن .العلاقات الميرة: تضنت اة عخاوى ين :1 الشو ون النساسة 
ب -الشؤون العسكرية الامنية ج -الشؤون الاقتصادية. ا 


. ۳ ا و 38 ت ك 

) قي. ما يعلق يالشان السياسى. قبرضت الرس اة للحقاط لالت التعاون بن 

ليثان وسودياً فى, آلجالات أت الاشتام أآلشترك: القاون فى المسائل الامنة 
۰ ل 2 

| ان ٣‏ ا ن 2 55 

| ع ٠‏ ~~ م 


ويي ھ يتعلق بالشأن العسكرى والامني» قد يلجا الرئيس»ء عبر القنوات 

ستورية. إلى طلب اعادة انتشار القوات السورية في لبتانء بشكل استراتيجي 
کي سوریا و اسرائيلي عبر لبنان» ويحدد الرئيسان مكان انتشار القوات 
وا ا ار و وای اکا مس ریا العا 
E‏ الانسحاب الاسرائيلي الكامل» او على ضوء امكانات الجيش 
للبناني لرد آي هجوم محتمل. اما في الوضع الامني» فيقوم لبنان باعداد قوة 


ET 


3 


٠ 


i | 
0 


1 
| 


e 


| 


عسكرية ضاربة مهمتها وضع حد للاقتتال» وعند الضرورة قد يطلب رئيس 
الحمهورية القوات السورية لهاء وستشرف هذه القوة على وقف اطلاق النار 
و اليليشيات وجمع السلاح وعودة المهجرين. وتنص المسائل الامنية التي وا 
لبنان a‏ على ان لا یهدد ي من البلدين أمن الآخرء او ان يستخدم من قبل 
الغير لتهديد امن الطرف الآشى؟ فاا عنمت الحملات الاعلامية التي تسيء e‏ 
اقات الموة. 

ووفقاً للشق الاقتصادي» يقوم الطرفان على استكشاف الوسائل التي من 
شأنها تكثيف التعاون بينهماء كل في مجال نظامه الاقتصادي الخاص وتعين 
حكومتا البلدين خبراء اقتصاديين لاقتراح معاهدات اقتصادية تخدم اهداف البلدين. 


اعتبر الشرع ان رسالتنا المتعلقة بالعلاقات المميزة والمئؤرخة في ` کانون 
ارلا ی صالحة لتكون ورقة مشتركة. ولكن بما ان العلاقات اللبنانية - 
اللدنانىة تؤثر على العلاقات المميزةء فقد طلب الشرع من سلام رسالة منا حول 
الاصلاحات السياسية. وقد أبلغ الشرع» لاحقأء هاني سلام بان الاسد يريد علاقات 
ممياة بين بلدين مستقلين» وأنه لا يريد وحدة مع لبنان. قال الأسد: «قد نفكر باقامة 
وحدة مع المغرب قبل ان نفكر باقامة وحدة مع لبنان لأننا نقدر دور لبنان الاقليمي 
ولرل اشاف اش غ: ان الوفاق الوطني هو احد اهداف العلاقات المميزة. 


الاول/ ديسمبر» ١۹۸١‏ سلمها هاني سلام إلى الشرع في اليوم التالي. 


فى هذه الوثيقة : دعونا إلى الغاء الطائفية السياسية تدريجياً من دون ان نحدد 
ا للك ناء ملين شجرخ: توزيم مقاعد المجلس النيابي مناصفة بين 
السحىين والمسلمين. تحديد صلاحبات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة. اعطاء 
الجلس الثيابي دور فى تسمية رئيس الوزراء. تأسيس المحكمة اا و 
الدستورى» والمجلس الاقتصادي والاجتماعي» وتعزيز اللامركزية الادارية. 


3 امظل اتا 
من دون مشورة مسبقه» اقترح مهدي التاجر على الرئيس الاسد ان امنل 


EA 


الرئيس الجميل» وان يمثل سفير سوريا في جنيف» اديب الداودي» الرئيس الاسد. 


اجاب الاسد» انه على الرغم من ان تصوري لاتفاق ۱۷ ايار كان مغايرا للتصور 
السوري» فانه يحترم موقفي ويقدر اهتمامي بتطوير العلاقات اللبنانية - السورية» 
وهو يرحب بي ممثلاً للرئيس. واشار الاسد» انه ارسل الداودى إلى جنيف لأسباب 
صحيةء والا لبقي قريباً منه في دمشق. وافق الرئيس الاسد على ان اجتمع انا 
والداودي في سويسرا لمراجعة الاتفاق الثلاثي» وان يتشاور كل منا مع رئيسه» ثه 
نرفع مقترحاتنا إلى الرئيسين» معتقداً ان اجتماعاتنا ستستغرق بين اسبوع واحد 
واربعه اسابيع» يصار» بعد ذلك» إلى عقد قمة بين الرئيسين لتبني المقترحات. وبعد 
ذلك» استدعی الرئيس السوري الوزير فاروق الشرع وزوده بتعليمات تقتضي 
اسقعاء الداؤدي اللحضور إلى فمشق ليتلقى, التعليماة الضرورية قل اتعقاد 
مفاوضات سان موريتز. اضاف الاسد انه سيطلب من الداودي ان يحضر إلى 
سوريا في رحلة عادية» لانه يفضل ان تبقى هذه المبادرة خارج الأضواء قبل 
التوصل إلى اتفاق نهائي. 

احس ماکس شتراوس ان شیئ ما يجري في الخفاء» فاتصل بي من ميونخ 
ليقول انه في صدد ترتيب لقاء بين الرئيس الجميل وقداسة البابا. اجبت ان اجتماعاً 
هذا لن يرق ميديا 9 جس القوصل إلى الاق مع الرس الاست وأضطاة ها 
نجتاز اللآن مرحلة تفاوضية دقيقة لا نريد لاحد ان يتدخل فيهاء فدعنا نؤجل هذا 
الموعد. لم يبد شتراوس الذي بان عليه الغيظء تجاوباً. ولذلك» اتصلت فوراً بسفيرنا 
فی آلفشکاز غاز شدياق وطابت مذ ات يخزل دزق افراع هذا الل شت م اااي 
بعد اجتماع الرئيسين الجميل والاسد. اطلعت الرئيس على ما فعلت فكان موافقاً. 
ذلك ان اجتماعاً مع البابا في هذه المرحلة من شأنه ان يثير الشبهات» ويتناقض مع 
المهمة التي يقوم بها التاجر. 


استدعى الداودي إلى دمشق لاطلاعه على تفاصيل المناقشات التى كانت 
سدور يذتاء ىبدا وأاضسحا أن ثمة مسافة تقصله عن سير الازمة اللبثافة ولذلك 


۳۹ 


عريضة» وتقدم نحوي وهو لا يدري: هل يیجدر به ان يرحب بي بتقبيل الوجنتينء 
كا يقل العرب عألة ام لل مق جيتي: سملت عاي الأسر: وص دت يبي الس اة 
بحرارة» مؤثرأء كعادتي» الاحجام عن التقبيل والمعانقة. اما قسيس وكنعان»ء فقد 
عانق احدهما الآخر بحرارة. اوصى الشرع باحضار الشاي ثم القهوة وقدم لى 
سيغاراً فوجدتها بداية خيرة. ۰ 


كان يحتاج إلى مزيد من الوقت ليضع نفسه في الاجواء المطلوبة. واثناء مشاورات 
ل الاسد التاجر عن تغيير مكان الاجتماع» ولذلك طلب من ورير خارجیته فاروق 
| الشرع»› ورئيس جهاز المخابرات في لبنان العميد غازي كنعان» تمثيله في الاجتماع 
| کله وهه الوفد السورى بالاضافة الى مدير عام وزارة الخارجية السفير وليد 
مساعدى الرئيس) مهمة مماثلة في الجانب اللبناني. 


افتتح الشرع حدينه بالقول: ان القيادة السورية اناطت به وبالعميد كنعان 
مسؤولية التفاوض عن الجانب السوري» وان دور الجانب السوري هى دور 
الوسيط بيننا وبين المعارضة»ء وانها ترحب بي وبالعقيد قسيس كمفاوضين نمثل 
لایس الیل کے درک کی ماک کر کک اران الاس زمر 
الفريد في العالم العربي» وشخصيته العربية» وعلاقاته بسورياء واصراره على 
الاستقلال والسيادة. وعبر الشرع عن مهمته بالقول انه يضطلع بدور توافقي› 


فی الثالث من كانؤن الٹانی/ ینایر ۱۹۸۷ء اتصل العميد كنعان بالعقيد قسيس 


قنز ج ونالتالى فاته سينقل إليذا مزقف اللعارضتة لتقل بدو رتا إلى الزئمن الجميل. 
مفاوضات سالم - الشر ع ET ٣‏ 


قاي الا رخات لقي سالسو رة لا اراق افرع سيقرلى للع ار 
اال لی مست اقا کان گام مرا نة واد صریطا ببست بالر سال تی 
الاخرى. استقبلني» وقتئذ. بالسؤال التالي: «كيف حال بيت حماك»؟ وهو يعني 
الاميركيينء شيا إلى زوجتي الاير ية المولد. ثم رحب بسلام مخاطبا ایا 


حمص - دمشق»› ولدى وصولناء تقل الوفد اللبناني إلى فندق ميريديان. وفي 
جناحی» کان في انتظاري زجاجة وسكي من نوع دمبل» وطبق من المكسرات وسله 


es E e e 0‏ فاا آخذری الویسگی: واستحسن الکسزات: 

1 8 من الفاكهة. لقد كانت بداية مشجعة: فانا اتذوق الويسكي» و ب«موفد الجميل» وتساءل: لماذا لم يهتد الرئيس فيأخذ طريق الشام» كما اهتدى إيلى 

8 وأكثر من أكل الفاكهة. حبيقة؟ 

ر 1 نزو لا عند رغبة الرئين الجمیل» کان هان سلام قد عين» في وقت سابقء ٤‏ 

i‏ و او د که r ١‏ قال خدام : «انظر إلى ذلك الشاب» مشيرأ إلى الرئيس السابق للقوات اللبنانية. 

1 ندا ر اسسا بثقل ۲ اء الجميل الى دمشق. فقد اراد الاسد لبنانيا مقبولا من دمشق 

موفداً رئاسيا ينقل اراء الجمب dÊ aile at‏ كان الحريرى اول مسلم التقاه ايلى حبيقة فى حياته» وكنت انا ثانيهما. قضى كل 

| وت للاضطلاع بهذا الدور» وبدا ان هاني سلام کان منا ا ونا اباي o ll Î i al i Bh Eis‏ 

elt. E e‏ اشر ع مرحيا ونكاكا إلى الأجقماع قي حياته بين الموارنة» ولكنه وجد ضالته اخيراء ولديه حس عميق بالتاريخ ويتفهم 
ر فة : تصل ۳ e‏ ع : ب 

٠‏ الوا ویک و ا er ë n‏ الهوية العربية». فسالته آنا «ما هي الهوية التي يؤثرها الرئيس الجميل» اهي الهوية 

مكتبه فى وزارة الخارجية التي كنت أتردد إليها سابقأ في مباحثاتي مع الوزير عب ۱ 


ااسرااك: تجا خا فل قرت مادك خاو حكن ك اسن يمان الى 


| الحليم خدام. 
۶ 2 ا ا ٤‏ اقا قانتامة 
| وجدتٌ الوزير الشرع دبلوماسيا ماهرأ دمث الاخلاقء استقبلني ب ؛ 


E ٥ 1 


ا الركس على اجوائها. وفى تلك الاثناء» توجه سلام إلى الخليج ليضع رؤساء دوله 


ونعك أتفاقٹا مختلف نود «انتاة | نے )ء أاحتمعت | القاصد الرسى 
: ی 2 ء 
فى اجواء المفاوضات الدائرة. 


انجلوني والبطريرك الماروني صفير لاطلعهما على التفاصيل. لقد قرأت الوثيقة في 
حضورهما وناقشتها بنداً بنداً من دون ان اسلمهما نسخاً عنها. وافق انجيلوني على 
النص من غير تردد وعلق قائلاً: «انها وثيقة ممتازة»» ثم هنأنا قائلاً ان الموأرنة 
سيرتكبون خط كبيراء اذا رفضوهاء وقال إن البند المتعلق بالمشاركة يمكن تقويته 


انتقال السلطة الاجرائيه من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء» وأن يجري 


نشاب رقرن اترما من قبل الوا ا 
الإاساسيهء اة ساق ملا اسم الئاق الوطتي مؤرخة في ۲۴ 


لالم اتعارضة. 


وكان البطريرك مسروراً ايضاً بالنص» الا انه عندما قرا البند المتعلق 
يضلا خنات رئسن الجمهورنة: قال سثدهها: «ما هذا الا نحق للرتيش ان حموته؛؟ 


كانون الثاني / يناير ۷ ۷ ١٠‏ اعتبرها الشرع بداية ممتازة يجب ان تؤدي الى قمة بين 
| الاسد والجميل. واتفقنا على ان يستشير كل منا اوساطه. 


اجبت ان التصويت ليس مهما وحسب علمى لم يصوت مجلس الوزراء مرة واحدة 
منذذ الاستقلال لانه يعتمد على الاجماع» mE ale‏ الزقنقن ان ڭىن 3دا تانر قاع 
مادام يترآس مجلس الوزراء. ثم قال: لا بأس» لقد اخذوا حقنا فى التصويت» ولكننا 
ازال قٹرآس جلسات سجلن آلو زرا قات ان عل لیے آن بفعل شا ما لیف 

مع المتغيرات. وبعد ان انتهينا من مناقشة الوثيقةء قال البطريرك: ليبارككم اللهء 


ENE‏ القول: «قاروق» انني اضمن لكم دعم اوساطنا». اجاب: «وانا كذلك› 
| شير خلفا حلفاءنا المهمين فقطء والاً لن تنتهي مهمتناء. كان حلفاء سوريا في لبنان 
کثدرین› بدءاً من الاحزاب السباسية والمىلىشيات› ووا بالتجمعات السباسيه 


١‏ 0 رالقادة الدينيين وغيرهم في طول البلاد وعرضها. وقد الح علي الشر ع الا استشير اموا تما فی مو سگ و ارچ آن يشر هدا تداق 

| احداً من المعارضة للحؤول دون مواقف سلبية قد يصعب على سوريا معالجتها في وكنت قد ناقشت الوثيقةء ايضاًء مع كميل شمعون والمطران الياس عودةء كل 
| مابعد. على حدة» فوجداها وثيقة جيدة. 

۳ نص «لميثاق الوطني» المقترح على المبادئ الاساسية التالية :هوية لبنان العربية' في تلك الاثناء» كان الرئيس الجميل يتبادل الأراء مع العماد ميشال عون 
أ 1 الغاء الطائفية السياسية تدرىجيا من خلال هيئة يعينها البرلمان ويرآسها رئيس والدكتور سمير جعجع حول الوثيقةء وقراً بنودها أمام العماد عون» في حضوري» 
1 الجمهوريهة؛ اناطة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية فوجدها مرضية. وعلمت من الرئيس» ان جعجع ابدى ارتياحه للوثيقة مع بعض 


من دون ان یکون له حق التصویت؛ يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بناء 
على استشارات نيابية ملزمة» او ينتخب من قبل المجلس النيابي؛ توزيع المقاعد 
النساببة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ تأسيس مجالس جديدة؛ اعادة تأهيل 
الجيش وقوى الامن؟ انهاء الحرب بمساعدة الجيش السوري وبطلب من رئيس 
الجمهورية» ويتولى الجيش اللبناني الاشراف على وقف اطلاق النار» وحل 


| الميليشيات» وجمع السلاح» واعادة المهجرين. فی الغاس ہق اقباط یر او اسو کف یسکات فى تمق ووج اشع 


1 


التحفظ على بند الهويةء وبحلول الثاني والعشرين من كانون الثاني / يناير كنا قد 
اكملنا استشاراتنا حول الوثيقةء وكنا نتطلع إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين 
الجميل والاسد» وكانت انظارنا متجهة إلى المؤتمر الاسلامى الذي سيعقد في 
الكويت لاتخاذ مبادرة على هذا الصعيد. وبالفعل» اجتمع الاسد والجميل في الكويت 
لكسر حائط الجليد بينهماء من دون ان يتطرقا إلى تفاصيل الوثيقة 
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في مزاج معكر. أطّلعت الشرع على مشاوراتي الواسعة التي اجريتها حول الوثيقة. 
ونقلت الىه موافقة الرئيس وقادة المنطقة الشرقية على نص الوثقة دون آي تعديل. 

أجاب الشرع بأنه قد تسلم ردوداً مكتوبة من كل الاحزاب اللبنانية ونه بحاجة 
إلى كومبيوتر لجوجلتها والخلوص منها إلى قواسم مشتركة. وسلمني ما جوجله 

اما الوثيقة التى سلمنى إياهاء والمؤرخة في ٦‏ شباط /فبراير ۱۹۸۷ء فإنها 
تختلف كلياء عن الميثاق الذي كنا افا عا و ازوغ فی ۲ کانون الثاني / ينايرء 
ولح علي أن أعود بها إلى بيروت واجري مشاورات على أساسها. واضاف ان هذه 
الوشقة الجديدة قد اشتملت على بعض المقترحات التى تسلمها من المعارضة» وان 
سوویا فسارس کر سا على العازخت لھا علی اکخاد مواتت سحا قیں اھا ا 
تستطيع ان تملى ارادتها عليها. 


والڈی قراج للق الجدیی۔ قییج ئی آنا عدا إلى الاتقا آلڈاڈکی. ففف وة 
الوشقة الجديدة تارا محدداً لالغاء الطائفية. واعادت صياغة السات گل شق 
رقیسن آل جو ںا والس گر ما بما يشعف رکز ية السا کماطرا تیر علی انعا 
القعلقة بتىزيع مقاعد الجلس التيابى بين مختلف الطوائف: غلى فذحو لا يتقق مع 
لادلا الت أحفقا عليما قي الخ لۇ رخةاقی ۲۲ گاتون التائی/ بثایر: ضا عن 
ای الاک الک کقاریف ابت اتاق بانہیش اللہتاتے لے تكن مقبو ل وارگت. 
كذلك» انه ما لم يتفق الاسد والجميل على مبادئ اساسية جديدة يتوليان فرضها 
على الاطراف المعنية» فان مباحتات دمشق لن تنتهي. قلت للشرع: لا بد من وضع 
حدود معينة نتوقف عندهاء فاعتماد تشارراة اة مع كل التجمعات - 
خصوصاً وان بعضها يرغب في الاتفاق وبعضها الآخر لا يرغب ابداًء وبعضها مهم 
وبعضها غير مهم على الإطلاق - من شانه ان يجعل المباحثات غاية قي نفسها ولا 
تز آل کیا عرضساء رفا سكو أا اف افواظا ا ازن التي کیرک ۵ 
بل قی سوسا مباتتظطال غود مل گییدا ان شر خودۍ ونحق تام انه ا 
وکو افر ال ا م 


£ 


طلبت من الشرع ان يبقي وثيقة السادس من شباط / فبراير طي الكتمان» حتى 
لا يصاب من وافق على وثيقة ۲۲ كانون الثاني / يناير بالاحباط. ووعدنى بأنه 
سيفعل ذلك وتعهدت انا ان ابقيها سرية وعندما سلمت النص الجديد للرئيس بدا 
عليه الاحباط وردد ما كان يقوله الرئيس كرامي في الأزمات : «لا حول ولا...» 
في الحادي عشر من شباط / فبراير» أعدت مناقشة وثيقة السادس منه مع 
الشرع؛ میینا ما بها من أشكالات. قال الشن ع مجدا انها عبارة عن جىحلة الخظف 
الآراء السياسية داخل المعارضةء ولا علاقة لسوريا بمحتوياتها. واقترح على بأن 
اناقش واياه البنود الواردة في الوثيقتينء بغية التوصل إلى صيغة توحد بينهما. كنا 
وقتئذ» مصرين على مواصلة حوارنا مع دمشق» فاحلال السلام على الارض» له 
يكن ممكنأ من دون تدخلها المباشر. في ذلك الوقت كانت الدولة ضعيفةء والميليشيات 
قويه» وكانت سوريا وحدها قادرة على تمكين الدولة من ساي زمام الامور. ۳ 
شتاء ۹۸۷ تفاظتت دة الاقتتال, خصسوصا بین ظطيقى الاس حركة امل 
والحزب التقدمي الاشتراكي» اذ سعى كل منهما إلى السيطرة على بیروت. وکانت 
نتيجة اشتباكهما مصرع اكثر من مائتي شخصء» وتصاعد حالة الفلتان فى 
العاصمة. وعندما استفحل الامر» التمس قادة السنةء الذين تخوفوا من سيطرة 
شيعيه درزيه على بيروت» مساعدة دمشق لاستعادة الأمن فى العاصمة وتخليص 
جروت هن كفاضة الشات 
في العشرين من شباط / فبراير» استجابت سوريا لهذه المتاشدة» فأعادت 
قواتها إلى العاصمة للمرة الأولى بعد ان غادرتها سنة ۱۹۸۲. وقد اخبرنى العماد 
عون أن هذه القوات» ومعظمها من الوحدات العاسة کین مق ۔کوالے ۱۸ ف 
جندي و٠ ٠١‏ دبابة و٠٩‏ قطعة مدفعيةء وقدر انها كافية لاحكام السيطرة على 
بيروت» ولكنها ليست كافية لاقتحام المنطقة الشرقية كما كان يتخوف البعض» 
وبالاخص العماد عون . 


راوحت ردات الفعل ازاء هذا التدخل واختلفت» فقد ايدته اسرائيل ظناً منها انه 
قد يضعف منظمة التحرير الفلسطينية ويستوعبها. يضاف إلى ذلك أن اسرائيل 
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O‏ ن تأنند اسرائیل 
مشروطا بأن لا تدخل سوریا صواریخ أرض - جو. وعلی نحو ممائل» ابدت 
Hp‏ اللتحدة ارتياحها لهذه الخطوةء آملة ان تتمكن سوريا من السيطرة على 
ای الله. وكالعادة ادلى الاميركيون بتصريحات تؤكد دعمهم لوحدة لبنان 
وسادته واستقلاله. 
أما الاتحاد السوقاتى» فلم يكن مرتاحاً للتدخل السوري» خصوصا وانه 
بضعف حلفاء موسکو الاساستت في لبنان» ومنهم مثظمة التكرترء اوالخرب 
التقدمي الاشتراكي» والحزب الشيوعي اللبناني . ونتيجة لذلك نقل وقد سوقياتي 
رسالة شديدة اللهجة إلى دمشق . وقد اخبرنى السيد خدام» في ما بعد انه قال للوقد 
السوقياتي: رلو تسلمنا رسالة كهذه من الولايات المتحدة» لكنا قطعتا علاقاتنا 
الديلوماسية معهاء غير اننا ذ نعتبر الاتحاد السوفياتى حليفاً لناء ولن نقطع علاقاتنا 
معه» ولکنذنا نرفض موففکم جملة وتفصيلا». وفي الاغلب» فان الولايات المتحدة 
واسرائيل أيدتا الانتشار السوري في بيروت لانه يحد من النفوذ السوفياتي فيها. 
رق اى السير میرگ لاحقاء ان الولايات المتحدة واسرائيل لم يطلعا على 
الط #السوراة. 
اجرى الرئيس الجميل مشاورات مكثفة مع القيادات المسيحية حول التدخل 
السورى فى بيروت. وأشار عليه الرئيس كميل شمعون بأن يصدر بياناً يعلن فيه ان 
الانتشار جرى دون تأبيد من الشرعية الدستوريهء ا 
الوزراء كرامي أو للدكتور سليم الحص» > أو أى زعيم لبناني» ان ¿ بطلب تدخلا اجنبیا 
من لبنان. واضاف ان مجلس الوزراء وحده يمتلك هذا الحقء یتام ااال 
موافقة المجلس النيابي. 
وقد أوصى الرئيس السابق شارل حلو بأن يصدر الجميل تصريحاً رسمياً 
يؤكد فيه ان الانتشار السوري قد جرى من دون علم رئيس الجمهوريةء فهوء لذلكء 
لا يتمتع بالشرعية الدستورية» على ان يدين البيان» في الوقت نقسه»ء الفوضى 
السائدة في الشطر الغربي من بيروت» ويبدي تعاطفاً مع سكانه. كان موقفي اقرب 
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إلى الرئيس حلو منه إلى الرئيس شمعون» فاذا لم يكن باستطاعتنا تأمين الاستقرار 
في بيروت» فالأجدر بنا ان نرحب بالسوريين عوضا عن أن نعرض العاصمة 


اعدت مجموعة صغيرة من المستشارين مسودة بيان وفقاً لاقتراح الرئيس 
حلوء وكنت» آناء قد اشرفت على صياغته. ولما قرأ البيان أحد المستشارينء لح أحد 
الحضور يريد أن يعرف: : هل آنا مؤيد للرئيس الجميل أم عدو له؟ لم يكن مني الا ان 
اجبت قائلاً : سيدي الرئيس» آنا أؤيد لبنان» وأطلب منك ان تتبع الاستراتيجية التالية: 


م 


عليك ان توطد علاقتك مع سورياء وان تحاول جعل الرئيس الاسد حليفاً لك؛ مع 
علمنا انه قد لا يقبل بذلك. غير أن عليك محاولة ذلك في سبيل مصلحة لبنان. وحتى 
یتمکن لبنان من استعادة استقلاله» عليه ان يعمل جنباً إلى جنب مع سوريا. ان‌البنان 
جر فن س يرواه در اة السو روا رفي القابل ملا ان هد هرم 
مخاوف سوریا حیال لبنان» وإلا فانها لن تثق بنا ولن تتعاون معنا. ان استقلال 
لبنان لا يتحقق الا ا اللبنانيينء ولكن على اللبنانيينء اولاء ان يتحدوا فى ما 
بينهم» وان يتوحدوا حول هدف وطني مقبول للجميم؛ ولكن قبل ان تشن م 
الوصول إلى هذا الوضع» وبينما نكون في سعينا إليهء يتوجب علينا ان نتعاون مع 


۰ سورداء وان تضع نصب اعيننا ان هده حقائق ليس بوسعنا التغافل عنها». وبعد 


نقاش طويل»ء اصدر بيانا مخففاًء مكتفياً بتسجيل موقف» دون اللجوء إلى التحدى او 
التصعيد. وقتئذ» لم يكن الجيش اللبناني في وضع يستطيم معه الحد من الفلتان 
الحاصل. وفي هذه الحال لم يكن في وسع الرئيس ان يدين القوات السوريةء التى 
كاتت لوقك سكول الدية لأساان الوشىءفيها شس ر ضا واتها کان خا 
بالتدخل من رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين من السنة تعتبرهم دمشق ذوى 
شرعيه كافية لتغطية تدخلها. وكان من نتيجة الاقتتال فى بيروت ان تعثرت 
مفاوضاتي مع الشرع وتأجلت مراراً. ۰ 

آما هاني سلام» الذي لم يكن ملماً بالضغوط التي يتعرض لها الرئيس يومياًء 
فقد حاول» من جهته» ان یضغط على الرئیس حتی یواصل حواره مع سوریا. ورد 
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الرئيس بمحاضرة طويلة على النحو التالي: هاني بك يا صديقي ا > انا 
من لحم ودم. ماذا باستطاعتي | ان افعل اكثر من ذالك؟ السوريون داتعا ضدی. 
أوقدت إيلي للتحدث معهمء > فلم یکن منهم إلا ان دخلوا بيروت من دون ان يطلعوني 
على نواياهم لا مباشرةء ولا بطريقة غير مباشرة. . طلبوا مني رسالة» فاستجبت 
اشنا وقي المقابل لم اتسلم منهم شيئ . ولا حتى قصاصة ورق موقعة. وكلما 
اعطیتهم ما یریدون > حسرت مزيداً من شعبيتي في طائفتي . م دائ e‏ 
اشياء تجاوز قدرتي. يا هاني بك انهم يجننوني. . لقد طلب مني ايلي ان 
فلیجلس مکكاني لیری کم يتمكن ان يصبر هو. n‏ ا ا شري 


ااي 3 شي باستتناء هذه الدائرة في حلقه مفرغه دس سالم 
ب التی یواح 
رئىسك .» 


ورغم التحفظ الذي أبداه الرئيس» حيال الموقف السوري» فقد ظل مصرأ على 
أن تونق عااقاتة بالاسد. وكان الملك حسين قد اتصل به ليخبره ان الاسد ایدی 
emel‏ للاجتماع به» واقترح عليه ان يبادر إلى الاتصال بالاسد. استجاب الرئيس 
واتصل بدمشق مباشرة» بعد ان اقفل سماعة الهاتف مع الملك حسين» ولكن من دون 
جدوى. ثم اعاد الكرَّة مرة اخيرةء وطال انتظاره عشر دقائق قبل ان يضع السماعة 
ly e eee e‏ 

نظر إلي بحزن وسأل : «کیف ترانی اتصرف وانت تحني دائما على تخطي کل 
الصعاب من اجل لبنان»؟ اجبت : «بشكل ممتازء ممتاز تسا 

في تلك الاثناء كا كان الملسيحيون منقسمين حول الاصلاحات: منهم من ارتأى أن 
الوقت مناسب للاصلاح» ومنهم من فضل الانتظار لتغير الاجواء الاقليمية. . وکانت 
القوات اللبنانية مع التريث . واقترحت علينا القوات اللبنانية ان نستكمل مناقشاتنا 
فی دمشق»› ایی اوی م ا 


ولکن ل بعتبرها جوهر ل اللينانية. دردد «انه يمکن تسوه i‏ 
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الاصلاحات خلال نصف ساعة بيني وبين الرئيس الاسد» بعد ان نتوصل إلى اتفاق 
حول الأمور الكبرى». ومن جهتي كنت أعتبر الاصلاحات هي الوسيلة لتسوية 
القضايا الأخوى ملفل ستسدب اسرائيل “هل سوریا؟ هل سکع 
منظمة التحرير نشاطها العسكري في لبنان مجدداً؟ هل يدفع لبنان ثمن التسوية فى 
الشرق الاوسط؟ هل ستنتهي 0T‏ الاك وقد الف دةس ألهادات لار وة 
تتساءل عما سيحصل عليه المسيحيون مقابل تنازلاتهم؟ هل سيحصلون على 
الهدوء والاستقرار؟ وكنت انا اكره الحلقة المفرغةء وأرّمن أن الاصلاحات مفيدة فى 
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حد ذاتهاء مفيدة لأثها محقة ومستحقة. 


تلك كانت الاجواءعندما قابلت الشرع يوم الخميس فى الخامس من 
آذار / مارس افتتحت تلك الجلسة بالقاء اللوم على سورياء لعدم اطلاعنا على قرار 
دخولها بيروت. اجاب الشرع: ان رئيس المجلس النيابي حسين الحسيني كان قد 
تحدث إلى غسان تويني في باريس» وآن تويني قد اتصل بالرئيس الجميل لاخذ 
افقته. قلت لفاروق: ان هذه المعلومات جديدة علي» ولن اتحرى فيها اكثر من ذلك. 
ولندخل في صلب الموضوع. 
سلس الشرع رشق میک فى القاتي من أكار سانسن اتشدسكت الت ملت 
التي ادخلناها على النص المقدم من قبل العارضةء والمؤرخ فى ٦‏ شباط / فبراير. له 
يكن الشرع على عجلة من بحث هذه النقاط. لقد وضع ورقتنا جانباً وقال لي: «يا 
تون يلي على الرئيسالجعيل ان يقري القرآت البتافة وید قدرته على 
تنفيذ اي اتفاق نتوصل إليه». وكنت قد لاحظت ان السوريين نقلوا اهتمامهم من 
وثيقة الاصلاح نفسها إلى مناقشة قدرة الرئيس في تطبيق الوثيقة. ومنذ تلك 
اللحظةء كان علي أن اناقش اراءنا حول الأاصلاح» وايضاً قدرة الرئيس على السيطرة 
على المنطقة الشرقية. إن موضوع الاصلاح اعرفه جيدأء أما موضوع سيطرة 
الرئيس على القوات اللبنانيةء هذا موضنع لا اعرف عنه الكثير. ولا شك ان العميد 
کنعان کان يعرف الكثير من خلال جهاز مخابراته. 


كان موقفنا» حول الاصلاح» موفقاً قوياً ومرناً» ويتمتع بالمصداقية في اطار 
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التركيبة اللبنانية امعقدة فالمسلمون يريدون صلاحيات أوسع» وهم على حق. 
والمسيحيون قلقون على مصيرهم اذا تنازلوا كثيرا. وكانت استراتيجية المسيحيين 
دفاعية» تدور» في مجملهاء حول المحافظة على ما في حوزتهم» وتقليل الخسائر؛ 
ففرنسا ل تعد تفسالح يدور الوس اية كماافي الماشي:والولاياك امتحدة لم فيم 
يوماًء الموارنة او تقدر نظرتهم إلى العالم. وأوروبا منشغلة بمصالحها السياسية 
والاقتصادية وعلاقاتها الوثيقة بالعالم العربي - الاسلامي. وعلى المستوى 
لسو غراقی: لم ي السيحيون يشكلون اكثرية عددية كما كانت الحا شي 
الثلاثينات. ظا الملستوى السياسيء أصبحت كفة المسلمين راجحة بسبب برور 
الدور السوري في لبنان. وعلى الرغم من كوني ممثلاً للرئيس» فقد كذت» في الوقت 
سك ناطق حع االعارهاة بالسبة للاصاكى. ركت قي ااجتاعاتي الخاصه 
بالرئيس آدلي بآرائي حول كل بنود الاصلاح وقد وجدته اکثر انفتاحا على 
الاصلاح من معظم قيادات الطائفة المارونية. والحق يقال» كانء بشكل عام يتفق مع 
توجهات الإضلاحية. قر فة گان حشر]. فقت اراد ان تكون الاصلاحات جزءا من 
اتفاق شامل ينهي الحرب ويضع لبنان على الطريق السليم. 


أن مواقفنا من الاصلاحات قي ذلك الوقت يمگن ان يۆجز کم يلي: لقد وافقنا 
موافقة تامة على هوية لبنان العربية كما اقرّت في مؤتمر الحوار الوطني في جذيف ' 
وتبنينا ان لبنان وطن نهائي وجد ليبقى دولة موحدة غير قابلة للشرذمه» او 
الانضمام إلى الآخرين؟ اخ على وجوب ازالة الطائفية السياسية تدريجياً بما لا 
يجعل أي اقلية عرضة للخطرء واقترحناء على هذا الصعيدء خطة تنص على الال ٠‏ 
التدريجى قَبلَذّها المعارضة على مضض. وبعدما تمت الموافقة على مو قفتا مسن الغا 
الطاثفة قال العميد كنعان إثه واثق من ان أعضاء الهيئة المقترحة لإلغاء الطائفية 
السباسبة سيقضون تَحبهم قبل ان تلغى الطائفية . وقال الوزير الشرع: «حسد». 
لقد قبلنا وجهة نظرك» ولكنني أريدك أن تدون في مفكرتك ان الطائفية السياسية لن 
تلغى في لبنان وفقاً لخطتك»» فأجبته:إذنء فنا حظي قليل: لأني لن آتمكن من آن 


أصبح ایسا الحووة فرنة الوزير وهو یتسم : «و لا حتى أولادك». اتفقناء 


(0١ 


كذلك» على مسالة توزيع الصلاحيات بعد مناقشات مستفيضة. ولم يكن اتفاقنا 
كليا على من سيترأس مجلس الوزراء» واتفقنا على أن يجري اختيار رئيس الحكومة 
من قبل رئيس الجمهورية بعد اجراء استشارات ملزمة مع أعضاء المجلس النيابى. 
وقد أصررت على وجوب تمتين السلطهة المركزية والابقاء على قاو ھک ند 
خبط الفىضسى في اليلاد. واتفقنا على أن يتوزع امسلمون والسيحيون بالتساوي 
مقاعد المجلس ا ا الحكومية ومناصب الفئة الأولى» مدنياً و 
وامنياً وقضائياء وألححت بأن يشرف مجلس الوزراء على توزيع الوظائف التى 
دون الفئة الأولى: للتآكد من صحة التمثيل على أساس عادل. ولم نناقش العلاقات 
المميزة مادامت الوثيقة التي تقدمنا بهاء والمؤرخة في ٦‏ شباط / فبراير ١۱۹۸ء‏ قد 
اعتبرت كافية. غير اننا ناقشنا عددأً من الافكار العامة» ولم نتفق على بعض منهاء 
خرصا وآڻ اسز رن مسلون لخة عقاقنة ستل «العاÈقات‏ الاس اة 
«والمصير المشترك»» ولم نقبل بها نظراً لافتقارها إلى ضوابط محددة. ولكنا اتفقنا 
على ان «الأعتبارات الجغرافية والتاريخية تستوجب اقامة علاقات مميزة بين لبتان 
وسورياء والتوقيع على معاهدات بين البلدين في شتى المجالات». 


واتفقناء كذلك» على الحاجة الى دعم اللامركزية الاداريةء وانشاء المحكمة العليا 
لخاكمة الرؤساء والوزرآى وللحكمة القستورىة لتاقشة القراتخ ومطمد 
e‏ که 5 هھ ٠‏ بب .© ٠‏ 1 

والجيش وقوى الامن» وظهرت لغة مغايرة تماما للغة التى صيغ بها الاتفاق الثلاثى. 


وعندما أطلعت البطريرك صفير على النقاط التي اتفقنا عليها فى دمشق» كان 
تجازيا: وسر عن رقف كفا يالى ل تالز افق على الغا الطاتقة السياستة 
فالعالم العربي طائفي بمجمله. ولماذا الاصرار على تمييزنا؟ ان اهمية التتتخ 
تكمن في كونهم قيمة لا عددأء وبناء عليه» فان مبداً المناصفة بين اا 
والمسلمين امر حيوي لنا. هناك قيمتان» المسيحية والاسلام اللتان ينبغي ان رما 
بغض النظر عن العدد. ونحن نصر على ان يكون للرئاسة المارونية سااس اکن 
لقح الس يحبر شاقات فی ارقاتالازمات۔ وینیٹی ان يكوق الیتان جي ظ اقل 
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وان لا یكون جيش لبنان امتدادا لجيش دولة اخرى. نحن على استعداد أن نصير 
وننتظر؟ فقد انتظرنا في الماضي وحافظنا على استقلالنا وان لم یجیء مكلا 
سننتظر مجدداً. لقد خصنا الله بهذه الجبال والوديان» وهنا سنبقى». 
في الرابع من ايار / مایو ١۹۸۷‏ > قدم رئيس الحكومة رشيد كرامي استقالتهء 

ونصح اکسوو ارس الجول بقبولها فور > لأنها فرصة لن تتكرر. ولكن شمعون 
قد حضر إلى القصر الرئاسي في اليوم التاليء لكر الجمتل :اة قضى طبلة الليل 
وهو يفكر في استقالة كراميء ای فالا | ن لا يقبل الاستقالة: لأن أى قائد 
سني لا يقبل أن يؤلف حكومة الآن. . ووآضاف نشمعىن: لا شك آن استقالة كزامي 
تحظى بدعم سورياء ولذلك سيتعذر على أي سني ان يقبل بمعاداة سوریا». 

ثم جاءت تصريحات عبد الحليم خدام لتؤكد هذا الاتجاه» ان قال ان على كرامي 
او گے گیا للوزراء» وان آي اصلاحات لم توافق عليها حكومة برئاسه کرامي» 
تھی غین مقبوء راشا ١۲نا‏ رحلت حكومة كرامي» فسيلحق به الجميل الذي 
سیگیق آشی یی مارو تی الباق 

فى التاسع من أيار/ مايو» التقيت الشرع لاستكمال مباحتاتنا حول 
الاصلاحات. افتتحت الجلسة باثارة استقالة كرامي» فقلت ان من المحتمل ان يقبل 
الجميل استقالته» تم بكلفه بتصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. ابدى 
الشرع دهشته فى اثارتي هذا الموضوع» وقال: هذه قضية لبنانية داخلية. ثم التفت 
إلى العميد غازي كنعان وطلب رأيه. 

أسهب العميد كنعان فى الرد» وهو عادة يفضل الإصغاء ء على التحدث» فعرض 
جردة مطولة عن خيبات كرامي مع عدد من الساسة المسيحيين» وخصو کسیصا متو 
القوات اللبنانية. وأشار إلى ان الجميل لم يحرك ساكنا لدعم حكومة كرامي لتسيطار 
على المنطقة الشرقيةء وان سوريا لا يمكن ان تقبل الظاهرة الاسرائيلية المتمتله 
بالقوات اللبنانيةء أو ببعضهاء او تقبل الاختراق الاسرائيلي بواسطة القوات الى 
الظزاتف االصيحة: اھا الاتکقراق یقکل خطرا کییرا علی سو ریا . واختتم قاقلا 
ان الجميل يبدو لا امام هذه الظاهرة» رعم نواياه الإصلاحية الصادقة. ومن 
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جهتي» بذلت أقصى ما في استطاعتي لاعادة الاعتبار إلى صورة الرئيس الجميلء 
رقت اسقار اھ ش اديت مغارضة تكرح اتسا بان اتات اللمذاة هى متاه 5 
اسراتیلیگه بالقول ان مز شجان لبتاتیون تندابهم مشاوف عون لتاق وان 
بامكانهم ان يقدموا في المستقبل على تعاون وثيق مع سوريا. وأضفت ان على 
سوريا ان تنظر إلى الاير من زاوية هؤلاء» وان نمدم والرئيس الجميلء وقتاً 
احملهم على تبني التصور الذي طرحته انا في دمشق» كممثل لرئيس الجمهورية. 
والذي جری التوافق عليه. 


وفي اجتماع ١ ٤‏ آيار / مايو مع الشرع» كنت مصمماً على البقاء في دمشق حتى 
نتوصل إلى اتفاق نهائي. اخبرت الشرع ان لدي تفويضاً مطلقاً لمعالجة مختلف 
القضايا العالقةء على ارت من قناعتي باننا اتفقنا على كل مسائل الاصلاح او كنا 
على وشك ان تفعل ذلك. ولم يغب عن الشرع ائتي كثت جاداء فعلا؛ في مسعای هذه 
المرة» ولكن اكد لي مجدداء انه لیس سوی e‏ ولذلك احق عا دائما ان 
يتفاوض مع الاطراف المعنيين؟ حتى انه اقترح «توسيع دائرة المشاروات» . رفضت 
هذه الفكرة ذ في المطلقء » لأنه لا بد للدائرة الموسعة آن تثير من جديد ما كنا اتفقتا عليه. ) 
وشكذآانقع قي الدائرة المفرغة. 

اخذت أشعر ان هناك شيا ما يحول دون التوصل إلى اتفاق. هل كان هذا يعني 
ان سوريا ترفض عقد اتفاق مع الجميل؟ هل تفضل عقد اتفاق مع رئيس جديد؟ هل 
سوريا غير مستعدة في الوقت الحاضر للتوصل إلى وثيقة تفرض عليها ان تتخذ 
دوا ن کل ميج على الا الليتانة؟. اأصيحت اشع ان ماتا وة 
إلى طريق مسدود رغم أنناء بالفعل» اتفقنا على كل المبادئ الاصلاحية الاساسية. 

واذا افترضنا ان مسألة الاصلاحات قد سويت» فقد اخذنا نواجه مسألة اخرى 
هي: من سينفذ هذه الاصلاحات. وبدا واضحا ان السوريين والمعارضة لم يكونوا 
ليطمئنوا إلى الجميلء ولذلك كان الامل ضعيفا في التوصل إلى اتفاق معه. ولو تقبلنا 
هذه الفرضية فماذا نفعل؟ فالرئيس باق ی انول س ۸. ماذا یفعل؟ 
وازاء قف دمشق» فكر الرئيس بالاستقالة. ثم وجدها خيارا صعباً وموقفاً 
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او و 0 کو ای د a. la‏ اقدم الرئيس الجميلء الذي تحرك بسرعة وبالتعاون مع القيادة السنية» على 
فاق . .2 ٠‏ ال ئأاسة الا . Tr‏ ء : 
انه قد يتوصل إلى اتفاق ويخرج من الرئاسة كرجل ٤‏ ا يين الدكتور سليم الحص رئيساً للوزراء بالوكالة ليضمن استمرارية العمل 
في ١‏ ايار / مايو» ١۹۸۷‏ التأم المجلس النيابي والغى اتفاق القاهرة لاوح في الحكومي بعد اغتيال الرئيس كرامي. لقد القى الاغتيال بثقله على مفاوضات د 


مشق › 


e E e e :‏ اك الليناقنة ينظ 
| التحرير الفلسطينية: لقد كان الاتفاق يمنح منظمة شري كرامي وليس إلى الرئيس الجميل» في إشارة منه الى استبعاده اوادانته بمقتل رئيس 
| 


چ لا“ ةة ٠:‏ هذا الاتفاق كان ميتا 

ضد اسرائيل انطلاقاً من مناطق محددة في لبنان. والحفيفه : أن ٠4‏ 

١‏ مذ سنة .١۹۸۲‏ ولم يحضر النواب السنة تلك الجلسة لانقان ماء الوجه مع ئهم 
.کان هذا الالغاء انتصاراً شيعياً في الدرجة الأولى اعد 


الحسيث . وكان الشيعة الذين يقطنون جنوب 


الحكومة . وبعد فترة قصيرة تلقينا اشارة من دمشق بأن المفاوضات ستبقى مجمدة 
الى أن يكشف الجاني ويعاقب . اما الرئيس » الذي كان حريصا على الابقاء على 
خطوط مفتوحة مع دمشق» فقد مارس ضغطا على العماد عون ليتخذ اجراءٌ مء 
حتی ولو آقدم على طرد عدد من المسؤولين في قيادة الطوافات العسكرية . لم يرض 


التقليديين فى منظمة التحرير 
١‏ له العدة رئيس المجلس السيد حسين 


) ا e‏ ۾ اأفلىطىنىة الاسرائيلية. : 

لبنان اكثر المتضررين من المجابهة | ينية الاسرائيلب عون الاساءة الى سمعة الجيش بطرد أشخاص لم يعتبرهم مسؤولين عن الجريمة. 

| وفى الحقيقة قوق محا لل : e‏ 

| حهود الحريري 0 | Î a ey‏ ون مع الجميل لانه كان يتطلع الى ما وراء 

| نهد ائ وسات المحادثات اللبنانية السورية إلى النفق المسدود» اتصل بي رذيق وپ سة الجمهورية. وكان يردد أنه لا يشك في أن عميلا أجنبيا دخل 
Ea ee n‏ وساطة املك فهد. التقيت الحريري في ۲٤‏ ايار / ماي ب#برص لطو توقفها في طرابلس ووضم المتفجرة فيها. 


سشتا ۽ کان 


حح ے ‏ ے 
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| 5 : 
| الحريري كانت قاقد و اقا من نفسه ومن علاقة الملك فهد بالرئيس الاسد. وفد 


f‏ ا : ناه تقدم في مسا 
i‏ | أمررت, التشاور معه» رسالة إلى الملك فهد» اطلعناه فيها على التقدم في م ر 


فطلبت من الحريري الحضور الى لبنان للتحدث بشأن المبادرة السعودية حال 
استكمال المفاوضات . سألني كيف احضر؟ فأجبت: سأرسل لك طوافة غسكرىة. 


0 ا ة ال ان تتكلل هذه المفاوضات بالنجاح. 3 LL‏ 

8 مفاوضات دمشو ۾ والحاجة إلى ں‌ اا کا n‏ فاجاب بسرعه: «رهل آنا ىقر 4 خسذا أجبتهء سأحضر Fj‏ بالطواقة إل قىرص . 

1 فی الاول ف حزیران / يونیو AAV‏ 1 اغتیل وج لوزراء مي وهکذا کان. 

٠‏ و 1£ قعده» فی طوافه عسکربه تقله من طرابلس إلى بيروت. ورعم 

۰ ٠ E ت اتيمت المعارضة ال د‎ : re 

al “I EF 1‏ 2 ناد ثحاب الجريمة. فهد إ : ۶ : OTT,‏ 

! اتهم الرئيس بتوفير غطاء للقوات اللبنانية وللجيش اللبناني لار o Na.‏ فهد إلى الاتصال بالرئيس الاسد ليقول له ان لديه اقتراحاً معقولاً يرغب في ان 

رتولى الجيش والمجلس القضائي القيام باستقصاءات لم تؤد إلى اكتش ف هر يطلعه عليه. ثم يعمد» بعد ذلك» إلى ايفاد الحريري الى سوريا كمبعوث شخصى لهء 
KOT ٠ |‏ النةوليةء ا TT‏ ا 
لفاعل. وكما فى كل حالات الاغتيال السياسي في لبنانء ينكر الجميع السؤو ويكون في حوزته اتفاق شامل من قبل الرئيس الجميل نكون أنا والحريرى قد 
أ ويلقى اللوم على الشخص الثالث. سداد مع الرئيس. ويتضمن الاتفاق كل النقاط التى اثفق علیها اقی اخپاخئات 


£00 (0٤ 


س ی ا 


دمشق» ويقوم الحريري بتسليمه إلى الاسد شخصياً. واقترحت ان يبقى الاتفاق 


والاجواء المحيطة به طي الكتمان» خوفا من تعثر محتمل. 

وقال الحريرى: اذا وافق الرئيس على هذا التوجه» کان علینا (آنا والرئيس 
الحريرى) ان نجتمع خارج لبنان. واقترحت ان نجتمع ثلاثتنا في طائرة الحريري 
معا من تسرب معلومات عن هذا اللقاء. بدا الحريري مطمتا لهذا الاقتراح وترد 
السا فی الوا اپد مناقشات مطولة» تمكنت من اقناعه بالاخذ بهذا الاقتراح 
والاجتماع الى الحريري في طائرته الخاصة. 

فی العاشر منه» استقلينا أنا والرئيس الجميل وحدناء وبدون حرس» طوافه إلى 
ان س لت ها اقرب عق طاقرة الخرويس قى سلا لإرتگا وعد ار 
Pr‏ اقلعنا إلى رتیت وعملنا بشكل متواصل من العاشرة صبيحة ذلك اليوم 
إلى الرابعة من فجر اليوم التالي» وبدا شيء من التوتر على مزاج الجميل 
والحريرىء» ولم يساعد ضجيج الطائرة المتواصل في تهدئة الاجواء. ادلى الحريري 
کات وادلینا بمقترحات» تم استقر رآینا جمیعاً على اتفاق جديد يقوم على 
محادثا فى دمشق. وبما انه كان يقتوض قي الحريري ان يرفع الاتفاق إلى الاسد 
في ۲ 1 سان روا فقد اشرنا إلىه باتفاق الثالث عشر من حزيران.(انظر 
لملحق). 

فی ۱۳ حزیران / يؤنیی؛ اتصلت بالحريرى لاستفسر عن موعده مع الرئيس 
اکس کے :اق کللی تسات رکد یتقو ریا عل ڈااء رق جوتي ادت 
تساورني elat‏ وکان على ان انتظر قدوم ۱۸ حزيران / يونيو لالتقي الحريري 
بسا ق قيومن واامقلاع مه السحبدات اليوئ لحري اله جع مج عي 
4 ھا الذى قال ان الاسد كان خارج المدينة ولن يتمكن من استقباله. 

وفى كل الاحوال» كان خدام مخولاً استقبال الحريري كموفد من قبل اللك فهد. 
ولم يفت تاتب الرقيس 'السزرى ان يخبر الحريري انه علم برحلة الجميل إلى 
سرديتيا وبالقترحات التي يحملها الحريري. 


ET‏ ثا 2 ادت 
احات الحريرى ان معلومات السعوديين تفيد ان محادثات سالم - الشرع ك 
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٠‏ إلى اتفاق على كل النقاط المطروحةء باستثناء بعض التفاصيل حول توزيع 
الصلاحيات» ثم أطلعه على المقترحات الواردة في وثيقة ١١‏ حزيران / يونيو 
بتوزيع الصلاحيات على الشكل التالي: يضطلع مجلس الوزراء فى لبنان بمهاء 
السلطة التنفيذيةء ويتخذ لاجتماعاته مقر مستقلاء ويتفق رئيسا الجمهورية 
والحكومة في ما بينهما على الكيفية التي يترأس بموجبها كل منهما مجلس الوزراء 
مما يستوجب منهما كليهما ضرورة ان يجتمعا لمناقشة جدول أعمال مجلس 
الوزراء. واذا ما شعر رئيس الجمهورية ان ثمة قضايا جوهرية تستدعي حضورهء 
فإنه”يحضر. والاء فإن رئيس الحكومة» يترأس مجلس الوزراء. 


اضاف الحریری ان لديه مزيداً من الآراء يدلي بها. غير ان التعليمات التي لديه 
تنص على وجوب ان يتقدم بمقترحاته شخصيا إلى الرئيس الاسد» ثم ينقل رد 
الرئيس الاسد إلى الملك فهد. وبتاء عليهء فقد طلب خدام من الحريري ان يبقى في 
العاصمة السورية يوماً اضافياً قبل ان ينقل إليه رد الاسد الذي تضمن التالى: ان 
الرقيسن الاسذ يقدر رغبة الجميل في التغاون الويق معه» وانه لا يحملة مسؤوة 
اة خير خسوا اغا كرامي. اويعتقد. الاسد ان الأحداث الأخيرة 
موجهه ضد الرئيس الجميل كما هي موجهة ضد سوريا. واضاف انه يتوجب 
معالجة النفوذ الاسرائيلي في الشطر الشرقي من بيروت في الحال» مصراً على 
استعداده لوضع کل امکاناته بتصر ف الجسل لازالة الثقوذ الاسر ائيلى فى المنطقة 
المذكورة. أن اسرائيل تسعى الى اشرذمة لبتان وايجاد دولة شبهة بهاقی الق 
الشرقي. ولدى سوريا معلومات تفيد بان اسرائيل تعتبر كلا من الجميل وبري 
وجنبلاط عقبات تعرقل مخططاتها. وبناء عليه» فان الرئيس الاسد يخشى ان يكون 
الجميل ضحية اسرائيل المقبلة. ولذلك يجدر به ان يتحرك بسرعة. اراد الاسد معرفة 
رد الجميل على رسالته» وايضأ الاطلاع على الكيفية التي بها سيقوم بمعالجة 
الظاهرة الاسرائيليةء والنتائج التي يتوقعها والحاجة التي يريدها من سوريا. 


ادرك الحريري ان هذا الرد لم يكن ما نسعى إليه» فقرر ان يجتممع بالاسد 
شخصياً حالما تسنح له الفرصة بذلك: بغية الحصول على اتفاق نهائى. قلت 


{oV 


للحريرى ألا يتوقع من الجميل ضربة موجهة الى القوات اللبنانية: ذلك آنه» بغض 
النظر عن الفروقات بينهماء فالطرفان ينتميان إلى الطائفة ذاتها؟ وهى يهدف إلى 
استیعابهم سیاسیا في اطار اتفاق يحدد العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا. 

اعلمت الحريرى ان الرئيس يرغب في ان يجري التعامل مع القوات ا 
أسوة بسائر الميليشيات» ثم يجري استيعابهم سياسياً في حكومة جديدة تشكل 
على قاعدة المبادئ التي اتفقنا عليها في وثيقة ١١‏ حزيران / يونيو. 

التقى الحريري الرئيس الاسد في ۲۷ منه» ونقل إليه ردنا. وبعد يومين. 
اجتمعت بالحريرى فى مدينة لارنكاء حيث افادني بأن مهمته لم تتكلل بالنجاح. لقد 
ال الالسد من الجسل ا يصموالوضخ ف اا الق رها مزا مسرسرروا 
فى هذا المجال. وقد ايقن الرئيس السوري أن اي اتفاق يعقد مع الجميل» في ظل 
النفوذ الاسرائيلي في المنطقة الشرقية» مصيره الفشل. واعتبر ان مسودة 
الاصلاحات التي نقلها الحريري اليه كانت مقبولةء غير انها لن توضع موضع 
التنقيذ قبل ان بتحرك الجميل ضد الظاهرة الاسرائيلية في منطقته. وقال الاسد: «ان 


وای في پان عبر «حرب ب الله». ا هذا السياق»› اتصل ا 2 بالاعمال 
ian‏ 

لم افاجاً بغياب المسالة اللبنانية عن جدول اعمال المناقشات الاميركبة ‏ 
ا کي ت اي کچ بین ابل ا کن پا 
مسودة رسالة گا ائيس الول ليرسلها إلى الرئیس Pit‏ والترز 
إلى الحاصة الشورمة. 


التقى والترز الاسد في ٥‏ تموز/ يوليو ۱۹۸۷. وفي السابع منه اطلعني کيل 
على اجواء هذه الزيارة. لقد اكد الميعوث ث الأميركي على دعم الولايات المتحدة لسبادة 
ايفان واستقلاله مشدداً على وجوب تفعيل المؤسسات الحكومية في لبنان . واضاف 
والترز ان الولايات المتحدة تضغط على الرئيس الجميل حتى يلاحق مسألة اغتيال 
الرئيس كرامي وأشار الاسد الى والترز انه نصح الجميل بكيفية معالجة المشكلة. 


. “ ES ا 2 ا‎ ١ 1 

ا محادثات سالم - الشرع حققت تقدما كبيرأ وكانت على وشك ان تكلل بالنجاح لولا غچں ان سیل تجاهل النصيحة وت وا e‏ الاسد لاستكمال مباحثات دمشق 
3 سکع تشسطل ب ےہا ۷ قت ا سبي ی 

اشاد الاسد كذلك بألدون الذى يمكن للولايات المتحدة ان به في لبنانء ميرکي في دمشق» ۱ ایی طا فع الشوع و و اا مواصلة 
ا فټاخثات سو و ان غلاسبي عملت في السفارة الاميركية في دمشق» وهي 


خصوصا فى ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي» مبدياً استعداده للتعاون مع 
1 ا بات اة مز كاان السقير اتسعو دي في راقن المي بذدن .وتاش سنا 
2 ان الرئيس ريغن اخبر رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر» في قمة البندقيةء ان 
۱ واشنطن ترغب في تحسين علاقاتها بدمشق» ولم تعترض رئيسة بریطانيا على 
1 


ملمة بالسياسة السورية. . ولأنها مسؤولة رفيعة المستوى في قسم الشرق الادنى 
و یا ان وپ ڪڪ 


ذلك» الا انها تمنّت تأجيل الحوار الاميركي مع سوريا الى ما بعد الانتخابات 
البريطانية. وقد بعث ريغن برسالة الى الاسد يعبر فيها عن امتنانه من طرد أبو 
نضال من سورياء مشيراً الى عدد من القضايا التي سيناقشها الموفد الاميركي 
الجنرال شيرنون والترز معه لدى زيارته الى دمشق. وقد تضمنت هذه القضايا: 
العلاقات الاميركية - السورية» الحرب العراقية - الايرانية» عملية السلام» ودور 


40۸ 


رضنا اجات ی کح م ههت ززي ریم 


لتسوية النهائية. ولاحظت ذلك ان ما أفا علو آنا والشرع في دمشق. کان 


لیتان E‏ کے ا کی ا ا ااهتمام اقليمي مكف ودعم د" 


£۹ 


غیر ان التوقیت لم يكن مناسبا لايجاد حل شامل لازمتنا متنا وهكذا وضات مخادثات 
مشق إلى نهايتها المحتومة» ولكنها لم تفشل. فالنقاط التي جرى الاتفاق عليها 
رتجسدت في وثيقة ٠۲‏ حزيران/ يونيو ,۱۹۸۷ امرفقة في المحق. ای 
النقاط ذاتها التى تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني التي تبناها مجلس النواب اللبن 
وسا ق 2 ا / شیر ۷۹48 کے نيلات تیاب کی لم تی 
ب کدف پسا کل مده العا رل یسلوا ب اکس پیا ي 


٤ 


الفصل العاشر 
بين واسشطن ود مشن 


a س‎ 


بین ۱۹۸۲ و ٤۹۸١ء‏ كانت ادارة الرئيس ريغن مهتمة جدا بالاوضاع اللبنانية. 
وحين عجزت عن تحقيق أهدافها في لبنان» انسحبت عسكرياً ودبلوماسباً» مفضلة› 
لأسباب اميركية داخليةء ان لا تظهر أمام الرأي العام الاميركى بمظهر الدولة المعذة 
بلبنان. لقد أرادت ان تجعل مسافة بينها وبين الازمة اللبنانية. وعن وضع واشنطن 
بین ۱۹۸٤‏ و ۱۹۸۷ء عبر روبرت أوکلي» أحد معاونی ريغن فى البيت الأببيض. 
منهم ارتباكاً. نحن كدولة عظمى لدينا مشكلات كثيرة وليس لدينا من الوقت ما 
يكفي لتقديمه إلى لبنان. ونحن لذلك نعتمد كليا على كلي» سفير الولايات المتحدة فى 
بيروت لينبهنا وينبئنا بحدوث شيء مهم او خطير في لبنان يستدعي اهتمامنا. نحن 
مرتبكون لكثرة الديانات» لكثرة الاحزاب» لكثرة الزعماءء وللتحالفات الكثيرة المتقلىة 
في بلادكم. كيف يمكن لاحد ان يفسر تعاون القوات اللبنانية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في الوقت الحاضر؟. نحن هنا فى واشنطن لا نحب الامور المعقدة. نحن 
نفضل الحلول البسيطة للمشاكل البسيطة». فقلت لأوكلى بان المشاكل لا تنتهى 
بتجاهلها؛ ثم ان المشاكل لا تحلحل اذا تركناها على غاربها. لقد استطاعت إيران 
ERT‏ أن تحقق تقدما لها في لبنان؛ والاعمال الارهابية ضد المصالح الاميركية 
والاوروبية قد تتزايد. ومقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية عادوا إلى بيروت باعداد 
الأخرةء: والفترة الممتدة بین ۱۹۸٤‏ و ۱۹۸۷ كانت فترة تقلبات كبيرة» فترة 
مؤتمرات حوار وطني وجهود كبيرة للتوصل. إلى اتفاق حول الاصلاحات 
بواسطة مناقشات دمشق بين سالم والشرع. ولكن المباحثات توقفت. وفي ربيع 
۷ اخذت سوريا توجه الاشارات للولايات المتحدة معربة عن استعدادها 


وا 


للتعا معها حول لبنان والمشاكل الاقليمية. ولكن واشنطن لم تگن متحم ر 
یی بخان فڈ دی إلی شفن واسراج لگ احق شو اتر اساب مرفي بنان 
ول گی نادار اقها مرة ثائية. ٤‏ 
ا اشنطن تباعدت عن لبنان الا انناء انا والسفير عبد الله بوحبيب» ابقين 
r a‏ الست الابيض وفى وزارة الخارجية للافادة منها عند الحاجة في 
HE‏ ونالاخڪن م التي تملك اهم أوراق الأزمة اللبنانية. 
وقد حافظت على علاقات وثيقة مع السفير ريجينالد بارتولوميوء 
جون کلی. وعندما تتباعد واشنطن عن لبنان n‏ ا 
کبری بحيث يتحول» هى إلى محور القرار الاميركي لا ایا 
ا a‏ التباعد. كانت روتينية بيروقراطية عامه لا ترند 
بالتطورات الجارية على الارض. ) 
لتقييم الوضع الاميركى بالنسبة للبنان والشرق الاوسط على شكل ا 
تيل العمل على استعادة اهتمام الولايات المتحدة بلبنان» طلب بوحبيب من الا 
عم فا س ان يمول ويستضيف ندوة صغيرة» من اختصاصيين في سيس 
ا الثدوة فى قصره في دوفیل بفرنسا. والتقی خبراء أمیرکیون 
ج حسس والتقونی ناء فی دوفیل» وقدموا لنا عرضاً کاملا 
یع الاو او Fee‏ 
To, alee‏ وقالوا: إن اهتمام ريغن ومول ریات ملي ۳ 
الشؤون الداخلية. وكان شولتز يشعر وا ١‏ ا 
على دفع عمليةالشرق الاوسط إلى المام. فيم أصيع ينان في مرتبة ترز ج 
فی سلم اولویات واشنطن. ولقد اکتسبت دمشق اهمیه في و ا 
العاصمة القادرة على التأثير في قضايا الشرق الاوسط. وأصبحت مفتاح عمال 
السلا ف الشرق الاوسط. واذا كانت دمشق مستعدة للحوار مع الولايات ا 
ا ق ا اكه اة قر 8 سا اسوار راا ایی 9یا ن 
ا خطوة التعاون مع سوريا بحذرء لأن الاسد ا تاو 
شدت. و کفترا سا يكذ الگلام مع الخيراء ما اتعروفة مسقا قوق قد يون 


٤٤ 


جديداء اى نظرة جديدةء او نصيحة لوجستية. ولكنه لا يغير قناعاتك الاساسية. وف 
دفء منزل عصام فارس ازددنا تفهماً لأجواء ريغن النفسية وأجواء معاونيه. 
تحقيق نجاج ما في الشرق الاوسط قبل الانتخابات الاميركة سنة ٠۹۸۸‏ 


المؤتمر الدولي حول الشرق الاو سط 


كنا نتوق إلى المشاركة في هذا المؤتمر وانهاء عزلة لبنان» والحرول دون تحوله 
إلى مكب لمشاكل المنطقة المستعصية. فان لم نطالب بالحضور فالارجح ان ينسانا 
الداعون إلى المؤتمر. فأهم من حضورنا المؤتمر تأمین اهتمام الدول الکبری بلبنان 
گذواة تستدعي الاهتمام بحد ذاتها. وعبر المباحثات لعقد المؤتمر الدولى كنا نحن 
نرید حوارا امیر کیا سوريا يؤدي إلى انهاء الازمة اللبنانية. غير ان المؤتمر كان 
يواجه مشاكل رئيسية. لم يكن هناك اتفاق بين الدولتين العظميين والاطراف المعنية 
بنزاع الشرق الأوسط حول جدول اعمال المؤتمر. كان الاتحاد السوقياتي والبلدان 
العربية يؤمنان ان المؤتمر الدولي يوفر الوسيلة المثلى لتحقيق تسوية إقليمية. غير 
ان الولایات المتحدة واسرائيل كانتا تخشيان ان يتحول الموّتمر إلى اداة ضغط على 
أسرائيل. لذلك کان شولتز يريد مؤتمرا مع دور محدود جدا للام المتحدة فيه. وعلى 
الرغم من أهمية المؤتمر للبنان بسبب الاحتلال الاسرائيلي والوجود الفلسطينى 
اثيف فيه» فقد لقيت» حين آرت في واشتطن مشار گتنا في المؤتمز: ردا سابيا غل 
أساس ان هذه المشاركة تعطي سوريا صوتا اضافيا في المحادثات. اعثرضت علي 
هذه الحجة بقؤة؛ وحصلت على دعح آوریبی فوي لحضور لبناني کامل فی أي 

محادثات مقبلة. واستجابت دول الفاتيكانء وفرنساء وايطالياء وجمهورية امان 

اة ویلیكا والمملكة المتحدةء إلى طلبنا ودعمت حضورنا المؤتمر. وفى 

بيروت شددت على السفير كلي للحصول على موقف اميرکي ايجابي من 
مشارکتنا. وفي السادس من آيار / مايو ۷ ٣ء‏ جاءني کلي بالرږد الامیرکی مصضوقا 
بلغة بيروقراطية غامضة كما يلي . ا ۰ 


٥ 


- _ ج ةة شاملة فى الشرق 
هدفتا (هدف ا ھی فیق توي اق 24 
هي الطريقة الوڪي ر ر رر 

بالا خذ والعطاءء ان تتوصل ای 


به الموؤتمر الدولي لد 


آله ولذلك 

الاطراف 1 معنی من 

شاف ى القتافة المیاشرة بين الاطراف؟ إن المؤتمر بای 8 أو الغاء 

2 | لن کون هدفا بحد ذاته» ولا يجوز له ان يفرض ار 
لصور› 


e a 
إلى حد کكبیرء‎ 


صورہ من 


قر أ 
ا إاتفاقا ى تذعقد المفاوضات ت المياشرة یس الاطراف ای ن 
اي : 


نظرناء یجب ان د حا احا 
وجه ۱ لبنان 
پیا A‏ ا الخ ا 


| اھ ان ا 
و 


e e‏ الات الاستفرار والسلام في النطقة» 
بالتطورات م ا ت قلت السغير كلى: قرات الرد يا جون (كلي) ولكنني 
e : 6 2 =‏ أنا». فذق 3اك طلیت ان اتلقى رساله 
کي ر i‏ 


وحن قرات 

ایو E‏ 
« بعر 
رخصوص التوذ ي جكومة الولايات امتحدة 
۰ توضیح› در ا 
| ا کانت باستمرار ری ان ل ر ار ام ر 3 
| 

sre‏ کا 
انما رلاد اتا ستتار لی ابا 


EET‏ للغموض في 


پا لت الملكة 
ان فم مشق مع الشرع في امايو ق 
حن توقفت 5 


٤٦ 


العربية السعودية والولايات المتحدة استئناف هذه المحادثات. وبينما كان الحريرى 
يتقدم باقتراحات جديدة» راحت آبريل غلاسبي تستعرض التقدم الذي تحقق حتى 
الآنء ثم تقترح افكارا ووسائل لاحراز التقدم. وقد أرادت غلاسبي» التي راحت» مع 
الوقت» تقوم بدور اكبر في الشؤون اللبنانية» ان يعمل الرئيس الجميل بنشاط 
للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس كرامي» وبان يضبط القوات اللبنانيةء وأن يحافظ 
على عالاقات وثيقة مع المملكة العربية السسونا ققق اقم مع سوريا رات 
غلاسبي تعتبر ان محادثات سالم/الشرع قد حققت تقدما هاما فى مجال 
الاصلاحات» ولم ببق إلا وضع اللمسات الاخيرة لتأمين الاتفاق . ۰ 


وفي المحادثات الطويلة التي أجريتها مع جون هوايتهيد» نائب وزير الخارجيةء 
ورو‌برت آوکلي» وفیلیب حبیب» وابریل غلاسبي» جرى الاتفاق على ان الولايات 
المتحدة بحاجة إلى صياغة إطار جديد لسياستها في الشرق الاوسطء كذلك اتفقنا 
کے اھ کیج ا یکی اوسن ا واکددای ی یی ۱ ایی 
الوضع في لبنان مع وزير الخارجية شولتز في نطاق هذا الاطار الجديد. وكان 
الاميركيون متفائلين بامكانية تحقيق انجاز مًا. وکان ریتشارد مورفي يقول ان 
حادثه «العال» التي تمت سوريا فيها بمحاولة وضع قنبلة في رلت مالحال» من 

ن إلى تل آبيب» قد شوهت صورة الرئيس الاسد في الغرب» وان السوريين 

مهتمون بالحوار مع الولايات المتحدة لتغيير هذه الصورة. واضاف مورقي ان 
اشن الى استهج سفورها من سورياء المسد لكان ااا على اة 


«العال»» ستطلب منه الرجوع إل منصبه بدمشق ق في وقت قريب . ولكن مورفي کان 


يشك في كون الرئيس الاسد مستعداً للتوصل الى اتفاق مع الرئيس الجميل في آخر 
سنه من عهده. وکان مورفي یحاول ان يضع نفسه مکان الرئيس الاسد ويحلل من 
ذلك الموقع» فيجد ان الرئيس الجميل لم يكن فعالاً. ويجد ان اسرائيل حققت مكاسب 
في المنطقة الشرقية عبر القوات اللبنانية ويتساءل: هل الرئيس الجميل متواطئ 

القوات» لا لأنه كان متعاطفاً معها أو مع اسرائيل» بل لأنه لم يتمكن من وقف توسع 
اسرائيل في الاوساط المارونية. ويجد ايضا أن ايران بلد صديق» ولكن يمكن ان 


EY 


يتحول الى بلد معاد . ويضيف مورفي بان الاسڈ لا پمگن ان کون سر تاعا إلى چرون 

حزب الله في لبنان على هذا الشكل. . ان سباستناء كما قال مورفي > هي ابعاد سوریا 
عن ايران. ولهذا السبب» اردنا فتح حوار مع سوريا. ونحن ندرك تماما» مدی 
صعوبة الحوار مع دمشق»› ولكن دمشق ضرورية لعملية السلام في الشرق 
الاو سط 


في صیف ۱۹۸۷ طليت واشنطن من الجنرال فيرنون والترزء سفير الولايات 
المتحدة لدى الامم المتحدةء أن يفتح الحوار الجديد مع سوريا . وادركت» حن التقيت 
ارد ١‏ لأرل مرةء انه سينجح مع الرئيس الاسد. إنه جنرال سابق في الجيش 
الأميركيء متحمس» صاحب نكتة» متحرر كليا من الشكليات ا ما 
عسکری مرتاح. وكانت واشنطن تفكر فيه كجرافة قوية تذهب إلى دمشق فتزيل 
الغ ى والحواجز ثم ترسل الدبلوماسيين لاستئناف المباحثات الجدية. وكان 
والترز واثقا من أ ان صفحة جديدة فتحت في علاقات واشنطن وسوريا' اق 
لينان سيستفيد من الحوار الاميركي السوري. . وقد اراد ان يجتمع بالرئيس الجميل 
في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر لابلاغه 
ساشرة بالموقف السورىء» المستجد» وباستعداده لمساعدته من موقعه في الام 
القحدة. کا كان والترز معجبا بالرئيس الاسد» وكان واثقا من انه قادر على التفاهم 
معه. كذلك قال انه طلب من وزير الخارجية جورج شولتز ان يعيد فتح الحوار 
اللبناني السوري الذي توقف عند اغتیال رئيس الوزراء رشید کرامي. وقد نصح 
فوا بتحدث الى السوريين في نطاق جلسة الجمعية العامة في ايلول / سبتمبر. 
بخصوص لبنان وضرورة التوصل إلى اتفاق. 


وفي السابع من آب/ أوغسطس توقي الرجل الذي سيطر على السياسة 
اللبنانية طوال نصف قرن» ونجا من عدة محاولات اغتيال» عن سن متقدمة. كان 
كميل شمعون في اواسط الثمانينات من العمرء وکان» برغم سنه» وزیراً في حکومة 
الخضىء» «وساريرك الستاسة الا ر وتي گان ريسا الجمھ وریت بین ٠۹5۸ ي١ ۹٩۲‏ 
وترأس حزب الأخران »ناتهب تاقباء واشترك اق عة کو مات يبد قفا ادت 


٤۸ 


بيار الجميلء بقي شمعون الزعيم الماروني الوحيد في المنطقة الشرقية. كنت أجرى 
مشارزات مهه اسار وكان تأييده العامل الأساسي في احران تقدم في 
محادثات سالم /الشزع. . والواقع أنه وافق على جميع المبادئ المتضمنة في ورقتنا 
في ۲ احزیران / يونیو» ودعمهاء > وهي التي صارت بعد ذلك مبادئ اتفاقية الطائف 
سنة ۹۸٩‏ . فاته ظل مگانه شاغراء وبذلك اصبح التمثيل المسيحي في الحكومة 
ضعيفا. وبسبب مقاطعة بعض أعضاء الحكومة لرئيس الجمهوريةء گان گیل 
حكومة جديدة أمرا ملحا بالنسبة للرئيس» ولكنه لم يكن قادرا على تشكيل حكومة 
بدون موافقه سوريا. ولم تكن سوريا لتشجع الجميل على تشكيل أى حکومه قبل 
أن يوقف قتلة الرئيس كرامي ويعاقبهم. 

في هذا الوقت» اقترحت على كلي ان ينقل السفير إيغلتون ورقة مقترحاتنا 
لاصلاحية المؤرخة في ٠١‏ حزيران / يوني إلى الرئيس الاسدء مع الدعم الاميركي 
لها. ووافق كلي على ذلك» الا انه قال: ان الرئيس الاسد قد يرد على ذلك بانه لن 
يبحث الاصلاحات قبل ان يعتقل الجميل قتلة رشيد كرامي» فأضاف كلى: عندها 
يجب على إيغلتون ان يقول للرئيس الاسد انه لا يجوز ان يبقى لبنان بكامله رهينة 
لهذه القضيةء وان واشنطن مقتنعة بان الجميل يعمل ما فى وسعه لمعرفة قتلة رشدد 
کړاښې 

وفي واشنطن كانت ابريل غلاسبي تتصل يومياً بالسفیر عبد الله بوحبيب. 
وتشجع كلي على اخذ مبادرات جديدة تظهر اعادة اهتمام اميركا بلبنان وتظهر 
استعدادها للعمل کوسیط بین لبنان وسیربا . وفي الوقت نفسهء > کان الرئیس سلیم 
الحص يشجع الاميركيين في المثابرة على العمل باتجاه التوصل الى اتفاق ينهى 
الأب لرئن واسو رن وكان يعرف ان الدولة العظمى فقط هي القادرة على 
تحريك سورياء لأن لسوريا اهتمامات اقليمية تريد بحثها مع اميركا. وبما أن 
الحساسيات في واشنطن بخصوص لبنان كانت لا تزال قويةء فقد خشيت أبريل 
غلاسبي ان تشير إلى الجهد الدبلوماسي الجديد بانه «مبادرة اميركية»» 
تثير بذلك معارضة الكونغرس. يضاف إلى ذلك انه ما من احد فى ادارة ريغن كان 
مستعداء ذلك الوقت» للدخول في محاولة غير مضمونة النتائج فى لبنان. 


۹ 


ن ن قل رسالند ئىس الاسد» 
ىقى ۶ 


ضرورة انهاء مقاطعة الرئيس الجميل؛ 

٣۳‏ ضرورة تشکیل حکومه جدیدة: 

وجدت ور'ار ی رحد ا 8 
بجده معفو 2 ۰ ی ی ن 8 


فا 
ا ۴ 
باستكشاف القضايا الت يمكن للاميركيين ان يبحثوها مع 
مثل اتقات :سك أن تقل التعاون الاورقتي كخ ورد © 2 
e‏ 8 لائحة اکى اتقو 
الشركا 4 وسا إلى سورهاء شطب أسم سنؤرها ن اة الدول سی م 
شرکات ال وروبیه ء 


r‏ ب الأقتضضنادة لسو رباء 


والتفاهم الاميركي السوري على بعض القضايا الاقليمد 


۰ x ۰ ع‎ 

سٹما کت عمل فی اطار هذه ا لعملىة الجديدة» بعث إلى الرئيس د SS,‏ 

. 3 باللغة الفرنسية» مكتوب بلهجة عاطفية بقلم 
8 : : طب 

آنه جاوز كل حد. وركز الخطاب» إلى حد مفر غل 

بالتالى» ولو تلميحاء إلى كل بلد 


لحتل لن سا 
نحن بحاجة إلى مساعدته. کان مصوغا باسلوب جمیل» ولکن المحتوی كان 


خطاب ينوي إلقاءه في كندا. الخطاب 
مشاكل لبتان: وتآمر الذول المجاورة عليه: وأساء 


1 ذا ال : ال مئه 

موي : “ bi * {° ۰ ٠‏ ال 

لر 3 ليتاة؛ انه سينهى عملية الىساطة الأميركية؛ انه سيخيف كل لبناني : 

یره ر“ م س چ ا 

CY‏ د دقنة من سلطة حكوميه؛ هو مشحون بالاسئلة» کان من د بلقي مواطن 
رعدفل نو حول نادل ا 
4 قف فده ولا توجیه»ء ولا قوة. 
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{V۰ 


انه اقتضع بكلامي» فوضع النص جانبا. وبدلا من ذلك اتصل بکلي وابلغه انه مرتا- 
إلى العملية التي بدآناهاء آنا وكلي» ولكنه اضاف ان خبرته المريرة علمته ان هذه 
احملية الجديدة لن تنجحء ولو انه لا بديل افضل منها. كان شديد القنوطء ثم لاحظ 
انه» قي حال فشل هذه العمليةء سيلجا إلى تشكيل حكومة جديدةء وإلى «قلى 
المعادلة»: لأنه یرید عندها ان قول کل شيء. وآبدی کلې تفهما لکنه اكد للرئیس ان 
العملية الجديدة لا بد ان تسفر عن نتائج ايجابيةء وانه ينبغى أن ندعمها. 


وفي الحادي عشر من آيلول/ سبتمبرء ابلغني كلي باجتماع السفير ايغلتون 
بالاسد» وقال انه لم یکن جیداء كما توقعت واشنطن. الرس الاسد لن بستأنف 
الحوار مع الجميل قبل معاقبة قتلة رشيد كرامي. كذلك قال ان على الجميل ان يعمل 
بحزم» مع القوات اللبنانية. وقال الرئيس الاسد ان الرئيس الجميل قد انحانز إلى 
المعسكر الانعزاليء اي إلى التكتل الماروني المناصر لاسرائيل. والجميلء في ري 
الرئيس الاسد» يقول له كلاما معقولاء ولكنه لا ينفذ ما يقول. وقال الرئس الاسد. 
انه عقد ١١‏ قمة مع الرئيس الجميل لكنه لم يستطع ان يعرف منه ماذا يريد» وان 
الرئيس الأسد يتمنى على الولايات المتحدة ان تدرس الوضع فى لبثان وترى: هل 


هناك اي شيء يمكن القيام به؛ بعد ذلك يمكن للسوريين والاميركيين ان يتعاونوا 
فيما يجب القيام به. 


ورای کلی فی ذلك اشارة من الرئيس الاسد الى انه يريد للعملية الحواردة 
الجديدة اھ گی ی ا انه سیکون محاورا صعباً. وبتقییم کلی للوضع» کان 
الرئيس الاسد في محادثاته مع ايغلتون سلبيا في اكثر نقاط المباحثات وهكذا كان 
موفغه مختلفا عن الموقف الاميركي بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينيةء والارهاب. 
والحرب الايرانية العراقيةء واا 


وحن ذكر إیغلتون ان «آبو نضال» لا يزال في لبنان» رد الرئيس الاسد فقال: 
لبنان بلد ذو سيادة. وسلطتي لا تمتد إليه. وحين تكلم إيغلتون عن استعمال 
لايرانيين مطار بيروت الدولي للقيام بالاعمال الإرهابيةء اجاب الرئيس الاسد ا 
المطار لا يقع تحت السلطة سور وڪلما حاول ايغلتون ان يفتح للرئيس الاسد 


¥۷١ 


باباء كما قال كلي كان الرئيس السوري يغلقه. ولكن كلي ظل يعتقد أن هذالك امک ي 
ششلة للاتفاق الرئيس الاسد بخصوص لبنان؛ ويجب استكشاف ذلك مباشرة 

قبل الرئيس الجميل مع وزير الخارجية شولتن بنيويورك في ايلول/ سبتمبر. 
1P aE‏ نعد جدولا بالاعمال لما يمكننا القيام به» وان نحدد مدا 
ند نعتمده. وكان املنا: ان مثل هذه النظرة المحددة تقنع الرئيس الاسد الذي كان 
يشعر ان الرئيس الجميل يتكلم في العموميات ولا يقوم بأي شيء. 


وفی ۲۸ أيلول/ سبتمبر» اجتمعناء آنا والرئيس وغسان تويني وعبد 
n‏ بمورفی وغلاسبي في فندق ولدورف أستوريا في نيويورك. قال 5 
a E‏ بالشرع في اليوم التاليء في هيئة الامم المتحدة. كانو 
Re; But‏ بعض الدلالة المحددة كجدول للأعمال مثلاء لاظهار اا بشي 
ااا ا مثا أن تجتى استعمال عبارة «مبادرة أميركية.: في وصف 
الفر ر الأمك الحديد» لأن واشنطن تفضل وصف دورها بانه «عملية» لا «مبادرة» 
1 ا شواتز ا الاميركى» فى هذه العملية الجاريةء بآنه بمثابة «نقل الرسائلء 
e‏ رإباباء بينكم وبين الرئيس الاسد» كان يريد دبلوماسية هادئة» ويود ان 
يعرف : «ماذا يريد السوريون». 
فى اجتماعنا بشولتز. فى اليوم التالي» اتفقنا على تسليمه جدول أعمال 
سا کوش اف الاصلاحات. حتى يسلمه إلى الشرع» بدعم و 
RA‏ رتوينى وبوحبيب» بصياغة تفاصيل الاقتراح في ما أطلقنا عليه «النقاط 
الثماني». 


النقاط التمائي 
١‏ : 8 ۹ 8 ا نھا قے خطابه 
تصميمه على متابعة الاصلاحات الدستورية المحددة التي اعلنها في خطاب 
ووخه و و ننه » المتعلقة 
الس الا امقس آی رقا اتور خت فی ١١‏ عزیران ودی ااه 


اف 


۲ - عند ذلك تستأنف المفاورضات السورية اللبنانية على الملستوى الملائم 


للتوصل إلى اتفاقية بخصوص تفاصيل الاصلاح السياسي. 
¥ - يصار إلى اعلام الولايات المتحدة بتطور هذه المفاوضات» وهى مستعدة 
اواصلة مساعدة المفاوضين اللبنانيين والسوريين في تضييق شقة الخلاف بينهما. 
٤‏ - يقبل الرئيس استقالة الحكؤمة الحاليةء ويعمل على تشكيل حكومة جديدة 
قبل ۲۰ تشرين الأول /اكتوبر. ويكون برنامج هذه الحكومةء كما يعبر عنه بيانها 
الوزاري بصورة خاصة» تنفيذاً للإصلاح الدستوري المتفق عليه مع حكومة سورياء 
ويشمل التدابير الضرورية لانهاء حالة القتال في لبنان. 


° - تقوم الحكومة الجديدةء فوراً بعرض مشاريع القوانين الدستورية على 
مجلس النيابي» إلى جانب أى مشروعات قوانين اخرى ضرورية» وتطلب التصويت 
النهائي عليها باسرع ما يمكن. 


۷- اما القحقق في اغتيال وبين السكرمة رشیود گراميء فآ رس الجمهر رة 
مصمم على تحريك جميع المؤسسات الحكومية المعنية للكشف عن القظة؛ 
ومعاقبتهم» وفقا للاجراءات القانونية اللبنانية. انه سيطلب تشكيل لجنة تحقيق 
نيابيةء وسيطلب من الحكومة اللبنانية الجديدة الاستجابة لجميم طلبات هذه اللجنة. 


۸ - أن رئيس الجمهورية سيشترك في القمة العربية المقبلة في الثامن من 
تشرين الثاني / نوقمبر على اساس سياسة الحكومة الجديدةء للمطالبة بما يلزم من 
المساعدة العربيةء للاسراع بوقف القتال» ومعالحة 


طا تقح عن الكربء واف رة 
ببرنامج إعمار لبنان. 


وفي اجتماع شولتز بالشرع» سلّمه النقاط الثماني من الرئيس الجميلء واشار 
إلى ثقته برغبة الرئيس في تنفيذ الاصلاحات. ولكن الشرع اعرب عن الشك في 
الجميل وفي الجدول الذي قدمه وتساءل عن الدافع لتقدیمه» لا سیما وان سوريا لم 
تطلبه منه. فأکد مورفي» الذي كان يرافق شولتزء ان الجدول يؤّكد الجدية اللبنانية. 


{VT 


۾ تتو > |ء رالتقدح»› د 
واضاف ان رة» في الونيفه› ء 


ظلت الساعدة العريدة على ساس هذا التقدم . وبقي اشع شدید ۰ 
ستشیر دق دام کن ر ر ر ی را ریا تیالود 
الامور a‏ ای وای کی u‏ 9 فوافق بتردد»› 
لصالحها. رعد مهاجمة الشرع للجميل بسبب عرقلنه ر 2ح او 
غل i‏ الجميل الثمانى على المعارضة اللبنانيهء فاعتبر شولتز انه حفو 
تقدماً ما فى هذا الاجتماع. 


فر ke‏ عل عار که ٤‏ ق لے لاصو ات : . ۰ “ ~~ 
~~ 5 | | 


Ht a‏ اشر رة سر2 مع غد ب 
ا فی حت بدلا م ذلك ان ی ر عد - a‏ 
قادة المعا 2ة وان لا يعلن النقاط الثماني على الصحاقه. وي ل 1 

ار : اه سر فان القعاط الشماتي آلبنية غليها يجب ات ج ي 
ا اش وعاد لیؤکد لى ان الاستشارات ستكون محصوره دي 
ااال اسه و اا الالال اتی جل سوا 


: قام السفير كلي» في هذه الاثناء ياطلا ع الرئيس س 
ن > ۰ ` ۰ ۲ ج 
ny‏ بشولتز ومورفي؛ وبشان ورقتنا المئؤرحه في ۳ حزیران / یونیو 
ké EE Eee 3‏ ال كان فاق 
لجست النقاط الواردة فى هذه الونيفه هي : 
E‏ ن ر و 
Par‏ لان الرئيس عاد فقبلها نهائيا. ثم 


1 امی»› مسریر‎ 1 ٤ 
as علبها مع الرئيس رشيد كرامي وق‎ 


تضاف ات ی کل حال یریت ملت رئيس المجلس الذيابي اا 
ا ل e E e‏ لے یر٣‏ 
ایو الخ بولا اأرئين الصدي على ما یبدوء کانا 

حزیران/ ونیو وقد كانت مفاجاة سارة لهما. 
وقی اول ین الا ول اک أبلغني كلي ان شولتز ومورفی سیرویرں 


ع„ > 5 الو 
انطقه ا ئی سر لی نشو یک ان یدد اوا ی کے ددس 
المنطقةه»ء وان مورفى سال . ء 


VE 


الاسد لم يزل سابقا لأوانه. مثل هذا الاجتماع يجب ان يهياً له مسبقاء وان تكون 
بعض النتائج الايجابية مضمونة. وفي أي حال» لم يكن قدوم مورفي إلى بيروت 
بالأمر المؤكد. ولذلك اصررت على كلي بان يجيء مورفي إلى بيروت. وإلا فان 
العملية التي بوشرت في واشنطن ستتعرض للخطر. ووافق كلي على ما قلتهء 
ونصح مورفي بالمجيء إلى بيروت. وبعد شيء من التردد» قبل مورفي ان يمر 
ببيروت بعد الانتهاء من دمشق. ووصل شولتز ومورفي في الاسبوع الثاني من 


تشرين الاول/اكتوبر. كان شولتز يقوم بزيارات إلى العواصم المعنية بعملية 


وفي دمشق اجتمع مورفي بعبد الحليم خدام» لأن الرئيس الاسد كان فى زيارة 
رسمية إلى بلغاريا. وكان خدام سلبيا إلى أبعد حد بالنسبة للجميل» ولم يكن يؤمن 
بان هنالك مجالا للعمل معه. الا انه وعد بدراسة ورقة الجميل وبان يبعث برده إلى 
الاميركيين مباشرة. 


وبعد بضعة أيام» اتصلت بكلي لمعرفة الرد» فقال كلي: مهما كان الردء فانه 
سيكون كالشوربا كثير الماءء قليل الأرز. وفي السادس من تشرين الثانى / نوقمبرء 
اتصل بي دان سبسمونء المستشار الأول ق سقارة آلو لاماق المتحدةء لىقول انه 
تلقى الرد السوري. فاشرة عليه أن يسلمه إلى الزئيس مياشرة: 

وبعد ساعات من ذلك» اتصلت بالرئیس اسأله عن رد فعله فقال: «اننی مازلت 
أبحث عن الأرن». ۰ 


- 


لقد ردت دمشق على اقتراحاتنا بالدعوة لالغاء الطائفية بعد أربعم سنوات من 
الانتخابات النيابية. كذلك تقدمت بطلبات أضعفت مركز الرئاسة. وبالاضافة إلى 
ذلك» دعا السوريون الجميل إلى حل القوات اللبنانية قبل تنفيذ الاصلاح. كانت 
سوريا تتهم القوات اللبنانية باغتيال كرامي» قطلبت من الرئيس «ان يصادر اسلحتها 
وان يقدم قادتها للمحاكمة». هذه الطلبات كلها بحت اللوةا لى المرة وموققتا مذها 
کان معروفاً. وبالنسبة للقضايا السياسية المتعلقة بالتعامل مم القوات اللبنانيةء 
كانت سوريا تعرف موقفنا كذلك . لقد سبق لي ان أوضحت له مراراًء باسم الرئيس» 


{Vo 


9 ناننه مر" gd‏ ید ان تعالج قد قضدهة 
أن الرئيس لا بستطيع تجريد القوات اللبنانية من السلاح. ولا يريد ان 


مىلىشا القوات اللبنانية بمعزل عن قضية الميليشيات الأخرى. الواضح من ذلك ان 
I ER TIT‏ ) 
قد شعر مورفی انه لم يحقق اي تقدم» إلا انه كان مصمما على معرفة رأي 
م اللىتانىه ee‏ ورقة ۱۳ حزيران/ يونيو. وقي ۲ ي 
لول قوير ثا هذه السالة مع الحص, لذي اسر له ان الوئيقة تمش تقدما ت 
ا إنه a‏ الحسينى وبرى وجنبلاطء قبل ان يبعث الردود س إلى 
: حث الحص یرای بان يواصل جهوده. وقبل مورفي شریطه ان تکون 
طالب العارة مقبوله. قال مو رفي : ان ورقة ۱۳ حزیران/ یونیو ورقه جدیهء 


وواشنطن تتوقع ردا جديا عليها. 


مؤتمر القمة العربية في عمان 
انتقل الجهد الأميركى إلى القمة العربية المجتمعة في مان وقف كان الاك 
تا إلى تن الان فى المؤتمر بترتيب لقاءات بين الرئيس الاسد 
e‏ سان وبين لرا الأسد والرئيس الجميل. ولم يبد ان الرئيس 
Mela r9 ۴‏ الرئس الجميل»ء ولذلك حث رئيس الوزراء الدكتور 
ن الحص اک ترؤس الوفد اللبنانى. ورد الحص على ذلك يقول: اوي 
ذاهب إلى القمة» فماذا أفعل؟ فاما ان أجلس في حضنه» أو أن يجلس هو في 
خر .. وانفجر الرئيس الاسد ضاحكاء ثم اتفق مع الحص على ان لا يذهب رئيس 
اا عمان» بل ان يرسل مذكرة إلى القمة يعلن فيها الموقف اللبناني من وجهه 
نظر المعارضة. 
وبس بی قات الروانسة لم بقل اي حسام ان تضم ای و ر ر 
إلى 2 السبت» في ۷ تشرين الثاني روفي ا 
مق الرثیس» ومن غسان تويني» ومني» إلى عمان؛ وبعد ظهر ذلك النهار كان افنتاح 
ققى: 


٤۷٦ 


وقبل انعقاد القمة كان ياسر عرفات يوزع البسمات باستمرار» ناظرا إلى 
اليسار واليمينء باحثا عن رعيم يعانقه ويقبله. وكان موقعنا فى المؤتمر موقعا 
بارزاء لالتقاط الصور؛ كان يجمع» بالدرجة الأولى» بلدانا ا 8 فى المنطقة: 
لبنان» ولیبیاء والمغرب» ومنظمة التحرير الفلسطينية. كنا محور الاهتمام» ل بسیب 
انجازاتناء بل بسبب أزماتنا المستفحلة. 


لقد جاء الوفد اللبناني إلى عمان بعد التأكيد بان الملك حسين سيدبر لقاء بين 
الرئيسين الجميل والاسد. ويوم الأحد» بعد اجتماع طویل لنا مع ياسر عرفات فى 
جناحناء وصل ولي العهد الامير حسن ورئيس الوزارة زيد الرفاعي» وعلى 
وجوههما كابة. قالا ان الرئيس الاسد لن يجتمع بالرئيس الجميل «الا اذا كانت لديه 


افکار جدیدة». 


ورد الرئيس الجميل انه يقبل أي افكار بشأن الاصلاح يجدها الملك حسين 
والرئيس بن جديد معقولة. ولقد کان ذلك موقفا سیاسیا لا بل أدبیا أکثر مما کان 
موقفاً قانوناً ملزما. وقام الاردنيون بوضع عدد من الصيغ بشأن المشاركة فى 
اسلطةء بأمل فك العقدةء واستئناف الحوار اللبناني السورى. ۰ 


وفي المساء شوهد الرئيسان الأسد وصداح حسین يیسیران معا ویتبادلان 
النكت. سألت طارق عزيز كيف استطاع هذان العدوان القديمان ان يلتقيا فى القمة؟ 
فقال لي ان الملك حسين حاول ان یجمعهماء لکنه فشل» غير ان ولي الحهد السعودى 
الامير عبد الله آمسك بكل من الرئيسين الاسد وصدام بالید وفرض علیهما ان يتبادلا 


حصول على الموافقة على قرار مرض بالنسبة للوضع اللبناني. وفي ٠١‏ تشرين 
اثاني | نوقمبر ۱۹۸۷ آقرت القمة العربية في عمان المبادئ التالية بالنسبة للبناء ' 

-١‏ دعوة جميع أطراف النزاع الى استئناف الحوار الذي يؤدى إلى اصلاحات 
سياسية وإلى اعادة وحدة الشعب» والبلاد» والمؤسسات. ) 


VY 


ان دعوة الجمهورية العربية السىرية لؤاصاة جهودها وتكثيفها مع الاطراف 
العنية لتحقيق التفاهم الوطني» في لبتان . 

م٠ دعو الدول العربية لمساعدة لبنان في جهوده لضمان تنفيذ مقررات‎ _ ٣ 
المتحدة بشأن الانسحاب الاسرائيلي من جنوبي لفثا:‎ 

٤‏ _ اخذ العلم بقرار لبتان انشاء صندوق لدعم العمله اللبنانية بالتشاور مع 
صندوق النقد الدولى» والبنك الدولي للإعمار والتنمية. 


كانت هذه المقررات ضعيفة ولكنها كانت افضل ما يمكن الحصول عليه من 


المؤتمر. 

وي الساتعم والحادي مشر من آب/ اوغسطس» اجتمعناء آنا وغسان تویني؛ 
خارجية المملكة العربيه السعودية ودول الخليج» وطلبنا منهم الإسهام في 
اتوق اام كنا مسرورين لردودهم الايجابية اثناء هذه المحادثات الخاصةء 
کا سط بک الال سن مزققیم سیت جلسفا تدوع تصن القراں. فا ن دو 
عربية كانت مستعدة لاعلان التزام الاسهام بهذا الصندوق. كانوا يفضلون الاسهام 
بصورة غير مباشرة» بواسطة صندوق النقد الدولي» او أي وكالة مالية دوليه احرى 
اا اذاف ساعد لیان» تھ ان الرئيس الحص الذي کان یقاطع الرئىس» كان 
برغم قلق جمسكد] اة المملكة العرببة السعودية وطلب الدعم المالي للصندوق 


اثناء انعقاد القمةء 


فقد قال لى الشرع ان هناك عملي جدندة قد بدت بین سو‌ریا وامیرکاء وان سوري 


الاميركى السوريی. وارتأيت ان اذهب الى واشنطن» واعمل مع بوحبيب وغلاسبي 


اقتراحاتنا الاصلاحية وتحريك المسار القائم -المجمد. 
غالبية الاجتماعات بغلاسبي في 


لدفع 

وكان بوحبيب قد أعد لهذه الزيارة. وجرت 

السفارة اللبنانية بواشنطن» حيث كانت زوجة السفير الشابة جولي تستضیفنا 
VA‏ 


) کو م ا ایی سی وروا الاش م اوو قاور ای 
2 ل : يس لأحد يا إيلي آي قلب. مسکین لبنان» مسكين أنت؛ أنت تحاول 
اہ ۷ اوخید اسن انی اا ہی تواصل ايجاد عملية او مسار مًا. لا 
E 5‏ تقدم بدون ان تكون هناك عملية ومسار» ورأی فیلیب حبیب 
بعض الامل في ابريل غلاسبي التي كانت تعمل بدينامية هاظة. a.‏ 


را غا اویل غلاسبي ان واشنطن جادة بمشاركتها فى العملية. كانت 
ا ان سوريا تتهم القوات اللبنانية باغتيال راید کرامی. وتعتبر 

2 المت تالىحر الباقية دون استئناف محادثات سالم/ الشرع. e‏ 
على چ سو وف اء آنا وموږفی وغاقسى. تسه ورا 
a‏ کی ادن و ۲ حزیران / یونیوء اتدل الس حول 
ره في اتفقنا ان تقوم الولايات المتحدة بمناقشة الورقة مع سوريا 
8 وليم ايغلتون في دمشق. وفي مطلع کانون الاول/ دیسمبر قد 
الحريري اقتراحا للاصلاح الى خدام» فاحاله خدام» كما قيل لناء الى ايغلتون لبحث 
فى اطار الخملية الجفيذة: ) 


ورفه الحريري في کانون الاول | دیسمیر ١۹۸۷‏ 


| 4 نوت ال 
و تقدم به الحريري إلى سوزيا- هق ما ستشير إلنة ب#ؤرقة or‏ 
ر ٠‏ ير إلبه د : ( 
لمۇرخة في ۱١‏ کانون الأول / دیسمبر» ۱۹۸۷». كان السو 2 NE‏ ۴ 
n‏ ااا : ن ريون یریدون رآینا فی 

وع» وقد قیل لنا ان دمشق تقبله اذا ما قبلنا به نحن وما أن کنت قد 
a ۰‏ . وبما انني كنت قد 
۴ احشرات من مثل هذه الورقات» وقمت» آنا نفسي باعداد عدد منهاء فان: 
شخصیاء كنت اكثذر اهتماما اوخوت الى رق سن الور 14ات4 


قلت لکلی اند أو قك آرت خش ة a ES‏ 5 
ا 1 د ن عرف ما يجري: المفروض بنا ان نفاوض المعارضة 
بواسطه سوريا. هنالك الآن عملية توفيق مقبولة اميركياً و 


سورياء» ونحن نعمل من 


4⁄۹ 


ت سے کے کے 


gag 2r 7 


وفی ٠١‏ کانون الأول / ديسمبر. اتصلت بالحريرى وقلت له: اننا لا نعرف 
کف نتعاطی مع ورقته التي لا تتبناها لا سوريا ولا الولايات المتحدة. ولا نعرف 
كيف نعالجها ضمن المسعى الاميركي -السوري. 

ومگنا كان الاميركيون لا يعرفون كيف يستجيبون لورقة الحريري. وبذاك 
قال كلى ان ادخال ورقة الحريري في العملية الجارية هو بمثابه وضع سلة ثالثة في 
ملعي كرة الساة. کیت إلى مورف آؤکد له من جديد استعدادتا لتجربة آي مسار 
اتم مامتا اشنقه: رالا اننا نخشى التأخيرات والبدايات الجديدة التي تستهدف 
تآجيل القضية. ان جدّية الازمة تفترض انتهاج اسلوب واضح وبذل جهد حاسم. 
ولس فى ورقة الحريري أي صعوبة بالنسبة لنا اذا ما عرفنا كيف نعالجها ضمن 
العملمة الاميركية السورية. وكيف يمكن المباحثات بشأنها ان تستمر سريعة بوج 
خاص. إن ورقة الحريرئ تحتوي على نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها في 
لمباحثات اللبنانية السورية في دمشق؛ وهنالك el aad ei EKE‏ 
خطبة مم دمشق على جه افضل؟ وهنالك نقاط مبهمة ثتطلب التوضيح. أن الس 
الرئيسية بالنسبة لنا ليست في محذوى هذه الورقة بالذات» بل في كيفية التعامل مع 
سا غاد ھی اسلا مگان‌ضات بق تول». 

وقي ۲ کانون الأول / ديسمبرء تلقينا مذكرة من مورفي يدعونا فیها آن نرد 
على ورقة الحريري خطيا. وقد شجع مورفي على ذلك تصريح خدام بأن الرد 
الايجابي منا سیلاقی ردا ایجابیا من سوریا. وقي ۲۱ کانون الأول / دیسم بعد 
إلى مورفي وغلاسبي بردنا على ورقه الحريري. وكان الحريري يتصل بي يوميا 
مستفسرا عن ردناء ملحا على الاسراع فيه. وتشكل ورقة الحريري زققة طول 
ولا ضرورة للخوض فيها؛ والواقع ان محتواها يتبين بوصو من ردنا الذي آظهر 
النقاط التي نتفق عليهاء والنقاط التي تستدعي التوضيح» والنقاط التي ينبغي ان 
ينظر إليها فى اطار واسع» وهذه النقاط بنصها الحرفي هي 


النقاط المتفق علبها بوجه عام 


EA * 


آلاز ب د : : 
نسحاب الاسرائيلي والمخاطر في جنوب لبنان. 
# طابع الدولة (نيابيةء ديمقراطية» جمهورية). 
# الشعب مصدر السلطة . 
# الفصل بين السلطات والعلاقات بين سلطات مؤسسا الدولة 
س لا ق ء 
# النظام الاقتصادى . 
# السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء. 
3 5 . ء 
تکوين مجلس الوزراء (الرئيس» ورئيس الوزراءء والوزراء). 
# صلا حيات مجلس الوزراء. 
# عدة نقاط تتصل برئيس الجمهورية وبرئيس الوزراء. 
٭# عدة نقاط تتصل باستقالة الحكومة. 
# رفع عدد اعضاء مجلس النواب إلى .١٠١۸‏ 
جال U‏ ف 
لتدابير بحق الذين يستغلون الطائفية ويعملون ضد وحدة الدولة. 
المحكمة العلىا. 


اللا dd‏ 4 (مقىولة 
فظات› ولا للاتفاق على المحافظة كأساس للدائرة الانتخابية). 


4۸| 


e .‏ | ~ 
الحيش وقوات الامن الداخلي (على انه غير مقبول ان يصار إلى تحديد 


الجيش بعدد معبن؛ وهنالك نقاط تتطلب المزيد من النقاش والايضاح). 

۴ دستور جدید. 

التربية 

# انهاء الحرب بسنة وأحدة (بحاجة الى إيضاح). 

+ عودة جميع المهجرين اللبنانيين منذ ١ ٠۷١‏ 

حل المبليشيات (جمع السلاح في غضون أربعة أسابيع غير واقعي). 


٠ 0‏ ص 
E8 6‏ نمه ه 


النقاط التى تتطلب المزيد من النقاش و / أو النوصبح»› هي : 
جد العلاقات المميزة. اننا نريد العلاقات المميزة؛ نريد التنسيق في القضاا 


اساسا کا شیا الیہاقی وقعا پکاریع 1 ۲۲/ :وقي اطا اس 


وسطااها ییاه الخاصة لبلادنا. وهنالك في هذه الورقة نقاط تستدعي 


التوضيح: 
جميع المراكز العامة مفتوحة امام 
الثلاته؟ 
محلس الشيوحء 
توضيح. 
د استقالة الحكومة. 
+ طرىقة ملء المراكز الاضافيه في المجلس النيابي. 


الجميع. هل يتناول ذلك المراكز العليا 


كما هو معروض هناء يثير تساؤلات كثيرة بحاجة إلى 


# المجلس الاجتماعي والاقتصادي (استشاري). 


الاعلام. 
AY‏ 


# محاكم ميدانية حتى السنتين (بحاجة إلى توضيع). 


3 تشكر| اآ ك ر 


النقاط التي يجب أن بنظر إليها في اطار المبادئ التي تتطلب التفاهم المسيق» هى: 
# الظاتفية: وخطوات إلغاقها. 
# صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 


اننا نفترض ان مبدا المساواة سيطبق. ثم ان الاصلاحات التى يجب ادخالي 
ينبغي أن تومن العدالة لمجموعة» وتضمن الامن والاستقرار لمجموعة اخرى. ولا بد 
لالاصلاحات ان تعكس البيئة التي تفرض الهجرة حاليا فى الاوساط التى تشعر انها 
مهل دة . 


ولهذه المبادئ مضامينها الوطنيةء والاقليمية والدولية» وهي تؤثر على الروحية 
التي تسيطر على المناقشات التي تتناول النقاط المذكورة اعلاه. 
المنهجدة 


مص 


صمن فترة زمنية محددة. 


وبالنسبة للطائفية تذكر ورقة الحريري أن أول مجلس نيابي ينتخب على 
أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين يحدد «باكثرية /٠١‏ موعد الغاء الطائفة 
كلياء. ان هذا غير مقبول من قبلنا. كذلك بالنسبة للمشاركة فى السلطة. ان ورقة 
الحريري» عند ذكر التفاصيل التي يتعامل معها رئيس الجمهورية» ورئيس الوزراء 
ومجلس الوزراء» والمجلس النيابي» قد خفضت صلاحيات رئيس الجمهورية الى 
درجه کبیرة جدا. 


GAY 


. ا اا و ما صرف اسا 
ات المياشرة بالحریری› ومو ر فی وغلاسبي. ق ا ٠ ١‏ 
الاصلاحه المطروحة فى هذه الورقة ای ال جانب مسالتين 

pa 1‏ 3 حنده 

8 E ۴ س‎ 3 5 ۰ ٠ 
یکو هة مستغد اتخان المقررات. وحثه‎ al و‎ 
الآمن العام 'والعحقيد‎ e ن الا‎ 8 
لتشكدلها.‎ ٠ سمون قسیس» على تشکیل أي حكومة يکون آي زعيم سدي‎ 

٠ . ٤ : :‏ م مد |ت ء 
انا ع ان اا واف الى سكو زلا قي هلاق الاتقاق ع سوري یں 
ناء E‏ في ا3 یاو 

۰ . 7 غ ¢. ا : 
اعلان الرئيش أئ ' م» وفي 'ي ٠ Î 8 1 ) ٤‏ 

ل کک 


في ,قاطا فر ايء قلق لدا أن الركيسن بريه قق الأضااخات اقل ن محرك 
الرئاسةء ويريد اقامة حكومة جديدة لتنفيذ هذه الاصلاحات. وطلبت من شولتز ان 
يبعث بمورفي إلى دمشق وبيروت لدفع العملية التي أطلقناها في نيويورك في 
ايلؤل/ سبتمبر الماضي» كنت أريد التحرك بسرعة لان ابریل غلاسبی الت گانت 
تقوم بدور دينامي في هذه العملية» كانت على وشك أن تعين سیر الولايات 
التحدة في بغداد. كنا نسعى إلى تقدم قبل الصيف لاأنه مع مجیء صیف ۹۸۸ 
سينصب الاهتمام بكليته انتخاب رئيس جمهورىة جديد. ومن شان الاتفاق على 
الإصلاحات ان يمهد الطريق إلى انتخابات هادئة ويحول دون انقسام البلاد. 

لا ان منظور واشنطن کان يختلف عن منظورنا. الاتفاق مع سوريا اتفاق 
جوهري بالنسبة لنا. أما بالنسبة لواشنطنء فهو وسيلة لحوار أوسع مع دمشق 
بخصوص ايران وحزب الله» ومنظمة التحرير الفلسطينية» والضفة الغربية وغزةء 
وعمليه السلام ككل. وفي الرابع من شباط / فبرايرء قلت لغلاسبي إن لبنان أصبح» 
مقذ أكثر سن عقكه: مكبا .لشنكلات الشرق الأز سط وآأصبح أيضا تعيرا جخرآفاً. 
تید ان تفي هتا الررضع وغه السىرة وق فقا اصسرارقاعلى اعا شام 


بالنسبة لانتخابات الرئاسة» كان جميع النواب الموارنة تقريبا يعابرون 
| ق n‏ 8" اوج السا ا على الانتخابات 8 و 
ی سے ری لمش ا اتا اف ل تن تل 
| اة بهدوء إلى الرئيس الجديد واي و fy‏ 
١‏ «مسالة کیف یکون تركك للرئاسة آهم بکٹیر من EE Las f Ik 3 ٠‏ 
رئيس الجديد ينبغي ان يكون توفيقي Ds ga‏ 
ا اء ویشیغی ان يشعر ان الرئيس الجميل قد سھل وصو ‏ ا لے E Sa hell‏ ِ 
و e‏ ای اققاي اوا اللسدت »اجج السالتن اللتبن وقي محادتاتنا المتعلقة بعدد أعضاء المجلس النيابي» كنت أدعو إلى اعتماد ) 
ن ا 8 ا أصغر غدد ممكن يؤمن المساواة بين المسيحيين والمسلمين» وهو .١ ٠۸‏ و كنا قصل 
/ تخللتا مباحٹاتنا مع الا میں هتا اقح الاافتى لان شون آل سعد مقن سن الو تلع أتجافة اتا > 

والاضافية في المجلس النيابي» هو الأقل عبئاً على نظامنا السياسي. 


وفي رآي غلاسبي» يصعب على نظام بعثي ان يرضى بالطائفية. وقلت لها: ان 
ذلك صعب علي كذلك. کنت» کغيري» مدرکا ان نظام لبنان الطائفی يحرمنى ويحرمح 
أولادي الكثير من مناصب الدولة. غير ان لبنان هو غير چا کان قدرنا ان 
نكون طائفيين» ولو لفترة من الزمن فقطء فذلك هو صليبنا نحمله نحن وحدنا. 
الطاتفة فى عة اقصبع لديا فا5 سياس تة قاف هة کل س 
الطائفية نظاماً قديماًء لاغياًء لا مكان له. 


٤‏ 23 فة عامه 
ê‏ رک اغ الوقاسة د چاح؛ کان بامل الموافقة على صهففه 
کان الرئیس یرید اں یہر N‏ . 


۳ لواف اف ننا ا ى لال . ق حین | حنمعت ب ق تر 8 او ت مو فود کے کا نقطهة لا عطاء مور فو و غلا سد خلفية حو | 2 کد‎ E 
ل | لخطوات ال لمو ۵ . ناں ی 2 لقد صح فنا‎ 
E) ٤ 


4۸0 
A“ 


مشق . وکار 
٠ ~“ n‏ ۾ ”¬ ۱ 4 .ى ن 


2 اا« ة اانه تحب 
aE B,‏ 6 فة الشعبة التى شعرو يجب 


ان تنال نصيباً من السلطة يتناسب مع آهميتها. كنا درا وای لای ج 
N‏ كما كنا كذلك في مباحثات دمشق. والواقع سا ب 2 
چوس تفای پشاکھاء قبل اق ردا حارض فنا ت ا 8 ا 
: تسمبة شيعى كنائب لرئيس الجمهوريةء أو لرئيس 
ا ی سی منح الصلح» وهو منقف سني 3 
1 ت og‏ 
قدي ار لق ارج وین و ی ا 8 a‏ 
نائبین اراس الحكومة» يكون احدهما شيعيا و شو ا 
لنائبین معاء إلى خائل »رئيس الجفهؤزية ورتيس الوززاءء ايو قجان و 
وبحال غياب رئيس الوزراء يقوم نائبه الشيعي وای ااب ی 
ا غياب رئيس الجمهورية يقوم دي ا ۰ PPH‏ 
پساف ا ل ی رر اواس را a‏ لاجتماعات 
ونائبى رئيس الحكومةء تضع جدول الاعمال وتعنى بصد 
مجلس الوزراء. o‏ 
تستطيع الدفاع عن حدودنا الوطنيةء وتؤمن e e‏ . 
ری تفدیراتنان يشا من نحو ثلاثي الف جندي يحقق مش هنه الاي 
٠‏ ف 
لقد أبدينا المرونة إزاء جميع النقاط لاعطاء ا 
قد شعر اننا زودناه بكل ما يحتاج إليه للتوصل إلى نتا مقبو ب 
ly‏ وتوجهت إلى لندن وباريښش. وفي باریس› من مور في 
الانتهاء من اجتماعاته بدمشق» وقال انه یرید ان يجنمع بي فور : 


1 نزل السفير الاخفد کي 
E ù‏ 0# فبرایر› دمدر pe‏ »چ » 
التقينا يوم الخميس» الحادي عشر من شباط / 


اله ؛ قال انه اجتمع 


4۸٦ 


مسرورون من اهتمام الولايات المتحدة بالموضوع؛ فأکّر مورفي لهم خطورة تفكك 
لبنان» وخطر الأصولية اداتيا٠وقال:‏ انه يذبقي للريس الجذيد أن يتل مضه 
على ساس اصلاحات متفق عليها مسبًقا. ثم سال الرئيس الاسد: هل قرر عدم 
التوصل إلى اتفاقية مع الجميل؟؛ فرد الرئيس الاسد على ذلك بانه على استعداد 
للاتفاق مع الجميل. ثم أضاف الاسد ان الجميل والولايات المتحدة هما اللذان نسفا 
'لاتفاق الثلاثي بين الميليشيات» وأعرب عن شكه في أن الجميل يريد التوصل إلى 
اصلاح. وقال إن سوريا ترد التأكيد على مبادئ معينة هي أن السلطة في لبنان 
ينبغي أن تقتسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ينبغي أن تظل الرئاسة بأيدي 
اة ولكن يسادحات مك فيما تجعل السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء. 
بحصوص ذلك من الرئيس الجميل. ولكن الرئيس الاسد رد: «لا أوراق بعد الان لقد 
تلقینا ما يكفی منها. لقد نسیت عددهاي». 


ليشي الثابخة لما اا الميليشيات الاصولية الاخرى» فينبغي تجريدها من السلا 


ن سوريا مستعدة لتقديم العون اذا ما طلب إليها 
ذلك. واصر الرئيس الأسد على وجوب الغاء الطائفية خلال فثرة قصيرة, لكنه شعر 
ان الباب مفتوح لوضع جدول زمني لتحقيق دلك. وشعر ان ورقة الحريري وردنا 
عليها وثیقتان جديتانء جدیرتان بالبحث؛ واذا ما کان ردنا ايجابيا بالنسة 
للمشاركة بالسلطة وإلغاء الطائفيةء فان سوريا مستعدة لنقل موقفنا إلى الاحزاب 
اشارهة والعمل على تأمين تأييدها. بعد ذلك يمكن لمندوبى الرئيس الجميل 
والمعارضة ان يجتمعوا وان يتوصلوا إلى اتفاق جدید. وکان خد يقحم مسألة 


الاغتيال. 


AY 


٤‏ ۰ هما لا ا 2 - ب 
چ ۔ زهاںا. کان رایی ان على يريدان وضع مواعيد محددة»ء ولا إثارة | NET‏ : 
| 5 یل e5‏ الي c|‏ : یردد بنقل الرسائل جنه ولد * ل کن ر لرعب ئ حرين ولاحظ 


| اه گے اق ر ا و Laê a a a as e‏ 
الولايات المتحدة» اذا كانت و ےی قف مادآن عى لقاع بد و اا ا وموقفناء فاقترح ان نعد مذكرة بشأن 
a Ld > 1‏ ت ادق تزه ركه فى السلطة»ء وبشأن الغاء الطائفيةء وان نبرع 

) او ار لا تتحرك ابدأًء اذا کان الامر غير ذال قلى ان زیارة بیروت ودمسی ٥ر‏ 2 2 يه» وان نبعٿث بها إلى مورفي . 

1 : ا e‏ الي ارقن ١‏ ك eG‏ 

| خد قي نة لا بتوقع لها ان تؤدي إلى زتيجة. على الاميركيين ن یکونو ولكن رئيس الجمهؤرية غضتب وار .فافلا: «لا يمكن الى ان اسنتمر غلى هذا 
1 ق 2 ¬ 

: | 


le e eK :‏ التو ال أبعت بالرساثل و انلقاهاء دون أن تة 2 8 
اة قا فا وك زرا ووآفی مور ی تی فاك کو اوت ن يبلغ کي اجر ال حط ایسا رادقا ھا یی ان یھی شی ا لی ان تنکیی س رتا تی في 


بالقواعد ال الس وع ان الفلا بات ادخ لن تقوء بعد اليو م بدور ساعي أيلول / سبتمبر. ينبغي ان نضع حداً لانتهاء محادثات دمشق. ينبغي ان تنتهی في 
1 جر .۰ الجديد لتنفيذها. ريد ږٌ م اھ ل که ا 
| عادلا. واننا بدورنا سنعمل على هذا e‏ الانتظار ؟ و کو ا 8 کے لی ال ا يقسي . U‏ 
1 1 ر ) 


| : . n ٠ o ۴ 

| رما إن عدت إلى بیروت حتی طعت کلي على ما جد يړ لي‎ ١ 
0 1 m. « 4 .- a ` 1 

ا وکان کلی آزذاك قد تلقى من مور دي وصفا احر لذلك الاجتماع؛ وفد راى ب 


| وڪان مھ“ فاق ¬ e ٠‏ .۰ »ص 
| آ قار 5 واحداء شی 1 دارو یلا فا 


الذي سجل ملاحظات محضر اجتماع | اتفاقيه؛ وعرض نقل شعور الرئيس بالإلحاح والسرعة إلى شولتزء الذى : 


ُ ر قد أضاف: «کان سالم يذرع القاعة جيئة وذهاباء ويداه في جيباء واد به بعد يام قليلة. واتققنا على تزويد كلي بمذكرة عن المشاركة في السلطة والغاء 
ا ر یبس 1 3 ا د د ا ع u‏ ب 
بوا اة بورفى ابسماسة عق كاي اللسر ي سرعلا التاقشات ال الطائفيةء تأكيدا للمواقف التي كنت قد اتخذتها في دمشق: السلطة التنفيذية في 
. صر ا : العا | i.‏ ن ا 2 E E‏ 
| ن کات ق حاضرت بالفعل» فما ذلك لان مورقي کان ا رر ي ي لي مجلس الوزراء» مكان منفصل عن القصر | لجمهوری لاجتماعات مجلس الوزراء؛ 
و ۵ ا أ5 ۰ 3 ت م 
الدراسات الدولية في جونر هو يكنز بل لأنني كنت عميق الاحساس بما كنت اق ٠‏ رئيس الجمهورية يترأس اجتماعات مجلس الوزراء» وفى حال غيابه يترأس 
۳ : ا د وهو مازال كذلك منذسنة ٠۹٥٤‏ التق اعات کسی الر راط الک ت کے کے اقل وی 8 
0 ان دور الاستاذيه جزء صميمي في شحصيدي وهی زال U el‏ ا مه ھ قن اقل وتسس الو وکس 
ِ | رة اتخاذ موقف زراء بالتعاون بينهما؛ القوات المسلحة باشراف مجلس الوزراء؛ الغاء الطائفية 
۱ موحد بشاں جم o‏ قاع شعاد تار ةةة ن : 
ا فی حاله فیس من القلق. کان قد غاد لتوه من بیروت الغربية» مسدسه باه بزيارة المنطقه بین ۲٤‏ شباط /فبرایر و٤‏ آذار / مارس» ۱۹۸۸ء 
e : ١ :‏ لدی !ا بغيه الإعداد لعملية السلاح في الشرق الا , 
| أعصابه متوترة لى أقصى حد. قال: العقيد وليم هيغنز, امراقب الاميدي Li HI N E ٠‏ م في الشرق الأوسطء على آساس قراري الامم المتحدة 
٤ : ۹ : ™ : : 1‏ او افد : Nk bar‏ ت 5 
امتحدةء قد خطف› وأضاف : اب ھی پوب فیا و وي ا اا | و ا اجتمع بالقادة الاسراگ ئیليبن»› والاردنیين 
ع 5 د ت ل 9 ک5 ا 
دروت إلى بعبدا. وقال لي: کنت أعلم ان دور السفيرالاميركي في بيد ڍين والسوريين 


00 


1 . انہک قافا : : : 
أ پ2 e‏ : هذا الحد». ۲۹ ے : 
: ا i‏ و SJ‏ ا کف اأعرف انه خطير إلى ی ت > وقي شباط / فبرایر اطلعني فاق سمیسوں › أ TE‏ ار فی 1 قارة 


A ET * .‏ ۲ 4 لغاء الا که 4 د کت ع : 
| 1 ق المشازكة بالسلطهە 8 بختلف کثیراء عں رأينا. وبالنسبه 2 ا على اجتماع شولتز بالرئیس الاسد في ۷ مله و فيه عرص شولتز 
N 5 ( . 1‏ . ~ 


4۸۹ EAA 


قشة محتويات الوشقة مع مورفي. لم يجر أي 


بتشاورون مع المعارضة وبهدئون الرد. 

جاءت غلاسبي بالرد السوري. التقت بي أولا 
ات ردوداً على نقاط معینه. لقد 
الحكومه لجلس الوزراء 


عملة السلامء کان السوریوں 

وفی EN‏ من آذار / مارسء 
راد السیریویں ان يعرفوا: ما هو امقصود بترؤس رئيس 
فی غیاب ریس الم هوردة. هل يعني ذلك انه في حاجه إلى اذن من رئيس 
الحمهورية ليقوم بذلك؟ گا ودا : اد 

وراد السو نین آن بذگر ان ربن 
نه لم يكن هنالك تیو یت فی مجلس الیزراءء کما هو مذکور 


حصوت. وقد وافقنا لا 
من قبل. 


الجمهوريه أو رئيس الوزر 
الوزراء يتبادلان التهم بشأن ذلك. 


اء يجب تنفيذها على الفور» لا أن تهمل 

اا ا إء. ووافقنا على ذلك أيضا وفي الماضي 

في آدراج ردس 

کان رئيس الجمهوىرية وريس 
وأراد رئيس الجلس النيابيء حسين الحسيني› ان یتشاوں رتیس 

الوزارة. فرفضنا ذلك اذ شعرنا ان 

ان تكون النتيجة ملزمه. 


الا 
۾ “ ءِ | مہ پچ 
ومکتبه مع النواب بشان نعییں ردہسں لتشاور 
ان بجرئ بواسطة رئيس الجمهوري د ٠‏ 
السوريين سر اققین متا خی جوب اقام 
1 لنا: انها أبلغت السیریيں 


لجنة لالغائها بدون ا وی و ایت غلاسایی کی 


اتفاق بالسرعة المكنة. وقالت غلاسبي ان 


هر ان ای مبدا نقبل به الآن حول هاتين النقطتين ينبغي له ان ر ي ل 


اة شاملةء نحن لا نريد للاصلاحات ان 
مترابطة» وان تنفذ كلها بالتزامن مع خطوات 
6۹۰ 


حل المبليشيات وانهاء القتال. 


الاميركيين باتوا ملتزمين» ويهمهم تحفيق 


o‏ مجزأة» منفصلة» بل ان تکون کله 


فے , المساء احتمعت ` : 

د ء اجتمعت غلاسبي بالرئيس وبي. وصلت متأخرة من زيارة لها في 
بدروت لغرييةء منعبه»› مدونرة الأعصاب. والرئیس کان كذلك متعسا توت 
. + يا» مدوىر 
e‏ 
14 نت مستعجله؛ ودخلت رأساً في موضوع الورقه والموقف السورى 
ف ا E‏ چ Rê‏ + ۹ 

مت ودهشت حين انتزع الورقة من يدهاء وبسخط بالغ وقع عليها اسمه» وقال 
«ها . الل ¥ فة ٠‏ ) 


وزمت غلا شفتيهاء ود : قت تد 
S-‏ وشحب لونهاء واطلقت تنهدة عميقة»ء ثم عادت ببطء 
إلى الورقة. ولم آتمالك» بعد الاجتماع» إلا ان أقول للرئيس انه»ء بانفعاله» هدد بإفشال 
۳ | م ۰ E‏ 
س اعمادا لوصول لی سینا براق سی تھ 0 الد ای 
1 بان غمر غلاسبي بالثناء عليها فيما بعد. كان فى ذلك مخطئا. قال لی 
و لاحق انها كانت منهوكة القوى. وخلال الايام الستة الماضية كانت 
تتنقل د با وإيابا بين دمشق» والرياض» والقاهرة» وقسمى بيرو- يضاف إلى 
ذلك اد rO 1 i‏ 
ر وهم تواقون للإرضاءء يطلقون النار في الهواء لتأمين الطريق. لم تكن 
| ا e ae‏ 
لقد کا ` 5 ê e‏ 2 ) 
لرئيس الاسد عبر تسوية الازمة اللبنانية. واذا كان اقتراح عفد مؤتمر دولى لشؤور 
ا : E‏ 
شان د م لك . : سد ۰ ڍ م ٠‏ 
ا تی وبهذه الطریق» یمکن لشولتز ان ینهی عمله شاعرا انه انحجن شا 
ما في المنطقة بعد فشله» عام ٤/٠۹۸۲‏ ۸. ۰ ا 
| م ٠‏ > 
د ۰ Ss‏ ۰ . اة ~~ 
لاصلاحية. وبحسب ما قالاهء کا ا 3 ۲ 


4 


انا تة وستتزل الأضرار بلبتان مثة سنة اخرئ. على أنه عد 
ا 1 دك گان شد 
اخيرا فوافق على عدم تحديد اوعد ال4 ثي ا ن : 
قناعاته. إلا إنه قال ان رئيس الجمهوريهء» وهو ياچ یح ا 
Bel‏ فنا اله مورقی: اهل تسح له براش ینام عليه وقد ۰ ا 
ا Mi‏ تمتع بالنكتة اة وعارض خدام منح الرئيس لقب القائد الأعلى 


وهو الذى ّ 8 
حابي الطائفية المارونيهء. 


للجيش لأنه هو رئيس ماروني› 


٠‏ ا الا 
یا اللقت رمز ی غد .قدا ورد بان روزا کهد غي ِ 
وحان رد مور فی لہ ں : 


9 2 لىتا 1 الكارثة. قال مورفي 
ااا رک اف کف او ال اسا ودی لاجمو ی 
E:‏ او الاتفاق الثلاڻي» قال له خدام ان 


Ik 2‏ 
۰ ت و يوی : 
. انت لا ترید رئیساء انت نرد ری نم 


»مھ ا 
استنتج مور فی 'ں 
شان موقي إلى الس لاحيات المغطة 


RS BS‏ ذلك ان خدام اراد لرئيس المجلس 


چ بای و الوزراءء تاس مده بان 


الشسنابي ان شارك رتس الجمهورية في اختيار ريس 

ذلك يعرز مصداقية العمليه. 4 
Se el EB ban, ٠‏ 
ويمكن ايجاز الموقف الاميركي من المشاركه في مد 

: فرصة لتوحید لبنان‎ ETH 
باسة الحمهورية ينسف آي ید لډ‎ : 

| تطیمں جمهورية ب : 


EFO TTI 1‏ 
٣‏ _اعادة توحدد لبنان ند تتطلب صيغة سياسية مختلفه عن صب 


كنا موافقين على ذلك كل الموافقةء الا انني كنت أعتقد انه من المهم ان لا تجر 
الرئاسة من كل الصلاحيات. وفي ا 
ىنان دولة عربية يشعر فيها المسيحيوں بانهم آحرار و 
لوصول إلى السلطة فيها. مثل هذا الشعور يجب | 


: ا 
کے اکا اة من هذاالقبيل: وكرمز الوجود الشيكي ٠‏ : 
ا ۰ بالصلاحیات» ونصحت غلاسبي 


فى لبنان وفي الشرق العربيء ينبغي لها ان تتمتع 
ان تزور ي ) 
و افع القاس وقاست ذلك في خاي ا ا ببعض 
E : ۰‏ : ا 9 أل ذد ن“ 
وقالت لى بعد الزيارة: لا فائدة ترجى لا في باريد د کي 


٤۹۲ 


ن /ابریل قلت لغلا سبي : «اننا ذرید 
متساوون› وبان لهم مجالا 
8 تتوافر له کاکات بنیویه» وألا 


a | 1‏ ظو لد EE TET‏ قیں | لشرق› 
2 8 ت یلرل ~~ ا 5 


في آوائل یار / مایو قضت غلاسبي أسبوعا في دمشق» ناقشت خلاله حاجة 
ينان إلى حكومة تسقطيع ان تحكم؛ ذلك بعتي حكىمة تجثس وتديرالامور البومية. 
وتشرف على انتخاب الرئيس الجديد. واذا تعذر تشكيل.مثل هذة الحكومة: قان على 
الحكومة الحالية ان تجتمع وتحكم. 


نحڻ في ايار /سایو 4۹۸۸ وقد عدا إلى البحث فى قاط كتا قى أستنفدةا 
البحث فیھا عام ۱۹۸٦‏ و عام ۱۹۸۷ء وفی نقاط اخری کنا قد اتفقنا بشأنها من قبل 
ی کروف ۳۹4۳ رلت جبوی السا فی کیا اجون ری صدات 
جاهداً مع الحريري في مؤتمر جنيف» ومع خدام والحريري ومروان حماده في 
مؤتمر لوزان؛ ونصحت بتعديل الاتفاق الثلاثي وكتبت عشرات الوثائق وعقدت 
عشرات اللقاءات» ولكن تبين ان سوريا لا تريد الاتفاق مع الجميل» ولذلك انصب 
اهتمامنا كليا على تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد. 


قبل حزيران / يونيوء وقبل ان تصبح حملة الانتخابات الرئاسية في ذروتها. 


تفضل ان تعمل مع حكومة جديدة. وکانت تری أن سوریا ترید حوارا مستمرا مع 
الولايات المتحدة» وتريد ان يكون لبنان جزءا من هذا الحوار. 


وفي أحاديث مع دان سمبسون» بصدد الانتخابات الرئاسية» قال لى ان 
الولايات المتحدة بريئة في هذا الشأن. هي لا تعلم المدى الذي كانت الأطراف» اي 
سوريا واسرائيل والقوات اللبنانية والرئيس»ء مستعدة للذهاب اليه. قال سمبسون: 
«انني اتخيل محادثاتنا مع السوريين جارية على الصورة التالية: يقترحون سليمان 
فرنجيه وايلي حبيقة» فننفجر ضاحكين» ونقترح سمير جعجع» فينفجرون 
بالضحك بدورهم. وهكذا نستمر في هذه اللعبة الى ان يتلاشى الضحك.. 


۹۳ 


اة قاد الجيش» الجذرال ميشال غون. كان يعلم انه * 
وبانه لا حظٌ له في انتخابه کا کاق 


اداریه معبذة 


كذلك اثار سمبسین 
بحظی بدعم الرئىس او القوات اللبنانيةء 
سمبسون يقول ان الرئيس الجميل يريد حكومة جديدة لاتخاذ مقررات 
کان محقا في ذلك. ولذلك اقترح سنو أن سنك الرتن 


احدها عزل عون . 
الیذرال عون سقيدا الى جت ايدان فى اميركا اللاتينيةء بدلا من مجرد عزله. 


ر ب الرئيس بالفكرةء لكنه عرف ان الحكومة لن توافق على اي تدجير م ٠‏ 
کان رل مکدمر راذااظت ان الج اح قالوا: بالعکنن انهاحه ر 

وقی جزیزان/ یوین کان محنوی العملية الاميركية السورية قد تغير تغيرا 
آد اء زت اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيةء اخذت جميع الجهود تنصب في 
زاك الاتجاه. وبين السابع والعاشر من حزيران / ونيو عقد في الجزائر مؤتمر قمه 
للحامعة العرببة لیحث الانتفاضهة فى الاراضى المحتلهء وحصره الرئئس الجمبل 
مص حوبا بالوزير جوزيف الهاشم وبي 
الخاة الافتتاحدة لمؤتمر القمة. وليس 


مڅله ناشطا حداً. هو لا يتمیر 


بين زعماء العالم العربى النابضين بالحياة من يبرد 
طا سياسته امتطرفةء بل باسلوبه الشخصي قي الدرجة الاولى لقد كف دي 
القيلى القديم وجعله حديثا بمساعدة الصممن الايطاليين. عرق غادات الخرب من 
القوات الاجنبية فى ليبيا. وطور فن «خض» الغرى» مخالفة عاداته. ونظر الى العالم 
العربي وانتفقى ايديولوجية لا يمكن لاحد ان يناهضهاء ولو ان احدا سواه لم يتخذها 
1 ارك المالوف العادي واختار الغريب غير العادي. واذا كان 
السعوديون بهجرون الخيام ليسكنوا القصورء فانه اراد ان يجعل من الخيمة ذلك 
امقر المحترم مرة ثانية» ونصب له خيمة بجوار مكتبه. وقي الجى الرجولي المخيم 
على العالم العربي اختار تجديد الفتيات حراسا له ورأئ البروتوكول الجديد 
بسيطر على العلاقات بين 
الاساس. غالبية تحر كاته مدروسة بدقة لتحقيق الصدمة التي يريد 


رۇساء الدول فقرر خرقه. القذافي ممثل ممتاز في 


۹٤ 


في ففاز ابيض» ظاهر للعيان. مال الرئيس الجميل نحوه وسأل عن لبس الكف 
فر ف : فأو ة اأتغطىة aE‏ 1 ر 
e ٠.‏ 
اقتنہ نا 2 و 
ا فسح بالرد. اعدت عليه السؤال ھت مره ان فرد هامسا: «على أر 
- : ی 
فخ هول الوك والىة سا a‏ 
ق ء والامراء الرح حمىعا. : ۳ 
e‏ جعیں جمد هذه الكف وقاء لي٬‏ 
اثناء د ت 
واثناء تبادل الكلمات والعبارات اللطيفة بين القذافى والجميل» وعد الز 
ا ا 2 ي 
فلسفته السياسية» للاسترشاد به. الخيمة لم تصلء اما الكتا a E‏ 
۱ فق ف الو 1 
یم لمل الحقيقي فى القمم العربية قى لجنة تحضير المقررات حيث تتمثل 
| ك - ب ل aS,‏ 
رجه السوري فاروق الشرع» محددا نتعا د d‏ ۹ 8 
یت 2 1 بتعابیر واضحه» سياسه سوريا من 
مه بالنسةة ذلا : ا 0 
ر و اه و لي اروق لاود عباتي 
e‏ | : 2 


~~ خة 


ولقد دونت موقف الشرع» كما يلى : 
«ان سوريا هي الدولة الحربية الطليعية في الدفاع عن الحقوق القومية العرب. 
حقوق الفلسطاينين يبصنورة خاصة. ان القضية الفلسطيخة ذات اهمية خاد ة 
ي الفلسطيني» والشعب السوري» شعب واحد. وساو 
او ا لسوریا اهتمام مالقشية الفلساينية, سختلف كلا عن أقشاماه 
9 خری. تاريخ يام ع الاد القتاح. زهت البلا قال من سور 
والاردن» وفلسطين ولبنان. منذ زمن الامويينء كانت بلاد الشام وحدة اا 


41٥° 


خسن ¥ اتخترعه: ول کل لامر كلك تی قسمت اقناقیة سایکں - بی 
بلاد الشام الى دول مختلفة. ولكن اتفاقية سايكس- بيك لم تغير الحقيقة. وهي ن 
لشمب الذى بقطن هذه المناطلق الاربع شعب واحدء وهو من حيث الجوهرء و٠‏ 
رولقد کانت اتفاقية - سایکس بیکو الانتهاك التاريخي الاكبر لهذه الحقيقة. إنها 
بستعيدوا للشعب الذي يشكل 
الاخ الساسة الاق 


مسؤولية اهل بلاد الشام ان ينهوا هذا الانتهاك» وان 
بلاد الشام استقلاله ووحدته. اننا لا نريد ان نتدخل في 
فی بلاد الشام حالياء لكنهة حق لناء وواجب علیناء ان نقول ان القرارات التي تؤثر 
على اهل بلاد الشام لا يمكن اتخاذها بدون اعتبار موقف دمشق وهي قلب هذه 
النطقة. واذا كانت الانتفاضة حدا هاماء» وكانت الفلسطينيين حقوق» فانهم لا 
بستطيعون التوصل الى تسوية لها تاثيرها على المستقبل السياسي للفلسطينيين 
بدون مشارکه دمشق الفعلية. هذا هو موقفنا؛ هذه هي ايديولىجيتنا؛ هذا هو ما 
لمن به. مثل هذا اموقف قد لا يسر بعض اصدقائنا في هذا الاجتماعء لكنه واج 
لے ااج اوک ماعا کی لا یرن متاك ای سوه تاق مسقل ا 
یل الیل کسقیل جنوی. لبان ینیٹی تربره سداد لان جع ۰ 
القضابا تشكل اجزاء من قضية بلاد الشام الرئيسية». 

لقد فر هذا الخطاب معارضة الرئيس الاسد لاتفاقیات کامب دايفيد» واتفاقيه 
الانسحاب الاسرائيلي في ۷ آیاں ۱۹۸۳ء والخطوات الحالية التي تتخذها 
الرلايات المتحدة في عملية السلام. 


مر ة ارىئ أخفقت محاولاتتا قي الجزائر لبحث الاصلاخات مع الرئيس س 
ولتشکدل الحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسدة. الواقع ان الجميل والاسد 
اجتمعاء لكن الرئيس الاسد لم يسمح للمناقشات ان تجاوز الناحيتين الشخصة 
والعامة» قجاء ذلك دلىلا آخر على انه كان يتطلع الى العهد الذي يلي عهد الجميل. 
ری الرتزیر قان الراین الات اکر سکیا ودرا ای و 
نشالة::«و اذا ترید حکومةه جدیده. قرد الجميل: «لان الحكومة القائمة قاطعتني 


۹٦ 


لاك تخد ات 
۲ هل سمحت بیلاد قل شدذہ الازكى 1ظ تجتمع کک يا فرش ۴ 
ولكن الرئيس الاسد اکتفی بالابتسام. نها 


- في الجزائر ان الاميركيين والسوريين اتفقوا على العودة فى 
يلول / سبتمبرء وبعد انتخاب الرئيس اللبناني الجديد, الى متابعة عملية الاصلاح 
من e‏ قد وصلوا. وقد عمد بوب أو كليء المعاون في البيت الابيض» الى 
تعدی 0 ت الاميركي بعبارات قاسية واضحة؛ قال لي: ان الاهتمام في الولايات 
0 8 قد کو وهو الان موجه نحو عقد مؤتمر دولي eT‏ الشرق 
ازس ونزع التسلح النووي» والحرب العراقية الايرانيةء والانتخابات الركاسة 
. وهي الاهم. لبنان لم يعد قضية كبيرة؛ وليس في واشنطن من يعتقد ان 
۰ محوري لنجاح السياسية الاميركية في الشرق الاوسط أو فشلها. لقد 
جیب و المتحدة بوجود سوريا في لبنان ونفوذها فيه» وهى تريد لهذا 
چ ن يكون ايجابيا لصالع لبنان. وستلجاً اميركا في الوقت الحاضر الى 
e‏ ا مع سوريا للوصول الى اتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية 

اف وباي هذه العملية ان تسفر عن ثلاثة اسماء اى اربعة تحظى بالاتفاق 
اقام ق یسار آل ی آختیاں ادس 


فاي حزيران / يونيو» اجتمع الوزير جوزيف الهاشم» مبعوث الرئيس 
لخاصء» بالرئيس الاسد لبحث انتخاب رئيس جديد. واقترح الرئيس الاسد 
ا الزشینان الجميل باسمين او بثلاثة اسماء ممن يتمتعون بقبول واسع فى 
د ت مختلف الفثات اأيناهة المياسي, ريغي أوسال هته الشاك برا 
۰ غازي ریس الاستخبارات السورية العسكرية فى لبنان. وكرر 
با لاسد مو من آن تشکیل حكومة جدیدة غير ضروری. قال الرئيس الاسد 
اجوزيف الهاشم: «ان تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحاضر هو بمثابة دو 
مسمار فی تابوت». . 


واراد 6 e‏ ۰ 
المحا كي لمورفي أن يأتي الى بيروت ودمشق في تموز/يوليو لمتابعة 

دثات بخصوص الانتخابات الرئاسية. كان واد ّ 
کوس کی راک للجميع ان الرئيس القادم 


4۹۷ 


ينبغي له ان يحظى بموافقة سوريا والولايات المتحدة. وهنا كان كلي يتساءل: كيف 
یمکن اا ان يواجه الموضوع؟ لنفترض» كما قال» ان السوريين قالوا له انهم 
بریدون رینیه معوض. فهل یدعمه الرئیس الجمیل؟ قلت له: طبعاء انه يدعمه: 
,دهش كلى لجوابي. قلت له ان الرئيس الجميل» على ما اعلم» لم يضع «فيتو 
على اى شخص. لديه لائحة من بضعة اسماء يوحي بهم اذا ما سئل. هو يفضل ان * 
ا اعادة انتخاب الرئيس السابق سليمان فرنجية لانه يهاجمه باستمرار. 
2 لا يريد الجنرال عون لانه لح یکن موالیا له. ولأنه في نظره کان يعمل ا 
اسي فیا کان یجب عليه ان یرکز على قضايا امنية وعسكرية. الرئاسه في 
کا سب أن تنقي مخهورة في السياسيية آى قي اولاد العائلات امروف 
ردا کان شد ایی عل بابح ااا دت اکر ل له اتااکتی بذلا دن ي 
عصر ثورى وليس من الضروري ان تكون «العائلة المعروفة» منبعا للمرشحين 
الصالحن. وقلت الرئيس الجميل: انك في حديثك مع الرئيس الاسد كنت تشير دائ 
الى الرئيس كامل الاسعد بانه «ابن عائلة». وكان الرئيس الاسد يبتسم. القادةء في 


ذهن الرس الاسد» ينشأون خلال النضال الوصول الى السلطةء ليس بغعل 


الوراقة 

وحين حمل جوزيف الهاشم اقترأح الرئيس الاسد الى الرئيس الجميل فوجىء 
به ولم يكن متشوقا لارسال لائحة باسماء مرشحين بواسطة الجنرال كنعان. كان 
يۇثر سوا القضيهء بينه وبين الرئيس الاسد رأساً. واذا ما شاء الاميركيون أن 
Eê.‏ فى العملية» فذلك مستحسن. ومع ذلك» فقد بعث في تموز/ یولیو 
بضابط فى الجيش إلى الجنرال كنعان لابلاغه بان الرئيس ينظر في اقتراح الأسد 
وأنه سيرسل فى الوقت المناسب اسمين او ثلاثة اسماء كما هو مقترح. 

ومنذ تموز/ يوليوء انفتح باب الصراع على الرئاسة على مصراعيه. وركز 


انظارهم على المفتاحين الرئيسيين في العملية الانتخابية» دمشق 
کان الاعتقاد السائد ان واشنطن 


والسفارة الاميركية في بيروت. وفي بيروت 
° َة 
وسوریا سگخقار ان الرئيس القأدحم» کان النواب حريصين على معر ی دهه 


4۹۸ 


السياسية الناجمة عن الحرب يعطي الولايات المتحدة وسوريا قوة فى العملية اكير 
يكون قائد جوقة موسيقية موهوباء يقابل المرشحين واحداً بعد الآخر» وينصحهم 
بصدد كيفية الإعداد لحملتهم الانتخابية لدى اعضاء المجلس النيابى. والعادة فى 
السياسية اللبنانية آن يصار الى اجماع مسبق على المرشح» ثم تعقد الجلسة النيابية 
لانتخابه. مرة واحدةء سنة ١٠۹۷ء‏ كانت المعركة الانتخابية حامية» وفاز سليمان 
قر کی ھان باک ی ت امد 


وقي ۲١‏ تموز/يوليو اتخذت القوات اللبنانية موقفا علنيا رفضت فيه ثلاخة 
مرشحين للرئاسة هم: ريمون إده» وميشال عون» وسليمان فرنجية. وتعاطف 
الرئيس مع هذا الموقف. وفي نهاية تموز/ يوليو انتشرت شائعات بأن الجنرال عون 
ينوي القيام بانقلاب اثناء فترة الانتخابات. ولكن الرئيس ومستشاريه العسكريين 
لم يأخذوا هذه الشائعات مأخذ الجد. انطباعهم بالنسبة لميشال عون هو أنه «لن 
يجرؤ على آن يقدم على مثل هذه الخطوة». وعرفنا من المرشحين الذين يجتمعون 
بخدام آن فرصة الجنرال بالنسبة للرئاسة ضعيفة. كان خدام يعتبره مترددا لأنه 
ارتكب» في رآيه» اربعة اخطاء: ) 


١-أخفق‏ في القضاء على قوات حبيقة عندما شقت طريقها الى الاشرفية؛ 


١-أخفق‏ في الحفاظ على معنويات جيشه بعد اغتيال الجثرال خليل كثعان» أحد 
اصدقائه المقربين أليهء على ايدى القوات اللبنانية؛ 


- اخفق في استغلال مناسبة اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي في طوافة 


-٤‏ حين ندد الرئيس الجميل بمطامع الجنرال بالرئاسة امام ضباطه» لم يقم 
الجنرال بمجابهته. تساءل خدام: «فكيف يتوقع المرء ان يؤيد مثل هذا المرشع؟. 


وکانت حمی الانتخابات تقوی مع اقتراب موعدها. وبموجب الدستور اللبنانى 


۹ء 


: ل المحلس النيابى الى هيئة انتخابية بین ۲۲ تمو ن / يوليو و۴٣۲‏ آب/اوغسطص. 
n‏ ۳ الفترة وک لرئس المجلس ان يدعو المجلس في أي وقت كان الى 
He‏ لانتخاب رئيس يتسلم السلطة فی ۲۲ يلول / سبتمبر. وإذا تعذر»ء لأي 
س ا الإسات» إجراء الانتخابات خلال هذه الفترةء فإن إجراءها يبقى مکنا 
تیل ۲۲ منه. وفی کل یوم تقریبا کان الرئيس يبحث مع مستشاريه الاسماء الددن 
الت سىرسلها الى الرئيس الاسد بواسطة الجنرال غازي e‏ ا 
الاسماء كانت تتغير كل يوم كذلك. وفي باریس گاڻ السریری بجری ایی 
للمرشحين» تم تقد م برآيه الى السوريين والاميركيين . 
وأبلغ الاميركيون الرئيس الجميل أن سليمان فرنجية لن ينتخب»» فيما قال 
الجميل الاميركيين إن ريمون اده ومیشال عون لن يسمح لهما بالوصول ا 
الرئاسة. ولعله بذلك قصد أن القوات اللبنانيةء دعم منه على ما يرجحء ست رخن 
ااا 
هنا طلم الدكتور جعجع بالاقتراح التالي وطلب منا ان ننقله الى الرئيس اس 
اسطة مزر ف وقية دعا الى ان يختار الرقيسس الاسك كماية اما وبذاك تكن 
العماية التي کان يدعو اليها الرس السورى؛ ثم نقوم نحن» أي الرشیس ال 
القرات اللبنانية والزعماء في المنطقة الشرقية باختيار ثلاثة من بين الثمانية. بعد د٠‏ 
یکون للرئيس اللاسد أن بقار مرها سن الخلانة: اقزدضن ا کر 
الاقتراح. وفي هذه الآونة كان التنسيق بين اجەیل وجج rr‏ 
ان الامیرکیین كانوا يرفضون نقل اسم ا کی لی ڪڪ 
ار س اميل وس مير سج على اعتبان أت لا الجميل نحل يدل یحی 0 
اق ال اللميخو: واكن للاثنين معا مصداقية تمثيلية . وفي الرابع من 


| : ر 4 فاا 
مد“ ا 2 û‏ هح[ i‏ 1 
«اختیار رئيسهم الجديد». 
٤ :‏ الاسدء قىل له أر 
آ : ق ۴ قف : 5 


O + + 


سوريا تيد سليمان فرنجيهة للرئاسة» غير آنها لم تشجعه على ترشیح نفسه. کان 
الرئيس الاسد يحترم سليمان فرنجية» ويثق به. هو له صديق شخصي. واذا ما اراد 
سليمان فرنجية ان يرشح نفسه للرئاسة. فان سوريا ستقف الى جانبه» لكنهاء وهو 
الملسن» لا تشجعه على ذلك. ثم ان سوريا لا تريد رئيساً يخضم للميليشيات. وظهر 
ان هنالك اتفاقا عاما بين الرئيس الاسد ومورقى حول «نقاط البحث» التى نوقشت 
قي بیرو الا الہ لم تخد آي وإ فلعوسة. وبا ان كت الجاع بن الست 
الجميل والاسد للاتفاق على مرشح للرئاسة» بات الآن بعيد الاحتمال ولذلك فان أى 
اقتراح من قبل الرئيس الجميل لا بد أن يمر عبر مورفي. 


وبعد بضعه ايام زارني سمبسون ليشرح لي بعض الاجواء التى سادت 
مساناقات مورفي قي تمشاق. قال إن سر ريا اللي اليد سهان ق رة أقا ما اتان 
ترشیح نفسه» لا تزال تبقي الباب مفتوحا آمام مرشحین آخرین. وقال خدام: «ان 
علينا ان نبحث عن ثلاثة مرشحين أو أربعة»» مما اعتبره سمبسون مشجعا. كذلك 
فان سوريا تصر على ضرورة اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية وكان رأى 
سمبسون أن الرئيس سليمان فرنجية سيرشح نفسه»ء وأن هذا الترشيح يعزز 
فرصة النائب مخايل الضاهر والجنرال عون. مخايل الضاهر. كما قال» معقول, 
ومقبول» بالنسبة لفرنجية»ء كما ان الجنرال عون سيعتبر افضل من فرنجية من قبل 
يعفن الزعاة اللبتايرن ٠.‏ وانا الم يزيد الرس الجميل مال الضاهر أى المترال 
عون» فعليه عندئذ ان يرسل بواسطة الاميركيين لائحة باسماء المرشحين لمناقشتها 
في دمشق. وکان سمبسون قد تحدث الى مخايل الضاهر» ووجده معقولا «رغم ان 
الولايات المتحدة لا تدعم مرشحا معينأً». ثم اضاف ان الولايات المتحدة تعلن ان 
هنالك عدداً من المرشحين المعتدلينء ومنهم رينيه معوض» وميشال إده» ومانويل 
يونس» وبيير حلو» وجان عبيد» وجورج افرام. وقال ان هنالك مجالاً لإضافة 
ا ایال اھا 


وقال لي سمبسون ايضا: ان الولايات المتحدة لا تدعم الجنرال. لقد وجد فيه 
الأمركيون شكسا غادقا راسف الكثة ليس سياسهاء وان الاسركيع لا تمو 


ا 


مىاشرة» . 
ا ا ار امام ثلاثة بالطريقة امقترحة. کان رايه قد 


واقس وبي» وقرر 
ويدار حلو. تلك الالة اتصل فسيس 


استقر على مانویل یونس» ومیشال إدهء 
U BEELE,‏ ا ایا ي r RTE‏ 
سو ریا قررت دعم فرنجية. 

سک نیا پسیے اکا یسن ن س 
الح لحلسة بالقوة فی ۱۸ آب /اوغسطس لانتخاب الرئيس سيان قرنجية: قفي ١١‏ 
هة تخل کنعان بقسیس وطلب منه لائحه الاسماء. وعلى الفور ارسلها اليه 
قسيس. وفى اليوم ذاتهء اعلن فرنجية ترشيحه رسميا. آنذاك راح الجميل وجعجح 
بعملان لمنع النواب من الوصول الى مجلس النواب ى للحؤول دون اكتمال النصاب. 
وقي اللل وزعت القوات اللبنانية مسلحين في المنطقة الشرقية لمنع النواب من 
الو ول الى المجلس. کین سعيم الينيل وسين فى مت المسعى» ولو لاهداف 
الحم 4 ن يکین الرئيس الجديد ضدىقا له يتغاون سعه ويعطيه 


کرئیس سابق دورا 
زرل دون لاتتاب خشة ان ن يكقمل الصا 


وجعجع. :افا عون فشارك قي 
وينتخب المجلس سليمان فرنجية. 
رسا جي تار داحتال ا ر 


0*۴ 


«قیما كنت اد 
اي ئب ذاهب الى الجاس للقي اچیے الا 
ESET‏ طني . ھا !ھا! اچاب السلحون. 


نائب !يالله من صدد ثمىن ». 


٤ e‏ جميل وجعجع وعون 
انم ب فرنجيةء فتوسل الينا ان لا ندرج اسمه فى اللائحة التى نبعثها الى 
لجنرال كنعان. قال: «تلك هي القبلة المميتة. اتركوا | المباحثات ال 3 

الرئيس الاسد ومورفى». ٤‏ ااا 


ست 1 4 
ل ا ریس le ml‏ | ۶ 
ارٹیس ی او اد 


مشق › 


رن ارشع د OE‏ الانتخابات ثانية. کان لحكومة 
شتی آي مهماتها. وان تتسلم صلاحيات الرئاسة بد من ۲٣‏ 
سا ا ولهذه الحكومة ان تسيطر على جميع اجهزة الدولة» لاسيما 
FE‏ اراي سه يختزن احتياطي ايه رمقاي س اگما م 
ون O O‏ 
نالسر ف لكوي أن ا ينف اي مال امن ال کان کا کاو فل 
بداد قد قلحب انق الغطى ات الق Susik‏ 


هنا كان موقف الولايات المتحدة أنها على استعداد للبحث با 
مواصفات الرئيس الجديد وبطريقة انتخابه N im a‏ 
نام Fe‏ مورفي التباحث في الأسماء مع الرئيس الاسد. کی 
وو بوا و و وو پیا ۱۷ من 
د اکا a‏ لهذه الاسماء ان يقترح اسماء اگ ان ّ 
pis‏ و الجميل وغيره من القادة. على ان مورقی اا 
ر اسية مكوكية بين دمشق وبيروت. لقد كانت الولايات التحدة على 
- بفر ۰ والفاتیکان والعربية السعوديةء للمساعدة في دفع العملية الى الامام 
و ب الرئيس في الموعد الدستورى المحدد . 


o۰۳ 


٣١ F‏ آب/ اوغسطس اجتمع البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس مير 
ا واصدر بيانا دعا فيه الى انتخاب الرئيس قبل موعد 8 
الاک والتعاون مع سوريا والدول الاخرى» لضمان نجاح ا 
EY‏ ا الاسلاحات. غير ان الااصران السؤزي على فرنجية زاد التاكيد 
على ان الانتخابات الرئاسيه لن تجري. يحتى الآن تعاون الجميل وجحجع پک 
فيما بذهم على رفض فرنجية. ثم انه لم يكن هناك اي دلیل علی امکان اتاق ۰“ 
مع سوریا غلۍ مرشح واحد: 

ذلك فقد كان على الرئيس الجميل ان يفكر تفكيرا جديا في نوع الحكومة 
ا یا مهام الرئاسة بعد انتهاء عهده. وللحظة فقطء خطر 'بباله استبقاء 
حك مة الحص بعد توسيعها لجعلها اثر تمثیلًء إلا انه كان يمثل تيار ساسا 
۴ رن رسع الاعتقاد بان مصير الطائفة ومصير الرئاسة المارونية مصير واحد ل 
e‏ قرّر الجميل تعيين حكومه جديدة برئاسة ماروني اذا لم ينتخب ريس 


حدد للجمهورية فى الوقت المحدد. 


وقضى الرئيس الجميل الأسبوعين الأخيرين من عهده وهو يحاول ايجاد حل 
انات الرئاسة. أو إقامة حكومة انتقالية في حال عدم اجراء تابا 
واتجه لتفكير الى الرئيس السابق شارل حلو كرئيس للحكومة الانتقالية» وتوجهناء 
آنا ونون قسيس» بناء على تكليف من الرئيس» لاستكشاف الموضوع م 
أن انهيت كلمتى التمهيديةء قال لي الرثيس حلو: انني اعرف ماذا e‏ 
مني ان اكون رئيس حكومة. ذلك ما لا استطيع القيام به. انني متقدم في ل 
ااي مريضة؛ لقد قمت بما يتوجب عليء واليكم أسماء من ارشحهم لهد 
النصب. اقرح غسان توينى: لديه صحيفة كبيرة» وهو لا يفتقر الى الخبرة. صحبح 
انه تكلم کثیرا ولكن كلامه له معنى اكثر الوقت. واقترح ايضا إيلي سام صح 
انه جديد فى السياسية» ولا ريب ان امامه اشياء كثيرة يتعلمها. ولکن لم لا؟ وه 
رشان جو زيف الهاشم؟ هى. بحلاف ايلي سالم. لا يتقن الصمت: ومان بشآن عبده 
هاا هى تاي سسيد دولر اع بد الي لي الرة اة الک الیک یا دا روا 


0° 


بخصوص الجنرال عون؟ لاء لا. ارجو شطب الاسم من اللائحة. لا تقولوا للرشس 
انني اقترحت اسمه. وماذا بشأن فرنجية؟ هو رجل دولة مجرب ولك اعداءه كثر 
في شرقي بیروت. وماذا بشأن ميشال إده؟ هو كبير الى حد كاف. إنه يتمتم بكافة 
الاوصاف» الا انه لا يعرف كيف يتوقف عن الكلام. وهكذا واصل الرئيس شارل حلو 
سرد الاسماء ليعود فيذكر العيوب او نقاط الضعف فيها. ومن الواضح انه مهتم 
با لموضوع. لقد أراد عرض المنصب عليه لكي تكون له» على الاقلء كلمته فى العملية. 


هو رجل معتدل» وموثوق به من قبل الجميل وجعجع. غير ان اسمه استبقى 
الحقياطياللحطة الأخيرة. ۰ 


وفي هذه الاثناء عمد الحص» وهو يخشى ان يكون وضع الحكومة التى 
يترأسها وضعا مهتراًء بسبب استقالة رئيس الوزراء رشید کرامی قبل شهر من 
اغتياله» الى توجيه رساله خطية الى رئيس الجمهورية في "الیل بی اا 
الاستقالة التي تقدم بها رشيد كرامي. ولقد فعل ذلك ليضمن استمرار حكومته 
وتسلم مهام رئيس الجمهورية في حال عدم اجراء الانتخابات. 


ولدی تسلم رساله الحص» أصدر الرئيس بياناً قال فيه ان استقالة رشيد 
كرامي قائمة» وأن سحبها عير قانوني. وهكذاء فان النزاع بين رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة أخذء منذ مطلع أيلول / سبتمبر» طابعاً سياسياً وقانونا. 

ومع أن الرئيس الجميل کان يحب ان يمدد ولايته سنتين أخريين اذا امكن 
التوصل الى اتفاق من اجل ذلك مع سوريا والمعارضةء فانه» على ما اعلم» لم يعمل 
من اجل ذلك ولم يثر المسألة بصورة جدية مع اي طرف من الاطراف. على اننى 
کنت اخشی ان يکكون قد بحث هذا الامز مع مستشارين آخرين. وللتشت ب 
الحقيقة» دخلت مكتبه ذات صباح وقلت له انني سمعت بشائعات عن عزمك على 
قفدید اشد وکا سق وقلت له انني اعتقد ان ذلك خطر بالنسبة له وللبلاد. کان رأیى 
ان عليه ان يتقيد بالعملية الدستورية؛ والدستور لا يسمح بتجديد مدة الرئاسة 
ونصیحتي: ان جهوده یجب ان تنصب فقط على ضمان انتخاب خلف له لاعلی 
تعيين حكومة جديدة برئاسة ماروني. مثل هذه الحكومة تقو الى تعريض وحدة 
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لبنان للخطر والدخول في نفق مظلم. قلت له ان رئاسة فرنجية» وهو يعارضه» 
افشسل سن الوخاسة القاغرة 

وقاطعنی الرئیس, واگد لي انه یتفق معي على ذلك کلیاء وان علي ان اعمل عى 
ذلك الإ ساص. وغل هذا الاساس» ولتسجيل الواقع اعلنت موقف الرئيس لجميع 
الاطراف المعنية. بمن فى ذلك السفراء الاجانب. وسر كلي لسماع إعلان هد الموقف 
البقاء فى المنصب. ثم اكد لي كلي ان الولايات المتحدة تبذل جهودها لتأمين انتخاب 
وانه مستاء من الزعماء الآخرين في لبنان بسبب فتور نشاطهم في 


رئيس جدید» 


هذا المجال. وكان يميل الى توجيه جميع 
من قبل اناس حیادیین كعصام فارس» نحو دمشق. لقد شعر أنه ينبغي عدم التفكير 
فی تشکیل حكومة جديدة قبل ۲۰ أیلول / سبتمبر. غير انه كان يتمسك بحق الرئيس 
الل تورف بان قبل استقاله الحكومة القائمة» وبأن يعين بدلا منها حكومة جديدة. 
مُفَضّلا أن تكون برئاسة سني معتدل» لا ماروني. 

فى هذا الوقت نفسه كان البطريرك صفير يتصل بالسفراء الاجانب لابلاغهم 
ا لکا الانتقاليه بنبغى لهاء فى حال عدم اجراء الانتخابات» ان تكون برئاسه 
الوق کان اشد التشاؤم من الاحداث» وغير قادر على السيطرة غلیھاء قال لی 
وماڌا E‏ ان افعل اكثر من ذلك؟»» وأضاف : «لقد كتبت إلى ريغن» الى ميترانء 
ا الخر الاقدس: ولخ أطق آي رد . اذا شاؤوا ان يتركونا وحدناء فان لهم ذلك. 
سنقبله. استطعنا البقاء في الماضى» فى الوديان» وعلى رؤوس الجبال. وسنتمكن 
من البقاء مرة اخرى». وكنت انا افضل الابقاء على حكومة الحص وتوسيعهاء وقد 
جاءني وسطاء من رأس بيروت لبحث هذا الخيارء ولكن الرئيس أصر على رئيس 
ماروني للحكومة. قال لي الرئيس انني لم افهم العقلية المارونية. 


وکان قائد القوات اللبنانية» سمير جعجع» يلاحق رئيس الجمهورية ليناقش 


معه تشکكیل حکكومه جديدة. کان بريد لرئيس الجمهورية ان يكون على استعداد 
لاعلان الحكومة فور التأكد من ان الانتخابات لن تجري في موعدها. وكان يريد ان 
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٠‏ في هده الحكومة لانه يمثل احدى القوى الماثلة على الارض لک 
رئيس الجمهورية لم يد 2 قاد 8 
د ينعهد بشيءء قائلا ان تعيين الور أء ٤‏ 4 
اا ا ۰ ر زراء هو لرئيس الجمهورية 
لوزارة المكلف معاء لا لرئيس الجمهورية وحده» ولم يرق هذا الجوا 
اسمير جعجع؛ كان يريد التزاماً صريحا من الجميل بار ¿ عضوا و زارة 
e‏ ۱ جميل بان يكون عضوا فى الوزارة. 
ر الجميل شرح هذه المشكلةء كان OY î‏ 
أ Î‏ جعجع یزداد غضباء وهو یعلم جیداً ان 
ياء ان ينقلب مع الايام القليلة القادمة الى عداوة مكشوفة ۰ 


بعتة مورفي 


اخيرة للتوصل الى اتفاق حول مر 


| سبتمبر, نوجه مورفي الى دمشق فى محاولة 
شح دسويه. وفي هذا الوقت؛ غادر کلی بیریت 
د صب سمبسون قائما بالاعمال. ولم قق اي 
ا E‏ ا ۳ اديع لذهاب کلي. على ان کلي آگد لي في وقت 
ب يه مشكلة في القلب» وان ذلك هو السبب الوحيد لمخادرته المفاجثة 
ا ا ان یعود من دمشق حاملا 6 سات لی اة وقلنا 

. ۶ ی احدها. ورد على ذلك انه سیکون في بیروت في ۸ امنه. وانه 
يجت الج ولا ثم بالحسيني»مما يترك له الوقت الكافى لاجراء محادثات 
٤‏ بای ااجسروریة اقترحت عليه ان يطلعني على الأجواء ولا لدی وصولهء ثم أن 
n‏ ج a‏ پننسنی لي ان اطلع رئيس الجمهورية على 

جو ء۶٠‏ ديما يهوم مورفي بجولته» وان اعد للاجتماع بینه وبين الرئيس. 


وحن | ق : : 
ج وراي ور قضو الی بیروت قي ۱۸ فن قال لي ما لي 


ت في ر ۴ 
3 لرئيس الاسد. الساعات الاربع عشرة الاولى من الاجتماعات لم تسفر عن 
ع نز حح 1 | 
۳ يتزحزح السوريون عن دعم فرنجية. هو خيارهم الوحيد للرئاسة. لقد 
٤ » 8‏ * 
سج کا وم جدود اناج پر ون من اتیکین آن قفا ع مان کک 
ا د ر : 
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٠ :‏ وا الضصلاحبات 
| کا الا لاحات قل الانتخابات. اتهم يریدون نقل 8 
ییون ٠ک‏ | 2“ Ea‏ ا 
ا محلس الوزراء. رفصت هذه المواقف الثلاثة. ان مقا : 
وت ۰ ) قاء اربعه 
اة 1۱۸ آ یکمن دل لی اق اوس لادد وی وی ا ا 
و 1 E.‏ الإا ےلاحات. والبحث 
اا نط على انتهاء مدة ولاية الرئيس الجميلء لا وق ر a.‏ 
a‏ انف عة آتتکاب :نین جدید. ثم اخذت اذکر اسماء و 
8 ۰ : غون . مره هو قرنجیه. 
المتملن للمناقشة» ولكن السو ريون لم يكو نق و 0 
ERE.‏ طوبلة رشان اللائحة التي تقدمت بھاء واقق السوریوں ام 
ووس الاق : EY‏ أځک: 3 
] لا ءl‏ عه . 
IT‏ زغل هو الثائب مخايل الضاهر لا اسمينء و ثلاثة اسما 3 4 Î‏ 
۰ و ت حى ترشيحه باسم المصلحة الوطنية. 
ما تستطيم القيام به اننا نرید ان تجري 
نرید انتخاب مخايل الضاهرء قهو رجل 


رافقت على خقل ذلك اليكم. هذا هو افضل 
قل ۲۲ ابلول/ سبتمبر . انتا 

اواد ج ۰ ۰ ٠‏ ج هه 

الانتخابات قد ٤ e‏ 
ذا ما ری الدیگاناے فاخا قتف آلڈی بعر تھا فنا وا رفضتم 

ا زاك نحو النه الق شس الخیاں 
لد ب فا“ لىنان بتجه عند ذاك نحو التفسيم و 

الضاهر وعينتم حكو > فاں لل یح 


اما الفو د . 


د یا حت کان الرئیس 

کرت مودای ی ر ر ی زیر ران متس لورت ارا 

ارو باقظرونء ارتيك الرس امام قد الخار. ار اا 
ا تکور جا ف الاية. لااشيء اديه بق مفايل الضامر؛ وي و 
۴ لاش سا غین ان هتا الحم بالاسية الموضوخ جل انتب ر 
اود 

وبینما کان مورفي مجتمعاً الى الحص و _ i iran‏ 

التبا الى ججج رسو اريراك دی ا : م 
باکر ية الى إاتفاي اللاشي. لقد ربط مخايل الضاه بالاتفاق الدداي - 

ا وتم اعدا اللدنانيين الذين حضرو! توقيع هذا الاتفاق في 

ت ہا م 


۴ رمد ااك اقل جغجغ ليكول ات 
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وتريد التشاور في كيفية إفشال الاتفاق الاميركي السوري. كانت القوات اللبنانية 
تتهم الضاهر بان له دور في الاتفاق الثلاثيء وتعتقد انه حليف لايلي حبيقة. الواقع 
ان الضاهر الذي كان يؤيد الاتفاق الثلاثي بقوة سنة ١۱۹۸ء‏ غير موقفه» كما ان 
افكاره بالنسبة للاصلاحات وللعلاقات المميزة مع سوريا لم تكن بعيدة عن افكارنا. 
وكذلك كانت ردة فعل البطريرك صفير مماثلةء فقد غضب» وقال لنا: «أنهم لا 
يتركون لنا أي خيار؛ هذا فرض عليناء». 


ولم يأت اجتماع مورفي والرئيس الجميل باي شيء جديد. لقد وقع الرئيس بين 
خيارين قاسيين. القبول بالضاهر واثارة سخط عون وجعجع» او تشكيل حكومة 
وترك منصبه والبلاد امام حكومتين تتنازعان ما تبقى من سلطة الدولة. وجهت 
الان الي نوی فلاا تى دسخوی کا باق ورج ساداس ان ق5 
اساد ركو اجان امام القادة الراوتة جن فو ر ایھر ر کے ووا 
TT ET TET‏ ۰ 


زيارة الرئيس الجميل الاخيرة الى دمشق 


في اجتماع بين رئيس المجلس النيابي السيد حسين الحسينى وغسان توينىء 
نهار الثلاثاءء ٠١‏ ايلول / سبتمبر» سال الحسيني:؛ اذا تتا ا نفعل کي ا 
رئيس الجمهورية والطائفة المارونية بقبول مخايل الضاهر؟ فذكر غسان توينى 
خمسة شروط يمكن اذا تحققت ان ينعقد الاتفاق على اساسها بشأن الضاهر» وهى 
شروط حددها غسان تويني على الوجه التالي: 


آ اق القوآة لتاب بجي اق اتف قى ازل حكومة وش كلها مايل الام 


۳ -لا يجوز السماح لحبيقة وقواته بالعودة الى المنطقة الشرقية؛ 
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بفضله الواب السيحيون. لا في منطقة المبنى النيابيء لان ذهاب التواب السيحيين 
الى هناك غير مأمون؛ 

٥‏ ۔بنبغی للجمیل ان يجتمع بالضاهر في دمشق» واذا کان 
مان به الى القصر الجمهوري للاجتماع بجعجع والنواب الآخرين. واذا كانت نتيج 
هه الاتجتماعات ايجابيةء كان الضاهر مرشح اجماع. واذا لم يتحقق الاتفاق» يتعهد 
ای پاعانة اتتام بطو اف کرو الی یلت القبیات فی متلق ا ی 
إلحسين ان هذه الشروط كلها قابلة التحقيق. وتساءل: هل رئيس الجمهورية يقبل 
با؟ هل يجتمع بالرثيس الاسد في دمشق في اليوم التالي لتاكيد فيو به ٠‏ 
افوا و ارا اققاب الاي مل يتم اقتا العارضرج الضا دان د ي 


السبيل الافضل امام البلاد؟ 


الرئس راضيا عنه» 


واتصل بي غسان توینی تلفونياًء واخذ يروي لي ما ورد اعلاه لاجئا الى 
لر موز للتمويه. قلت له: مان البلاد يا غسان تكاد تنهار؛ ليست لدينا غير س ۶ ج 
اا لخ کل رامت فتد رل بالف اقم دل للشو العام ي 
لينا فی كل حال». فوافق. بعد ذاك قلت له انني ساتصل بالرئیس ثم اعود 
به. وکان رد ریس اورا ايجابياء واداد ان يجدمح بغسان تويني وبي في 
الساء متابعة القضية. 
في ذلك المساء جرى نقاش طويل وز گزیه بقرادۆني: وسیمون قنچان 
وجوزيف الهاشم؛ وجو زيف ابو خليل» وغسان تويدي» وحضوری أنا؛ ما کان 
لکریم بھراقیتی ان وصق :اجب الاسد يقيل الاجتماع بالرئيس الجميل في 
هذه اللحظات الاخيرة. ثم اذا تحقق هذا الاجتماع» فانه لن يكون ناجحا. راهن على 
مئة ليرة لبنانية مع غسان تويني بان الرئيس الاسدلن يستقبله. وكان هنالك اتفاق 
عام على انه لا خسارة في تجربة اقترا غسان. ولذلك طلب الرئيس من غسان 
تويني ان مدل بالحسینی ويقول له ان الرئيس مستعد لدعم الشروط الخمسة 
,الحصول على موعد للرئيس مع الاسد على هذا الاساس. ولم يكلف احد نقسه بان 


O1 ٠ 


SL FY 
ي للتشاور مع جعجع مباشرة. كان الو يشكك فی‎ 7 
الي تاجيل ابلاغه حتى اللحظة الاخيرة. واتصل تويني بالحسيني‎ pyr 
ب بتاع مع ایر الاس تقر اليم التالىء الأر باب الساعة الراحد:‎ 
یر و على اتصال بخدام» آكد لغسان توينى ان الشروط‎ n 
ا ر مقبوله لدى سوريا. وبعد الاجتماع بارس الان تجري‎ 
مغ لصوو ایی وفرنجية» والضاهر الذي كان فى دمشق آنذاك.‎ 
ويقيتا مع الرق .حى الساعة لفالف اعا كعد ف تماء اة“‎ 
صيل الاجتماع المقترح مع‎ i iir 


۴ س الجمهوري» عند الساعة الحادية عشرة من صباح 
ا ار یسید ان تويني في حالة تمل کئیب. قالا لی ان اا 
د انها تمہ رای ال تی رتست رات قت ا چیو مو لداب 
لی دعشق. ویعد قان مقاصل بین الرس وتویني. وهاشم وقسیسښن؛ وبيتي. قرر 
ن يتوج لى اقمشق. الرس الم واسشان رمك وج الستران 
کی ا عیام ای کاو امک ای ای ل 9 وھ د یی 
الجميل والاشد و اقکن چک ملا وکن ار ا ا 

ik 1‏ لاسد بالغاء زيارة مقررة في اللحظة الاخيرة. وجعجع, كما قال 
ig JE Hg gl E RAE : .‏ 
e ۴‏ يتحدث الى الرئيس الاسد عن رئيس ا ااي 
اق یوت بکد کا ھی مالکد اوو ما وید رس ا 2ا 
۰ كانوا تواقين الى مرافقة الرثيس فى مهمة ظنوها e ls‏ 
راہ رل ق اه صم شا و ب جا ی ی 
آنا: أما نزال مستعدين مرافقته. قلنا له اننا لا نزال مستعدين للتوجه الى د ۴ 
برفقته» ولو اننا تعلم مسبقا انها رحلة لانقاذ ماء الوجه فقط, ia RE‏ 
ألادتى لکل اتگل اة فل iii‏ 
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صلنا الى دمشق متأخرين ساعة واحدة؛ وتوجهنا برفقة الرئيس الأسد الى 
یه رسا وبعد تبادل المجاملات مدی وقت قصیر, اقترح غسان تویني ان نخرج. 
ا i‏ )8 ا لنترك لرئيس الجمهورية ان يتحدث الى الرئيس الاسد على 
ا ارو ااا اا ثلاث ساعات. واثناء الاجتماع اتى معاونو الرئيس 
الاسد اليه بنبا اجتماع بين جعجع وعون وداني شمعون» بقصد نسف زيارة 
الاد فک توکس الست کان نوعا من الانقلاب قد وقع» وان الیل مي 
ا غل السيطرة على سير الاحداث» لاسما وان فترة مدة ولايته مننهيه 
اتلسف أل الین ع الالى. 
ارقت غه كان الثواب اسيحيون يجتمعون الى البطريرك صفير. 
بانتظار نتاقج اجتماع القمة في دمشق. وكان غسان تويني يتكلم الى النواب هاتفي' 
بصسورة منتظمة؛ فأبلغهم بالبقاء في البطريركية في بكركي» وباننا في طريق العودة 
من دمشق سنحط بطوافتنا هناك بحيث يتسنى للرثيس بنفسه أن يطلعهم على 
تالاه غسان تویني ان يعرف مانا حدث. ومن حسن حخٍ 
الحمبل ان ضجيج الطوافه حال دون المخادنة؛ نخ أن تسن الا خداث کان من السرعه 
منت انناء لا أنا ولا غسان» استطعنا ان نعرف ماذا حدث في تلك القمة. 
وهبطت بنا الطوافة في بكركى بعيد المغيب واطلع الرئيس البطريرك والنواب 
على ما حدث. قال انه حاول اقناع سوریا بقبول اکثر من مرشح واحد, لکنه اخفق. 
الوضع» كما قالء اا کر ا اذا لم تجر الانتخابات في اليوم التالي؛ ان لبنان 
سكون بحكومتين مما قد يؤدي بالتالي الى التقسيم. وقال انه يترك الامور بايدي 
ااا آله کسه سراي لد ااك انه في اللحظة الحرحة تخلى عن دوره 
i‏ وترك النواب مرتیکان بدون آى يجيه زتظروا الى البطريزك رین 
منه القبادة» لکته کان مرتبكا؛ بداء كالرئيس» تواقا للسير وراء الارادة الجماعيةء ا 
II rg e qe‏ دين الى بعبدا. وفى الساعة الثامنة 
وغادرنا بكركى كالضباط المهزومين» عائدين الى بعبد . ودي 


: ة وفد مؤلف من ثلاثة نواب هم رينيه معوض؛ 
مساء» اجتمع برئيس الجمهوريه وقد مولف مس > ھم 
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وحبیب کیروز» وخاتشيك بابکیان. لقد خافوا ان تنقسم البلاد تحت حکومتین 
متنازعتين» واعلنوا عن استعدادهم لانتخاب الضاهر في اليوم التالي. كان بایکیان 
يخشى أن يؤّدي وجود حكومتين الى اضعاف رئاسة الجمهورية. وتحدث عن 
معاناة الارمن في الماضي» وعن اهمية ابقاء لبنان بلدا موحدا ضمن معادلة العش 
المشترك. وحث على انتخاب الضاهر بشروطء» او يدون شروط . وقال الرئیس انه 
موافق على ذلك» عند ذاك قرر الوفد ان يجتمع بجعجع» ثم يعود الى الرئيس لاطلاعه 
على النتيجة. وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عاد الوفد وقد اخفق فى اقناع 
قائد القوات اللينانية. ۰ 


وبسبب معارضة القوات اللبنانيةء قرر النواب المسيحيون ان يقاطعوا انتخاب 
الشافي؛ بعددلك تكرت جم الجهوه على اقشكنل .كى مة اقتقالة. قاد ر ن القخر 
عند الساعة الثالتة صباحاء عائداً الى منزلي في بعبدا. الساعة الرابعة صباحاء اطلق 
على منزلي صاروخان من مسافة خمسين مترا. الضجيج كان قوياً مدمراً حتى اننى 
سس اواکزل ق ای وسال آ لیات وی جک اا کے آیات بخ ک5 
آلقیع ها قف :اؤ اطلاق رسای على مذزلق: ای على جرال آلارهاء تست 
السرير. اما اناء فاغفيّت مستسلما الى القدر. كنت متعبا الى حد لا استطيع ان افعل 
اي شيء آخر. واخذ الحرس يطلقون النار بصورة عشوائية فى كل اتجاه. اعتبرت 
الك مقا رين ستوياته ول علدت اة بالوشع التاق وقي الصيام حه 
ادت مقا الآشران, ورايت الفشرآت التي عه بيار ة دمكق قى اليم اللسابق: 
اقشات يسن اعتف ات القاعلون اتد اليه گرا و ا ست إلا إنكار 
العلاقة بما حدثء والتاكيد على الدعم. وكالعادة فإن المسؤولية فى لبنان تقع دائما 
على الشخص الثالث المجهول الهوية.وكما نقول على الطلياق. ٠‏ 


۲ ایلول | سبتمیر ۱۹۸۸ 


كان يوم الرئيس الجميل الاخير في منصبه اطول أيام عهده» واكثرها حزنا 
وكابة. منذ الساعة الثامنة صباح الخميس» ۲۲ ايلول/ سبتمبر» كان القصر 
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اپو رے سیا بسوی رة کان کی انشا ی زا مكانةء أو «شیئا» ماء 
يأتي الى ااقصر لبقدم النصح الرئيس» ليحذره» ليتناول القهوة معه» وليلعب دورا 
في اللعبة البنانة الوطلتية لقف كيل الحكومة. وصل جعجع وتائيه بقرادوني ي 
الصاح الاک عاك جا ا سین اتید ودا اواب 4 
یجید فاق يلور عملية تشكيل الحكومة. نواب سابقونء اصدقاء الرقيس 
وسطاء فى الازمات الماضية. ارس السايق شارل حلى؛ الؤزراء السابقون 
زارف مرن الرقامة .> ج مولا جاقوا الى افر 

وفى اليوم الذي کان یجب فيه ان يترك الرس وحده التفكير والتأمل» كان 
یکا بالزوار والمقابلات. وبينما كان يذبغي له ان تخد المقررات بتفسهء كان 
مم للمقتررات ان تتخذ من قبل هذاالتكتل اماع الذي تشک ر ري ر 
النائب ار لو لخ كيل الحكومة: فقيل امهم بتردد. هو معتدل» ولا یرید ان یترأس 


او فی منحسيه, وان ا حكومة پش كلها الجمیل لن تعتبر شوعية ن ر 

۲ جنار امین بالانشدام آلی سمت لاه لم یکن ای د‎ o 
على مقاومة حكر مة الحص التي تتمتع بالتأييد السوري. وحين قيل ابد ر‎ 
ا ان الفتی حسن خالد سیصدر فتوی یحظر فیها علی اي مسلم ان ين۲ م‎ 
حکومته» قال لی : «رباه! هل سمعت بذلك؟ الرج ۶ ان قبل الرکيس اثتي ا طبع‎ 
القيام ایو اا ںیل اام لا جل رنه تکل کن مومت وا ع ر يقوم‎ 
بها آخر.‎ 

ر بن ترود اتصل الرئيس الجميل بعون» وطلب اليه ان يأتي الى الف 
هل يشترك فى حكومة يرئسها مدنی؟ ورد عون بانه ۇٹر ان لا یفعل؟ لقد کان يترك 
خیاراته مشر ك بدا وکأنه وه ر98 لا يجري» أو کأنه کان قد صمم على 
انتزاع السلطة كيفما كان الامر. وقبل ذلك باسبوع بل غل مکتبۍ و قال لي انه 
مزم على قسلّم السلطلة اذالم يج انتخاب رئيس لانه لا تيع ال ر 
افر الق تتا قي اعقاب :زك . سالته: وكيف ستفعل ذلك؟ فقال: ساستولي 
القسر الجيت e‏ لكاتب الحكومية في المنطقة الشرقية. ثم أضاف' 
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يجب ان يظل الجيث 

یی بي یو موا وا اتکی الغر عا قي ار ایا سا دل یر 
ا لافس تتقان, ن اشفا ون لاوز ٣ CF‏ 
قلق وکان رده :«انه لن يجرو على ذلك» . للرئيس» بدا غير 


و کار" دار 7 ۳ 
۴ ا کی یھی مچ کے ایی ای بان ا ا 
e E REN ¬ le i‏ 
ا e‏ ق 
: ای مه سنق المسيحين اقوياه امثال جحجه قير اد الحص 
ر فلت : ۲ 2 = ۰ 
فض اعلن داني شمعون امام الجمهور القلق فى مكتب الرهٌ 8 
f ik‏ ا € پ الرديس انه 
ی يله من وزراء بينهم عون وجعجع» اللذير E ha‏ 
س 0 : یں سیکونان غير مقبولين 
ل له الجيل اسل دراك لقو ولق ترك اشا 
مسلم. عند ذاك اقتر یاک ت : : 3 ٠‏ 
ح دانی سشمعون› ع TN‏ 
٤‏ ن» وهو في حاله غضب» أن يؤّلف عون الحكومة 
لغنة:ذالت قاح الود | > ال : 
a‏ م ا الذي عارض عون للرئاسة» وفكر فى عزله من 
الجيش سال سين هل مي سفت هلاسکی فیا عون ا 
n‏ ۰ : عون بانه 
حكومة تضم المجلس العسكرى المؤلف اصلا من ستة جنرالات» تنصفي 
eT E‏ : ت 
o.‏ مسلمون . ساله الجمىل: «وماذا تفعل اذا رفض الحنرالاد 
کا3 پقترکرا قي الحکی م کید عون ول دند الال | 4 
ا > اوسع الحكومة 


في الساعة الثانية رة ال رفظا اھ قل ا ۴ 
E.‏ . 0 ي قبل انتهاء ولاية الرئيس بخمس عشرة 
لجميل تاليف حكومة برئاسة عون. فغضب ج تالو 
a Ee SEN AE os‏ ب جعجع. وصرح د ٹیس 
يام قلیله كناء آنا وايلي (سالم)» 3 4 
وسالتك ا E‏ لم( و (قسيس)» نتناول العشاء معك 
اتدتر الاأمؤر مغه؛ لكن لذئى مشاكل معك لاك 0 س ٠‏ 
٤‏ ». عد داك > ر 
e‏ بعد ذاك خرج جعجع غاضباً وصفق الباب 
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وطلب الرئيس من عون ان ان بتصل بالجنرالات الخمسة الآخرين وان يبلغهم امر 
تعيينهم وزراء في الحكومة الجديدة. . ورضي المسيحيون بذلك على الفور» ووصلو 
الى القصر الجمهوري خلال دقائق قليلة. اما الجنرالات المسلمون فطلبوا الوقت 
التفکیرء ثم ردوا بعد بضع دقائق ق آسفين بانهم لن يشتركوا في الحكومة المقترحه. 

وفى الصمت البارد الذي اعقب هذا الهيجان دعا الرئيس الجنرال عون؛ > ودعاني 
أنا الى جانب. رد وتم کل یذ سن ندیه على كتف كل ستاء وقال لعون: «إيلي 
قاض اریت آل حم پتبقی اق تی اقی میک وان کین تارك 
للشوّون الخارجية». فرحب عون بالفكرة وشكرت الرئيس على ثقته بي كما اعربت 
عن شکري لعون على ملاحظاته اللطيفة بترحيبه باستمراري» إلا انني كنت قد 
قررت ان اترك» وابلغت عون بذلك في اليوم التالي. 

وبعد منتصف الليل بقليل» خرج الجميل من القصرء منهوك القوى» وهو في 
حالة دوار» وعلى وشك لائ بد اج هتام اتقون راقبا واتسربس الي 
عملوا معه طوال ست سنوات . 

وداع کئیب حقا . عینا الرئيس دامعتان . ليست هذه بالنهاية التي توقعها. . ووم 
تسل تة سي: کان واٹقاء مصمما! کانت لدیه مخططات کبیرة؛ رای نفسه الفارس 
الذى يمتطي الجواد الابيض وينقذ الحسناء. غير أن الامور لے گر کنا قوقع 
الاحداث كانت معقدة. العوامل التی تقرر وتحسم تجاوز لبنان. كان يستطيع ان 
بسيطر على جزء من اللعبة. كان في وسعه احيانا أن ¿ یدخلهاء ان یکون في قلبهاء 
انها سوقان ما تفلت منه. کان لینانیا صمیماًء لکنه لم یکن وفاقیا ناجحا. لقد خلق 
له اعداء حیث کان سكا يكق مسقا درك شي اء كسةت ونرد سورت کے 
تهزمه في النهايه. 

لق تو کی سود الحتات كما اها ؛ لقد اردت لهاان تتكلم . وكما في حکكاية 
الفيل والسائحين الثلاثة» عرضت ما رايت وما خبرت. وما هذا إلا شيء منظور 


رامن :ا 


و محلدود› غل ات برغم ذلك» شيء مهم . . انه نهب الحقيقة بعداً؛ وحن بقارن 
بالأبعاد والآفاق الاخرى» يكمل صورة هذه الفترة الحرجة من تاريخ لبنان» بل من 
تاريخ المنطقة . 


°١ ٦ 


س 
إتفاق جلاء القوات الإسرائيلية 


الموقع في ۱۷ أیار/ ١۹۸۳‏ 


نص الاتفاق: 


إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة اسرائيل 


إدراکاً منهما لأهمية تعزيز السلام الدو لي القائم على الحرية والمساواة والعدالة 
تاا ااا بأهداف شرعة الامم المتحد 
وواجبهما في العيش بسلاء 


ومبادئها وإقراراً بحقهما 
مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود هة 


بناء على إتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهماء 


مضه منهما في إقامة امن داقر ما جين يلديهما وتلذهي التوذيد راساتعمال الت > 
فیما بینهماء 


رعبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق»› 


وتان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين اقتاد 


هذاالاتفاق. بحضور ممل الولايات المتحدة الاميركية. 


إتفقتا على الاحكام الآتية: 
الخحادة: ١‏ 
|. یتعهد کل من 


الفريقين باحترام سيادة الفريق الخر واستقلال السياسي 


٥۹ 


4 ار“ | اتیل غير قابله 
ر اضه عر أن الحدود الدولية القائمة بين لبتان وسر 1 
وسلامه آر >٤“‏ ل 
للانتهاك. 
ETE ٤‏ تعد قائمه . 
ل أن تسحب قواد 
۳ اکا التقردین آارای والقانة کات اس س د قواتها 


السلحة من لبنان وفقا للحق هذا الاتفاق. 


د:۲ کک 
الدولي» يتعهد الغريقان 


ثا مم ا لتحدة والقانون 
في صوء مىادیء مىثاق الا iil n‏ 


رة خلافاتهما بالوسائل ا وبطريقه توؤدي 
دنتید 
والامن الدوليين. 


إلى تعرير 


ا gادد:٣۲‏ 
في توفير الحد الاقصى من الامن 
ت 


للىنان ولإسرائيل» بقيم الفرىقان 


منطةة امنية» وفقاً لما هو منصوص عليه 


یقات ار بما فى ذلك إنشاء 
الماده:٤‏ 
ا اسل اراضی آ عن 


الفرىق الآخرء أو ضد شعبه. 


الفريقين تاعدة انشاط عدائی أو ارهابي ضد 


ع : عصابات ik‏ 


۴. يحول کل فریق 
و منظمات أو وا ا مکاتب 4 


ا حو FT rr ee‏ 
: ل ~~ - 
من ا مه مج کن و 


o۲۰ 


۴. مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولىء 
يمتنع كل من الفريقين: 

) عن القيام أو الحتث أو المساعدة أو الاشتراك قي تهدىدات أو أعمال حربيه أو 
ممتلكاته» سواء داخل اراضيه أو إنطلاقاً منهاء أو داخل اراضى الفريق الآخر. 
ثالث 

ج) عن التدخل فى الشؤون الداخلية أو الخارجية للفرتق الآخر. 

د خف كل مئ القرقق ماتكاة اتاپ ف بالإچراءات القاش تة بح 

الحادة:ه 

ااا منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق» فى إطار أنظمته 
الدستوريةء عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر. 

٦:ةداحلا‎ 

فيما عدا حق العبور البريء وفقاً للقانون الدولي» يمنع كل فريق دخول ارضه 
أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرده عائدة 
لأية دولة معادية للفريق» بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمى. 

الحادة:۷ 
اللبنانية وموافقتهاء ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الارض 
اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة 
الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين. 


o 


امادہ:۸ ا 
)١‏ عند دخول هذا الإتفاق حيز التنفيد بنشىء الفريقان rn‏ 
سرا ممارسة وظائفها من وقت إنشائها وتكون الولايات المتحدة الامير 

ا إلى هذه اللجنة ارات ا هذا الاتفاق في جميع جوانب 


امتا 
وقد 
دناه . 


الاحنة قرا راتها بالإجماع. 
ع سس ا بتطوير العلاقات 


ن الأمشنة الشاة دمی جحد الفقرة ( 


ت المتبادله 


ہیں لبنان ورا > بما في ڏ 
والمواصلات» الخ. 
ج) في إطار | لجنة اإقضال ! المشتركة تنشاً 
د) يمكن إنشاء 


ھ) تجتمع لحنة الإته. 


لحنة الترتييات الإمنبة المحدد 


یری دده 


إتفاو تغددر 


یا 


1 ( ر رھ ا الاتفاة 
ر ب ۳ » 


چ ن چو ی د 
و )کوان 

ام 
3 ى حل بنفيذ هذا الإتفاق, 


الأخرى التعلقة بمکاتب الإتصال هذهد» وبموظفيهاء 
ع الفريقين والموىجودين على أرض الفريق الآخر 


موو ع بزو یکول کد بب 


oY 


الفريقين ضمن 


لجئة الإتصال اللشتركةء وبانتظار غقد هذا البرىتوكول تغامل مكاتب الإتضال 
والموظفون المشار إليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في 
إتفاقية البعثات الخاصة تاريخ ۸ كانون الأول ١١۱۹ء‏ بما فيها الأحكام المتعلقة 
بالإمتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الإتفاقية 

۲ خلال فترة النستة اهر الثالية لآقسماب القراة السلحة الإسراضة م 
لبتان وفقا للمادة الأولى من هذا الإتفاق» وبغد الإعادة المثزامنة لبسط الساطة 
الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيلء» وفى ضوء إنهاء 
حالة الحربة يشرع الفريقانء فى إطار لجنة الإتصال الشتركة. بالتفاوض» باثدة 
خسف فا ق ااا رل e‏ النسالع واللتتجات والات خاس ,تف تاغل 
آساس غير تمييزي . 


٩ المادة‎ 


١‏ يتخذ كل من الفرىقين»› > في مهله لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الإتفاق 
حيز التنفيذ. جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التى 
تعتبر متعارضة مع هذا الإتفاق» وذلك وفقا للأصول الدستورية المتبعة لدى كل 54 
ألقوىقق. 

- يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الإتفاق 
وبعدم الإلتزام بآى موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الإتفاق . 


١ ١ المحادة‎ 


١‏ يتم إبرام هذا الإتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل 
منهما» ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام» ويحل محل الإتفاقيات 
السابقة بين لبنان وإسرائيل. 


١‏ تعتبر جزءا لا يتجزاً من هذا الإتفاق كل المرفقات له (الملحق والذيلء الخريطة 
والمحاضر التفسيرية المتفق عليها). 


ع م dd‏ الفرىفنن. 
E‏ مء © 1 در حسی چ :ج 
. > تعديل هذا الإتفاق أو تنقيحه آو ا بدلا : 


المادة ١١‏ م 
اأ ف عن تفسدر هذا الإتفاق ای تطبيقه بطریفه 
كة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته 
إلى إخضاعه لإجراء يتفق 


١‏ تجری تسودة الخلافات 
التفاوض ضمن لجنة الإتصال المشتركة. 8 
وت السار رة یری رجه التوقیق. وإذا لم یدل يد د 
عليه الفصل فيه بصورة نهائية . 


اادد ۱۲ 


ee‏ فقا لأ حكاح الادة ١٠٠١۲‏ من 
إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله و ۴ 


يبلغ هذا الإتفاق 
بیااق الاب ماس ر من یار ۱۹۸۳ على ثلاث 
اوو ا ا و 
ا والعبرية والإنکلیزيه والفر ي 
التنصان الإنكليزي والفرنسي. 


حرر فی خلده وکریات شمونه في 
خال آی اختلاف بالتفسیر یعتمد على حد سواء 
a ۰‏ عن حكومة دولة إسرائيل 
عن حكومة الجمهورية اللبنانيه 
وا ا بشهادة دايفيد کمحي 


ا خكومة الولابات المتحدة الأميركيه 


موريس درایبر 


س 
ملحق الترتييات الآمنىة 
سس 


١\-المنطقة‏ الأمنىة: 

) تقام منطقة أمنية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنة 
لمتفق عليها بموجب هذا اللحق. 

ب) يحد المنطقة الأمنية وفقا لما هى مبين على الخريطة المرفقة بهذا اللحق» من 
الشمال خط يشكل «الخط 4» على الخريطة المرفقة ومن الجنوب والشرق خط 

۲-الترتيبات الأمنىة: 

تتخذ السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعهاء 
التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقة الأمنية أى غيرها. قيما عدا 
الستثنيات المنصوص عنهاء تطبق على حد سواء في كامل المنطقة الأمنية الترتيبات 
الأمنية التالية: 
هي الجيش اللبناني» والشرطة اللبنانيةء وقوى الأمن الداخلى والقوى اللبناندة 
الساعدة (الأنصار) المنشأة تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقةء وذلك باستثناء ما 
هو مبين في مكان آخر من هذاالملحق. 

للحذة الترتيبات الأمنية ان تواقق قل ان تتمركز في | لمنطقة الأمنية عناصر 


oo 


ب يکن لقوى الشرطة اللبنانية والأمن الداخلي» والأنصار أن تتمركز في 


المنطقة الأمنيه دون قیود من حيث أعدادها. 
الأتوماتيكية الخفيفة والفردية» كما تجهز قوى الأمن 
الإستطلاع أو مصفحات المغاوير وفقا لما هو مبين في الذيل. 

ج) يتمركز قي المنطقة الأمنىة لواءان إثنان من الجيش اللبنانيء یکون أحدهما 
ا ا مخطاقة عمله هى البقعة الممتدة من الحدود اللبناتية - الإسرائيلية حتى 
الط اكه الرسىء على الخريطة المرفقة. ويكون اللواء الثاني نظاميا إعتياديا 
مر كرا في اليقغة الممتدة من «الخط 8» حتى «الخط 4» ولهذين اا أن بحملا 
الأسلحة العضوبة والتجهيزات المدرجة في الذيل. ويمكن تبعا لتنسيق تضع أصوله 
لجنة الترتيبات الأمنيةء نشر وحدات إضافية» مجهزة طبقا لذيل هذا الإتفاق في 
المنطقة الأمنيه لأغراض تدريبية» بما في ذلك تدرىب المجندين» أو في الحالات 
العملانية الطارئة. ا 

د) تدمج الوحدات المحلية القائمة حالياء كما هي» في الجيش اللبنانيء وفقا 
لآقظغة الجن اللباتى. كما يدمح الحرس المدني المحلي القائم حاليا في «الأنصارء 
ويمنح الصفة المناسبةء بموجب القوانين اللبنانيةء لتمكينه من متابعة حراسة القرى 
ا النطقة الأمنية. تبدا عملية بسط السلطة اللبتانية على هذه الوحدات و 
الخرسن المدنی» تحت إشراف اللحنة. فورا بعد بدء سريان مفعول الإتفاق» ونندهي 
قبل إتمام اقساب الإسرائيلي من لبنان. 

ھ() لوحدات الجيش اللینانى أن تحتفظ» ضمن الخطة الأمنىة بأسلحتها 
العضودة المضادة للطائراتء Î,‏ هو مبين فى الذيل. آما خارج المنطقة الأمنيه 
فىمكن للبنان أن بنشر صواريخ الدفاع الرس الكسا وتلك ذات المدى المنخفض 
والمتوسط . للحنة الترتيبات الأمنىة» بعد إنقضاء فثرة ثلاث سنوات من تاریخ 
سريان مفعول هذا الإتفاق » أن تعيد النظر» بناء على طلب أي من الفريقين بالترتيب 
امتعلق بالبقعة الواقعة خارج المنطقة الأمنية. 

و) التجهيزات الألكترونية العسكرية في المنطقة الأمنية هي تلك المبينة في ديل 


o۲٢ 


ا ودد يحضع نشر الر 
للبنانية - الإسراشلة 


فدنشر هذه الرادارا 


| ء . E‏ 
دارات الأرضية ضمن عشرة كيلومترات من الحدود 
لموافقة لجنة الترتيبات الأمنيةء أما فى مجمل المنطقة الأمنة 
ت بحيث لا يتجاوز قطاع إستكشافها الحدود اللنانة 


الاس اة 
إسرائيلية. له مه . ۹ 
يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المى: 
r : :‏ ان ١‏ ني او 


النقل الجوى. 


ذ) يسري الشرط | 


| 1 مذكور فى الفقرة ھے . : ۵ 
علي مراک د (ه) على الصورايخ المضادة للطائرات 


ات ه اللينانية. > 
۴ ااا البحرية اللبنانية. ضمن المنطقة الأمنيةء للبنان أن بنشر 
٠‏ ' دأن يقيم ويصون القواعد البحرية أو الإنشاءات الساحلية الك 
مبين في ذيل هذا الإتفاق . ۳ 
ح) تلافيا لإمكانىة و 3 ث تاحمة لاطا 
| رمحاديه وفع حوادث تاجمة عن التاض ذ 4< 3 

چ باس في الهويةء تعطى | - 
احسكرية اللبنانية إشعاراً مسبقا بجميع الرحلات الجورة 
امخطقة الأمثية. واد چ ت الجوية من 
على هذه الرحلات. 

ط) 


٠‏ آی د کاڈ“ ۰ م 
او : ي نوع کانت قوق 
وفقا لأصول تضعها لجنة الترتيبات الأمنية. لا تشترط الموافةة 


۱ 8 ۱ 5 ۱ 5 2 5 ~~ 
ن يه الي يمحن ! ۶ ق 


مرکزتها أو تخزينها 

فاا لن ر 
٠ ۲‏ اقامة ' 

ا > يمكن إقامة أو الإحتفاظ بإنشاءات مساعدة أ 

لمنطقة الأمثية من شأنها أن 

الملحق أو ذيله. 


المنطقة الأمنة. 


e .‏ ب 5 »¢ « sn‏ 
في المنطفة الأمنية أو نقلها عبر هذه المنطقة هى فقط المذكو اق 
ا ر 


و تجهیزات أو هیکلیات و 
> چ و ج 


نضا حن i‏ 1 
يضا حيثما يكون في هذا الملحق شرط يتعلق ببقع خار 


۳-لجنة الترتيبات الأمنىة: 
أ E‏ و کک اھ که 
) تنش لجنة ترتيبات أمنية في إطار لجنة الإتصال المشتركة. 


oV 


Fey. ع‎ : e 


د ال تات : 
ب) تتألف لجنة الترتيد الولايات المتحدة الأميركية في 


تالعدد» برئاسه ضباط قادة. يشترك مندوب 
TT‏ بناء على طلب أي من الفريفين. 
لحنة الترتيبات الأمنية باتفاق الفرقاء. 

| الأمنىة على تنفيذ الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى 
ت المبينه فى الإتفاق 


k3‏ کد قرارات 


EY‏ لحثة الترتيبات 
دیشر : ا : ۳ 
مني وألصيع وسار آلتدابير المقعلقة بالإ نسحا 


€( 
اوا 
واف قالاق 
لهذه الغاية. وباتفاق الفريقين تتولى اللجنة: 
ا_الاشراف على تنفيذ تعهدات الفريقين طبقا للإتفاق ولهذا اللحق. 


۴ : أدناه. 
1 انشاء اللحان المشتركة التحقق وإدارتها كما هو مفصل ال ۵ 
ag RE ۳ |‏ تنفىذ الترتييبات الأمنية الوأاردة 


1 ا cu N E a‏ 
ا إنتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقق 


Hl‏ ری شکری ماحد اشرت یمد اة 


کے ۲۴ 


في 
تفر 


د( تعالج لجنه الترتيبات الا 
ساعة من وقت تقديمها. 


هة 
اتان واسرائیل مداورة. في 
من ددء سريان مفعول الإتفاق. 


و) اللجان المشتركة للتحفق : 
بال ت واه الأمنىة لجانا مشتركة للتحقق 


ا من الممثلين عن الفريقين. 


کون ا ااا 2ة 
o۸‏ 


TERE,‏ موا لی ا8 ا ا 


اع 
٩‏ من الطلب: تقد اول إجتماع ذ في خلال 


ق (لبنان إسرائيل) 


- تتحقق اللجان بصورة دورية من تنفيذ آحكام الترتيبات الأمنية ترفع 
ا و ن و 
الإنتهاك قد صحح. 
۲ - عندما يطلب منها ذلك› > تكلف لجنة الترتيبات الأمنية لجنة تحقق مشتركة. 
لتفحص الترتيبات الأمنية الحدودية المتخذة طبقا للمادة الرابعة من هذا الإتفاقء ٠‏ في 
الجانب الإسرائيلي من الحدود الدولية. 


٤‏ - تتمتع اللجان المشتركة للتحقق بحرية التنقل على الأرض وفي البحر والجو 
حسب الضرورة اللازمة لانجاز مهامها ضمن المنطقة الأمنية. 

° - تحدد لجنة الترتيبات الأمنية جميع الترتيبات التقنية والإدارية المتعلقة 
بتآدية لجان التحقق المشتركة لوظائفهاء بما في ذلك أصول عملها وعددها وتشغيلها 
وأسلحتهاء وتجهيزاتها. 

٦ہ‏ لد تفديم تقرير إلى لجنة الترتيبات الأمنية أو لدى تثبت لجان التحقق 
الملشتركة من صحة شكوى أحد الفريقين. يقوم الفريق المعني فورا وعلى أية حال قي 
مدة أقصاها ٤‏ ۲ ساعة من تاريخ التقرير أو التثبت بتصحيجح الإنتهاك وبإبلاغ ذلك 
فور إلى لجنة الترتيبات الأمنية. . حالما يصلها الإبلاغء تتأكد لجان التحقق المشتركة 
من أن الإنتهاك صحح. 


¥ يتم إنهاء مهمة لجان التحقق المشتركة في مهلة تسعين يوما تلي إشعارا 
بذلك يتقدم به أآی من من الفريقين في أي وقت يختاره بعد مضي سنتين على بد 
سربان هذا الإتفاق. توضع قبل هذا الإنهاء ترتيبات بديلة للتحقق بواسطة لجنة 
الإتصال المشتركة. . برغم ما تقدم يحق للجنة الإتصال المشتركة أن تقرر في أي وقت 
آنه لم يعد هناك حاجة لمثل تلك الترتيبات. 


ز) تعمل لجنة الترتيبات الأمنية على إقامة إتصالات عملية وسريعة بين 
لي تة ى ال 


0% 


. من التفاهم عليه أن الحكومة اللبنانية قد تطلب من مجلس الأمن في ا" ٠٠‏ 
التحدة إتخاذ التدابير المناسبة لوضع وحدة من «اليونيفيل» في منطقة صيداء وذلك 
لمساندة الحكومة اللبنانية والقوى المسلحة اللبنانيه في تثبیٹ سلطتها وتأمين 
الحماية اللازمة فى مناطق الخيمات الفلسطينية. طوال مدة ١۲‏ شهراء يكون من 
کي الرحدة التمركزة قي مخلقة صيداء أن ترسل ناء على طلب الحكومة اللي ي 
يعد إبلاغ لجنة الترتيبات الأمنية» مجموعات من عناصرها لتفقد ومراقبة م ى 
ااخمات الاد ية فى جواز صدا وضون. وتبقي السلطلات الليدانية و 
رحدها عن الأمن ووظائف الشرطة. كما تعمل الحكومة اللبتانية على تطبيق اح ٠‏ 
هذا اللحق بصورة كاملة» في هذه المناطق. 

٥‏ : بعد إنقضاء اة أشهر على إنجاز إنسحاب جميع القوات الإسرائيلية من 
لدتان» تجري لجنة الترتيبات الأمنية تقييما شاماا للاءمة الترتيبات المبينة قي هذا 
الملحق» بقصد تحسينها. 

٠‏ -إنسحاب القوات الإسرائيلية: 


) فى خلال مهلة تتراوح بين ثمانية أسابيع وإثني عشر أسبوعا من سريان 
مفعول الإتفاق» تكون جميع القوات الإسرائيلية قد انسحبت من لبنان» إنسجاما مع 


هدقف لىتان ال اني a‏ إانسحاب جمیع القوات الخارجيه من لبنان. 

ب) تؤمن القوى المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية إتصالا مستمرا في 
| أثناء الإنسحاب وتتبادلان جس اللعلو مات عبر الج الترتيبات الامفية كا تتداون 
پآ قوات الدفاع الإسرائيلية في أثناء إنسحابها مع القوى المسلحة اللبنانية وذاك 


) | ا ری واه اة اك هة الاات فىما القوات المسلحة الإسرائيلية 


o 


ذىل 


مھ 


وق الارس لاساد اللرترة کا ا االو ان خضل ار کل او ھار 
و بنحرں أو تنقل عبر المنطقة الأمنية جميع الأسلحة والعتاد العضوى لكل لواء 


E ٠ 
إعتادن من القزن السلخة اللبتانية: لآ تكن محظرة مرجب هذا الذيلن الأس ةة‎ 


o a 
N SERENE SL AY Kx a لقردية والإجماليهء يما‎ 

: ا چ الآوتوماتيكيه الخفيفةء التي توجد عادة 
بحوزة وحدة المشاة الموؤللة. 


١‏ أنظمة الأسلحة المدرجة أدناه والعضوية حاليا لكل لواء فى المنطقة الأمنية 
يكون مسموحا بها و فقا للأعداد الميينة: ۰ 
دبانات 

-دبابه عدد ( )٤ ١‏ آربعین. 

-عربه إخلاء متوسطة عدد )٤(‏ آربعة. 

- آم ل - ۰ ۹/ سلادين / الخ عدد ( )١ ١‏ عشرة 

حاملات حند مصفحة 

مدفعية /هواوین 

اق تمانة 

قذاف مقطور ١ ٠١‏ ملم عدد (۱۸) ثمانية عشر (أیضا ۱۰٥‏ ملم / ۲۲٠ملم).‏ 


هاون ۱۲۰ ملم عدد )١۲(‏ إثني عشر. 


o1 


هاون 


ا لے حاملات 


هاون 
موةخ .)١ Yo‏ 

أسلحة مضادة للدروع 
)١١١(‏ ماية واثني عشر. 


_آر. ب.ج علد 8 


آشلخحه مضادة للدزىع كات (* ") 
صواریخ تو/ صواریخ میلان). 
۽ مذاقع عیان * : ملم وما ذون عدد 
الرادار) 
۲ عتاد الاشارة في اللواء e‏ 
جهازان / ج رت .۱۹۰ عغدد )٤۸۲(‏ آریعمانه وإننین و ئن . 
۔جھاراں / ج 0 | 
سھاڑان اک ی کو عدر ۷( ازیح وس بت 
جهازان / ف. ر. ٿث 
جھاڑان/ ف ر ت.۔ £۹ عد د() قشع 
ی ا د 9 ا ) 


اھوو کے یی کد 
_ ۲۳ عدد (۸) ثمانیه. 


)۱١(‏ إثني عشر (غیر موجهة بوا 


¥ عدد (۲۷) سبعه وعشرین . 
ےی م ونای ٠‏ 
اڑا چ ی ت اعدد( اریها 

۳ _عتاد الرصد فى اللواء 

۔راذارات تحدید مکان الهاون . 

_ رادارات تحدید مكان المدقعيه. 

سواتازات رمف آلا زکر. 

_ أحهزة المراقبة الليليه. 

أحهزة التحسس الأرضية غير المدارة عن قرب 


or 


٤‏ إنسجاما مع أحكام الملحق» تكون السيارات المصفحة التابعة لقوى الأمن 
الداخلى وفقاللآتی: 

ا مدولبة ذات مدافع عیارها حتی ال٠٤‏ ملم عدد )۲٤(‏ ربع 
وعسرټن. 

ه ‏ إنسجاما مع أحكام الملحق» لن يكون هناك تحديدات على المنشآت الساحلية 
في المنطقة الأمنية باستثناء ما يعود للفئات الأربم الآتية: 

- رادار ساحلي لمراقبة البحر عدد )١(‏ خمسة. 

-مدافع دفاع ساحلي عدد ٥(‏ 1) خمسة عشر من عيار ٠‏ ملح أو أدنى. 

- مدافع ساحلية للدفاع الجوي عدد (ه 1) خمسة عشر من عيار ٤١‏ ملم أو أدنى 
(غير موجهة بواسطة الرادار). 

-صاروخ بر / بحر: لا شيء. 

| ان تنظيم كل من لواء المشاة واللواء الإقليمي في المنطقة الأمنية هو كالآتى : 
قيادة اللواء وسرية القيادة ضباط:٤ ١‏ رتباء وآفراد: ١۷۳‏ 
کلاٹث تاب اة ق رتباء وآفراد: 1٥ ٤‏ 

(في كل كتيبة) (في کل کتيبة) 

كتيبة مدفعية شاط رتباء وآفراد: 1۷۲ 
كتيبة مدرعات ضباط :۲۷ رتباء وأفراد: ٥۷۹‏ 
(ثلاث سرایا مدرعات 
زائد سرية إستكشاف) 
كتيبة لوجستية رتیاء وآفراد: ۳٤ ٤‏ 
سرية هندسة رتباء وآفراد: ١ ۲٠١‏ 
سرية مضادة للدروع ساط : رتباء وأفراد:۷ ١١‏ 
سرية مدفعية مضادة ضباط : رتباء وآفراد: ١ ٤١‏ 
للطائرات 


المجموع: ٤١٤١١‏ رتباء وأفراد: ٤۱۱۸‏ 


المحاضر التفسدردة المتفق علبها 


المادة الرابعة» الفقرة ٤‏ 

يؤكد لبنان أن القانون اللبناني يتضمن كل التدابير الضرورية لتأمين تطبيق 
هذة الفقرة. 

اللمادة السادسة: 

دون المساس بما ينص عليه الملحق بصدد المنطقة الأمنية» من المتفق عليه أن 
الطائرات العسكرية غير المقاتلة التابعة لدولة أجنبيةء والتي تقوم بمهمة غير 
عسكرية» لن تعتبر من التجهيزات العسكريه. 

المادة السادسة: 

من المتفق عليه أنه فى حال قيام أى اختلاف حول ماإذا كانت تعتبر دولة معينة 
سعاة»وقق ما وود فة السادسة من الإتفاق» فإن المحظورات المفروضة في 
المادة السااسة تظبق علی أ دو تست لها علذقات ذبلوماسية مم الفريقين: 

المادة الثامنة» )١(‏ (ب) 

من المتفق عليه أن لجنة الإتصال المشتركة ستبداًء بناء على طلب آي من 
الفريقين» بحث مسألة الأموال التي يطالب بها مواطنو أحد الفريقين والكائنة في 
أراضي الفريق الآخر. 

المحادة القامنةء )١(‏ (ح) 

من المتفاهم عليه أن على كل فريق أن يقدم إثباتات للفريق الآخر حول ما إذا كان 


or"{ 


المادة الثامنة» (۲) 
من المتفق عليه أن المفاوضات ستختتم بالسرعة الممكنة. 
المادة التاسعة: 
من المتفاهم عليه أن هذه الأحكام ستطبق» مع تغيير ما يتوجب تغييره» على 
الإتفاقات التي تتم بين الفريقين وفقا للمادة الثامنةء الفقرة الثانية. 
المادة الحادية عشرة: 
من المتفق عليه أن يطلب الفريقان من الولايات المتحدة الأميركية أن تساعد على 
الحل السريمع للخلاقات الناجمة عن تفسير هذاالإتفاق أو تطبيقه. 
المادة الحادية عشرة: 
من المتفق عليه أن عبارة «إجراء متفق عليه للقفصل بصورة نهائية» معناها الدور 
المتفق عليه الذي يتولاه فريق ثالث والذي يؤدي إلى حل للخلاف يكون ملزما 
الملحق 
الفقرة ١ب‏ 
من المتفق عليه آنه» في ذلك الجزء من جبل الباروك» المشار إليه على الخريطة 


تطبق على هذه المنطقةه نفس القيود المطبقة على العتاد والأسلحة المفصلة فى 
الذيل المرفق بالملحق . 


الملحق 
الفقرة ۲ د 


تؤكد الحكومة اللبنانية قرارها بأن يحتوي اللواء الإقليمي الذي أنشىء في 1 


oo 


نيسان ۱۹۸۳ والمذكور في الفقرة الفرعية ج» الوحدات المحلية القائمة التي شكت 
فى حجم قريب من حجم لواء» إضافة إلى عديد من الجيش اللبناني مستخرج من 
الاسرائيلية إلى «الخط ب» المرسوم على الخريطة المرفقة بالملحق. وتخضع 
قاد اللواء كل القوات والعناصر ا لمسلحة اللبنانية في هذه المنطقةء يما قيها الشر 
اللىنانىة وقوى الأمن الداخلى اللبنانية والأنصار. يعاد النظر في تنظيم الوحدات 
المحلىة القائمة» تحت إشراف لجنة الترتيبات الأمنية بما يتفق مع الجدول التنظيمي 
للواء الاو قليمي الوارد في الملحق. 

الملحق 

الفقره ۲ -ز 

1 : ا & Tf‏ ا 

تمتد من ٠۳‏ درجة و١٠‏ دقيقة شمالا/ و٠٠‏ درجة و١,١٠‏ دقيقة شرقا إلى ١‏ 
درحه و٥‏ 6“ اقىقة سمالا و٣٣‏ دزجه دقائق شرقا والی ۲۳ دز چا وه ١‏ 
wej = 2 a ٤ 5‏ ® 
دنق تمالا وی٣۲‏ کارکه ق ٣را‏ دقائق شرقاء وإلی ۲۲ درجه و٩‏ ,° دقائق شمالا 
و٥٣‏ درجة و٤ ٠٠,‏ دقيقة شرقا. 

۲ ىة تفادى الإشكالات تكون هناك إتصالات مستمرة بين القيادة الجنوبية 
للتحرتة اللينانية وبين البحرية الإسرائيلية لتبادل المعلومات حول السفن المشتبه 

٣‏ تتدخل البحربة اللبنانية بسرعة للتأكد من هوية تلك السفن المشتبه بها. وفي 
الحالات الطارئةء تتم إتصالات مباشرة بين القطع البحرية. 

الملحق 

الفقرة ٣‏ -و 

١‏ تقوم لجان التحقق المشتركة بمهماتهاء وهي على بينة من أن المسؤوليه عن 


o۳٦ 


العمليات العسكرية وعمليات الشرطة وساثر عمليات المراقبة والتفتيش هى من 
صلاحيات القوات المسلحة اللبنانية والشرطة وسائر المؤسسات اللبنانىة المختصة. 
وليست من صلاحيات لجان التحقق المشتركة. 
لی لجان ٣‏ لتحقق المشتركة إذا كشفت عن دلائل وجود مخالفة أو إحتمال 
مخالفة للترتيبات المتفق عليهاء أن تتصل بالسلطات اللبنانية عبر «مراكن التحقق من 
الترتيبات الأمنية» المنشاة وفقا للمحضر التفسيري للفقرة الخالثة (ق)= (6) د فن 
الملحق لتأمين أن تتخذ السلطات اللينانية فى الوقت المناسب التديير الملائم لتفادی 
خا سا 
تتآكد لجان الد لتحقق من أن الإجراءات المتخذة ة صححت المخالفة وتقدم تقريرا 
بالتتاتے الى لجة اترا اوم 
٣‏ - تبدآلجان التحقق الم مشتركة نشاطات محدودة فی قرب وقت ممكن بعد بدء 
العمل بالإتفاق بغية مراقبة تنفيذ ترتيبات إنسحاب جيش الدفاع الإسرائيلى. أما 
سائر نشاطات التحقق والمراقبة التي يسمح الملحق للجان بممارستهاء فإنها تيدأ مه 
وساب التاض نجي الدفاع الإسر كق . 
٤‏ - تقوم لجان الد لتحقق المشتركة رد بتحققات يومية ليلا ونهاراء إذا دعت الحاجة. 
وتتم عمال التحقق قي البر والبحر والجو. 
-ايتولى شابط البنائي قبادة كل الج مق لجان القن الشتركة وران 
الضابط في الإعتبار الطابع المشترك خلال القيام بمهام التحقق. 
| - خلال القيام د بمهمه ماء بد يتمتع قائد لجنة الد لتحقق المشتركة ر بسلطة | ستنسابية 
في مواجهة أية حالة غير متوقعة تتطلب عملا فوريا. ويفيد قائ اللجتة عن أية حالة 
۷ ا تستخدم لجان الد لتحقق ا١‏ : لمشتركة القوة إلا فى حال الدقاع عن | لنفس . 


۸ - هن الأور التي تقررها لجا آلترتيرات الإمخية قعط عمل هان اتةه 
المشتركةء وتسليحها وتجهيزهاء ووسائل نقلهاء والبقاع التي ستعمل فيهاء وذلك 


o 


وفق أحكام المنطق والإعتبارات العملية. وتحدد لجنة الترتيبات الأمنية نمط العمل 
العادية للمدنيين»ء وكذلك ضرورة تفادي جعل اللجان أهدافا للهجوم. 
لجان. 

الملمحق 

الفقرة ٣-و-ه‏ 

ضمن المنطقة الأمنيةء تقيم لجنة الترتيبات الأمنية مركزين للتحقق من هذه 
الترتيبات. 


تعبن لجنة الترتيبات الأمنيدة الموقع المحدد للمركزين» مع مراعاتها لمبداً وجود 
المركزين في جوار حاصبيا وميفدون وخارج المناطق الأهلة. 


۲ تحت الإشراف العام للجنة الترتيبات الأمنيه يکون سیف کل :من الموكزين 
کالاتي: 

أ) مراقبة وتو جیه لجان التحقق المشتركة العاملة في القطاع المعين للمركز ضمن 
المنطقة الأمنىةء والإشراف عليها. 

ب) أن یستخدم کمرکز إتصالات مرتبط بلجان التحقق وبمراكز القيادة المعنية . 

ج) أن يستخدم كمكان إجتماع في لبنان للجنة الترتيبات الأمنية. 

د) يقوم» نيابة عن لجنة الترتيبات الأمنية» بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلوم ت 
الضرورية لعمل لجان التحقق المشتركه. 

۳ الترتىيات العملائية: 

. يكون المركزان بقيادة ضباط من الجيش اللبناني‎ (i 

ب) يعمل المرکزان على مدی ۲٤‏ ساعة في اليو م بدون إنقطاع. 


o۸ 


ج) تقرر لجنة الترتيبات الأمنية العدد المحدد للعاملين فى كل مركز. 


د) يتمركز الإسرائيليون في المركزين ضمن الأراضي الإسرائيلية خارج أوقات 
عملهم . ۰ 


تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تآمين الأمن والدعم اللوجستي 
للمركزين. 
و) تنطلق لجان التحقق المشتركة في مهماتها إعتيادياً من المركزين بعد تلقى 
اتی ات االفانسبة کم اتکی سساتها یشیم تقر پرساالی الی‌کین. 
ز) يشتمل كل مركز على غرفة أوضاع» ومعدات إتصال» وتسهيلات 
لأجفاعاةت لح التراة الأهفة رة : 1 


الملحق 

الفقرة ۳ مز 

من أجل تفادى الحوادث وتسهيل التنسيق بين القوى على الأرض» تشمل 
«الإتصالات العملية والسريعة»» إتصالات مباشرة بالراديو والهاتف بن القادة 


| ء . ك 
لعسكرىين المعنيبن وأرکانهم ن متنطقهة الحدود المياشرة»ء وكذلك المقاتلات 
الوجاهية. ) 


مبادئ لحل الأزمة اللبنانية 
یں E‏ حزىران ۹A۷‏ ۱ 
الیک لایر انی اتکی ملیہاانی سیاستای سای آم والتی رخو آنا 
اعتمدت مع غيرها من الأوراق المقدمة في هذه المباحثات في صياغة وثيقة الوفاق 


الوطتى التى تبناها مجلس الثواب فى جلسته المنعقدة قى القليعات بثاريخ 
° // ۹۹4 . 


ميادى لحل الازمة اللينانية 
مبادی اساسدة 


۲-لبنان عربى الهوية والانتماء وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد 
وھا من جڈرږں آلقرہی رآلتآرویخ و السالع اترگ آلتی پم کرسیخہا باتایات 
قاق 3ة این قل ق اھان 

۳ لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بميتاقها 

٤‏ لبنان جمهوريه ديمقراطيه برلانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي 
طليعتها حرية الرآى وا لتقد :و على الساناة القامة قى التق واوا جبات بن جه ة 
لواطت 


ot 


_٥‏ الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة الوطنية يمارسها عبر المؤسسات 
الدستورية وعلى الوجه المبين في الدستور. 

٦‏ احترام مبداً الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها من خلال مسؤولیه 
الحكومة امام المجلس النيابي. وحق رئيس الجمهورية بحل المجلس بمرسىم 
استناداً لقرار بتخذه مجلس الوزراء. 
ويحقق تكافۇ الفرص بين المواطنين . 

۸ اتخان كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال 
الاسرائيلى وبسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع اراضيها وتنفيذ ما ورد في 
البيان الوزارى الصادر في ١‏ ايار ۱۹۸٤‏ في هذا الخصوص والذي تبنی قرار 
مقدمتها القرار ٤٠١‏ القاضى بإزالة الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي 
اللينانية دون قيد او شرط والتمسك ايضا باتفاقية الهدنة الموقعة في الثالث 


الو نار غ94 


الغاء الطائفىة السباسية 


_١‏ الغاء الطائفية السياسية هدف وطنی اساسی» ولبلوغه يقتضي تحفيق 
الانصهار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين وتعميق روح الانتماء 
الوطنى فيما بينهم» تبعاً لتبني الاصلاحات الكفيلة بذلك خلال فترة محدودة. 


تتولى هيئة وطنية برئاسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب 
ورئيس الحكومة وعدد من الاعضاء يتفق عليه فيما بعد المهام التالية : 

© تبدأ الهيئة عملها فورا ب: 

کا كق القزية الوطلفة رالقارة: 


o۲ 


- وضع سياسة اعلامية لكل وسائل الاعلام تساعد فى تحقيق الانصهار 


-الغاء ذكر المذهب عن تذكرة الهوية. 


وضع اجراءات عملية تدريجيةء لانهاء الحالة الطائفية ومراقبة تنقذهاء 


وتعمل تدريجياً في ضوء ذلك على إلغاء النصوص التي لها الطابع الطائفىء تتو 
بوضع قانون انتخاب وطنی . ٠‏ ۰ 


المشاركة 


إلى ان يتحقق الغاء الطائفية السياسيةء توسع قاعدة التمثيل للميثاق الوطنى 
بحيث تتمثل كل الطوائف في اجهزة الدولة القائمة والمستحدثة تمثيلاً متوازنا مبذاً 
على لار اة 

على مستوى السلطة الاجرائىة 

قاط الاس ةاعر اة بس الر زرا 

ات ق : 

يتالف مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. 
لد قم اجٹفاعات مجلس الو زراء کی می خاس مستقل. 


d یزاش رد‎ ٤ 
يتراس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء دون ان يمارس التصویت فيه‎ 


ويحق لرئيس الحكومة ترؤس جلسات مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس 


الجمهورية. 


تحال القرارات المتخذة ذ اسه رد 
ل القرارات المتخذة في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الى رئيس 


۱ ۾ لتو ة5 . 
اجمهوري لتوقيعها خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى الرئاسة» او يعيدها 
خلال هذه المهلة الى مجلس الوزراء المنعقد برئاسته للبت بهاء وتكون قرارات مجلس 


of 


الوزراء قي هذه الحالة نهائية وملزمة ويصبح المرسوم نافذا من تاريخ صدور قرار 
الطش ` 

تحدد مهلة لتوقيع كل من رئيس الحكومة والوزير المختص قرارات مجلس 
الوزراء على ان يوقعها الوزير فور واستطراداً رئيس الحكومة. 

٥‏ یعتمد فی توزیع الحقائب الوزارية وعدد الوزراء على المثالثه بين الطوائف 


صلاحنات مجلس الوزراء 


١‏ وضع السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية 
دففانة اة و الدوب ىيا راال وف اعت راك غير تلك مق الجالات. 

۲- وضع مشاريع القوانين والمراسيم واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ سياسه 

اقرار حالة الطوارئ وإلغاؤها كذلك بالنسبة إلى الحرب والتعبثة العامة 

۵ تنسىق وتو جه ومتابعة اعمال الوزارات واداراتالدولة والمؤسسات العامة 
التابعة لها 

١‏ وضع مشروع الموازنة للدولة ووضع الخطط الانمائية الشاملة والطويلة 
ا 

۷ تعيين موظفي الدولة واقالتهم وقبول استقالتهم وفق القانون. 


o 


۸ القرارات تصدر بمراسيم ترفع إلى رئيس الجمهورية لإصدارها خلال 

^ يمكن لمجلس الوزراء تفويض أحد أعضائه فى بعض الصلاحيات التى لها 
الطابع الروتينيء شرط أن يتم ذلك بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس ‏ 

١‏ دعوة المجلس النيابى لعقد دورة استثنائية. 

١‏ حل المجلس النيابي. 

يتك جلف الیزر اع قراراتة ت افعا واذا تعذر ذلك يعتمد نظام خاص 
بالتصويت» على ان تتخذ القرارات باكثرية ٤‏ / ۲ مجموع اعضاء مجلس الوزراء. ' 


صلاحيات رئيس الجمهورية 

رفس الجمفورية قى واس ,الدولة مها قجاة الول والئسسات لر 20 
استقلال لبنان وسلامة اراضه ويضمن بفاء الدولة وانتقال السلطات الدستورىة 
الجهات المختصةء كما يحق له الاعتراض على القوانين وردها ضمن المهل المحددة فى 
الاساٹور. 


۲ يوقع منفرداً مرسوم تكليف رئيس الحكومة ومجتمعاً مع رئيس الحكومة 
مرسوم تسمية الوزراء» كما يوقع مرسوم استقالة الحكومة (وحلها) واعتبارها 
Tr‏ 


ج 


١-يترأس‏ المجلس الاعلى للدفاع. 
اه رق س الجمه وريا فن لفات الإعلى اللقوات الل 
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ا اة 

ا قم للق الخاض. 

۸ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل للمجلس النيابي. 

۹ لرئيس الجمهورية اقالة احد الوزراء بمرسوم يوقعه هو ويوقعه معه رئيس 
االخك ة. 

١ ٠‏ لا يسال رئيس الجمهورية عن تبعاته إلا في حاله الخيانة العظمى وخرق 
اقسا 

صلاحبات رئيس الحكومة 

١‏ يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. 

۲-يوقع موسوم تشكيل الحكومه ی رئيس الجمهوريه. 

٣‏ يضع جدول اعمال مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. 

٤‏ يكون حكما نائباً لرئيس المجلس الاعلى للدفاع. 

٥‏ يترأس جلسات مجلس الوزراء في حال غياب رئيس الجمهورية أو حين 
بستنيبه» والقرارات التى تتخذ قى هذه الجلسات تحال الى رتىس الحمهورده 
اکر تسیا خاک ں انس من ليع ووو تفای ال رقا ای يدا خالل ها الب 
انی سجس یزو نفک راس الیک چیا ز کون اقرا رات جا الی ؤر ا گی سذ 
الحالة نهائية وملزمة ويصبح المرسوم نافذأ من تاريخ صدور قرار المجلس. 

1 يترأس ويدير مجالس وزارية لدراسة ومناقشة القضايا بغيه تحضيرها 
وتوصيات مجلس الوزراء. 
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۷ يتابع اعمال الوزراء والمؤسسات وينسق بين الوزارات ويعطى التوجيهات 
۸ بعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة فى الدولة. 


ک کلف :امین عام رئاسة الحكومة بتنظيم محضر أصولى لجلسات مجلس 
الوزراء. ۰ 


١ :‏ یطرح سباسة الحكومة العامة امام مجلس النواب. 
تكليف رئيس الحكومة وتسمية الوزراء 


أ ¬ چ "3 %5 e‏ 
دجري دسميه رئيس الحكومة من فبل رئيس الجمهورية بالاستناد إلى 


- فور صدور مرسوم التكليف يباشر رئيس الحكومة استشاراته لتشكل 
الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ۰ 
-٣‏ تعتبر الحكومة مستقيلة فى الحالات التالية: 
قا استقان کسید 


٠‏ فک آی عدد المستقيلين إلى تعطيل العمل بالنظام الخاص بالتصويت على 
قرارات مجلسن آلو راء 


-بوفاة رئيس الحكومة. 

-عند انتهاء ولاية المجلس النيابي. 
-عند أنتهاء ولاية رئيس الجمهورية. 
- نزع الثقه من قبل المجلس النيابي. 


لادا الوسر ا للمبادئ الواردة في هذا الاتفاق. 
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السلطة التشريعية 
ا توزع المقاعد النيابة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً ضمن كل 
من الفئتبن . 


“ 


اك ياك سد اغفا سجس القراب إلى هة اا ركو مله الراك الغ اة 
الس تة في ميس النوآب بتقديم الترشيحات من قبل الحكومة 

۳-انتخاب رئيس مجلس النؤاب واعضاء مكتبه لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 

٤‏ اعادة النظر بالاكثريات المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة ولاقرار القضايا المصيريهة. 

٥‏ وضع قانون انتخاب جديد يؤمن اوسع وافضل تمثيل لتحقيق الاهداف 
الواردة في هذا الاتفاق. 

المراكز المستحدثة 

أ خلس الأعلے الاک رۇس الجمهررية وررۇساء السکومات والوزراء. 

۲ المحكمة الدستورية لتفسير الدستور ولمراقبة دستورية القوانين والبت 
فى كل النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية اضافة إلى 
ا اخرى بحددها القانون. 

٣‏ المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم الفعاليات الاقتصادية 
التسهافة مالقا راطف ريض القاتون التكساصات هق لجسن ون 
عضا والس يكو فة استج ار 

اللامركزية الادارية 

د اقتاد وة رة سسف ي اظن وة الايتن والشب 
والمؤسسات. ۰ 

لااد خطة الساعة رة وشا الاك فة على ارين اشادن 
اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعياً. 
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في الجيش وقوى الامن الداخلي 
OTT‏ 
اعادة لحمة الجيش وتطويره على الاسس الوطنية الواردة في هذا الاتفاق 
وممارسة دوره الوطني في الدفاع عن البلاد والشعب. 
تطبيق قانون خدمة العلم. 
-١‏ تعزيز عقيدة الجيش القتالية الوطنية وفقا للتوجهات السياسية للدولة. 


وتو جهات هذا الاتفاق. 


٤ [‏ تشکیل مجلس اعلى للدفاع يرأسه رئيس الجمهورية ويكون رئيس الحكومة 
نائباً له ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والخارجية حكماً اعضاء فيه بالاضافة إلى 


تجري اعادة النظر في قوى الامن الداخلي وفق الاسس المقررة للجيش وترتط 
هده القوى بما قيها الامن العام بوزير الداخلية. 


قانون الجنسية 
وضع قانون جديد للجنسية يتم بموجبه معالجة كل القضايا العالقة. 


التربية والتعليم 


تعزيز التعليم بما يمن حريته وتعميمه ومجانيته وتطوير البرامج التربوية فى 
المدارس الحكومية والخاصة بما يعزز الانتماء الوطنى ويرسخ الوحدة الوطنىة ` 


انهاء الاقتتال 


وضع خطة امنية شاملة تؤدى إلى وقف الاقتتال والعودة بالبلاد إلى حال 


السلم والحياة الوطنية الطبيعيةء وهذا بتطلى' 


١‏ وقف شامل لإطلاق النار. 


جم الاسلكة كل ا اغا 


۳ حل التنظمات المسلحة. 

عودة المهجرين اللبنائيين منذ عام ١۹۷١ء‏ وتقدم الدولة المساعدة لهم في 
اعادة تعمير ما تهدم من بيوتهم» كما تضمن هذه العودة. 

٥‏ الربط وعدم التجزئة بين انهاء حالة الاقتتال في بنودها الاربعة والاصلاح 
الستاسي باق تام سس اقيق و نكاما هذا الاجفاق. 


ساعد ة ال فة سو ربا قق قت الافتافق. 
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الفصل الآول: المسرح السياسي 

لقصل القائى؛ مقازضات الإفس حاب الإسر اقا 

القصنل القالث: البخث عن الإجداع 

لقصل الر ايم اتفاقية الإش خاب الإسراقاى 

اتقسل الكامسن :سق اقفاقوة قت هاب الوسر اتوي إلى زر حف 
القسل الساسن: لطر إلى لوزن 

القسل الساى :الحا اة 

الق سل الان السو لدا اتتا 

القصل القاسع: السلا السیاسی فی مباحات دمشق 

القفصل العاشر: بين واشنطن ودمشق 


0٥ 
۹ 
Y 1\0 
TOY 
TEY 
RR 
N 


ee 


ا 


2 . 


د 


5 7 


ر 2 سبالم 


E E A 


جونز هوبکنن ٥۲‏ ۱۹ 

کی راھ شرف ن جامعة ملریتا ٩۹۸٤‏ 
E‏ 

و اتان في العلدم السياسية وفي قضداياالشرق 


CN NEU 


2 2 -أستتادفى ألعليم السيامتعجة فى الجنامِعة 
الام ر کنة فی ریت2 1 £1۹ 219¥ 


AAV SS 


- عميد كلية الآداب والعلوم فى الجامعة الاميرّكية 


== 2٠ المتشیرات‎ 


TEA الكتب:‎ 


NDS 
ر النظرتة الساسية عزد الحوارج‎ ~ 
, ر ی‎ 


ارک سم رالاق عاس 2 
| ھی ووک کک ع ما ای ج ب 
مترو دات رر ا و ےر ر 


کی اد ی فی دون ی 


FO LA REBT کا‎ 


ا 


چو 5 9 EY‏ : 
العم ت ال e‏ ر 3 


EC al ر‎ E 


AA 


7 ا‎ TEE ۹ ¥ OT 
دربن ۹۸3 ا وور‎ 9 


هذا الكتاب .. آم هذاالكاتب 


يحار من يقرا هذا الكتاب عمن يتحدث» عن الكاتب أو عن 
الكتاب. فمنذ السطر الأول تقع فى عجز المقدرة على الفصل. هل 
أنتَ أمام رواية أو شهادة أو بحث آكاديمي أو مذكرات؛ أم نت 
أمامها جميعاً في مزيج قلّما يحدثء إلا عندما يرمي القدر أكاديمياً 
حقيقياًء في عالم السياسة الحقيقية وداخل يوميات حرب حقيقية. 

إنها النظرية تنزل إلى حقل الممارسة المسورة بإمكانية الموت 
البيولوجي في كل لحظة. أو قل إنه «الحَبّر» المطلق يهبط من برجه 
العاجي إلى حقل «الحدَث» الطلہ لی سات لے کل ترا 
منها تحوى جدّة ووعداً ونقطة ضوء لا تلبث أن تخفت. 

وفي لبنانء ا دائما قدر القادرين على العطاء أن يتم 
للجوء إليهم فقط حين تكون 
مسدودة؟. تصل إلى هذا الأستنتاج مرغما وأنت تقر إيلي سالم 
في «الخيارات الصعبه» التي عايشها ليس يوماً بيوم بل دقيقة 
اقيقة: كيف ولم غالم الممارسة السباسية. كيف استخدح جعبة 


اماق تة وااقان 


النظرية في السياسة» كيف عانى» كيف مشى فوق المشاريع 
والحلول والاقتراحات والمؤتمرات والاتفاقات. 

متآهة آدركها تعقلة مذ اللحظة الأوليء: :وات عاطفتة 
الوطنية أن ترضخ لهاء فحاول طيلة تسمه المسؤولية أن يساهم 
في البحث عن مخرج. ست سنوات (۱۹۸۲ - ۱۹۸۸) هي المدى 
الزمني الذي يغطيه إيلي سالم في كتابه هذاء من بداية الإجتياح 
الإسرائيلي للبنان» وحتى الأيام الأخيرة من عهد أمين الجميل. 

نفل بك إلى دهالير رة باقاسياها العلوة وغير 
المعلومة. يعلق عليها بحسنّه الأكاديمي الصرف تارة. يصفها 
بإبداع الروائي تارة» «يؤرشفها» بهمة الباحث العالم تارة» ويشهد 
لها وعليها بدأب المشارك تارة. حتى وكأنك أمام عجين سياسي 
متكافىء» عناصره النظرية والممارسة والتطبيق» أى العلم والعمل 
واللحاناة. 


فئة من الناس تعرف إيلي سالم الأستاذ الجامعي» وفئة 


أخرع تغرف إتلى سال المسؤول. وفضسل هذا الكتاب إخمافة إلى 


المعلومات المذهلة الذى يحويه»ء أنه يصل.بك:لتعرف أن الثقافة 
والسياسة ليسا ضدين قي كل الأحوال» إذا ما س هوا في 
یو لچس کJ lui} Homo Sapien‏ 


